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  شكر وتقدير
أقدم شكري كله،
إلى اهللا سبحانه وتعالى، الذي قادني نحو إتمام هذا اإلنجاز العلمي : أوال
  .ى القضايا النحوية للغة العربيةحداوإكماله في  ،والمعرفي
،الدكتور محمد خــان: إلى األستاذ المشرف ؛تقديري وعظيم امتناني: وثانيا
فكان نعم الموّجه ،الماجستير والدكتوراه: الذي أشرف علّي في مرحلتي
  .والمرشد
،وجيه أحسنهصح والتَّ ومن النُّ  ،وجدت عنده من العلم وافره 
فجزاه اهللا خير الجزاء، ،ومن التفكير أصوبه، ومن اللغة أثراها وأوسعها
.ومعرفيčا لȌجيالوأدامه ذخرا علميčا
كانت لهم الذين  وأخّص منهم ،لزمالئي األساتذة كذلك والشكر موصول




وجعلها عالمات والحمد والشكر هللا، الذي زین السماء بالنجوم الّزاهرة،، بسم اهللا
.آیاتهآیة من واأللسن، وسبحانه الذي نّظم اختالف اللیل والّنهار اإلنسانیهتدي بها 
وأمارةبعبارة التواصل إالّ  لألرضال یخفى على الّدارسین، والمفكّرین أّنه ال عمارة 
التمییز، وال معرفة بما انطوت علیه حضارة الشعوب والمجتمعات من سمات فكرّیة، وما 
إّال بواسطة اللغة الناقلة ،تعبیرّیةأسالیبوالفنّیة من اإلبداعیةاإلنسانیةت به القرائح دجا
ّنها كائن إ .لالحتیاجات والممارسات، والتصورات جمیعها،بألفاظها وتراكیبها وعباراتها
جنٍب مع مختلف الظواهر المتعلقة بالحیاة  إلىحّي، وظاهرة اجتماعیة تعیش ألفًة وجنًبا 
، ومقاصدهم أسرارهمیبوح بها الناس عن  أداة؛ فهي ا وطبیعةً وسلوكً البشریة، ثقافةً 
فیما  األفرادهویتهم وعاداتهم وتقالیدهم، یتواصل بها  أدلةدلیل من أنهاالمختلفة، كما 
تدّلون به من تصورات ذهنیة  ألفاظا وكلمات، ویؤلفون لما یسبینهم، فیختارون من مادتها
من ،والواقع ودالالتها انعكاس لما هو في الطبیعة فاأللفاظوحسّیة ُجمال وعبارات، 
مكونات وعالقات، وموجودات ومالها من صلة بالعقل والنفس؛ مّما یجعل اللغة تنمو بنمو 
واالقتصادي، والسیاسي ، وتظل خاضعة لنوامیس االرتقاء االجتماعي والفكرياإلنسان
الثقافیةوالصناعي، تتطّور بتطّور القدرات العقلیة، والمهارات العلمّیة والخصوصیات 
الظواهر والممارسات السلوكیة البارزة، التي  أهم من -اللغة -إنها.عالمیĎاو قلیمیĎا إ محلیĎا و 
.ائصبفضل ما تحویه من خصاإلنسانقائمة ومستحوذة على -وال تزال-ظّلت
موصولة باللغة العربیة، لسان حال المتكلم العربي الذي یستخدم األحوالوهذه 
واإلیجازسمات وخصائص لغویة مختلفة؛ كاالشتقاق، واالتساع، والحذف، والبیان، 
، والترادف، والتضاد، والتضمین، والحمل على المعنى، والثراء والمرونة؛ وهي واإلعراب




والظاهر، أن الكلمة في العربیة مشحونة بالدالالت الخفّیة، تستمد معانیها
من مكوناتها البنوّیة، ومن میزاتها الشكلیة وخصائصها واألسلوبیةفي التعابیر التواصلیة 
الكلمة لها سماتها وعالماتها النحوّیةالجوهرّیة ووظائفها في التراكیب المتنوعة، ف
والصرفیة في مقوالت الكلم، لذلك؛ فقد اتجه علماؤها اتجاها ثالثیا في تقسیمها، والتمسوا 
من الوجهة النحوّیةأقسامهاتمّیزها، وعالمات فارقة ُیعلم بها كل قسم من ممیزاتلها 
وبواظائفها حینما تقترن مع عرابیةاإلوربطوا سماتها وعالماتها النحویة بأحكامها وبوجوهها 
.غیرها في التركیب
ّطره النحاة في هذا المقام المذكور، من أجل تصنیف س الذيغیر أن المنهج 
، والعدد، والنوع والتحدیداإلعرابواستخالص خصائصها، ودالالتها في مقوالت الكلمة
وعالماته، فاهتّموا بها كثیرا اإلعرابالتركیز على ضرورةفي درسهم النحوي؛ قادهم نحو 
  إالّ  -في نظرهم -  قعرابّیة، التي ال تتّحقواستندوا علیها الستجالء الوجوه والحاالت اإل
النوع من العالمات  هذا الكلمات، ومن ثّم قّرروا التعویل كثیرا علىأواخرمن خالل 
خذوا في أ؛ اإلجراءاتوبعد هذه.فعال أم حرفا أمالكلمة في العربّیة؛ اسما كانت لتمییز
النحوّیة التي تواضعوا علیها؛ فكان اعتمادهم منصبĎا حول األبوابتصنیفها ضمن 
المرفوعات:بابإلیهاجزم، فنسبوا و جرٍّ و نصب و للكلمة؛ من رفع اإلعرابیةالحاالت 
.والمنصوبات والمجرورات والمجزومات
ولبیان فكرة العالمات في الدرس النحوي عرضا وتحلیال ونقدا، وتوجیها في ضوء 
ما یتشابك معها من مسائل لغوّیة، وقضایا نحوّیة تخّص الكلمة في العربیة، وما تتضّمنه 
من تساؤالت واستفسارات؛ تّم اختیار العالمة النحوّیة شكال ووظیفة أیضاالعالمات 
العمیق بأهمیة العالمة كسمة تمییزّیة فارقةإیماني إلى إضافةموضوعا لهذا البحث، 
.الكلم العربيأقسامنوع الكلمة في ظل تحدید يف
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ج
كما اجتمعت لدى الباحث جملة من الّدواعي كانت وراء اختیار هذا الموضوع
قّلة الدراسات والبحوث التي عالجت العالمة النحوّیة معالجة شاملة وجامعة تحیط :أهمها
واألسسالفكرّیة، المنطلقات، وعدم تخصیص وتبریر وٕاشكاالتهاتساؤالتها بمختلف
رّكزوا على قسم فالمنهجّیة التي اعتمدها النحاة واللغویون في درسهم للعالمات النحوّیة، 
ن عرابّیة، مّما جعل نظرتهم تّتجه نحو الشكل دون الجوهر والوظیفة، ألالعالمات اإل
وأخرىعالمات شكلیة  إلىهذه المصطلحات، ویمكن أن تتنوع وفقها  إلىتنسب العالمة 
حث جدیرة باالهتمام، وموطن الجّدة فیه، اجوهرّیة ثم وظیفّیة، وهي الرؤیة التي یراها الب
:فجاء البحث موسوما بــ
»العالمة النحویة بین الشكل والوظیفة، دراسة تحلیلیة نقدیة في مقوالت الكلم العربي«
وال ریب أّن المستقرئ للفكر النحوي العربي في دراسة العالمة، یجُد كثیرا من 
الكلم؛ قد  أقسامالقضایا التي تقف على تصنیف الكلمة وتخصیصها بخواص ضمن 
-من هذا المنظور-، فأصبحت الكلمةاإلبهامُأحیلت نحو نوع من الغموض، وجانب من 
ما سمّي -مثال-، من ذلككثیرةأحیانفي ف مشوبة بالخلط في التصنیُمصابة بالتشویه و 
نّیابة بعض الحروف عن " و " باألفعالالحروف المشبهة "و " األفعالبأسماء"عند النحاة 
".األفعال
الصحیحة التي  أوبالبعد عن الرؤیة الواضحة -دون شك–وكل ذلك یوحي 
الحروف، بحیث ال تحتمل  أو األفعال أو األسماءقسم قسم واحٍد كتحصر الكلمة في 
سوى وجه واحد، والسبب في ذلك؛ هو المنهج المتّبع من طرف النحویین الكلمة 
مة النحویة للحكم على اسمّیةالسِّ إیجادما یسعون وراء -كثیرا–واللغویین، الذین كانوا 
ون دُ حرفّیة الكلمة، فراحوا یسوقون أقواال، ویصوغون قواعد نحویة كثیرة یحدِّ  أوفعلیة  أو
، لكّنهم في غالب إلیهاتندُ سْ فیها بعض الممیزات الشكلیة، والمباني الصرفیة التي قد یُ 
مات الجوهریة التي تسهم في تحدید الكلمة تحدیدا علمیا، متماشیا لم ینّوهوا بالسِّ األحیان
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د
 مأنهكما .التواصل الفردي والجماعيأثناءمع قوانین اللغة، ومع واقع استعمال الكلمات 
لم ینزلوا الوظیفة منزلة العالمة التي قد تّتخذ معیارا من معاییر تمییز -فیما یبدو–
 أنوالحقیقة .والحروفلألفعالنفسه بالنسبة واألمرمن جهة المعنى النحوي، األسماء
، والحالیة، والظرفیة، الوظیفي یحشر الكلمة ضمن واإلضافةمعنى الفاعلیة والمفعولّیة، 
المقترن بالزمن والداللة على الحركة كوظائف نحوّیة یثیر الحدثومعنى األسماءقسم 
نفسه والشأن؟ األحداثأم  األزمنة؛ لألفعالاستفسارا مفاده أیهما یقع موقع العالمة الممّیزة 
سمة معنوّیة تعلم االقتران أنعلمنا وٕاذابالنسبة للتعدّیة واللزوم؟ وكذا خاصیة االقتران؟ 
معنى  أنواقترانهما، كما األزمنةمع األحداثبارتباط األمرنما یتعلق حیاألفعالبها 
ال یتسّنى إّال بهذه الخاصّیة، مّما جعل علماء العربّیة -النحوي-الحروف الوظیفي
یصفون الحرف من حیث داللته ومعناه؛ بأّنه كل كلمة دّلت على معنى مع غیرها، مما 
ینطلق منه البحث، یتمثل في ضرورة الوقوف على حقیقة االقتران إشكاال-أیضا-یثیر
، والحروف، وعالقة تلك الخاصیة بالعمل واالختصاص األفعالكخاصیة متعلقة بقسمي 
!في التأثیر بین العامل والمعمول في قسم الحروف؟
وكل هذه المسائل والتساؤالت المذكورة؛ هي النواة المركزّیة للبحث؛ فهي التي 
، والغایة األطروحةوفرضیات معرفّیة قام علیها البحث وموضوع إشكاالتغت لوجود سوّ 
استجالء قضایاه ومشكالته وفقا لما یتطلبه المنهج النحوي السلیم الذي یتراءى :منه هي
أقسامُتوضع الكلمة فیه موضوعا صحیحا ضمن  أنللباحث، وهو المنهج الذي ینبغي 
عالماتها النحوّیة، السّیما  أوصّیاتها وسماتها، وممّیزاتها، الكلم العربي، انطالقا من خصو 
؛ سواء اإلعرابفي عالمة -نحویĎا-أن النحاة قد حصروا دراسة العالمة التي توسم بها
الخواص  إلىكذلك في موضوعات درسهم أشارواأنهمأكانت حركة أم حرفا، بالرغم من 
الوظیفیة منها، لكن دون تفصیل جامع بأشادواقلیلة أحیانوالمعاییر الشكلّیة، وفي 
القیاس أساسعلى  - العالمات أو - ؛ فُبني تفكیرهم في مجال الممیزاتوأحكامهالقضایاها 
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ه
، واستخلصوا أخرىتارة والتأویلالتقدیر  أو، )آخراشراب لفظ معنى لفظ (تارة، والتضمین 
حروف، وفقا لما واألخرىأفعال، وتلك أسماءهذه فقالوا بعدها قواعد وضوابط للكلمات؛ 
.ورد في متون مؤلفاتهم من تعلیالت وتفسیرات بّرروا بها تقسیماتهم وتصنیفاتهم
؛ الكلمة وقواعدهاأحكامیستنبطوا  أنعلى النحویین األجدرغیر أّنه یبدو لي من 
ى مع خصائص العربّیة تماشَ یَ ماو ، من المقاییس المتصلة بواقع االستعمال اللغوي
التركیبیة الواردة في المدونة اللغویة شعرا ونثرا، المنطوقة منها والمكتوبة وقوانینها
العالمات التي تسُم الكلمة  أن أساسهافكرة  إلىوذلك ما جعل االستناد ).الّنص/الخطاب(
عرابّیة التي تمثل جزءا من فضاء عالماتيالعربّیة غیر محصورة في العالمات اإل
ق زاد في تجلیات فكرة البحث الن العالمات النحوّیة متعددة في النظریة النحویة، كمنطل
.وظائفها ألداءتظل متضافرة ومتشابكة مع بعضها و غیر قابلة لالنحصار، 
حرفا  أوفعال  أوومن هذا المنظور؛ فإن البحث یدرس كل ما تكون به الكلمة اسما 
إبرازالتي توصف بالعالمات ینبغي ماراتواألفي العربّیة؛ فیصبح ذلك من الّسمات 
الّصرفیة اإللصاقفي ضوء ظاهرة )الكلمات(شكلها ووظیفتها في الوحدات الّدالة 
لواحق أوسوابق ماإ -شكال–المرتبطة بالّصیغ والمباني، باعتبار تلك العالمات 
ة مختلفة وسیاقات داللیة وتركیبیأنظمةن الكلمة تسبُح في دواخل متباینة المواقع، أل أو
.باختالف االستعمال اللغوي
 اتوا العالمدُ یَّ والعامل ؛ قَ  اإلعراببین عالمة األوائلولّما ربط النحویون 
والحقیقة -عوامل أو –لمؤثرات آثارباعتبارها اإلعرابیةوحصروها حصرا في الحاالت 
متنوعة تتجلى مالمحها من مكوناتها الشكلیة تارًة، ومن -النحوّیة اتالعالم-أنها
.األقسام؛ فهي متعّددة أخرىتارة -المعنویة-وظیفتها
معالجة هذا  إلىوهذا التراكم من المشكالت؛ زاد في استحضار المساعي الّداعیة 
.الموضوع، قصد تخصیص العالمات في النحو العربي تخصیصا تركیبیĎا
مقدمــــــــــة
و
جب ذكره من الدراسات التي سبقت هذا الموضوع وخّصصت للعالمة ومما ی
:یليالنحویة ما 
.محمود سلیمان یاقوت:للدكتورالعالمة في النحو العربي، -
.نواسأبوعمر محمد :العالمات النحویة في ضوء علم اللغة المعاصر، للدكتور-
أحمد :في توجیه المعنى في تفسیر البحر المحیط، للدكتوروأثرهاقرینة العالمة -
.خضیر عباس العلي الّسعدي
:؛ منها ما ورد في كتابيالموضوعاتكما عولجت العالمة في محاور بعض 
:والفرع في النحو العربي، للدكتوراألصلالتفكیر العلمي في النحو العربي، ونظرّیة 
ووظیفتها ألحكامها، إّنما عرض وأقسامها اأنواعهحسین ناصح الخالدي، ولم یبرز 
اعتبارها مبحثا صرفیĎا متأثرĎا بعلم  إلى محمد عبد العزیز الدایم:واتجه الدكتورالصرفیة
اللغة الحدیث في تصنیفها ضمن المورفیمات والفونیمات، وهو ما یطلق علیه بـ نظرّیة 
ي بالصوتي قصد تجلّیة المعنى الفونیم، وهي النظریة التي یرتبط فیها المستوى الصرف
.الّنحوي
عرابّیة في الجملة العالمة اإل:محمد حماسة عبد اللطیف؛ فقد خّصص كتابه:الدكتورأما
المصطلح والداللة، وربط بحثه :وعالماته، من حیث لإلعراببین القدیم والحدیث، 
نحویة، مشیرا في ذلك ال واألحكامبالوجوه اإلعرابیةبنظریة العامل، وكذلك عالقة العالمة 
الترخص الذي یبیحه هذا النوع من العالمات في ضوء القرائن اللفظیة والمعنویة، ولم  إلى
 أنینّوه بأقسام العالمات النحوّیة، ووظائفها التي تعد بمثابة السمات والمالمح التي یمكن 
.الكلم العربيأقسامتتخذ معیارا من المعاییر التي تمیز 
العالمة النحویة ولم تِف بمقتضیاتهاتعالجلم  ،الدراسات السابقةوكل هذه 
مكوناتها، وما یجمع جوانبها في المستوى اللغوي، و ووظائفها، ، شكالهاأو ، وأنواعها
نحوّیة تامة، إحاطةط تلك الدراسات بالعالمة النحویة حِ التركیبي والصرفي والداللي، ولم تُ 
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الكلم، أقسامكب الوصفي والمصطلح النحوي في ضوء بهذا المر أصحابهاولم ترق نظرة 
نطلق علیها نظریة العالمة  أنتستحقُّ ألنهاوالمجاالت؛  األطرارتقاء یجعلها واسعة 
موضوع نهاإ ؛شمل من ذلكالنظریة العالماتیة في الفكر النحوي العربي، واأل أو النحویة
، وممارسات التحلیل اللغوي، ومستویات اإلنسانیةلجمیع المعارف والفروع العلمیة 
.السلوكات اللغویة
لقضایا ةً مَ لَ مْ لما تناثر، ولَ ًعا، واستكماال لما نقص، وجمجمیعهاولسّد تلك الثغرات
العالمات النحویة، و مسائلها المرتبطة بأقسام الكلم العربي؛ فقد حاولت استقصاء الشواهد 
ما حملته من مالمح شكلیة ومعنویة إلى النحویة المتنوعة، الشعریة منها والنثریة، والنظر
كثیرا تُ فْ قَ وَ وَ .حروفا أم أفعاال أمجوهریة تخص الكلمات الواردة فیها؛ أسماًء كانت  أو
ألهمیةوٕاظهاراالنظري،  اإلطارالنحویة الواردة في المتون قصد تأصیل  اآلراء أمامناة أوب
.والحروفواألفعالاألسماءلفعالیاتها في تمییز وٕابرازاالعالمة النحویة، 
، وغایاتهأهدافهونظرا التساع هذا الموضوع، وتشعّبه، ومحاولة مني تحقیق 
المنهج  إلىكثیرا من منهج، فاستندت أكثرإتباعكان لزاما علّي إشكاالتهولتوضیح 
شكالهاأو  ووظائفهاأنواعهافي وصف العالمة النحویة، وعرض اإلجرائیةالوصفي والیاته 
وفعالیاتها في تمییز أهمیتهاصف الظواهر اللغویة والنحویة المتعلقة بها تعّلقا یسهم في وو 
طبیعة الموضوع وانسجامه نظرا وتطبیقا توظیف المنهج تْ ضَ رَ الكلم العربي، كما فَ أقسام
اللغویة والنحویة والصرفیة التي تتطلبها  واآلراءلیاته في تحلیل الّشواهد، آالتحلیلي و 
قصد المنهجیة المنوطة بالتوجیه واالستقراء ثم االستدالللآللیاتإغفالالّدراسة، وال 
وقضایا أحكاماستخالص القواعد والوجوه النحویة للعالمة النحویة وما ینضوي تحتها من 
.في ظل نظریة النحو العربي والدرس اللساني الحدیث
هذا البحث في طبیعته وكیفیاته العلمیة يَ نِ الموضوع حّقه؛ فقد بُ  ءوإلعطا
 قواعده وأوضحت، وبنیت مسائله أفكارهوالمعرفّیة؛ على خطة جّسدت مضمونه وبسطت 
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ومدخل، متبوعة بخاتمة، ثم وفّسرت غموضه؛ مقّسمة قسمة خماسّیة، تتقدمها مقدمة
.قائمة للمصادر والمراجع
مدلول العالمة كمصطلح لغوي المدخل، فقد تناولت في وتحقیقا لهذا التقسیم
من خاللها مفاهیمها، ومدى ارتباط تلك تأسستونحوي، والمرجعیات الداللیة التي 
أهمیة إلى اإلشارة، مع اإلنسانالمدلوالت باللغة والفكر، والظواهر االجتماعیة عند 
الغالب بضوابطها وحقیقتهاثم نوّهت في الخاصیة في التعبیر والتواصل،  أوالعالمة 
عن  كثیًراوالفن، فُسقت الحدیث واألدبفي ضوء مجموعة القرائن اللغوّیة، وفي الكالم 
ومكوناته ومشاعره، متأثرا بالكونأحاسیسهعلى ابتكاره للعالمة للبوح عن اإلنسانقدرة 
ك منطلقا وماهیتها، وكان ذلاألشیاءجواهر إلبرازوعالماته، وذلك من خالل تأمالته 
ونتائجه في اللغة والنحو، واستعمال العالمات كسمات وخواص تمّیز أثارهفكریĎا ظهرت 
.الثالثة للكالماألقسام
، لبیان العالمة في نظر النحوّیین واللغویین العرب القدامىاألولالفصل وعقدُت 
وعرضت لعالقة االرتباط المفهومي والوظیفي بین العالمة والكلمة، باعتبار العالمة 
مفردة معزولة، مّما یسمح أو یجّوز  أوخصیصة تمّیز الكلمة داخل التركیب،  أوخاصیة 
اعتبار الوظیفة سمة وعالمة یمكن اتخاذها معیارا ممیزا للكلمة في مقوالت الكلم إمكانیة
.العربي
؛ فقد خصّصته للعالمات النحوّیة الجوهرّیة، وبدأت الحدیث فیه الثانيالفصل أما
واإلسنادواألخبار، كداللة االسم على المسّمى، األسماءعن هذا النوع من العالمات في 
والحروف التي تجسدت تجسیدا من خالل ما سمياألفعالُت ذلك بعالمات عْ بَ تْ أَ و 
اللغة الواصفة والدالالت الخفیة  أو، )Métalangage(اللغة ما وراء اللغة وأالمیتالغة :بــ
من خالل المركبات الوصفیة كالعالمة المتواضع علیها  إالالتي ال تظهر األلفاظ وراء 
.الكلمة في العربیة وخواصهاممیزاتتواضعا یجعلها من 
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نظرا األسماء؛ بالعالمات النحویة الشكلیة في فصله الثالثوانفرد البحث في 
الكلم، التي خصّصت أقسامفي هذا القسم من أنواعهامجالها العالماتي، وتعّدد التساع
الحدیث حولها جمیعا، وأوضحت مفهوم الّشكل لغة أجملبعضا منها بالذكر دون أن 
العالمة  أنسانیین، وقصدي في هذا المقام؛ تبیان لواصطالحا وبّینت داللته في نظر ال
أثناءینطق بها ملفوظة  أوالنحویة قد تكون خطیة تتشكل شكلیا من خالل الكتابة خطیĎا، 
.أو الحوار بْین المتكّلمینالتخاطب الّشفاهي 
، والجّر وعالماته، ثم وأدواتهًرا؛ النداء وانطوى تحت هذا النوع من العالمات حصْ 
.وغیرها...النِّسبة والّتصغیر
، ووسمت والحروف وعالماتها الشكلیةاألفعالضوابط ل الرّابعالفصوعالجت في 
ثم الحروف، وعرضت لتصّور األفعالالفصل بالعالمات النحویة الشكلیة في قسمي 
 )ه 577ت ( األنباريووجهات نظرا كل من ابن أرائهمالنحویین واللغویین، مستحضرا 
ابن  أراءورّكزت كثیرا على ،)ه 761ت ( وابن هشام ) ه 672ت ( وابن مالك 
-في حّد ذاتها–الحروف  أنوبیَّْنُت .من موضوع البحثالقترابها) ه 567ت (الخشاب 
من مكوناتها -الحروف أي –عالمات شكلّیة تحویها بنیة الكلمات وصّیغها، فهي 
الحروف التي تعّد عالمات شكلیة تعلم بها  أنوالحقیقة .الشكلیة ومبانیها الّصرفیة
كونها عالمات مطابقة إلى؛ هي محّل خالف بین الّنحویین؛ منهم من ذهب األفعال
عن الفواعلاألفعالحینما تتقدم أسماءكنایات عن  أوضمائر أنهایرون وآخرون
فیه اكتفى الباحث وٕانمالهذه الخالفات بإسهابوالبحث لم یعرض .في الجملة الفعلیة
وغایات هذا الفصل من البحث، والمتمثلة في البرهنة أغراضالتي تخدم باإلشارات




الّشكل، وما یترّتب عنهما من عالمات نحوّیة شكلّیة؛ فقد دعا  أوومقابلة للمبنى 
ترتكز على الوظیفة التي عالمات النحوّیة المعنوّیة، ُیوسم بالفصل خامسعقد  إلىالبحث 
وتستند علیها كثیرا، وتتخذ دعامتها من المعنى النحوي، وذلك في ضوء النظریة النحویة 
ن المعنى الوظیفي یعدُّ في حّد ذاته خّصیصة ونظریة المعنى، ومقوالت الكلم العربي أل
.حرفا مأفعال  أممن الخواص النحوّیة للكلمة، اسما كانت 
وقد التزمت في كل ما درسته بالتقدیم النظري الذي یتناول مكونات العالمات 
األطروحة، وتتبع قضایاها النحوّیة في كل فصل من فصول أنواعهاالنحویة بجمیع 
من وجٍه، وعرضت أكثرما احتمل  أوالغموض،  أووسعیت نحو بیان مواطن الوضوح،
النحویة التي ُتعنى بالجانب  أوغویة لمع الرؤیة السقالخطأ الذي ال یتّ  أوالصّواب، أوجه
.الوظیفي للكلمات أوالشكلي 
أننيأنكروال  .إلیهاتتضّمن ابرز النتائج التي توصلت بخاتمةوختمت البحث 
ته والمراجع الحدیثة والمعاصرة، فغذّ استعنت في معالجة موضوع بحثي بالمصادر التراثیة
:والتحلیل والتوجیه، اذكر القدیمة منها على سبیل الحصرفي مجال التنظیر والتطبیق، 
بویه، والمفّصل في علم العربّیة للزمخشري، والخصائص البن جّني، یالكتاب لس
عاریب البن هشام في النحو البن الّسراج، ومغني اللبیب عن كتب األواألصول
.األنصاري
:یليفیما حصرهاأالمراجع والدراسات الحدیثة والمعاصرة؛ فإني أما
مهدي المخزومي:في النحو العربي نقد وتوجیه، للدكتور.
الّسامرائيإبراهیم:وفي النحو العربي نقد وبناء، للدكتور.
والفعل زمانه وأبنیته للمؤلف نفسه.
تمام حّسان:اللغة العربیة معناها ومبناها، للدكتور.
عبد السالم المسدي:اللغة، بحث في الخلفیات المعرفیة، للدكتوروما وراء.
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الواحدعبد الحمید عبد :والكلمة في التراث الّلساني العربي، للدكتور.
 والنقصانوظاهرة االسم في التفكیر النحوي، بحث في مقولة االسمیة بین التمام ،
.المنصف عاشور:للدكتور
وقد ذكرتها جمیعا في ثبت المصادر .المكارمبوأعلي : والجملة الفعلیة للدكتور
.والمراجع
كان لكل باحث صعوبات خاّصة ببحثه، فإن بحثي لم یخُل منها أیًضا، وال وٕاذا
أراها اعتراضات ومعاناة محّفزة على االنجاز، فهي التي تجعل ألنيأشكو من وقعها، 
:واجهتني فیما یليالباحث یغاُر على موضوعه، وقد تلخصت تلك المعّوقات التي 
مّما صّعب علّي جمع ،اتساع الموضوع وتناثر ماّدته في متون المصادر والمراجع
.شتات ما یخدم قضایاه وفصوله
 االختالفات والخالفات النحویة التي تطلبت من الباحث حْسمها وفقا لما ارتضاه للتوافق
ینما تمّیز الكلمات وتضعها موضع مع وجهات نظره، وما تملیه حقائق العالمة النحوّیة ح
.الحرفّیة أوالفعلیة  أواالسمیة 
 التي واألحكامالنحویة من خالل الشواهد واستقرائها الستنباط الوجوه  اآلراءاستقصاء
.یفرضها البحث
 التنویه بما أهمل، وما استجدَّ من وجوه نحویة في مجال العالمات التي تعلم بها
.الكلمات
 ه الوجه الصحیحة التي هالتي تثري الموضوع، وتوجّ  واألفكارالبحث عن المعلومات
.ِدقَّة وتوضیًحاتتماشى مع المسائل الواردة فیه
الرغبة أمامتهون فإنهاكانت تلك الّصعوبات تثّبط من عزائم الباحث وتواجهه، وٕاذا
  .ةواألنافي طلب العلم، بفضل الجهد المبذول والمتواصل، والصبر 
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أستاذي إلىالتقدیر والعرفان معانيبخالص الشكر وأسمى أتوجه؛ األخیروفي 
، فلم على هذا البحث، ومتابعتهبإشرافه، الذي شّرفني "محمد خان":المشرف الدكتور
ثر كبیر في االنجاز أالتي كان لها ،یبخل علّي بنصائحه الجاّدة، وتوجیهاته القّیمة
مزّیة في هذا  أوكان ثمة فضل وٕاذا.الفاضلاألستاذ، ونعم األمین، فهو الناصح واإلتمام





المتأمل في الظواهر الكونیة، ال ُیْخَفى علیه أنه ال مناص من وجوب االعتقاد 
تلك الظواهر هي عالمات أو مدلوالت ُیْهَتَدى من أجل التفسیر أو التأویل، بأنّ 
وُیْسَتَعاُن بها الكتشاف القوانین المسّیرة له، وتحمِّله على ذلك االعتقاد والتصور 
للتجاوز والتََّغلُّب على حتمیة الَفَناء والموت، أو تجاوز الغرائز إلى ِقَوى داخلیة كامنة 
هو ذاته َمْعَلًما وعالمًة یحمل في ذاتیته إلى قوة ُمْدرَكة، فكان اإلنسان في تلك الحال
وعضوّیة والمنظور إلیه ِبَما َلُه من ُمَرّكبات جسدیة-أو الناظر-ثنائیة المتأمل
من وقدرات عقلیة، وأحاسیس وشاعر ُتْجِبُره على التصریح واإلفصاح بمجموعة 
اللَّْفِظ واْلَمْعَنى،المعلومات أثناء التعبیر والبوح، وتلك العالمات تنبنى َأَساًسا على
أو المبنى والمعنى، وال یمكن التعبیر عن المعاني أثناء التواصل والتحكم ِإالَّ باأللفاظ، 
وحینها تمثل األلفاظ دوال على األفكار وفق مقتضیات االصطالح والتواضع، والحدود، 
.والمفاهیم
دوال (اللسانیة وال سبیل في هذا الموضع إلى اإلشارة إلى خصائص العالمة 
، وإِنََّما یقتصر األمر في ذلك على التنویه بإدراك الدارسین القدامى، لغویین )ومدلوالت
)Sémiologie(ونحویین، وبالغیین، ومفسرین قدامى ومحدثین إلى الطبیعة العالمیة
تعامل الباحثین مع اإلشكالیة التي تخص ممیزات اللسان عند البشریة في اللغة، ومدى 
، ولعل جهود عَلماء العربیة باختالف مذاهبهم ومدارسهم وتوجهاتهم الفكریة، يالبشر 
وفي مقّدمتهم النحاة أَمارة في حدِّ ذاتها على موقفهم ووعیهم بالعالمة ودورها في بناء 
النظام اللغوي، ألّن َصَداُه ینبعث في اللغة التي ُیَعبُِّر بها المتكلِّمون والناطقون عن 
نونات أنفسهم، ألن خصائص األمة وممیزاتها وعاداتها وتقالیدها تنتقل ، ومك)1(أغراضه
بالّلغة، وینبعث فیها الوجدان واإلدراك، والوعي، وآفاق التطلعات نحو الّرقي، ومنهج 
".أمَّا حدُّها فإنها أصوات ُیغبِّر بها كمل قوم عن أغراضهم:ابن جني في باب القول على اللغة وما هيیقول"-)1(




باللغة األلفاظ التي تخضع لمقاییس التطور،مما -أیضا-التعبیر عن معاني، وتتشكل
والشؤون االجتماعیة، والدینیة، واألعراف وكل ما إلى تفسیر الظواهر النفسّیة، ]یسوق[
یضطلع به المتكلمون والناطقون من وظائف ودالالت، وآثار مستمدة من الطبیعة، 
بالرموز واإلشارات غیر لغویة، فقد ُرِوَي -في أحیان كثیرة-والبیئة، وذلك باالستعانة
[مثال[)()Bochimans(عن قبائل البوشیمان ]تسكن جنوب إفریقیةعشائر بدائیة ]
أنهم إذا أرادوا المحادثة لیال یضطرون إلى إشعال النار لیتمكنوا من رؤیة اإلشارات 
والتطورات ،)1(الیدویة والجسمیة التي تصحب كالمهم، فتكّمل ناقصة وتوّضح مدلوالته
المصاحبة للظواهر اللغویة ومستویاتها تظل مرتبطة بآثار البیئة الجغرافیة بصورة غیر 
االجتماعیة والنفسیة، والسلوكات الفردیة من الوجهة اللِّسانیة، مباشرة، وبالظواهر
، وتتنوع )2("كل قوم عن أغراضهمبهارُ یعبِّ أصواتٌ "والتعبیریة، ألن اللغة في حّدها 
اض، فهي إما أن تكون نفسیة أو بیولوجیة، وتمثل الحتمیات المرتبطة باإلنسان، األغر 
والكامنة في ذاته وجوهره، َیُصَغها المتكلم في الجمل والعبارات وتتكون اللغة بذلك من 
مركزه ونواته،  -أو اللفظة -مالمح وعالمات تمثل حقًال واسًعا، تحتل فیه الكلمة
أفقیة متعانقة ومتالزمة یسودها الربط القات استبدالیةوتتداخل فیه العالمات  في ع
الرتباط مع عالمات أخرى داخل التراكیب بواسطة التجانس أو الترادف أو االختالف 
أو التضاد، مما یؤدي إلى االنتظام والتناسق والترتیب -المشترك اللفظي-أو االشتراك
)(-یربي حیواناته، یزرع والالحیوانات وجمع الثمار، اللبوشمن شعب بدائي یعیش علي صید ا :قبائل البوشمن
والفخاخویعیشون عرایا في مستعمرات متناثرة و یمتازون بمهارة الصید بالحراب والسهام المسمومة والرماح 
ویتناولون بیض النعام، ولهم فنونهم كالرسم والنقش لصور الحیوانات فوق جدران الكهوف والصخور وتتمیز 
قة المتناهیة والتناسق الهندسي الرائع والتعبیر الرمزي المتقن، و قد كانوا یقیمون هذه األعمال طوال رسوماتهم بالد
.تاریخهم، وكانت هذه الرسومات تصور حفالتهم الطقوسیة ورقصاتهم التقلیدیة




أو التأویل والتقدیر، وكل ذلك إلظهار بصورة عظیمة تسمح بالتحلیل والتوضیح،
.من الوجهة المفهومیة المرتبطة بالمرجعیات)أو المعنى(الداللة 
وفي هذا الشأن ال تقتصر العالمات على الكلمات أو األلفاظ، بل التعدي إلى 
الذهنیة الموحیة إلى المرجعیات المّتفق علیها اجتماعیا وثقافیا، ألن مصطلح  األفكار
رتبط كثیرا بالطبیعة الجغرافیة، والغرائز، والثقافات المتصلة بالظواهر العالمة ی
المختلفة، وبالمعتقدات المسیطرة على العقل والتفكیر، كالوازع الدیني، واألفراح
عبر المواضعة، أو سبق شكلتوتلك الظواهر قد ال ت.وغیرها...أو األحزان، والطقوس
بر الشفرات المتعددة بتعدد البیئات اللغویة، سواء اللغة االتفاق، وٕانما قْد ُتوَرُث وتنتقل ع
...-اللهجة-النموذجیة أو المحكیة
وٕاذا كان األمر كذلك، فإنه یسود االختالف في التفسیرات والتأویالت للمظاهر 
بحسب الثقافات االجتماعیة، وذلك حینما تتغیَّر واأللوان واألشیاء، والمحسوسات
داللتها على التعبیر والوصف، والبوح في مقام الحزن:األلوان وأشكالها من حیث
أو الحداد، فاختیار األبیض واألسود في بعض األقالیم تماشیا مع تباین الثقافات یدالن 
خرى، ألن األلوان بمثابة على العزاء، كما یدالن أیضا على الفرح في بعض األقالیم األ
الوصل  -)األلوان(–العالمات التعبیریة عن األفكار والمعاني المتنوعة، فتكون وظیفتها 
.بین اُألَسر، والتواصل بین األفراد والمجتمعات
للطفلة، ) الوردي(للطفل، و) اللون األزرق(ینضاف إلى ذلك استخدام 
:للعبث والتجدُّد، وتلك األلوان هي)األخضر(للغیرة، و)األصفر(للشهوة، و)األحمر(وَ 
عالمات تستخدم للتعبیر عن الممارسات، والسلوكات الیومیة، وغرضها اإلیحاء،
أو غیر واع، فاأللوان عند عند الفنانین والرسامین بشكل واعٍ -َأْیًضا-واإلبداع
.-المرسل إلیه-اإلنسان موصلة للمواقف والرسائل، أو الحوادث إلى المتلقي
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والقطن،  ریوالشيء نفسه ینسحب على األشیاء، واألسماء، والمكونات، كالحر 
والجلد أو البالستیك، غیر أن الفروق ال تكمن في لونها أو ملمسها، وٕانما في المجال 
اإلیحائي والّداللي وقد استوحى اإلنسان كثیرا من ألفاظ األلوان من المصادر الطبیعیة، 
اتات والموجودات المحیطة به، ومن المشاهدات الحسیة في بیئته التي والمعادن والنب
)1(.یعیش فیها
، )المدلوالت(و الثقافة، والعادات، والتقالید، واألفكار "العالمة "واالرتباط بین 
والممارسات االجتماعیة، والدینیة، والقوانین العرفیة، كل ذلك جعل هذا المصطلح
)Sémiotique()2(یكون موضوعا من موضوعات علم السیمیوطیقا -أي العالمة-
إلبراز واستظهار مكانة اإلنسان، وموقعه من الثنائیات الحیَّة، ومنزلته في الكون، ومن 
مثل فضاء حواري تلتقي فیه، كما یمكن أن «هذا المنظور، تبدو سیمیاء الكون 
.)3(»أو تتفاعل، عناصر معرفیة أو تواصلیة، أو صیغ قولیة وتلفظیة مختلفةتتعارض
فالعالمات من العناصر التعبیریة التي یوحى لها عن األغراض والمقاصد حینما 
یستعملها المخاطب أو المتكلم في صیغ وبنیات لفظیة التي یستخلصها من التنقیة 
تختلج في ناعات واالنعكاسات التي واالختیارات المستمدة من الصور الذهنیة، والق
النفوس أمام الوقائع، فیتطلع بها نحو اآلفاق، ألن اللغة تؤهله إلى السیادة على العالم، 
.للتحكم في الكائنات والسیطرة والتَّملُّك واالمتالك
لتحقیق األغراض السابقة الذكر عند اإلنسان، هي  -أداة -وأفضل وسیلة
المعبرة عن األحداث والعناصر الكامنة في االستعمال األلفاظ، والكلمات، ألنها 
فإن إبداعاتهم تكمن في أما الشعراء واألدباء...).العالمة اللسانیة واألفكار(العالماتي 
اختیار األلفاظ، وتألیفها في أنساق، وفقا لما تبیحه أحكام اللغة النموذجیة، التي 
.83:ینظر أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص–)1(
.وما بعدها9:سیزا قاسم، المدخل إلى علم السیمیوطیقا، ص:ینظر–)2(
.8:یوري لوتمان، سیمیاء الكون، ترجمة عبد المجید نوسي، ص–)3(
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بیة المؤثرة من أجل خلق التواصل یستعملونها في صیاغة النماذج الفنیة، واألسلو 
بین المتكلم )Discours(، والثقافي، والعقائدي بین عناصر الخطاب)1(الفني
والمخاطب والموضوع، وذلك ما ُیْطَلُق علیه مصطلح الممارسات الكالمیة اإلبالغیة 
.بین المرسل والمرسل إلیه والرسالة، أو الباث والمتلقي والمرجع عند اللسانیین
یة التي تختص بها اللغة، ظهرت مع اإلنسان في ن الطبیعة العالماتغیر أ
كتابة وكانت، قبل ظهور ال)في الخطاب(صورة صوتیة حینما استعملها المتكلمون 
في مظهرها الشكلي مجموعة من األنظمة المتماسكة، والمقاطع  -أي اللغة -
.للتعبیر عن األسالیب المتجلیة من األلفاظ، وتركیبها في الجمل والعبارات)2(الصوتیة
إنما یكون باإلیحاءات ]المباني/المعاني[وصفة التجلي للدالالت الخفیة والظاهریة 
)3(ینظاف إلیها عنصر السّیاقواإلیماءات، والمالمح المتفق علیها بالمواضعة،
َوَیْسَعى المتكلم في هذا التعبیر إلى .أو الخارجي)داخل النص(الداخلي )4()أو المقام(
والمقاصد إحضار المبّررات، وأسالیب االقتناع من أجل التأثیر، وبذلك فاألغراض
، )األلفاظ والعبارات، والفقرات، والنصوص(تختلف باختالف مكونات العالمات تارة 
ساق محددة تفرضها وباختالف االختیارات الصوتیة المؤثرة للكلمة تارة أخرى في أن
،)5(وتجبرها نمطیة اللغة بعالقات تترابط فیها المكونات اللفظیة داللیا واستبدالیا
وكالهما متغیران ومتطوران یستندان إلى قرینة الزمن التاریخي لألجیال المتعاقبة 
.والمتالحقة
التي صدرت وثمة اتجاه تزعمته فئة اعتبرت الفنون واآلداب أشكال اتصال تعتمد على أنظمة العالمات، «–)1(
، رؤیة في التواصل والتعبیر بالعالمات غیر ساللغة والحوا:محمد كشاش.»بدورها عن نظریة عاّمة للعالمات
.19:م، ص2001/هـ 1422الطبعة األولى، )صیدا، بیروت(صریةعاللسانیات، المكتبة ال
.34:خلیل، نظریة أرسطو المنطقیة، صیاسین:ینظر–)2(
.وما بعدها73:، ص)السیاق في التراث اللغوي العربي2فصل (بودوخة، السیاق والداللة، مسعود :ینظر–)3(
.وما بعدها305:، ص)فصل السیاق(البالغة واألسلوبیة،محمد عبد المطلب، :ینظر–)4(
.وما بعدها17:، صالمرجع نفسهبودوخة، مسعود:ینظر–)5(
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لذوات ویبدو جلیا من خالل فعل الكتابة التي َتَتَسنَّى فیها األفكار والدالالت وا
المبدعة، أن ذلك الفعل الذي تنشأ من خالله النصوص المكتوبة في مقابل الخطب 
وفقا لألنظمة التي تتمیز بها لغة المنطوقة، وكالهما ینبغي تألیفها باستعمال العالمات
یختار األصوات –مثال -ذلك المكتوب أو المنطوق، فاألدیب أو الشاعر العربي
، وینحصر ذلك االختیار في أقسام )األفكار(الّدالة على الفكرة المكّونة لأللفاظ الكلمات 
ربطها واتساقها وترتیبها مع فیعمد إلى ، )1(]الحرف/الفعل/االسم[الكلم من العربیة 
عند ، فقد ظهر االهتمام به"الصوت"وٕاذا كان المظهر األساس للغة هو، بعضها
) ـه175:ت(علماء العربیة منذ القرن الثاني للهجرة، وكان الخلیل بن أحمد الفراهیدي 
هو الرائد في ذلك حینما نظر في ترتیب حروف العربیة، وساعده على ذلك الشأن، 
 ؛وما دامت اللغة أصواًتا ورموزا ؛)2(سمعه المرهف وٕاحساسه، واهتمامه بموسیقى الشعر
تشیر إلى األحاسیس والمشاعر في مقام التعبیر، وما رنات وٕایقاعات موسیقیة فهي
الكلمات المكتوبة سوى رموز وعالمات تقابل األلفاظ المنطوقة بشيء من االختصار، 
.ألّن الكتابة اختصار للمنطوق
یتطلب اقتضاء تمثیالت داخلیة معبِّرة عن الذوات المتكلِّمة ؛وكل ذلك
والمعنى ) أعم(، والداللة )أو األثر أو التعبیر(لق علیها الداللة یط]أو المشاعر[
، وهي عنصر هام من عناصر اللغة، واْصُطِلح على تسمیة العنصر الثاني )أخص(
]العالقة بین اللفظ والداللة[من حیث األهمیة أو عدمها باإلحباطیة التي تخّص 
الّشُعوب المختلفة، وذلك المبدأ والمسّماة بالدلیل اللغوي، والمتمثل في األصوات عند
الذي یدعو إلى البحث عن أصل اللغات من حیث نشأتها، وارتباطها بالطبیعة 
حیا بحیاة األمم، یاجتماعیة، وكائن حي -أو مؤسسة-والثقافات، فاللغة ظاهرة
بإمكانهم أن یتذكروا فكرة أو أفكاًرا )أو األشخاص(المجتمعات، والُمَتّكلُمون بها و 
  ص المعاصرة والتراث،أحمد درویش، دراسة األسلوب بین –)1(
.21:الحدیث، صحسام البهنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي:ینظر–)2(
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ما دام الكون كله عالمات علم، ومنه علم )1(القا من صوت أو لفظة یسمعونهاانط
تُتََّبع، وبها في كل )2(النحو، سواء بالتواضع أو باالصطالح، كما أن الكون عالمات
ألن للشيء له وجودا في األعیان أي في علم المحّسات، ثم في األذهان، ،تعبیر ُینتفع
ثم في األلفاظ ثم في الكتابة والموجود في األعیان واألذهان تختلف باختالف األلفاظ 
)3(.والكتابة
أما التكلم، فإن األسماء واألفعال والحروف تتعانق فیه الكلمات مع بعضها 
الربط ووسائله المتعددة داخل ) أدوات(وتترابط بجاراتها في الجمل والعبارات بعالمات 
والعالمات ]أو الكلمات[أو الخطب، وبذلك فإن النص نسیج من األلفاظ/النصوص
نین اللغویة القائمة على تفاعل العالقات النحوّیة الموافقة والمتطابقة مع األنظمة والقوا
مع البیانات الصرفیة، والصور البیانیة، وتتشابك تلك األنظمة كذلك مع المحاور 
الداللیة وظواهرها الموحیة بالمعاني، وذلك في الحیز الزمني یتم فیه انتقاء العالمات 
في الكالم العربي الفصیح، ونظمها والمالمح، والكلمات من خالل انتظامها وتراتیبها
، هذه األخیرة التي َتْنَبِعُث فیها الجمالّیات الفنیة، )شعرا ونثرا(وفي النصوص األدبیة 
...هدفا للدراسات الجمالیة والبالغیة على الّدوام«والصور اإلبداعیة للغة التي كانت 
اللغویة ویثبت أن البالغیین العرب حرصوا على الجمال وفّتشوا عنه في الجملة 
.)4(»، وأدركوا أن وراءه یكمن في معنى وهدف...والنحویة وَجَعُلوا الكلمة أساسه وأصله
وفي العربیة یضع الّناظم كالمه َوْضًعا یقتضیه اّطراد العالقات، وتألیف األلفاظ 
في الّسْلسلة الكالمیة، وذلك طبقا لألحكام النحویة في التراكیب والعبارات، ألّن صحة 
.وما بعدها20:سیلفان أورو، فلسفة اللغة، ترجمة عبد المجید جحفة، ص:ینظر–)1(
من تعاقب اللیل والنهار وجریان الشمس وما تورثه من َمدِّ الظل «ألن العالمات الكونیة واضحة حتى لألّمي -)2(
،إلسالمیةاوزارة األوقاف والشؤون ،منهج السیاق في فهم النص،عبد الرحمن بودرع.»...وحركته وتغییر القمر
.9:، ص111: عدد ،قطر
.وما بعدها9:، ص2008، 1طدمشق، -خالد حسین، شؤون العالمات من التشفیر إلى التأویل، حلبوني:ینظر–)3(
.8:الكلمة، ص ةحسین جمعة، في جمالی–)4(
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یتصل كل ذلك بمعاني النحو وأحكامه من حیث ُنظمه،،الكالم، أو فضلهأو فساد 
أن تضع كالمك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه الّنظم إالّ  «ألن
التي ُنِهَجْت فال تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي ُرِسَمْت لك، وأصوله، وتعرف مناهجه
وما ینضوي تحت ،إن النحو، وعالقاته، وعالماتهفلذلك، ف.)1(»فال ُتِخّل بشيء منها
بناء الجمل من كلمات «موضوعاته ومجاالته، هو األساس لصّحة الكالم في 
تفرضها قواعد  وأتبیحها )2(»مرصوصة تفید المعاني المقصودة طبقا ألحكام معینة
بالنحو، ویمثلاإلعراب  هو اإلبانة عن المعاني، وهو وثیق الّصلة :اإلعراب، ألنه أي
في أحیان كثیرة حینما»علم العربیة«الفارق بین هذه المعاني، كما أن النحو یرادف
)3(.ال یكون قسیما للصرف
واألغراض، واألهداف المتوخاة من إنشاء التراكیب، وبناء الجمل في النُّصوص، 
والتسلط من أجل التحكم في العملیة كلها تخضع لنوامیس الهیمنة العالماتیة،
.اإلبالغیة، والسیطرة على المجال الفكري، والنظر العقلي، والتخیل، والتأمالت الفلسفیة
وكل ذلك یتوافق مع األعراف الثقافیة، والتطورات الحضاریة، والرواسب المعرفیة، مما 
اهر من حیث یدعو اللغة ویسوق قضایاها نحو التعالي في التقدیر، وتأویل الظو 
الدالالت الخفّیة التي تحكمها القوى الداخلیة التي تّتضح من خالل البنى الظاهریة 
ولذلك فقد َعَمد المفكرون العرب الُقدامى منذ العصور المتعاقبة إلى ،)4(داخل اللغة
،...االهتمام  بشؤون اللغة من جهاتها المتعددة، الداللیة، واللفظیة، والمعاني، والنشأة
.وغیرها
.81:شاكر، صمحمدمحمود:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقیق–)1(
.339:محمد مصطفى رضوان، نظرات في اللغة، ص–)2(
.1/19األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، :ینظر–)3(
خالد حسین، شؤون العالمات من التشفیر إلى التأویل، مكتبة حلبوني، دمشق، و  .1/19، المرجع نفسه:ینظر–)4(
.وما بعدها19:، ص2008، 1ط
العالمةماهیة :المدخل
23
واتبعوا في مناهجهم اإلجرائیة عملیات تحلیلیة، واستقرائیة ثم استنتاجیة وفقا 
لمقتضیات الظروف، ومتطلبات األهداف التي سّطروها للّتوصل إلى تفسیر الظواهر 
الّلسان، والكون، واإلنسان، والدین، :ضمن جدلیة العالقة بین العناصر اآلتیة
ن التصورات المفهومیة التي تنبع من العملیات الذهنیة، انطالقا م.، والفن)1(والزمن
ومن القناعات العقلیة، ومن المحیط والبیئة االجتماعیة والثقافیة والحضاریة التي ترتبط 
في تطورها وازدهارها، فتعلو مكانتها باللغة، ألن اللغة هي الوسیلة  واألداة الناقلة لتلك 
إال بالمناهج العلمیة التي  -كذلك –والرقي ال یتم القضایا جمیعها، السیما أن االزدهار 
  ".اللغة والكالم"ارتبطت بثنائیة 
وتشریعا "هو نقطة تقاطع الثقافیة اإلسالمیة المقیدة"وعند العرب علم الكالم
ومنطقا، وفي مفترقه ازدهرت مناهج الجدل، وأدب المناظرات، ولعل منطلقه وغایته 
محورها الظاهرة اللغویة أوًال وبالذات، وفي نشأتها كانتا تساؤال عن قضایا عقائدیة
.)2(»...وُمنشئها، واتصاف الخالق والمخلوق بها
، ةارتباط العالمة بالقراءة في اللغة فالكالم مظهر أساس من المظاهر اللغوی
الّدینیة، هِ تِ اوهو حاجة تعبیریة اقتضاها اإلنسان بوجوده، َقْصد التواصل وتبیان حاج
ته العقائدیة، والحتمیات الّنفسیة والبیولوجیة، وكذلك المصالح الجمالیة، اوممارس
والمعارف الفكریة المستمدة من اختراعاته وابتكاراته المنوطة به، ألن اإلنسان حینما
بدأ عقله یستفید من خزین التجارب، ومن القدرة على رسم عالمة ممّیزة لكل شيء «
.)3(»والت، ومشاعر وخیاالت، استوت لدیه العبارةمن أشیاء الطبیعة والحیاة من معق
، ومزیج من العالمات النحویة )دوال ومدلوالت(والعبارة تتألف من عالمات لغویة 
ة، واالسمیة، واإلضافیة، وكلها تتفاعل وتتوزع داخل یوالصرفیة والمركبات اإلشار 
.46:عبد السالم المسدِّي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، ص:ینظر–)1(
.50:المرجع نفسه، ص–)2(
.5:الزمان في اللغة العربیة والفكر، صعلي شلق،–)3(
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اف والسیاقیة، تنظنساق العالماتیة،مع جمیع األ-أیضا-المكونات الجملیة، وتتآلف
إلیها القرائن اللفظیة والمعنویة وكل ذلك االستخدام یأخذ أشكاال نمطیة مقبولة تسمح به 
قوانین اللغة المعّینة والمجّردة، منها العربیة التي تمتاز بخصائص وممیزات في 
.)1(وسعة ألفاظها ومعانیها، ومطابقة الكالم لمقتضى الحال،قواعدها التركیبیة
ان األمر كذلك، فإن اللغة في عمومها هبة طبیعیة من اهللا خصَّ بها وٕاذا ك
، )2(اإلنسان، تعیینه على استخدام الموجودات استخداما نفعیا، انطالقا من فكره وحواسه
شكل من األشكال السلوكیة، ترتبط بها القیم والمواریث االجتماعیة -اللغة –وهي 
.إلى األحداث واألنشطة الممارسة في واقع الحیاة الیومیة لإلنسانوتشیر بعالماتها
فاللغة ترجمة صادقة للشعوب حینما تنكشف بها األسرار والمعاني، وعناصر 
المعیشة والسلوكات، ووظیفتها األساسیة هي االتصال واإلبالغ، والتعبیر الوجداني، 
الكامنة التي تختفي وراء واستكشاف ضمائر األّمة حینما تبرز الخصائص الروحیة 
، أو المكتوبة التي تؤلف نسیجا نّصیا متماسك الجمل )3(الكلمات واأللفاظ المنطوق بها
ما إن تستقر اللغة بین یدي اللغوي، ویشرع في «والحقیقة أنها.والعالمات، والرموز
واألشیاء حتى یدرك أن اللغة ظاهرة دراسة بنیتها الداخلیة، وطریقة تعبیرها عن األفكار
معّقدة للغایة، وأن سطحها الذي بدا أملس لیس إال َنْوًعا من خداع البصر أو خطأ 
.)4(»الحواس
ولما كان الكالم من الموضوعات التي یعالجه علم اللغة، فإن الكلمات 
لموجودات المستعملة أثناء التخاطب تشیر مقترنة بالعالمات إلى معان فكریة، ترتبط با
في عالم المحسوسات، فاأللفاظ تترجم األفكار الكامنة في النفوس، والتفكیر استجابة 
.، ص   حسن الطبل، علم المعاني في الموروث البالغي:وینظر.، ص    كاكي، مفتاح العلومسال: ینظر–)1(
.وما بعدها20:ات غیر اللسانیة، صممحمد كشاش، اللغة والحواس رؤیة في التواصل والتعبیر بالعال:ینظر–)2(




یراث مستمدة من الوقائع االجتماعیة والطبیعیة، وتلك المسائل جمیعها ُتْسَتْخَلص ثمُ لِ 
من التراكیب اللغویة المتنوعة التي تحویها اللغة، ألن المدركات الحّسیة تحتاج من 
ن اللغةالجهة الم .فهومیة إلى المعاني الّدالة علیها المحمولة على األلفاظ التي تكوَّ
مرآة عاكسة وصادقة للصور الذهنیة والنفسیة من  -اللغة –وألن هذه األخیرة 
أصواتها المنطوقة، وداللتها، كالّتضّجر، واأللم، والّندبة، أو التعجبخالل
وغیرها من األسالیب التعبیریة التي تبدو جلیة من واقع االستعمال، ،..أو االستفهام
األدب العربي انعكاس تعكُس تعابیره األحاسیس أنّ  ؛وقد ُعِرَف في هذا الشأن
والمشاعر عند األدباء والمبدعین فیظل األدیب والشاعر، والفنان، والّرسام ُمَتأّثًرا 
یرسم ُصَوًرا خیالیة من خالل استجاباته یراث البیئة والمحیط الذي یعیش فیه، فثبم
.ابن بیئته-كما یقال–الداخلیة، فاألدیب 
هي رموز وعالمات اتفاقیة من حیث ،ومن هنا، فإن كلمات اللغة في داللتها
داللتها على المعاني الخفیة التي تتالءم مع القدرات اإلبداعیة التي ال تنحصر َأْحَدُاُثَها 
عند المتكلمین حینما تتجاوز الوجود الحّسي إلى وجود الفكرة، فهي صورة معبرة عن 
ن اللغة موروث ، ألرو صالعاألفكار الذهنیة والفعل فیها تنتقل به الحضارات عبر 
عن طریق االكتساب من  فمن األسالف إلى األخال-أیضا–اجتماعي تنتقل به 
.للمجتمعات مكاسبهم في الماضي والحاضر والمستقبلمجتمع، وتحفظال
هي  ؛لعل الخاصیة التي تَمیََّز أنظمة االتصال عند الحیوان، ولغة اإلنسانو 
اإلنسان، فهو خالق في لغته، َوِبُوْسِعه أن ُینِتج الخالقة التي یّتسم بهاالعقلیة القدرة 
مختلفة ال نهائیة من األصوات، التي تتولد عنها جملٌ عددا ال نهائیا وغیر محدود 
بحسب المواقف ومالبسات الكالم، وما تسمح به قوانین اللغة المعّینة، ویظهر ذلك 
)1(.َجِلّیا في مظاهر اكتساب اللغة عند الطفل
.وما بعدها35:، صالمرجع السابقعاطف مدكور، –)1(
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عند األمركلمین قد ُیَعبُِّرون في كالمهم تعابیر مجازیة، كما هو غیر أن المت
مستعملي العربیَّة، من فئة المبدعین الذین یجنحون نحو هذه الخاّصیة، فیجرون 
األلفاظ والكلمات مجرى یخرجون فیه األصل المتفق علیه في اللغة، فیعدلون عن 
ي یصبغونها بألوان وعالمات، وقواعد ون إلى المعاني الفنیة التومئوی،المعاني الحقیقیة
رون القواعد النحوّیة مستبدلین إّیاها بالقواعد األسلوبیة والفنیة فیكسِّ ،)1(فنیة وأسلوبیة
.التي استنبطها البالغیون من خالل موضوعات بحثهم
تلك القواعد المذكورة التي كانت موضوعا من موضوعات الدرس النحوي عند 
أولئك جمیعا اهتموا باللغة العربیة، وكشفوا  ؛غیین القدامىالالبالنحاة، والبالغي عند 
، وتلك الجهودعن بعض أسرارها وخصائصها التي اختلف فیها عن اللغات
واالهتمامات تفاعلت مع جهود اللغویین والمفسرین، وعلماء الداللة، والمعاجم، 
واتخذوا القرآن الكریم والحدیث النبوي .كاًما معرفیا یخص العربیةر  وتضافرت لتظلّ 
مدونة لهم، فراحوا یتخذون لدراساتهم المناهج التي )شعرا ونثرا(الشریف، وكالم العرب
النحویة والصرفیة المؤلفات ة في متون ثثو بقادتهم نحو الموضوعات المتعددة الم
.غیة، وكتب التفاسیر والمعاجمالوالب
ة، وهي منحدرة یامسّ التي تفّرعت من اللغات الوتعتبر اللغة العربیة من اللغات
الناطقون العرب، للتعبیر عن أغراضهم، فكانت مستعملة للتفاهم بهامنها، اختص
فاتسعت مجاالتها  ؛والتواصل، وتجلت فیها منجزاتهم الحضاریة، والعلمیة، والدینیة
في العالم شرقا وغربا، استعماال بقدر رقعتها الجغرافیة في شبه الجزیرة العربیة قدیًما، و 
ین ولغته هي المفضلة عند اهللا شماال وجنوبا بفضل الدین اإلسالمي، ألنها من الدّ 
  .لمقتعالى الذي خلق الو سبحانه 
،53جدة، العدد ،مصطفى ناصف، اللغة بین البالغة واألسلوبیة، النادي األدبي الثقافي:ینظر–)1(
.وما بعدها252:، ص)م 1989/هـ 1409(
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الم، أنه في البدء كانت الكلمة أولى التعالیم وجاء في الكتب المقدسة لإلس
)1(﴾ُكلََّهااَألْسَماءآَدمَ َوَعلَّمَ ﴿ :ل تعالىا، قالسماویة بعد الخلق األول، وهي األسماء
َرأْ ﴿وبدأت الرسالة الخاتمة بكلمة  لیست الجنس وال الجغرافیا، وٕانما هي والعربیة، )2(﴾اقـْ
اعلم أن اهللا لما «:وفي هذا الشأن قال الخطابي فیما نقله السیوطي.)3(سان العربياللِّ 
موضع البالغ من وحیه، ونصبه منصب البیان -صلى اهللا علیه وسلم-وضع رسوله 
لدینه، اختار له من اللغات أعرُبها ومن األلسن أفصحها وأبینها، ثم أمّده بجوامع 
.)4(»الكلم
ما ارتباط بالعالمة الموحیة بالمعنىمزّیة االختیار هذه ارتبطت أیَّ إنّ 
وذلك في الحین الذي من األشیاء والمخلوقات، )الدال(من خالل الكلمة ]أو المسمى[
نزل اإلنسان فیه على وجه المعمورة، فكانت الكلمة بمثابة العالمة الدالة على القدرات 
عالمة عظمته، ووجوده، وقدرته، الخفّیة التي تدل على الخالق جل جالله، فالكلمة
.أشمل من أن تكون كلمة واحدة أو كلمات]العالمة[بل العالمات ؛ووحدانیته
التي نشأتها لمعرفة لغة أبوینا آدم وحواء:أصل اللغات من حیثوبالرجوع إلى
فیقول عبد  ؛فإن بعض العلماء المسلمین َیَرْوَن أّنها اللغة العربیة ؛تحدثا بها في الجنة
كان اللسان األول الذي :في مزهره) هـ911:ت(بیب فیما ذكره السیوطي حالملك بن 
، وقد ..د العهد وطال ثم ُحرَِّف وَصاَر سریانیانزل به آدم من الجنة عربیا إلى أن َبعُ 
لسانرجال واحدا یقال له جرهم، فكان لسانهكان لسان جمیع من في سفینة نوح إالّ 
بني سام بعض بناته، فمنهم صار العربي األول، فلما خرجوا من  السفینة تزوج إرمْ 
.31/البقرة–)1(
  .1 / العلق –)2(
.29:إبراهیم السامرائي، في شرق العربیة، ص:ینظر–)3(
.2/209،السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها–)4(
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فإن آدم یكون لسانه عربیا وتكلم  ؛ّحت هذه الروایةفإن صَ ،)1(!اللسان العربي في ولده
َوَعلََّم  ﴿وذلك استنادا إلى اآلیة الكریمة -علیه السالم-بها مع حّواء، وكذلك نوح 
آَدَم اَألْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوِني بَِأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم 
.)2(﴾َصاِدِقينَ 
لغة  -والدینیةاالعتبارات التاریخیة وفقا لتلك -أن اللغة العربیة:القولویمكن 
أصالتها، ووظیفتها فهي اللغة األم بالنسبة للعرب العقیدة اإلسالمیة من حیث بارتبطت 
)3(.من جهة النشأة والتاریخ ، كما أنها هبة اهللا لإلنسان
وجوهرها من ة من حیث موضوعاتها، ومادتها، وٕاذا كانت اللغة العربیّ 
فقد نوَّهوا  ؛ا المتخصصون من علماء اللغة، وعلماء النفساالهتمامات التي َطَرَقهَ 
قضایاها من الوجهة النفسیة واالجتماعیة حینما اعتبروها من السلوكات واالنفعاالت، ب
انیة، أو الصوتیةوما االستخدام واالستعمال لأللفاظ، والعالمات من الناحیة اللس
من تْ بَ سِ تُ كْ إالَّ استجابة للعادات اللفظیة التي اِ «أو الصرفیة أو النحویة في الواقع 
.)4(»البیئة والثقافة المحیطة بشكل أو بآخر
، وعبارات ترتبط لیؤدي أفعاًال كالمیة في صورة أصوات وجمومتكلم اللغة؛ 
–، والرموز المستعملة في البیئة المحیطة به، غیر أنه بالكلماتفیها العالمات
ال یهمل البتة األنماط واألشكال العرفیة لُلَغِتِه التي اكتسبها، ألن مفتاح -المتكلم
والقصدیة ،المعاني المقصودة، هو حسن النطق بالكلمات والجمل، والعالمات والرموز
ها في األفعال الكالمیة، والمتكلم بلغة هنا تخضع الستعمال اللغة وفًقا لقوانینها وقواعد
.1/30، السابقالمصدر السیوطي،:ینظر–)1(
.31/البقرة–)2(
.بعدهاوما  3:ص ،كریم زكي حسام الدین، اللغة األم، نشأتها وتاریخها–)3(
.وما بعدها57:اللغة والثقافة، ص،كریم زكي حسام الدین:وینظر.15:نوال محمد عطیة، علم النفس اللغوي، ص–)4(
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حین یخلق منطوقا ذا معنى، فهو یفرض شروط اإلشباع على هذه «من اللغات
.)1(»األصوات والعالمات
، فقع، واألعرااوبذلك یرتبط الفعل الكالمي، باللغة وخصائصها، وسماتها، والو 
البنیات اللفظیة المستمدة من یرصو تبولعل االرتباط الوثیق یكون في العقل الذي یقوم 
العملیات الذهنیة، ثم یترجم ذلك بالعالمات داخل المنطوق، أو بالرموز الموحیة أثناء 
الكتابة، ویمثلها داخل النص، والسیاق الذي یتطلب الجمل والكلمات المحددة تماشیا 
رى مع المقاصد واألغراض المراد البوح بها، غیر أن لغة النص تحیل إلى نصوص أخ
،)2(ها بواسطة المعاییر النصیة التي أشار إلیها علماء اللِّسانیات النصیةمعقد تترابط 
ألن األسماء واألفعال، والعالقات .من خالل االتجاهات المعاصرة في الدرس اللغوي
والعالمات النحویة في المقوالت اللغویة، قد ُتخاِلُف الصور الذهنیة ،اللفظیة والمعنویة
ارة إلى الحقیقة، ألن شصرة عن اإلابعینها حینما تكون اللغة من حیث معاني كلماتها، ق
.الكتابة اختصار للمنطوق والملفوظ
بالكلمات )أو المدلوالت(التعبیر عن الدالالت والمعاني -مثالً –ومن ذلك 
كالكره، أو الحب، أو النجاح،(على المشاعر واألحاسیس ) أو األلفاظ ( الدالة
لتوصل إلیها، أو ا ؛ألن معانیها الحقیقیة ال یمكن تفسیرها،)وغیرها...أو الصفات
إنَّ أكثر اللغة «:أن یصف اللغة بصفة المجاز، فیقول) ه392:ت(مما دعا ابن جني 
َقاَم زید، وَقَعَد عمرو، وانطلق : وحْ نَ ؛ األفعال، وذلك عامة مع تأمله مجاز ال حقیقة
.208:، صسعید الغانميجون سیرل، الفعل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة –)1(
الخطاب والنص :دي بو جراند في كتابه :مهالنصیة، منتلك المعاییر التي أشار إلیها علماء اللسانیات–)2(
عثمان أبو زنید، نحو النص، إطار نظري:وینظر.وما بعدها103:، صنام حساتم:واإلجراء، ترجمة الدكتور






مجاز ال )قام َزْید(فإذا كان كذلك علمت أن ...بشر وجاء الصیف، وانهزم الشتاء
.)1(»وإِّنما هو على وْضع الُكلِّ موضع البعض لالتساع والمبالغة ؛حقیقة
الدالالت والعربیة تتجلى فیها سمات موحیَّة بالعموم والخصوص، وتتعّدد فیها 
والمعاني، وذلك وفًقا للّسیاقات المختلفة التي تفرض توجیه المعنى، أو الحمل على 
، أو نحو الدالالت )أو ظالل المعنى(األصل، أو العدول عنه إلى المعاني الهاشمیة 
، أو نحو الداللة )مالمح الصیغ الصرفیة(، أو الصرفیة )السّیاق التركیبي(النحویة 
كالنبر والتنغیم، واإلشباع، واإلدغام، (ن الظواهر الصوتیة الصوتیة الناتجة م
.وهي المسماة عند ابن جني الداللة اللفظیة...)واإلمالة
الداللة (الدالالت والمعاني مع األعراف والبیئة االجتماعیة -أیضا–وتتوافق 
، وكذا )الداللة األصلیة(، والنفسیة، والمعجمیة، واألسلوبیة، والمركزیة )االجتماعیة
ضاف نی.الفقهیة التي تتصل بالحكم الشرعي المستنبط من مصادر التشریع اإلسالمي
وبذلك تتعدد المعاني ،)2()عند أهل المنطق(الداللة المنطقیة  ؛إلى تلك الدالالت
.للمباني اللفظیة بحسب المقام والسیاق، سواء أكان داخلیا أم خارجیا
النصوص و ات لفظیة في الجمل والعبارات وتتحدد الداللة، وتفرض أنماًطا وبنی
)المعنى(والعمودي ) ىالمبن(في المستویین النَّحوي والّصرفي على المحور األفقي 
كالفاعلیة، والمفعولیة (وتترابط المكونات التركیبیة بعالقات نحویة .االستبدالي
وحینما .المستوى التركیبي األفقي والداللي العمودي في )واإلضافة، واإلسناد، والرتبة
فإنها تتضافر فیها قرائن لفظیة ومعنویة،  ؛)3(تتناسق الكلمات في النص المكتوب
ذلك المعنى .وتتعاون مجتمعًة مع العالمات النحویة، واألدوات لتأدیة المعنى المقصود
.ألنساقالمتغیر وفقا للتغیرات النمطیة الشكلیة، والسیاقات، وا
، الخصائص،–)1( .448-1/447ابن جنيَّ
.بعدهاوما 199:عبد القادر عبد الجلیل، المعجم الوظیفي لمقاییس األدوات النحویة والصرفیة، ص:ینظر–)2(
.وما بعدها185:إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ص:ینظر–)3(
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معنى، ألنها قضیة  لهاولما كانت العالمة أكبر من أن تكون مجرد لفظة 
كونیة، ولغویة، وفنیة، وصرفیة، وداللیة، ونحویة، كما أنها مسألة معرفّیة وعلمیة، 
، والكلمات )المنطوقة(إیحاءات ومالمح، وسمات تبدو جلیَّة من خالل األلفاظ : وهي
وكل ذلك جعلها منوطة باالهتمام والدراسة .یة والخطابیةفي التراكیب النصان)المكتوبة(
العرب بمختلف  نعند علماء العربیَّة القدامى والمحدثیین، فاحتضنها المفكرو 
)Sémiologie(تخصصاتهم العلمیة، َوُوِسَم بها علم العالمات أو السیمیولوجیا
وقوانینها، وعلم اللغة ، الذي یهتم بأنظمة العالمات)Sémiotique))1)أو السِّیمیوطیقا 
)2(.ِقْسم من هذا العلم العام
ت بها المسمیات مَ سِ ا، أن العربیة مجموعة من العالمات اللغویة وُ ویبدو واضحً 
ولوال االسم لم «، )األلفاظ والكلمات(والموجودات في الطبیعة، واألسماء مدلوالت لدوال 
فإذا نطق به أبان عنه ودل علیه، أن ینطق به غیر شيء ،لَ بْ یعرف المسمى، ألنه قَ 
زید، إذ یدل على الذات دون اإلخبار :سواء كانت الداللة داللة لفظ، كما في قولنا
إلیه بُ سَ نْ یُ تدل على صریح المعنى في مثل الفاعل الذي  عرابإ، أم داللة عنها بشيءٍ 
واألشیاء تشیر .)3(»الفعل، واالسم في كلتا الحالتین یخرج المسمى إلى حیز الوجود
إلیها العبارة، والكلمات المستعملة في التخاطب تقترن بالمعاني الفكریة المرتبطة 
وأجزاء األشیاء اللغویة المقترنة بمثل تلك المعاني هي األسماء ،بالتصورات االجتماعیة
لوصله بین هذین نهُ فكأّ «ما بین هذین القسمین، ورابط لهماواألفعال والحرف حدٌّ 
فالحروف أدوات للربط والوصل بین .)4(»روف التي تلي ما هو متصل بهاكالح
ألن الحرف في اللغة هو الطرف، ومنه ُیَقاُل «األسماء واألفعال، وسمیت بتلك التسمیة
أما اللسانیون األمریكیون فهم .تواصال مع دي سوسیرSimiologieاللسانیون األوربیون مصطلح فضلی–)1(
.168:ص ،المرجع السابقعبد القادر عبد الجلیل، :ینظر.تماشیا مع بیرسsimioticsیفضلون 
.وما بعدها149:سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، مدخل إلى السیمیوطیقا، ص:ینظر–)2(
.33:لطفي عبد البدیع، میتافیزیقا اللغة، ص–)3(
.44:مازن المبارك، ص:أبو القاسم الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، تح–)4(
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في نظر بعض )1(»حرف الجبل أي طرفه، فسمي حرفا ألنه یأتي في طرف الكالم
.اللغویین والدارسین
األسماء واألفعال والحروف، منظمة ومؤسسة من ونستخلص من كل ذلك بأن 
العالمات اللغویة في فضاء الكالم والمنطوق والمكتوب ألنها تدل جمیعها على معاني 
المكونات الداللیة مع األسماء واألفعال، بط الحروف بوجودها بِ تَ رْ تَ بهیئاتها ووظائفها، فَ 
فتعید التاریخ  ؛)األفعال(د أو األحداث في زمان محدّ ،)األسماء(وتسوق نحو األحداث 
.الحضاري والثقافي لألمم والمجتمعات
غیر أن تلك المكونات الكالمیة تختلف وجهات النظر حولها بحسب الفروع 
العلمیة، ووفقا للموضوعات الُمعالجة من قبل علماء اللغة، ومجاالت التحلیالت 
أو التعبیر أو (غنى اللغویة، التي یظل االهتمام فیها منصّبا حول البحث عن الم
تأتلف وتتشابك فیما بینها في )أو العالمات اللغویة(ألن الكلمات واأللفاظ  ؛)الداللة
، وقراءتهالقرآن الكریمفي مصادر اللغویة العربیة، الاألنساق التركیبیة التي وردت في 
).شعرا ونثرا(واألحادیث النبویة الشریفة، وكالم العرب 
العالمات النحویة والصرفیة، واألدوات :وسائله هي ؛والتشابكوذلك االئتالف 
وحروف اإلعراب وحركاته والعناصر )(والحروف، والقرائن اللفظیة منها والمعنویة
.اللغویة اإلشاریة، واإلحالیة ووسائل الربط المختلفة
للغة، یعتمد على العالمات ]المباني[وٕاذا كان كل عنصر من العناصر الشكلیة 
فإن ذلك یعني وجود  ؛األنساق المختلفة، المترابطة بوسائل الربط ومقتضیاتها في
عالمات نحویة، وصرفیة متتابعة مع البنیات الجملیة تتابعا مطرًدا أو منعكسا من 
الرمز والكلمة  عالظاهرة العالماتیة، التي تمتزج وتتشاكل العالمة فیها م:حیث
ذلك الحین یسبح في فضاء العالمات بمخیلته، بالعالقات المختلفة، فیظل المتكلم في
.40، 39:الدكتور خلیل یاسین نظریة أرسطو المنطقیة، ص:وینظر، 06:ابن األنباري، أسرار العربیة، ص-)1(
)(-تمام حّسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:ینظر:
العالمةماهیة :المدخل
33
وما ،دي مقاصدهیؤ و  ،ما یتالءم مع أهدافه وتصّوراته]لنّصه أو لرسالته[فینتقي منها 
األلفاظ والعالمات التي تحویها الجمل والعبارات، والفقرات سوى أجزاء من حقل واسع 
هي أجزاء من ]لرسالةأو ا[وتلك االختیارات المؤلفة في النص.یدعى فضاء العالمات
على [أو جزئیا ]تطابقا[تتماشى كّلّیا ]أو صاحب النص[الكل، ألن تصورات المتكلم 
حینما تتعلق األسماء واألفعال ]معنى ومبنى[مع المادة اللغویة المختارة ]األقل
.]بصورة نسبیة[بالحروف 
َوُتظِهر ما في ]ولو نسبیا[اللة تأتي معّبرة مستوفیة الدّ ]أو كلمة[وكل لفظة 
)إجبارا(، وبحسن الّسبك التركیبي ]ولو اعتبارا[النفوس، وتوّضح التصورات واألفكار 
الدالة على « -مثال-وفقا لقوانین اللغة ونظامها، مما یدعو إلى وجود مئات األلفاظ
، وللریاح )1(»أنواع األرض والتربة والطین، باختالف الخصب والجدب ونحو ذلك
وكل اسم یدل على جهتها ونوعها فتختلف بذلك -أیضا-ن المئةتسمیات تزید ع
أسماؤها وأوصافها باختالف حاالتها، للداللة على :من حیث)والمسمیات(األشیاء 
قلتها،  وأرطوبتها، وكثرتها  وأولینها قصرها،  وأمعاني أوائلها أو أواخرها، وطولها 
المعیشیة وكذلك الحیوانات وضروب ألوانها، كما تختلف حاالت الناس الفكریة و 
مما ال یمكن َحْصُرَه ...والطیور، من جهة قوتها وشجاعتها وحركتها وأفعالها، وهیئاتها
العناصر والمعاییر، والّسمات، والعالمات اختصت بها اللغة وتلك،)2(في هذا المجال
فالعالمات ُدَرُرَها الكامنة في َأْحَشاِئَها،  ؛العربیة، واختلفت بها عن اللغات العالمیة
من الكائنات الحّیة التي  ةوتراكیبها، ما دامت هذه اللغة الشریف هاتضيء معاني ألفاظ
العالمات النحویة :تشترك في كینونتها مع العالمات بجمیع أنواعها وأصنافها، منها
نقال عن .50:أحمد بّیومي، أم اللغات، دراسة في خصائص اللغة العربیة والنهوض بها، صسعید :ینظر-)1(
.1/31جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، 
.وما بعدها21:بدیع یعقوب، صإمیلو فایز محمد :ر العربیة، تحسفقه اللغة و  ،أبو منصور الثعالبي:ینظر-)2(
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العدد والنوع واإلعراب : التأقسام الكلم، ومقو في  شكلها ووظیفتها:والصرفیة، من حیث
.والتحدید، في ضوء نظریة النحو العربي
غة العربیة عبقریتها، تعبیرا وتصویرا فنیا في جمیع مظاهرها ولما فرضت اللُّ 
الدیني، و الصوتیة، والصرفیة، والتركیبیة، والبالغیة حینما ُصِقَلْت بالحدث التاریخي 
ن العرب حاة واللغوییِّ الشریف، مما دعا النّ فكانت لغة للنص القرآني، والحدیث النبوي 
القدامى إلى الّسعي نحو التفكیر في شؤونها، والنظر في تفسیر ظواهرها، وتحلیل 
ماّدة نحویة لشرح القاعدة النحویة، وأحكام «تراكیبها، فراحوا یتخذون من النص 
.)1(»دبي الرفیعالظاهرة المراد تحلیلها في النص، وهو یربط بین القاعدة واألسلوب األ
والمصطلحات النحویة في اللغة من حیث وفي ظل االرتباط بین العالمة
اح فیه علماؤه الوظیفة والداللة، ُطبَع علم النحو بعلم العالمات في الحین الذي رَ 
ون العربیة باالستقراء والشرح والتحلیل، فسّطروا قواعدها بلغة واصفه في إطار فصِ یَ 
قادهم نحو االصطالح النحوي، فاتفقوا واصطلحوا على استعمال إعمال الفكر الذي 
الذي  " العالمة "، منها مصطلح )2(ألفاظ معینة للتعبیر عن األفكار، والوظائف النحویة
ثقى بالّدرس النحوي وموضوعاته، فكیف عالج هؤالء جمیعا موضوعارتبط بصلة وُ 
فوا ماهیته وعالقاته التركیبیة، في ظل نظریة النحو العربي، حینما َوصَ -العالمة–
جدیر -النحو–وشرحوا نظامها في األنساق الكالمیة داخل النصوص، ألن هذا العلم 
باالهتمام من أجل االحتراز عن الخطأ واللحن، فكانا من البواعث الحاسمة لنشأته، 
فبلغ مكانا وشأوا عظیما، ولمعت فیه أسماء من العلماء األفاضل؟
.-شاء اهللا إن – سنفّصل الحدیث عنه الحقا في هذا الموضوعما وذلك
.155:حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص–)1(
القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،حمد عوض : ینظر–)2(
.67، 22:ص
:الفصل األول
ن العرب القدامىالعالَمة في نظر النحاة واللغوییِّ 
  .االحً طِ واصْ لغةً "العالمة"مفهوم -أ
.ة في أقسام الكلمأنواع العالمات النحویَّ  - ب
  .لأللفاظ الوظائف النحویة عالماتٌ  -ج
.العالمة النحویة وحدة من الِوجهة الصرفیة - د
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وثیقا وجوهریا باللغة، َتْنَكِشُف بها المعاني والمقاصد ارتباطا  ةت العالمارتبطَلمَّا
بها عند ُعلماء االهتمام في األنساق الكالمیة المتنوعة أثناء التعبیر؛ َدَعا ذلك إلى
العربیَّة القدامى ألنَّها تؤدي وظائف تمییزیة، َفُتْظِهُر المعاني الخفیة المستورة وراء 
شیاء المحسوسة والملموسة، حینما تتشكل في تصّورات باأللفاظ الكلماِت المعّبرة عن األ
ها ئوفي األثناء التي یختارها المتكلِّمون َأْلَفاًظا في كالمهم؛ یهدفون من وراداخل اللغة،
إلى التَّصِریح أو التَّلمیح في سیَّاق تواصلهم، أو تبلیغهم وٕابالغهم عن اإلنفعاالت، 
للتصورات الذهنیة بیة داخل الجمل والعبارات ِوْفقافتتعدَّد بذلك العالمات التركی
.المختلفة
بالّلغویین العرب القدامى أن یوضِّحوا، وینوِّهوا بهذا المركب  اوكان جدیرً 
مؤلفاتهم متون، فعرَّفوه وكشفوا عنه القَناَع في "العالمة"الوصفي المتمثل في مصطلح 
:التراثیة كاآلتي
:ةً َمْفُهوُم الَعَالَمة ُلغَ / أ
دالالت لغویة متباینة ، في التُّراث اللغوي عند العرب)عالمة(َأَخَذ مصطلح 
ّطت بمفهومها َأْبعاًدا تدّل على غوالشمول فاالتساع، دالالت كلیة ُعني بها ومختلفة
النهایة فوردت في التنزیل بهذا المعنى في وصف ل، التي توحي باالمكان ن أواالّزم
أن نزول :بمعنى)1(﴾لِّلسَّاَعةِ َلِعْلمٌ َوِإنَّهُ ﴿:و قوله تعالىعیسى علیه السالم، في نح
.قتراب السَّاعةاعیسى علیه السالم إلى األرض، عالَمٌة دالٌَّة على 
كما أخذت العالمة طبیعة جزئیة للداللة على المحسوسات حینما ُیْسَتَدلُّ ِبَها 
وقد . َعَلًما للحدود والطریقو  َعَالمةً ْعَالٌم، واْلَمْعَلُم َما ُجِعلَ أ: فیقال؛ على الطریق
  .61/ فالزخر -)1(
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في رسم الثوب، ورقمِه في أطراِفِه، "اَألَثرِ "للداللة على ) عالمة(مفهوم َلفظة  قیضی
.)1("اْلَعَلمِ و  اْلَوْسمِ "إلى  "العالمة"استخدام وكل ذلك ُیْرِجُع 
لوات عند فال التي ُیْهَتَدى ِبَها في"ِلَألَثِر والسِّمة"مرادفة )العالمة(كما أن 
الَّة، وهي  :، فوردت بهذا المعنى في التنزیل الحكیم، بقوله تعالى)2("اآلیةُ "و "الِعْبَرةُ "الضَّ
َخْلقِ ِفيِإنَّ ﴿: ، وقوله تعالى)3(﴾لِّلسَّائِِلينَ آيَاتٌ َوِإْخَوتِهِ يُوُسفَ ِفيَكانَ لََّقدْ ﴿
النَّاسَ يَنَفعُ ِبَمااْلَبْحرِ ِفيَتْجِريالَِّتيَواْلُفْلكِ لنـََّهارِ َوااللَّْيلِ َواْخِتَالفِ َواَألْرضِ السََّماَواتِ 
َدآبَّةٍ ُكلِّ ِمنِفيَهاَوَبثَّ َمْوِتَهابـَْعدَ األْرضَ ِبهِ فََأْحَيامَّاءِمنالسََّماءِ ِمنَ الّلهُ أَنَزلَ َوَما
وقوله . )4(﴾يـَْعِقُلونَ لَِّقْومٍ آليَاتٍ َواَألْرضِ َماءالسَّ بـَْينَ اْلُمَسخِّرِ َوالسََّحابِ الرِّيَاحِ َوَتْصرِيفِ 
.)5(﴾يـَْعِقُلونَ لَِّقْومٍ آيَاتٌ الرِّيَاحِ َوَتْصرِيفِ ﴿: تعالى
َوَعالَماتٍ ﴿:في القرآن الكریم َلْفًظا في قوله تعالى"العالمة"َوَوَرَد مصطلح 
آلیات واألعالم، والعبر، والسِّمات أو بصیغة الجمع، بمعنى ا.)6(﴾يـَْهَتُدونَ ُهمْ َوبِالنَّْجمِ 
دالئل :، أي)7(﴾السُُّجودِ أََثرِ مِّنْ ُوُجوِهِهمِفيِسيَماُهمْ ﴿:، في نحو قوله تعالى)السِّمة(
الواردة  »السِّیمات«العبادة والصَّالة في وجوههم، وتبدو آثَاُرها موحیة من خالل لفظة 
).سمة(في اآلیة بصورة الجمع، الذي مفرده 
)8(:ول الشاعرفي نحو ق،أیًضا اإلعالم واإلشهار)العالمة(ترادف و 
َشاٍك ِسَالحي في الحوادث ُمْعِلمُ ِي إنَّنِي َأَنا َذاُكم     ـُفونَفَتَعرَّ 
).ع ل م:مادة(12/419منظور، لسان العرب، ابن -)1(






نسبه سیبویه في الكتاب، .المكنى بأبي عمرو العنبري عر طریف بن تمیم البیت من الكامل، منسوب للشا-)8(
.10/264وبال نسبة في ابن منظور، لسان العرب، مج.2/53وابن جني، المنصف، .4/378، 3/466
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:وقال األخطل
)1(ارِ ـواْلعَ لِّ لذُ افي كلیب رَباُط و  َما َزاَل ِفیَنا ِرَباُط الْخْیل ُمْعِلَمة    
واْلَعَلُم .حیَنما یجعل لنفسه عالمَة الشُّْجَعاِن ِلَتُدلَّ على شجاعته)َم اْلَفارُس َأْعلَ :(فیقالُ 
اْلَفْصُل َیُكوُن َبْین األرضین:والعَالمة، واْلَعَلمُ ): ـه458:ت(قال بن سیده :المنار
رِ اْلَجَواَوَلهُ ﴿: تعالىنحو قوله، وبین القوم أْعُلومة كعالمةٍ )اْلَعَلمُ (و )العالمة(و
.)2(﴾َكاْألَْعَالمِ اْلَبْحرِ ِفياْلُمنَشآتُ 
واْلَعَلُم َرْسُم الثَّْوِب، ...الجبُل الطَّویلُ :الَعَالمُة واْلَعَلمُ :األعالم اْلِجَباُل، واْلَعَلمُ : وقالوا
)3(.فیه َعَالَمًة، وجعل لُه َعَلًماَجَعَل :وقد َأْعَلَمهُ .وَعَلُمه َرْقُمُه في َأْطَراِفهِ 
قون بین العالمة وداللتها وبین تلك المترادفات، غی ر أن بعض اللُّغویین؛ یفرِّ
فمنها ما كانت داللتها ثابتة، وأخرى متغیرة، وبعضها َدالٌّ على العموم، أو الخصوص، 
قوا فیه بین  ، فاآلیة تتمیز بالثبوت نحو "السَِّمة"و "اآلیة"و ،"العالمة"من ذلك َما فرَّ
:]الكامل[إذا َتَحَبْسَت ِبِه وَتثَبَّتَّ كقول الشاعر "نَتَأیَّْیتث بالمكا"
َوَعِلْمُت َأنَّ َلْیَسْت ِبَداٍر َثاِبَتْه          َفَكَصْفَقٍة باْلَكفِّ َكاَن ُرَقاِدي
)4(.َتثَبُّتٍ و  َلْیَسْت ِبداري َتَحبُّسٍ :َأيْ 
صیص الذي التَّخْ في  فإنَُّه َكامنٌ "السَِّمة"و "العالمة"بین السَّائد االختالفأما 
تدل علیه السِّمة، المتمثل في الممیِّز الذي یمیز العناصر َبعُضها عن بعض، كما 
ُتوسُم اإلبُل عن بعض بواسطة النَّار َأثَناء الكي، فتكون السِّمة خصیَصة یختص بها 
دقة، َیِسُم إبل الصَّ )صلى اهللا علیه وسلم(وفي الحدیث، یروى أنَّ الرَُّسول .ذلك الحیوان
  .419 :ص ،ةو ابق نیدلا رخف قیقحت،يرّ كسّ لا ةعنص،لطخاألر شع-)1(
].32/الشورى[ ﴾ومن آياته الجوار في البحر كاألعالم﴿: ومنه قوله تعالى.24/الرحمن-)2(
.12/373منظور، لسان العرب، ن اب-)3(
.والبیت من شواهده، وغیر منسوب.99:أبو هالل العسكري، الفروق اللغویة، ص:ینظر-)4(
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إذا َجَعَل ِلَنْفِسِه :تََّسَم الرَُّجلُ اِ :ویقال كذلك-أي ُیَعّلم علیها بالكي لیمیِّزها َعن األخرى
ُق بها .ِسَمة ُیَفرَّ
بیع :وفي وصف األْرض؛ ُیَقالُ  ألنه َیسُم )الوسمى(َأْرٌض َمْوُسوَمة، َوَمَطر الرَّ
)أو األثر(وداللة  وعالمته، َفُعِرَفت فیه ِسَمُتهُ َتَخیََّلهُ :األرض َنَباًتا، وَتوسََّم الشَّيءُ 
)1(.َخَلْطَن ِبَمْیَسٍم َحَسًبا ودیًنا :]الوافر[قال عمرو بن كلثومم،ْیسَ ُة والمَ ْسِن الوَسامَ الحُ 
الوسیم :ِن؛ فیقال البن األعرابيوالوشوم العالمات الدالة على الُحسْ والوسوم،والوسم،
امرأة مشتق من الوسامة، وهي من َدالِئِل اسم )أسماء(و .ه َقْد ُوِسمَ الثَّابُت الُحْسِن، كأن
)2(.العالمة"السِّیما ": وقالوا .اْلُحْسِن التي تظهر آثاُرَها جلیَّةً 
]الطویل[:قال ُأَسْید بن عنقاء الفزاري.من العالمة أیَضا"السِّیمیاء"و
یاء ال ُتَشقُّ على الَبَصرِ َلُه سیمُغَالٌم َرماُه اهللا بالُحْسِن َیاِفًعا
بأن األمارة عالمة ظاهرة، ألن )3("األَمارة"عن َمْعَنى "العالمة"وتختلف داللة 
:َأِمَر الشيُء إذا َكُثَر وظهر مع كثرته، ومن َثمَّ قیل:أصل الكلمة الظُُّهور، فُیَقالُ 
اًرا، ألن الرأي َیظهر َأمَ )المشورُة من الشورى(رب وسمَّى العَ .لظهور الشأن"األَمارةُ "
"بها .َففیَم اَألَماُر فیُكم واَألَمارُ :]الطویل[قال الشاعر.إذا تشاوروا"واْئَتَمَر اْلَقْومُ .
أوسع، و  )الرسم(تكون أعم من داللة "العالمة"باإلضافة إلى ذلك؛ فإن داللة 
ذلك األثر فیه، والعالمة تكونهو إظهار األثر في الشيء لیكون عالمًة "الرسم"ألن 
عالمة مجيء زید :فتقول.)الرسَّمْ (مع اإلظهار، فالعالمة بذلك أشمل وأوسع من 
مصطلح وتقابل العالمة في اللغة األجنبیة .)4(لیس ذلك بأَثرٍ و  »تْصفیُق عمرو«
.12/635منظور، لسان العرب، ابن :ینظر-)1(
.12/635، نفسهالمصدر :ینظر-)2(
.101:أبو هالل العسكري، المصدر السابق، ص:ینظر-)3(
والعالمة تختلف عن ذي العالمة كالسحاب مثًال فإنه عالمة .اللغة األمارة بالفتح كالمنارة للمسجدالعالمة في «-)4(
.3/277الكفوي، الكلیات، :ینظر.»المطر، والدلیل ال یختلف عن المدلول كالدخان والنار مثالً 
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"Signe"كما یقترب)اإلشارة/الالدَّ /السِّمة:(؛ وُیعنَى بها في النصوص العربیة الحدیثة
)1().واألمارة/والقرینة/واألیقونة/الرمز(من معنىمعناها كذلك؛
متعددة األوجه تعني َأنََّها ذات "عالمة"وبذلك؛ فإن الداللة اللغویة لمصطلح 
ْصِد كثیر من الظواهر واألشیاء المادیة والمعنویة، رَ وظیفة فعَّالة، حینما تَّْعَمُل على 
عاني والجواهر والسلوكات، عن الماذَها وسیلة وأداًة للكشفتخاوذلك ُیَمكُِّن من 
أو التَّأّمل في الموجودات والتصّورات، والمشاعر الكامنة في النفوس أثناء التعبیر،
في أحیان )البیان(و )اإلظهار(إلظهار االقدرات الخفیة، ألن داللتها ترتبط بمعنى 
ِل إلى أغ َما َظَهَر ِمْنها راِضهِ كثیرة، وهي أداة للّتَعرُّف إذا استعان بها اإلنساُن للتوصُّ
.كما أنها مركٌَّب وصفي، تستعین به اللغة لتمییز الموصوفات وتوضیحها.وما بطن
َح الجاحظ َمْعنى  باْلعَالمِة الّدالة على الكشف ارتبطالذي ) البیان(وفي هذا المقام؛ َوضَّ
شيٍء كشف َجامٌع ِلُكلَّ اسم )البیان(و «: واإلظهار من حیث وظیفتها؛ فیقول في ذلك
میر، حتى َیْفِضيَ َلَك قَناَع اْلَمْعَنى، و  السَّامُع إلى حقیقِتِه، َهتََّك الحجاب دون الضَّ
َما كان ذلك البیان، ومن أيِّ جنٍس كان الدَّلیل، ألن مَداَر كائناویهجم على َمْحُصولهِ 
بأيِّ شيء َبَلْغَت األمر والَغایة التي یجري القائل والسَّامع، إنما هو الفهم واألفهام، ف
یؤدي )البیان(و)2(.»األفهام وأوَضْحَت َعِن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع
غرض الفهم وتوضیح المعنى في المواضع التركیبیة اللغویة كالعالمة التي تكشف عن 
.ذلك المعنى، غیر أنه شامٌل یكشف عن حقائق األشیاء ومعانیها الخفیَّة
لعالمة الممیِّزة والكاشفة عن الداللة كذلك؛ ما أشار إلیه أبو وممَّا تختص به ا
والعالمة؛ فیرى أن الداللة على الشيء ]المعنى[هالل العسكري؛ حیث َفرََّق بین الداللة 
لما َكاَن داللًة على الخالق ] الكون[ء، كالعالم الناظر بها على الشيتدلّ سیما یمكُن أن
منذر عیاشي، :ترجمةأوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،-)1(
  .229:ص
.1/82الدكتور علي أبو ملحم، :الجاحظ، البیان والتبیین، تح-)2(
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، فالعالمة مركٌَّب لغوي أو َتَصوَّري ُیْسَتدلُّ بها، وُیْحَتجُّ كان داالĎ علیه لكل مستدل به
والداللة ] المواضعة[المختفیة، والعالمة تكون بالوضع ]المعاني[بها على األشیاء 
)1(.َضاءِ تقالبا
ونستنتج؛ من خالل المفهوم اللَُّغِوي للعالمة؛ َأنََّها متعددة من حیث أشكالها 
والداللة، وذلك أن العالمة عالمات، وهي دالئل تكشف عن ومعانیها ِبَحسب الوضع
حقائق األشیاء الحسیَّة والمعنویة َیْلَجُأ إلیها المتكلم َمَتى َأنَّ له أن یكشف عن مكنوناته 
َمَركبات لفظیة وبدائل -أي العالمات–النَّفسیَّة، أو ُیوّضح تصوراته الفكریَّة، كما أنها 
فاأللوان عالمات، والرسوم عالمات، والصور عالمات «عن الحقائق الكونیَّة؛
.)2(»والسكوت عالمة، والكالم عالمةنفعاالت البشریة من ضحك وبكاٍء عالماتالوا
وتشارك العالمة مجموعة من األلفاظ للداللة على المعاني المختلفة، وتلك 
واآلیة، والرمز، ُر في حقل داللي هو اإلظهار والكشف؛ فهي السِّمة َحصِ نْ األلفاظ تَ 
والوسم والوشم، واألثر، والرسم، واألمارة والدلیل، وتلك األلفاظ تكاد تكون ُمرادفة 
من حیث كونها ُتوَصُف بها الموجودات، والظواهر الطبیعیة "العالمة"لمصطلح 
تنكشف بها المعاني، –أو مركبات لغویة –والفنیَّة، وهي بدائل لفظیَّة االجتماعیةو 
في النص االستعمال من جهةاالتساعوثریَّة في اللغة العربیَّة تتمیز بوهي واسعة
في ُعْرِف "العالمة"و القرآني، وفي مدونة اللغویین، ومصادر درسهم اللُّغوي والنحوي
:النَّحویین َنُسوُق الحدیث عنها كاآلتي
:العالمة إْصِطالًحا/ ب
لنحویة تتمثل أساسا في إن البواعث التي دعت إلى نشوء مصطلح العالمة ا
ت ارتبطوصف اللغة، ودراسة قضایاها، وٕابراز أحكامها، وتصنیف مكوناتها التركیبیة، ف
علًما كسائر العلوم العربیة، استوى تلك األحكام والقوانین بنشأة النحو العربي، وحینما
.54:أبو هالل العسكري، الفروق اللغویة، ص:ینظر-)1(
.09:عمر محمد أبو نواس، العالمات النحویة في ضوء علم اللغة المعاصرة، ص-)2(
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فجاَء تقویًما وكانت الحوافز واألسباب الدَّاعیَّة لذلك؛ نشوء اللَّحن والخطأ على األلسنة،
للسان بعد فقدان السَّلیقة اللغویة العربیة في كالم العرب لمَّا َخالُطوا أمًما غیر عربیة 
، وحینما نزل القرآن الكریم بلسان عربيٍّ مبین، زاد ذلك رسوًخا ااإلسالم دیًنا له تعتنقا
الطرق التي وكانت تلك البواعث سبیال إلیجاد،)1(عتقاد بعظمة اللغة العربیِّةالفي ا
.تُصوُن العربیة من التحریف والتصحیف
ما توارثوه ستقراءالًرا من المفكرین العرب فكل ذلك كان مدعاة، ودافًعا دفع ن
وا النظر في ظواهر العربیَّة، ثم َرَسُموا نعأمْ من أَدٍب، وَما َوَرَد في الكتاب القویم، فَ 
و، الذي كان ولید اإلحساس بالحاجة إلى ضبط ُحُدوَدها المنوطة بَها، فظهر علم النحَّ
وٕانماَّ هي جتماعي؛القواعد اللغة العربیة الفصحى، التي لم تعد مجرد أداة للتواصل ا
)2(.النص المقدس، وسبیٌل لفهم العقیدة الدینیَّةوعاء 
ولما كانت العربیَّة مرتبطة بالعقیدة، عند العرب والمسلمین، وظهر اللَّحن، 
فسدت األلسنة، وساَد التحریف وسَرى نحو لغة القرآن، وشاع في لغة ى الخطأ؛ فوتفشَّ 
الذي تدهورت أَمامه نقاوة اللغة وسالمتها؛ فإن االختالطالبوادي واألمَصار، بسبب 
هذه البواعث والّدواعي َحَسَمِت األمر؛ فتهافت العلماء والمفكرون؛ من نحاة ولغویین 
.والضیاعاالنحراف ویحفظها مننحو تأسیس علٍم َیُصون اللغة العربیة،
علم النحو،) ـه69:ت(؛ وضع أبو األسود الدؤلي جمیعاوتحقیقا لتلك األغراض
أول من َأسََّس العربیة، وفتح باَبَها، «وى فیما ورد في متون المؤلفات التراثیَّة َأنَّه إذ ُیرْ 
حین ...ل البصرةوكان رجل أه...، ووضع قیاسها أبو األسود الدؤليوأْنَهَج سبیلها
لیقة فوضع باب الفاعل والمفعول به، والمضاف ...إضطر كالم العرب، فغلبت السَّ
أن أبا األسود) ـه 276:ت(وذكر ابن قتیبة .)3(»وحروف الجرِّ والّنصب والجزم
.وَما بعدها11:لعربي نقد وبناء، صإبراهیم السَّامرائي، النحو ا:ینظر-)1(
.71، 11، 10:عفیف دمشقیة، تجدید النحو العربي، ص:ینظر-)2(
.29:طه أحمد إبراهیم، ص:سالم الجمحي، طبقات الشعراء، تحابن -)3(
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ُل َمْن َعَمَل في النحو كتاًبا« ا َوَرد أْیًضا أنه قیل.)1(»َأوَّ زمن َقِدَم أعرابّي في «:وممَّ
 علیه َمْن ُیْقِرئني ممَّا َأنزل اهللا على محمد صلى اهللا:فقال)رضي اهللا عنه(عمر 
، فقال .)2(﴾َوَرُسولُهُ اْلُمْشرِِكينَ مِّنَ َبِريءٌ الّلهَ َأنَّ ﴿:فقال"براَءة"وسلم؟ َفَأْقَرَأُه َرُجلٌ  بالجرِّ
...اهللا َبرَئ من رُسوِلِه َفَأَنا َأْبَرُأ ِمْنُه، َأَو قد َبِرَئ اهللا من َرُسوِلِه ؟ إْن َیُكنِ :األعرابيُّ 
َأالَّ ُیْقرئ القرآَن إالَّ َعالٌم باللغة، وأَمَر َأَبا )رضي اهللا عنه(فَأَمَر ُعَمُر بن الخطاب 
َدَخْلُت على أمیر المؤمنین «:األسود أنُه قالأبي َوَوَرَد عن .)3(»األسوِد َفَوَضَع النَّحو
أمیر ِفیَم تفكُِّر یا :مفّكًرا، فقلتُ فرأیته ُمْطِرًقا)رضي اهللا عنه(ب علي بن أبي طال
عُت ببلدكم هذا َلْحًنا َفَأَرْدُت أن َأَضَع كتابًا في أصول العربیة، إنِّي َسم:المؤمنین؟ قال
ألَقى إليَّ فَ إن َفَعْلَت هذا َأْحیْیَتَنا، وبقیَّْت ِفیَنا َهذِه اللغة، ثم َأَتْیُته َبعد ثالثٍ :فقلتُ 
ما أنبَأ سم فاال. ، وفعٌل، وحروفٌ اسم الكالم كله. بسم اهللا الرحمن الرحیم:صحیَفًة فیها
ما َأْنَبَأ عن َمْعنًى لْیَس :والحرف.المسمىما َأْنَبَأ عن حركة:والِفْعلُ .عن المسمَّى
وایة، توحي في .)4(»...َتَتبَّْعهُ :ثم قال لي.وال فعلاسم ب مضمونها إلى نسبة وهذه الرِّ
النص مالمح تبیِّن وضع علم النحو لعلي بن أبي طالب كرَّم اهللا وجهه، وفي هذا
، االسمن خاللها أماراٌت تمییِّزالحدود النحویَّة ألقسام الكالم في العربیة، وتظهر م
.والفعل، والحرف
  ا وردیحاًءا َجلیَّا، ماالعربیة في ومما یوحي بالسِّمات والعالمات النحویة 
إذا رأْیَتني قد َفَتْحُت «:عن أبي األسود الدؤلي َأنَّه أتى بكاتٍب، فقال له -كذلك  –
.2/719أحمد محمد شاكر، :قتیبة، الشعر والشعراء، تحابن -)1(
.03:اآلیة/سورة التوبة -)2(
.3، 2:سالم العمیري الهذلي، ص:الل الدین السُّیوطي، األخبار المرویَّة في سبب وضع العربیة، تحج-)3(
.53:أحمد رشید رضا، معجم متن اللغة، ص:وینظر.1/67مشعبان خلیفة، :الندیم، الفهرست، تحابن :وینظر
.23، 22:محمد الطنطاوي، نشأة النحو وأشهر النحاة، ص:وینظر
، وروي أن سبب وضع علي علیه السالم لهذا العلم، أنه َسِمَع أعرابیا یقرأ 5:لسُّیوطي، المرجع السابق، صا - )4(
محمد الطنطاوي، نشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة، :ینظر.37/الحاقة ﴾نو ال يأكُلُه إالَّ الخاطئ﴿:قوله تعالى
  .23:ص
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ي بالحرف فانقط نقطة فوقه، وٕاْن َضَمْمُت فمي فانقط َبْین یدي الحرف، وٕان َكَسْرُت، فم
نیع من قبل أبي األسود ،)1(»فاجعل النقطة من تحت الحرف، َفَفَعل ذلك وهذا الصَّ
مصحفيٌّ دعته بوادر اللحن في قراءة القرآن وتالوته، وبرزت من خالله َضْبطٌ 
العربي الذي استعمله العرب في كتاباتهم؛ لم یكن خطال «العالمات اإلعرابیة، ألن 
ما كان غفًال مجّرًدا من النقط والشكل، وكان الناس مضبوطًا بالحركات اإلعرابیة، وٕانَّ 
والتابعون تهم اللغویة الفصیحة، وكان الصحابةیعتمدون في ضبط كالمهم على سلیق
به وفقا لما سمعوه عن رسول اهللا علیه التزاًما أكثر الناس علًما بالقرآن، وأحرصهم
.)2(»وسلم
:النظر النحويو أبو األسود الدؤلي 
من أجل تجسید األحكام التي ُیْضَبُط بها الكالم، وتأسیس القواعد النحویة التي 
، والسَّامعین )المعاني(عند المتكلمین  ةُتجَنى الفائدة المرجوّ و  معنى،یستقیم بها ال
، وبحسِّه الفذة في أثناء العملیة التواصلیة؛ فإن أبا األسود بعبقریته العقلیة) الدالالت(
اللغوي المرهف، وبقناعته المعرفیة المستمدة من منطلقات فكریة وعلمیَّة متعددة 
من الصواب فیما سمعه من كالم بعض الناس، وفیما تمییز الخطأاستطاع المنابع؛
من قبل بعض القرَّاء لآلیات الكریمة، وَصحَّح ما أصابه العدول االنحراف ساده الخطأ و 
في ذلك على األنماط اعتمد و . عن النمطیة اللغویة والنحویة التي تتسم بها اللغة العربیة
الت، المتوخاة من تلك المباني، وبیَّن والمباني من المسموع، والمعاني والدال]األشكال[
الندیم، الفهرست، ابن :وینظر.2/537إحسان عباس، م:ن، تحخلكان، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزماابن -)1(
وهو «: األسود قال لكاتبه اكرت هذه الروایة، أن أبوقد ذَ .8، 7:السیوطي، المرجع نفسه، ص:وینظر. 67/  1م
نقْط واحدًة خذ المصحف َو ِصْبًغا یخالف َلْوَن المَداِد، فإذا فتْحُت شفتي فا«:»قبیلة من أسد:رجل من عبد القیس
فوق الَحْرِف، وٕاذا َضَمْمُتَها فاْجَعل النقطة إلى جانب الحرِف، فإذا َكَسْرُتَها َفاجَعِل النقطة من أسفل الْحرِف، فإن 
السیوطي، :ینظر»...أتَبْعُت شیئا من هذه الحركات ُغنًَّة فانقط نقطتین، فابَتَدَأ بالمصحف حتى أتى على آخره
.72ي، صحسن األكرت، الضبط المصحف:وینظر.8، 7:المرجع نفسه، ص
.71، 70:، صنفسهحسن األكرت، المرجع -)2(
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لهذا العلم، وكل ذلك )نواةً (ل مركزًا َفَساد المعنى من خالل العالمات النحویة التي تمثِّ 
ة بها، أْ سیًسا وتَ أْ كان تَ  صیًال للقواعد النحویة والصرفیة والصوتیة للغة العربیة الَخاصَّ
لمنوطة بها من سنن العرب في وتعتبر تلك القواعد من نظامها النحوي وخصائصها ا
.كالمهم
من أهل زندخان ُیسمىَّ أن رجًال فارسیَّا –كذلك  –َما روي –مثال –ومن ذلك 
:أبو األْسَودِ وُد فرًسا، فسأَلهُ عة أهله، فمرَّ بأبي األسود َیقُ سعد، َقِدم البصرة مع جما
:، فقال أبو األسود]...ًعایعني ضالِ [ُع الِ إن فرسي ضَ :َم ال تركب، قالماَلَك یا سعد لِ 
هؤالِء الموالي قْد رغبوا في اإلسالم، فدخلوا فیه، فصاروا َلَنا أخوة، فلو علَّمنا لهم 
)1(.الكالم، فوضع باب الفاعل والمفعول
والمالحظة التي یمكن أن نسوقها من خالل هذه الروایة؛ أن َأَبا األسود في 
دركُ ویبه للفاعل والمفعول، یُ بوت]ضالعٌ [بدل ]ضالًعا[تصویبه وتوجیهه الّنحوي لكلمة 
تمام اإلدراك بأن الكلمة ینبغي أن تكون منصوبة بدل مرفوعة، وأن الفاعل من 
قریحته وقدرته المعرفیة تمییز علیهلتْ مْ المرفوعات، والمفعول من المنصوبات، وَأ
ة التي یظهر بها النحویَّ الخطأ من الصواب، فكان في تقویمه للكالم موضًحا للعالمات
المعنى، والمتمثلة أساًسا في حركات اإلعراب، والعالقات الخفیة التي تترابط بها 
عالقة الفاعلیة، والمفعولیة والحاالت :یة والفعلیة، والحرفیة؛ ِمْنهااالسمالمكونات
، وكان واعیا فیما سَ  ُه من قواعد نحویة من خالل رَ طَّ اإلعرابیَّة، من رفع ونصب وجرٍّ
وقد أظهر بعمله هذا، ما یوحي باستیعابه لمسائل .شاراته، وتصویباته وتبویبه النحويإ
والمعمول، وظواهر لغویة أخرى؛ كالحاالت اإلعرابیة، وحروف اإلعراب، والعامل
قة واإلسناد، والعمدة، والفضلة، تلك المصطلحات التي تظل مترابطة ومتشابكة ومتعلِّ 
التي ُوصفت بها لغة المصادر  –ا أیضً –ارات، وهي بعض، وفي الجمل والعبببعضها 
.68، 1/67الندیم، المصدر السابق، مابن :وینظر.16، 15:السیوطي، المرجع السابق، ص:ینظر-)1(
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للّدرس النحوي واللغوي عند علماء العربیة، بصریِّین وكوفیین َبْعد "دونةً مُ "ت اتخذالتي
علیها كذلك المتأخرون، والدَّارسون المحدثون، والفقهاء اعتمد أبي األسود، بل 
والمنهجیة مأخوذة من طالحیة االصوالبالغیون، وجمیعهم كانت منطلقاتهم المفهومیة و 
ألفاظها ومفاهیمها من استمّدوا أبي األسود، وزادوا َعَلْیها مصطلحات خصبةاختراع 
على األقل «روا تارة أخرى فاستبدلوا تارة، وغیّ  ؛التطورات العلمیة واللغویة والثقافیة
الثاني  نالقر  شبه مستحیلة، من]المصطلح[استقراره التغییر اللَّفظي، الذي َجَعل عملیة
بید أن ...، )*(الهجري إلى السَّادس ثم بعد السَّادس ما تمثل في خطاب ُشرَّاح المفصلَّ 
ي حقله اللفظي ًال على المصطلح بحیث یجعله َماّدة دراسة دسمة، ویثر ضْ في ذلك، فَ 
والمفهومي، وخُصوًصا لجهة ما یحیط بالمصطلح من ألفاظ تجعله مدخًال إلى التفكیر 
ولعل أول المشتغلین .)1(»، وشاهًدا للداللة على عصر النحاة المشتغلین فیهالنحوي
.وفقًا لما َوَرد من أسانید ورویات–رنا شكما أ–بالمصطلح هو أبو األسود 
النحویة متأثًِّرا في رسمه ألصول النحو انشغاالته وكان أبو األسود الدؤلي في
م اهللا وجهه، الذي كان ساعیĎا وراء وضع العربي، والمصطلحات بعلي بن أبي طالب كرّ 
ة، یْستطیع من خاللها الولوج في معاني القرآن الكریم، وتفسیره وال شك أن  صبغٍة خاصَّ
أبا األسود تلقى علوًما شتى في تلك اآلونة؛ فكان من الفقهاء، واألمراء، والشعراء، 
لحركات اإلعرابیة، ِلَما لها على ا –في تلك المرحلة –والنَّحویین الذین سلَّطوا الضوء 
واألمر لتحقیق ذلك )2(.فعَّال، وأهمیة قصوى في فهم معاني اآلیات الكریمةمن دورٍ 
ي إلى غموض ؛ ألنه قد یؤدِّ القاعدةالغرض یتطلب الحذر، وعدم التساهل في ضبط 
.عن العقیدة اإلسالمیةخروجالالمعنى وٕابهامه؛ َبْل قد یؤدي إلى 
.یعیشابن المفصل في علم العربیة للزمخشري، شرحه-)*(
.192:النحوي بین اللغة والخطاب، صریاض عثمان، تشكل المصطلح -)1(
.146:النحاة األوائل، صاستدالل ، األثر الفقهي في أمان الدین حتحات:ینظر-)2(
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 Ďالذي ننشده ونرمي إلیه هو «ا؛ في مرحلة تأسیس علم النحو والذي یبدو ُمهم
قواعده النحویة، وَمدى العن أبي األسود، والطریقة التي بنى علیها االستدالل طرائق
بعض استنباط، والحقیقة أن عمله لم یَتعدَّ ...تأثُّره بعلماء عصره من فقهاء وغیرهم
لرموز والحركات التي ُتراعى في الكالم، ٕادراك بعض او  المشتركة للغة العرب،اسم القو 
كمراعاة المتكلم في رفع كل ما یدلُّ على من قام بالفعل، ونصب من وقع علیه فعل 
.)1(»إلخ ..الفاعل
األحكام، وخلق القواعد، استنباطفتلك البدایات؛ كشفت الستار أمام الحاجة إلى
 –كذلك  –َسبها القَداَسة، والِعزََّة، وهي وٕایجاد الضوابط للغة العربیَّة لغة الوحي، الذي أكْ 
إلى الیوم في علم النحویرتكز علیهاحاسمةالمرحلة التي تمثل لبنة أساسیة، وخطوة 
نكشفت لنا من خالل األخبار او  .)2(عیده، وما یطرأ علیه من تحوالت وتغیُّراتقبنائه، وت
ومن حذا حذوه، ِممَّن سبقوه أو المرویة عن العمل الجاد الذي قام به أبو األسود الدؤلي 
أسماء، وأفعال، (بها الكلمات دُ دَّ حَ تَ عاصروه؛ المالمح والعالمات، والحدود التي تَ 
، والممیزات التي تخّص نطق الحروف واألصوات، وما یعتریها من حاالت )وحروف
ما ساقه من إشارات نحویَّة، وداللیة، وسمات تركیبیة، مستنبطة وصفات؛ من خالل
إلى اهتدى بالقرآن الكریم عندما«فیه استدل ستدالل، في الحین الذيالوا ستقراءالبا
القواعد البسیطة التي أبرز فیها الرَّفع والنصب، وغیر ذلك، وأنه حین یشیر إلى ضابط 
واة من  من ضوابطه یستدلُّ بآیات من القرآن الكریم، أو بشعر عربي، نقله عن الرُّ
.)3(»فیه في الجزیرة العربیَّة، أو البصرة التي مات فیهاالمحیط الفصیح الذي عاش
تفكیره المعرفي اللغوي والنحوي من الدعوات الصَّریحة السائدة في استمد  وقد
بة حول بالمعنى، من خالل التدّبر في آیات القرآن الكریم، االهتمام عصره والمنصَّ
.147:، صالسابقأمان الدین حتحات، المرجع -)1(
.148، 147 :ص ،نفسهالمرجع :ینظر-)2(
.150:، صنفسهالمرجع -)3(
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 في األداء ال ءمن بواعث اللَّحن والخطما شاعي لِ َقْصَد َفْهِمِه، وٕایجاد الحلول للتصدِّ 
بدَّ من مبین، ومن هنا الفنزل بلسان عربيٍّ  ؛بالعقیدةارتبطما أن القرآن الكریم سیَّ 
التنویه بقوانین اللغة العربیة، وقواعدها لتنجو من الفساِد الطارئ على األلسنة، بدواعي 
، الذي غیَّر مجرى الحیاةمجيء الدین اإلسالميبو  ،العرب باألعاجم من جهةاختالط 
العلم الذي حمله أبو األسود «في عقر الدیار العربیة من جهة أخرى، وما االجتماعیة 
إالَّ جزٌء من علوم متعدِّدة على غرار ُعَلماِء عصره، من دون تنظیم وال تبویب؛ بل 
.)1(»مالحظات قیلت في مجالس العلم ُهَنا وهناك، ودارت حول لغة العرب ولهجاتهم
على اللغة العربیة َهَدًفا لتأصیل المعاني والمقاصد االعتماد وفي هذا المقام؛ أصبح
معرفة القواعد :النحویة، والشرعیة، فكانت األهداف المرجوَّة لتحقیق تلك المآرب؛ هي
ة في یَّ ملاللغویة، واإلفصاح عن الدالالت الخفیة التي تحملها األلفاظ، والتراكیب الجُ 
ة، فتضافرت جهود النحاة، والفقهاء، وعلماء أصول الدین، وكان الترابط اآلیات الكریم
بینهم واضًحا، حول البحث عن المعنى، فلم َیستغنوا عن النحو، فاجتهدوا جمیًعا من 
أحكاُمه، :القرآني؛ من حیثأجل توضیح وتفسیر المقاصد المتوخاة من النص
المسائل، التي تطلَّب أمرها ربط العالقة ه وكل ما تعلق به من ه، وبیانُ ، ولغتُ هُ وٕاعجازُ 
)2(.لدراسة المعنىبین العلماء، بجمیع تخصصاتهم
قراءة القرآن، «بین العلوم هو الهدف األساس من ذلك التضافر، والترابطو 
ة ُحبĎا له وخوفا علیه   ق ذلك، وتعلَّ )3(»وضبط آیاته، وٕاحاطة بعنایة لغویة خاصَّ
فها ة باللغة العربیَّ -أیضا– التي نزل بها وحًیا على الرسول صلى اهللا علیه وسلم، َفشرَّ
، والِحَفاظ علیها، والنظر إلیها االستخداماهللا سبحانه وتعالى، فكانت تستحق اإلجادة في
.نظرة فاحصة للتنویه بخصائصها، وسماتها المختلفة عن اللغات األخرى، واللَّهجات
.150:، صالسابقأمان الدین حتحات، المرجع -)1(
.وما بعدها45:عبد العال سالم مكرم، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، ص:ینظر-)2(
.150:، صنفسهأمان حتحات، المرجع -)3(
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ل بها األدَباء والشعراء والنُّقاد قبل مجيء ألنها اللغة النموذجیة التي كان یتفاض
اإلسالم، فكانت اللغة المشتركة تنتقل كلماتها بین األفواه في فیافي الصحراء والبوادي، 
، أن تتحول في داللتها من تجرید الصورة المادیة إلى الصعید المعنويِّ استطاعت و 
المبتكرات في الحیاةو  دةلمجرّ ة وافتولَّدت منها األلفاظ التي تعبِّر عن األشیاء الحسیّ 
، االشتقاقألنها تتمیز برة، والهاتف، والمحرك، وذلك كالجریدة، والقاطِ االجتماعیة 
)1(.وغیرها...االتساعوالتولید، والثراء، و 
:عیدقالنص القرآني ومرحلة الت
ت في لغته، ودلَّت على اجتمعمات و لمَّا نزل القرآن الكریم، ظهرت فیه تلك السِّ 
حدانیته من خالل األلفاظ والمعاني، فاستقرت بالغته في القلوب، فمألتها إیمانا و 
َأْخَرَس الناطقین من أهل العربیة فَعَرفوا و  من اهللا، فأعجز الفصحاء والبلغاء،یةً شْ وخَ 
منه محاسن الكالم، ودلَّهم على الطرق العجیبة في التعبیر والوصف، وبیَّن لهم أنه لم 
لكنه تحدَّاهم بإعجازه، َوَوَقَع موقًعا خارًقا  ؛ولم یشذ عن كالمهمیخرج عن لغتهم، 
)2(.وجوه اإلعجاز:للعادات، من حیث
أسلوبهو  بدیعه،و  البالغیین، فتتبعوا بیانهانتباه لفتت–المذكورة –وتلك الوجوه 
نظمه، وصلة اللفظ بالمعنى، في الوقت الذي كان المفسرون یتتبعون آیاته،و  معانیه،و 
بالبحث في األلفاظ العربیة،اهتموا اللغویونو  الفقهاء یستخلصون منه أصول الشریعة،و 
)3(.ن یستقصون وجوه آیاته اإلعرابیةو النحویكان و  الغریبة،و  الدَّخیلةو 
ٕاذا كان األمر كذلك؛ فإن علَماء العربیَّة أسَُّسوا موضوعات درسهم للغة و 
واتخذوا القرآن والحدیث النبوي، وكالم العرب العربیة، ومَّیزوا المصطلحات والمفاهیم،
محمد خلیل جیجك، ثراء المعنى :وینظر.وما بعدها16:أنیس فریحة، اللهجات وأسلوب دراستها، ص:ینظر-)1(
.وما بعدها27:في القرآن الكریم، ص
.وما بعدها30، 7، ـد، ه:الباقالني، إعجاز القرآن، ص:ینظر-)2(
.26:أحمد جمال العمري، المباحث البالغیة في ضوء قضیة اإلعجاز القرآني، ص:ینظر-)3(
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لهم، وكان النُّحاة في هذا المقام یعتمدون على المنطوق والمسموع من كالم مدونةً 
العرب، واتفقوا على ُمصطلحات ومفاهیم وصفوا بها الموصوفات المتمثلة في مصادر 
علیها في التقعید تمدوااع مدلوالتها،و  في دواّلها)ثانیة(واصفة درسهم؛ فابتكروا ُلغةً 
:واصفة من حیثكلماتللعربیَّة؛ فكان النحو بذلك آلة وأداة للتقویم باستعمال 
، وهي "أو لغة النحو–لغة النحاة ":یمكن تسمیتها بـوالوظیفة مو مفهالو االصطالح 
، لكنها )النموذجیة(لعربیة الفصحى ل –بعض الشيء –تبدو في ظاهرها مطابقة 
ة في أحیان كثیرة، هذه األخیرة هرها من الوجهة المفهومیة، والمصطلحیِّ تختلف في جو 
تتماشى في ظاهرها وفي مفاهیم مصطلحاتها، مع التطورات الفكریة عند –لغة النحو–
النحویین في مختلف الحقب التاریخیة الالحقة لمرحلة النشأة، تلك التطورات التي 
ح إلى التكسُّب المعرفي، لتقویم والتصحیغیرت مجرى األهداف واألغراض الحقا من ا
.والعلمي
یة والفعلیة االسموبعبارة أخرى؛ یمكن أن تكون اللغة الواصفة في مركباتها
هي لغة العالمات وعلم النحو العربي –ولو تجاوًزا –والحرفیة عند النحاة واللغویین 
أن : تیة؛ هياالعالم، فتكون النتیجة في هذه العالقات بالروابط)1(علم العالمات :هو
ومصطلح ، )2()ُمْنتجة للُمصطلح(اللغة عند النحاة واللغویین لغة مجازیة واصفة 
نیات بالمركَُّب الوصفي الذي ُوِسَمت به التراكیب واأللفاظ، وال:العالمة في النحو؛ هو
، ومن النحویُّون األوائل مالمَحُه من َرَواِفٍد متعدِّدةاستمد ،)عالمات صرفیة(الصرفیة 
الطبیعة «مجمل قناعاتهم وتصوراتهم لتشابه األشیاء وتماثلها في الطبیعة، ألن في 
تتشابه وتتماثل وترجع إلى أنواٍع اختالفها ة، فإن األشیاء علىتشاُبًها ونمطیَّ 
، لكن هذه األشیاء المتشابهة لكل منها ذاتیة متمیزة، فلكل نوع ذاتیته ...وفصائل
ظ اللغة العربیة؛ فإن التشابه والتماثل والوحدة یظهر في وكذلك ألفا... وخصائصه
.9:محمود سلیمان یاقوت، االعالمة في النحو العربي، ص:ینظر-)1(
.88:سن، المفاهیم تكونها وسیرورتها، صوأحمد بو حمحمد مفتاح:ینظر-)2(
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صیغها، والتعدد والكثرة تظهر في موادها المختلفة، أي فیما تتركب منه الكلمات من 
.)1(»أصواتو  حروف
لكل كلمة  «ه ئوذلك التشابه والتماثل بین اللغة العربیة والطبییة، یكون من ورا
ة وتاریخ؛ ف كم من كلمة عاشت في الصحراء، ثم دخلت من الكلمات حیاة خاصَّ
ُربَّما و  .األمصار، وتحضرت وعاشرت الفالسفة، أو الفقهاء، أو الشعراء، أو التجار
أفراد الشعبو  تداولها الملوكو  اشتهرتو  حداهماإكانت كلمتان من مادَّة واحدة برزت 
اللغوي هذا ما ینضوي تحت موضوع التطور و  ،)2(»بقیت األخرى مغمورة ومستورة و 
مظاهر النشاط الفكري و  العقائدیةو  الثقافیة،و  ،االجتماعیةداللتها:لأللفاظ من حیث
.التغیرات الطارئة علیها عبر العصورو  والمهني،
التأثیر بین اللغات، والعوامل األدبیة فیما و  ومن عوامل التطور الداللي؛ التأثر
ربویة، والمجامع اللغویة، من تتبذله المؤسسات التعلیمیة وال اتُنتجُه القرائح، وم
من الوجهة الداللیة أو اللفظیة ِلَتَظّل متوافقة مع تطور ارتقائها مجهودات لحمایة اللغة و 
ومن بواعث .الحیاة الفكریة، معّبرًة عن المنجزات واإلبتكارات الصناعیة والعلمیة
اف إلى تلك التطور؛ العوامل الطبیعیة في ظواهرها الجغرافیة والفیزیولوجیة، تنض
)3(.قواعدهاو  األسباب طبیعة اللغة من جهة أصواتها
إلى تغّیر الدالالت تضییًقا أو توسًُّعا لأللفاظ –مثال –بن فارس اقد أشار و 
كانت العرب في جاهلیتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم«:الدینیة؛ فقال
ناؤه باإلسالم َحالت أحواٌل، وُنِسَخت فلَّما جاء اهللا َجلَّ ث.قرابینهمو  مهنسائكو  آدابهمو 
ُنِقَلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزیادات و  دیانات، وُأْبِطَلت ُأُموٌر،
َبْعَد .ُشِغَل الَقْومُ و  شرائط ُشِرطت َفَعفَّى اآلخر األوَل،و  زیدت، وشرائع ُشِرعت،
.16، 15:محمد المبارك، عبقریة اللغة العربیة، ص-)1(
  .16: ص ، المرجع نفسه،محمد المبارك-)2(
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فكان ... رحلة الشتاء والصیفالمغاورات والّتجارات وتطلُّب األرباح والكدح للمعاش في
العرب إنما عرفت أنّ و  .الكافر والمنافقو  ذكر المؤمن والمسلمممَّا جاء في اإلسالم؛
أصله في و  ممَّا جاء في الشرع؛ الصالةو  ...هو التصدیقو  المؤمن من األمان واإلیمان
.)1(»لغتهم الدُّعاء
"العالمة"انزیاح جودات، أدى إلىغة في تشابه المو الطبیعة واللُّ نَ یْ إن التقارب بَ 
من داللتها الطبیعیة التي تشیر إلى صور المدركات الحسیة، لتكون ضمن اللغة 
ها صَ صَّ اإلشارة، وخَ و  الدَّاللي للسِّمة،االختیار ت بخاصیةارتبطومصطلحاتها النحویة، ف
لنحویة النحویون واللغویون في درسهم للغة بأقسام الكلم، في المقوالت اللغویة وا
األفعال والحروف و  ،اءاالسمبهازُ فأصبحت حینئٍذ من المركبات الوصفیة التي ُتَمیِّ 
بها لفًظا ومعنًى، من الوجهة ینَ فكانت َنواًة للدرس النحوي، واللغوي والصرفي، واْسُتعِ 
أَمارًة في األلفاظ والتراكیب، فهي و  أضحت بعد كل ذلك َعَلًماو  المفهومیة المجردة،
أو التشابه، بین االختالفؤدِّي دورها المنوط بها داخل اللغة؛ فإنها ُتمیِّز أوجهحینما ت
.مكونات التعبیر اللغوي، كما أنَّها تُْبِعد الخطأ والفساد عن الكالم الصحیح
هذا األخیر الذي حرص علماء العربیَّة على تحقیقه، من خالل ما سَّطروه من 
في درسهم انتهجوه على ضوء منهجهم الذياستنباط، و استقراءعید، و قشروط، وت
وبذلك؛ فإنهم قاُسوا كالم .تصویب ما خالف الكالم العربيابتغاء اللغوي،و  النحوي
وا السُّنن، التي تختص بها اللغة العربیة،و  أدركوا الخصائصو  على كالم بعدما تفحصَّ
االنزیاح بابفلم یجوِّزوا الخروج عنها إال َما یدخل في .سنن العرب في كالمهمو 
كان و  .والعدول، أو ضمن الضرورات الشعریة، والجمالیات الفنیة عند األدباء والشعراء
وا الظواهر التيو  اإلعراب موضوًعا محوریĎا لتلك القضایا بها، في داللته على اختصُّ
.79، 78، 77:ي كالمها، صفارس الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب فابن -)1(
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التقدیمو  ،)1(اإلعاللو  البناء،و  ٕاظهاره من خالل األنماط التركیبیة،و  إبانة المعنى
)2(.ةغة العربیّ به اللّ اتسمت غیرها مماو  ...االختصارو  الحذف،و  اإلضمار،و  خیرالتأو 
ممارسًة، فاتسعت و  لم تسلم هذه الظواهر جمیعها من العالمة النحویة إنجاًزاو  
، مما یشیر بوضوح بأنها وسیلة إیجابیة ومهمة في الممارسات استعماالً و  دائرتها قدرةً 
ة سبیًال لتأمالتهم في اللغة، وكانت من األسس التي بنوا ها علماء العربیاتخذالنحویة،
علیها تصوراتهم الفكریة، بغیة التوصل إلى القوانین التي ُیعرف بها إعراب الكلمات، 
ظواهر توحیها العالمات في ظل نظریة و  ما قد یعتري اللغة من قضایاو  ،)3(وبناؤها
.النحو العربي
:العالمة النحویة محدد مفهومي وظیفي
التقدیرات عندماو  لم تكن العالمة عند النحاة واللغویین بمنأى عن التفسیرات
إلى أن داللة انتبهوا عندئٍذ أن كانو  التحلیل،و  َكان هّمهم مقصوًرا على الوصف«
ذلك أدى إلى و  .)4(»تراكیب اللغة تجري على غیر ما تجري علیه داللة ألفاظها المفردة
دات حدّ ؛ من حیث كونها دالئل على مُ واللغوي النحويسیطرة العالمات على التفكیر 
وظیفیة، كما أنها خصوصیات َیّسرت عملیات التنظیر والتقعید، بشكلٍ و  مفهومیة،
اللغویة للغة، في ظواهرها المتعددة، ممَّا دَعا إلى جوازو  ، وثبََّتت األصول النحویةوافرٍ 
، 175:فارس الرازي، المرجع السابق، صابن :وینظر.240:الشریف الجرجاني، التعریفات، ص:ینظر-)1(
وما 292:بدیع یعقوب، صإیمیلفایز محمد و :الثعالبي، فقه اللغة و سر العربیة، تح:وینظر.259، 202
.بعدها
طاهر سلیمان حمودة ظاهرة :وینظر.ما بعدهاو  17:سمة العربیة، صختصار اال عبد اهللا جاد الكریم،:ینظر-)2(
في دوان  أحمد حمدان، الحذف والتقدیم والتأخیرابتسام :وینظر.ما بعدهاو  31:الحذف في الدرس اللغوي، ص
.وما بعدها19:، صالنابغة الذبیاني
.240:الشریف الجرَجاني، التعریفات، ص:ینظر-)3(
.66:، ص"بحث في الخلفیات المعرفیة"ما وراء اللغة ،سديلما ماللسا دبع - )4(
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ٕانما بحكم و  ال بحكم الترادف فقط،ة، نوعاإلیَماء إلى المعنى الواحد باأللفاظ المت«
.)1(»التحوالت المجازیة
ِلُوُجوِد ،وتلك التحوالت المجازیة التي ُیراد فیها باأللفاظ غیر َما ُوضعت له
المعاني، فُتْسَتَعاُر المعاني لأللفاظ بالمشابهة، كإطالق كلمة و  قرینة ُمناسبة بین األلفاظ
یشبه األسد في صفة الشجاعة،:ألسد، أيفالن كا: في الشجاعة، وتقول"األسد"
)2(.عمةالید في النِّ : أو قولك
َتعدَّى عن محله الموضوع له إلى غیره، لمناسبة بینهما إما من «والمجاز ما 
اسم المجاورة كو  حیث الصُّورة، أو من حیث المعنى الالزم المشهور أو من حیث القرب
هو ما یتوجه المتكلم فیه إلىو ، )3(»الحدیثكألفاظ یكنَّى بهاو  األسد للرجل الشجاع،
دها مَّ عَ تَ ٕابداعیة یَ و  اللفظي، فیكون بذلك صفة أسلوبیةاالستعمال  فياالنحراف 
ة باألشكال التعبیریة ،المبدعون من خالل الجنوح نحو الخصوصیات الداللیة، الخاصَّ
وضعیة المباشرة، وذلك الفنیة التي تتمایز بها الصَّور المجازیة، عند تجاوز الداللة ال
غرضه ابراز القیم الفنیة المستمدة من اإلحساس االنحراف التجاوز الذي یرتبط ب
إذ ال یمكن التوصل إلى األنماط التي تعدُّ تمایًزا فنیَّا من ،بجمالیات الصور البالغیة
قتضیه لُّك اللفظ على معناه الذي یدُ داللة اللفظ وحده، ولكن یَ «األلفاظ المفردة أو من 
المعنى داللة ثانیة تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك
تلك الصور تتجلىَّ فیها المزیة الفنیة في و  .)4(»التمثیلو االستعارة و  األمر على الكنایة
الداللي للكلمة، قیاسا على أصلها الوضعي أو صورتها النمطیة، االنحراف ضوء
ها مع الكلمات في األنساق التركیبیة، عن دائرة تواردها وتضامّ حینما تكون خارجة 
.68:، ص، المرجع السابقلمسديام السلا دبع: ینظر-)1(
.203، 202:الشریف الجرجاني، المرجع السابق، ص:ینظر-)2(
.203:، صالمرجع نفسه-)3(
.202:جاز، صع، دالئل اإلالجرجانيعبد القاهر-)4(
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،)االنحرافوهي القرینة الدالة على(ة عن المعاني المعجمیة قار ففتنحرف داللتها بالم
المعنى المجازي الذي ُیخرُجها من المعنى اإلفرادي المجرَّد، الذي تستعیربذلك فإنها و 
یتجسد و  ده فیه حتى یستثاریظل كامنا على تجرّ أولیا في األذهان، ثمارتسامًا یرتسم
)1(.عند الكالم
المعاني القائمة في صدور «:ویتجلى المعنى اإلفرادي في إشارة الجاحظ بقوله
الحادثة و  المتصلة بخواطرهم،و  العباد، المتصورة في أذهانهم، والمتخلجة في نفوسهم
موجودة في معنى و  مكنونة،محجوبة و  حشیة،و  بعیدةو  عن فكرهم، مستورة خفیة،
استعمالهمو  ٕاخبارهم عنها،و  ٕانما تحیا تلك المعاني في ذكرهم لها،و  ...معدومة
األلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم «:قال عبد القاهر الجرجانيو  .)2(»...إیَّاها
نها بعضها إلى بعض فیعرف فیما بیلكن ألن یضمّ و  توضع ِلُتعرف َمَعانیَها في أنفسها،
الدلیل على ذلك أنَّا إن زعمنا أن األلفاظ، التي هي أوضاع اللغة، إنما و  ...فوائد
، استحالتهُوِضَعت ِلُیْعَرَف بها معانیها في أنفسها، ألدَّى ذلك إلى ما ال یشك عاقٌل في
اء التي وضعوها لها لتعرفها ِبها، حتى كأنهم االسموهو أن یكونوا قد وضعوا لألجناس
"یكونوا قالواَلْو َلمْ  علٌم بهذه األجناس، ولو َلْم یكونوا َلما كان لنا"دارٌ "و "فرٌس "و "رجلٌ :
المواضعة ال تكون وال و  كیف؟...وضعوا أمثلة األفعال لما كان لنا علم بمعانیها
.)3(»...لغیر معلوماسم أو غیرُ اسم تتصور إال على معلوٍم، َفُمحال أن یوضع
لها ال تعمل –المتواضع علیه –عالقتها بالمعنى المخصص فالكلمة المفردة من حیث
عالقة إشارته محضة، تقتضي سبق المشار «بل هي  ؛باتفیها العوامل، وال المسبّ 
.)4(»إلیه في الوجود عن اإلشارة، ال ترتبه علیها، أو توّحده معها
.124، 10:ي البالغة العربیة، صلمعنى فحسن الطبل، ا:ینظر-)1(
.81:ین، صالجاحظ، البیان والتبی-)2(
.540، 539:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص-)3(
.11:، صهفسنحسن الطبل، المرجع -)4(
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:المعاني المجازیةو  العالمة النحویة
استكناهو  ْحِث البالغیین في التصویر الفني للكالملم یكن المجاز مقتصًرا على بَ 
یة واللغویة إلى ذلك، في الوقت  المعاني المجازیة للتراكیب؛ بل سبقتهم الدراسات النحوَّ
غراض؛ األو  مقاصدالفیه بالطرق التي تسلكها العرب في التعبیر عن اهتموا  الذي
ها، أو حین تنتقل األغراضبیان ما یجب أن تكون علیه الجملة بمفردو  تألیف الجمل،ب
وسبیلهم كذلك؛ هو ضبط .السَّامعین، فتنتقل الجمل مع أخرىو  المعاني بین المتكلمینو 
استخلصها أواخر الكلمات التي تتألف منها الجمل أو الجملة تبًعا لنظام اإلعراب التي
)1(.تحلیالو  استقراءالنحویون، من خالل نظرتهم إلى اللغة العربیة 
من لوًناو  التوسع من المجازاعتبرواو  اض النحاة في السَّبیلین السَّابقین؛وقد أف
جنح نحوه العربي بشجاعته، التوسع هو جنس من أجناسه، یو  ألوانه، في التعبیر،
من سمات التالعب سمة –التوّسع –وجرأته على فتق وتشقیق أبواب القول، كما أنه 
أیضا الزیادة، والحمل فًا، أو إیجاًزا واختصاًرا، و اللفظي تقدیما وتأخیرا، أو تقدیًرا وحذ
تأنیث المذكر، وتنزیل الفاعل منزلة بتذكیر المؤنث و )3(، والتضمین)2(لمعنىعلى ا
تلك و  ،حروف المعانياستعمال  في االتساع، وتنزیل الظرف منزلة الفعل، و المفعول
.15:عبد الفتاح الشین، التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة عند عبد القاهر، ص:ینظر-)1(
، "امأن یعطي حكم الشيء ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فیه"و هو في عرف النحاة :ل على المعنىالحم-)2(
حمل لفظ على معنى لفظ آخر، أو تركیب على تركیب آخر لشبه "وهو كثیر الورود في كالم العرب، وهو أیضا 
و ما 97:لكریم، المعنى والنحو، صعبد اهللا أحمد جاد ا:، ینظرالمجازيبین اللفظین أو التركیبین في المعنى
.2/411وابن جني، الخصائص، .بعدها
)قتباساالباب التضمین و (ستعمل فیها، فهو في كتب البالغة اله دالالت متباینة بحسب المادة التي :التضمین-)3(
، )الالزمالمتعدي و (و) حروف الجر(ومتعدد في أبواب النحو، في باب )في باب عیوب القوافي(وفي العروض 
صالح الدین الزعبالوي، مسالك القول :وینظر.ومابعدها201:، صنإبراهیم السامرائي، فقه اللغة المقار :ینظر
.2/308جني، الخصائص، ابن :ینظرو . 191: في النقد اللغوي، ص
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من باب (نها على أ) ـه392:ت(هي أجناس الشجاعة المجازیة التي ذكرها ابن جني 
)1().الشجاعة في اللغة
ین؛ منهم سیبویه في ثنایا و ومن طرق التوسع كذلك؛ ما نصَّ علیه النحاة واللغو 
مقابال لجریان األلفاظ والتراكیب على أصل  «ى نً عْ أبواب كتابه، واعتبر المجاز مَ 
علیه بأمثلته التي تواتر ذكرها في مصنفات البحثلّ ودَ االستعمال، وضعها في
البالغي الخالص، وهو وٕان لم یذكر له ذلك المصطلح الشائع فقد أجراه على مصطلح 
إال من حیث العموم .)2(، الذي ال یبعد مفهومه كثیرًا عن مصطلح المجازاالتساع
فتراه یشرح ویقرر ذلك .)3(»والخصوص، بل وربما یرادفه في مجال التحلیل أحیاناً 
َسَرْقُت اللَّیلة .وتقول على هذا الحدّ «:قول مثالً التوسع الذي یجري مجرى المجاز، فی
ِصیَد علیه یومان، َوُوِلَد :َأْهَل الدَّار، فتجري اللَّْیلة على الفعل في سعة الكالم، كما قال
والمعنى إنما هو في .َهَذا ُمْعطى زید درَهًما:فُظ َیجِري على قولهللاله ستوَن عاًما، ف
  وكذلك. ة الكالملیومین، غیر أنهم أْوَقُعوا الفعل علیه لسعّ اللیلة، َوِصیَد علیه في ا
.)4(»هذا ُمْخِرُج الیوم الدِّرَهَم وَصاِئُد الیوم الَوْحَش :لو ُقْلتَ 
.308، 2/306:، صالخصائصجني، ابن :ینظر-)1(
 نر الفعل ألن الموعظة هي الوعظوذكَّ .275/البقرة ﴾هموعظة من ربّ  فمن جاءه﴿: من ذلك قوله تعالى:تذكیر المؤنث
:وقال الحطیئة.حمل على السقف.18/المزمل ﴾السماء منفطر﴿: فارس في باب الحمل، قوله تعالىابن  وذكر
(لقد جاز الزمان على عیاليثالثة أنفٍس وثالث ذودٍ  ، ایر المؤنث واسع جدثالث أنفس وتذك:وحقه أن یقول.
أسیدة بشیر :ینظر.)جنيابن لكن تأنیث المذكر أذهب في التناكر واإلعراب كما یقول.فرع إلى أصلٍ ألنه ردُّ 
ابن :وینظر.2/411جني، الخصائص، ابن :وینظر.وما بعدها85:تساع في النحو العربي، صشهبندر، اال
.2/412جني، الخصائص، بن ا والبیت من شواهد).باب الحمل(249:فارس الرازي، الصاحبي، ص
ن سیبویه إلى مفهوم المجاز العقلي القائم على اسناد الفعل إلى غیر ما هو له في الحقیقة وأجراه على طِ فَ «-)2(
األصول البالغیة في كتاب ، أحمد سعد.»اإلتساع، ودلَّ على ذلك بأمثلته التي تناقلتها كتب البالغیین من بعده
.359:البالغي، صسیبویه وأثرها في البحث 
.212، 211:محمد حسن عبد العزیز، كتاب سیبویه، مادته ومنهجه، ص-)3(
.1/174سیبویه، الكتاب، -)4(
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ومْثُل َما ُأْجري «:رأیه، بقولهلتثبیتویحتج لذلك التوسع، من الشواهد القرآنیة 
.)1(﴾َوالنـََّهارِ اللَّْيلِ َمْكرُ َبلْ  ﴿: وجلَّ قوله عزَّ االستخفافُمْجَرى هذا في سعة الكالم و 
ن.لكنَّ المكَر فیهمافاللیل والنهار ال یْمُكراِن، و  َیا َسارًقا اللَّْیلة َأْهَل :َت فقلتَ فإن َنوَّ
مْنُصوًبا، ویُكوُن اللیلة ظرًفا، َحدُّ الكالم أن یُكوَن َأْهُل الدَّاِر على َساِرقٍ الدَّاِر، َكانَ 
وال یجوُز یا .َت َأْجرْیَتُه على الفعل على سعة الكالمئْ وٕان شِ .ذا َمْوضُع انفصالألنَّ ه
فإذا كان . والمجرورَأْهِل الدَّاِر إال في شْعر َكَراهیَّة أن یفصلوا بین الجارّ اللَّیلةَ قَ سارِ 
، وطبَّاخٍ رَّارٍ كَ :فإن ُقْلتَ ...اُء فیه منفصلةاالسمتكون بّوًنا فهو بمنزلة الفعل الناَّصِ نَ مُ 
ْنَت، على سعةَصاَر بمنزلة طَبْخُت وكرَّ  .)2(»الكالم رت، ُتْجریها مْجرى السَّارق حین نوَّ
على " أهلَ "ونصب "اللیلةِ "إلى " قَ سارِ "بإضافة )اللیلةِ قَ یا سارِ («:والقول
.)3(»ارِ الدَّ أهلَ یا َسارَق اللیلةِ "التوسع في الظروف، َفُنصَب نصب المفعول به، في 
وجعلها على السعة "اللیلة"وقد أشار ابن السَّّراج إلى هذا الشاهِد، ویرى أن سیبویه َجرَّ 
، والساعة، اء الدالة على الزمان، كالیوم، واللیلةاالسمألن َما ُنِصَب من.مفعوًال بها
نتصابه على أنه ظرف وتعتبره بحرف الظرف افإن  ؛وغیرها...وغدوة، وبكرة، ومَساء
، ولذلك "في"ُقْمُت الیوم، وقمُت في الیوم، فأنت ترید مْعنَى :فیحسن معه، كقولك" في"
، فیجوز على هذا أن َتْنِصَب نصب "في"ظروًفا ألنها تقوم َمَقام –بت إذا ُنصِ –ُتسمىَّ 
)4(.ا للزمانذا كان ظرفً إالمفعول على السِّعة 
ول إذا كان ظرًفا، أن العرب لم مؤكًِّدا على نصب المفع -اأْیضً –وقد َصرَّح 
اء األزمنة اسم واعلم أن: ؛ بقوله"أل"ًفا بـ عرَّ تستعمله مجروًرا وال مرفوًعا، إال ما كان مُ 
ویكون ظرفًا، ومنها ما ال یكون إال ظرًفا، فكلا اسمما یكون«منها :على ضربین
.33/سبأ -)1(
.1/177سیبویه، الكتاب، -)2(
.127:حمادي العبیدي، التوسع في كتاب سیبویه، ص-)3(
.196، 192، 1/190السَّراج، األصول في النحو،ابن :ینظر-)4(
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رب وجعلته ظرفا ًا وظرًفا إال ما خصته العاسماء الزمان فلك أن تجعلهاسممناسم 
وقد ذكر سیبویه ذلك في باب .)1(»...وذلك ما لم تستعمله العرب مْجُروًرا وال َمرُفوًعا
، ومما ال یحسن فیه إال النصُب ...االختصارما یكون فیه المصدر حینا لسعة الكالم و 
في ِسیر علیه َسَحَر، ال یكون فیه إالَّ أن یكون ظرًفا، ألنهم إنما یتكلمون به : قولهم
، هذا السَّْحُر، وبَأعلى السَّْحر، وٕانَّ السَّْحَر :باأللف والالم، یقولونالرفع والنصب والجرِّ
ل اللَّیل .یَر علیه ذات مرٍَّة، َنْصٌب، ال یجوز إال هذاسِ :ومثل ذلك...خیٌر لك من أوَّ
َذاُت َمرٍَّة، كما  كإنَّما ل:إن ذات مرٍة َكاَن َمْوِعَدَك، وال تقول:ترى َأنَّك ال تقولأالّ 
إال ... سیَر علیه ذا َصَباحٍ :تقول.وذو َصَباٍح بمنزلة ذات َمرَّةٍ ...إنَّما َلك یومٌ :تقول
وأما الجیِّدة العربیَّة، فأن تكون .أنَُّه َقْد َجاَء في لغٍة ِلَخْثَعم ُمفارًقا ِلَذاِت َمرٍة، وذات لیلةٍ 
، یعني على لغة )2(»للغة یجوز فیه الرَّفعفهو على هذه ا... ،]ظرًفا: أي[بمنزلتها 
.خثَعم
أن الغالب في ظروف الزمان هو النصب على –فیما یبدو–وذلك معناه 
المفعولیة توسًُّعا، والتوسع في الكالم من سمات العربیة، وما ذكره سیبویه في هذا 
إلى  الشيءز القائم على إسنادجوّ على سبیل التَّوسع والتّ «المقام من الشواهد، جاء 
غیر ما هو له، كإسناد الصوم إلى النهار، والقیام إلى اللیل، وهو زَماٌن للفعل یقع فیه 
الزمانیة التي هي إحدى عالقات المجاز العقلي التي ]قرینته[وال یقع منه، فعالقته 
لة بین النحاة والبالغیین في محاور التوسُّع في دت الصِّ ، وُعقِ )3(»عرفها البالغیون
الوظائف النحویة للكلمة في التراكیب الجملیة، من :م، ومحاور أقسامه من حیثالكال
المجازیة، وكان النحویون في  والدالالت الخفیة، سواٌء الحقیقیة منها أاستخالص أجل
تعیین الحدود العامة «تلك الموضوعات معتمدین على نواٍة مركزیة في سعیهم وراء 
.192:، صالسابقالسَّراج، المرجع ابن -)1(
.226، 225، 1/222سیبویه، الكتاب، -)2(
.126:حمادي العبیدي، المرجع السابق، ص-)3(
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حویة، التي أظهروا من خاللها مدى إدراكهم وعبقریتهم هي العالمة الن ؛)1(»...للكلمة
أحكام الكلمة، والجملة، والقوانین المرتبطة بها في اللغة العربیة، استنباطالفكریة في
قوا بین النظر، واستقرأوا، وَحلَّلوا الكالم العربي، ففرَّ نمعواوَتسنَّى لهم ذلك، بعد ما أ
قسامه، والكلمات المعربة والمبنیة، وأواخر المصطلحات النحویة التي تخص حدوده وأ
واختالف العوامل، واإلسناد، واألبواب النحویة بجمیع قضایاها ،)2(الكلم من العربیة
.)3(»اء وٕاعرابهااالسمواستعمل النحویون مصطلحات تعلقت بعلة بناء«.المنوطة بها
والمضمر،، والضمیر،والالزم، والمعرفة والنكرةوالمتمكن، وغیر المتمكن، والمتعدي
وغیرها من المصطلحات النحویة التي ال یمكن حصرها في ...والمفرد والمثنى والجمع
.هذا المقام
إن العالمة في النحو العربي ظلت متعلقة بمصطلحات ال حصرة لها، واقترنت 
النحوي، فظهرت مالمحها في أثناء صیاغة –أو الحدود –تحدیًدا بمصطلح الحّد 
یة، والفعلیة والحرفیة في سیاق التقسیم االسملحدود المفهومیة للمركباتقوانین ا
من حیث الّداللة؛ لكنهم لم "العالمة"و "الحد"الكالمي، وذلك حینما قارن النحاة بین 
داللتها الخاصة، ببالعالمة في ذلك الحین، واكتفوا فیما أشاروا إلیه  اخاصĎ یقدموا تعریفا
)4(.العامة للحدِّ التي تختلف عن الداللة 
في اصطالح النحاة واللغویین؛ آیٌة وَمْعَلٌم ُیْعَلُم بها الشيء، "العالمة"وتعتبر 
وال بدَّ للعالمة في داللتها على «وُتْعِلُن عنه بالتلمیح أو التصریح، وتشیر إلى داللته، 
.157:عالء نور الدین، عبد القاهر الجرجاني في قراءات البالغیین المحدثین، ص-)1(
على النَّصب والجر :وهي تجري على ثمانیة مجار:اخر الكلم من العربیةباب مجاري أو «قال سیبویه في -)2(
فالنصب :یجمعهن في اللفظ أربعة أضرب..وهذه المجاري الثمانیة.والرفع والجزم والفتح، والضم والكسر والوقف
سیبویه، .»...والفتح في اللفظ ضرٌب واحٌد، والجّر والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف
.1/13الكتاب، 
.2/582، االستقرارالخامس، موسوعة المصطلح النحوي من النشأة إلىنا مرزا خیو -)3(
.45، 44:جمال الدین الفاكهي، شرح الحدود النحویة، ص:ینظر-)4(
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ّضّم ة العالم:المعلوم من أن تكون ظاهرة ملفوظة أو ملموسة، ومن أمثلتها الظاهرة
عالمة :ومن أمثلتها الملموسة.على الرَّفع، والفتح على النصب، والكسر على الجرِّ 
:ویدعو، ویجري من قولناحذف األلف، والواو، والیاء على الجزم في األفعال؛ یسعى
باإلعراب وعالماته، "العالمة النحویة"ت ارتبطوهنا .)1(»ولم َیْجرِ ،ولم یدعْ لم یَسْع،
ا، ودورها في هذا مً اٍء وأفعاٍل، نصًبا ورفًعا، وجًرا وجز اسمالكلمات، منوبحاالت 
من أواخرها وحاالتها اإلعرابیة، انطالقا –أو الكلمات –المقام؛ هو تمییز األلفاظ 
وكونها مرتبطة بظاهرة حذف حروف العلة من أواخر األفعال التي سبقتها عامل الجزم 
  ).لم(
أقسام الكلمات في المقوالت الدالة  –كذلك  –ز میِّ أما دورها التمییزي؛ فهي تُ 
(یة؛ نحواالسمعلى األجناس من حیث َفة، وكذلك یة اسم الدالة على) أل: الكلمة المعرَّ
فتلك عالمات على أن )سوف(و )السین(و )قد(، أما دخول )دخول الجرّ (و ،)التنوین(
.الكلمة فعالً 
ظاهرة لفًظا، أو قدَّرها النَّحویُّون في –أي العالمة –باإلضافة إلى ذلك؛ فإنها 
الكلمة، من خالل بعض المالمح والدالئل، كعدم قبول الكلمة شیئا من عالمات
ذاته عالمة على حرفیة اء، وال شیئا من عالمات األفعال، ذلك یمثل في حدَّ االسم
)2(.وال فعلاسم ها حرف الالكلمة، وأنَّ 
والتحلیل لَما ستقراءنحویون واللغویون من خالل االستنتجها الا ،رةوالعالمة المقدَّ 
عالجوا موضوعات درسهم َوَرَد في كالم العرب، ومن المنهج المتبع في درسهم، حینما 
.أو خاصة، فقدَّروا وأّولوا تماشیĎا مع َما َسطَّروه من قواعٍد وأحكاٍم عامةالنحوي
.159:محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص-)1(
.، ص نفسهاجع نفسهالمر :ینظر-)2(
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:اإلختفاءو العالمة النحویة بین الظهور 
أنه ال یصلح –في الحقیقة -ل الكلمة شیًئا من العالمات ال یعني قبو  إن عدم
الزمة، إنما غیر دلیال على شيء موجود؛ ألنه أمٌر عدمي، فقد تكون العالمة هنا
یلزم من وجودها الوجود، وال یلزم من عدمها العدم، لكونها «مختفیةذهنیة تصوریة 
قبول ...ا نفي اآلخر،میستلزم نفُي كل منهمساویة ِلالَّزم، فهي كاإلنسان وقابل الكتابة
، اسم، وهي أخّص منُه، إذ یقال كل قابل للنداء]مثال[ملزومة له سم لال النداء عالمة
)1(.»وال عكس، وهذا هو األصل في العالمة
اء، ألن مناالسمومعنى ذلك؛ أن عدم قبول النداء ال ینفي كون الكلمة من
یة، ألنها االسماء عن خاصیةاالسموال ُیْخرُج انتفاء العالمة، ال یقبل النداءاء مااالسم
ال ُیْشترُط لتمییز هذه العالمات وجودها «كما أنه .غیر الزمة–أي العالمة –
، وعدم وجود العالمة )2(»بالفعل، بْل یكفي أن یكون في الكلمة صالحیة لقبولها
اء وال شیئا من االسممن عالماتعالمة الحرفیَّة أن ال تقبل الكلمة شیئا  «و عالمة،
یة أن ال تقبل االسمأن عالمة:ال یمكن القول، وقیاسا على ذلك؛)3(»عالمات األفعال
الكلمة شیئا من عالمات الحرفیة، وال شیًئا من عالمات األفعال ألنه ال یلزم من عدم 
، خالًفا للحدِّ وجود العالمة عدم الحرفیة أو الفعلیة، فاألمر ال ینعكس بالنسبة للعالمة
دون االطراد  ، والعالمة یشترط فیها...االنعكاسو االطراد  ُیشتَرُط فیه «الذي
اء، واألفعال، االسمد بهادات التي تتحدَّ بمثابة المحدِّ  ات، والعالم)4(»االنعكاس
، أْم مؤلفة والحروف، وتوحي بإیحاءاتها الداللیة سواٌء أكانت تلك األقسام الثالثة مفردةً 
أو  ظاهرة البتة،-العالمات–عنها البتة االستغناء ألنماط التركیبیة، وال یمكنفي ا
.1/40حسن حمد، :مالك، تحابن األشموني، شرح األشموني على ألفیة-)1(
.1/35، نفسهالمرجع -)2(
.1/37المرجع نفسه، -)3(
ل، ابن -)4( .1/24یعیش، شرح المفصَّ
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أو  على أصالتهامقدرة، ألنها تمیز الكلمات في المقوالت النحویة والصرفیة، وتدلّ 
.فرعیتها
؛ فإن ما ورد مع الحدّ االنعكاسدون االطراد  ا كانت العالمة متفقة من حیثولمّ 
لغویِّین َحْوَلَها، في ضوء مقارنتها بالحدِّ كان في سیاق الحدیثمن إشارات النحاة وال
صائص جمع الخَ  «):ـه643:ت(عن الخصِّیصة، قال ابن یعیش  –كذلك  –
ا للشيء الذي اسمالخاص، ثم ُجعلت(یصة، وهي تأنیث الخصیص بمعنى خصِّ 
.)1(»یختص بالشيء ویالزمه، فیكون دلیال علیه وأمارة على وجوده كداللة الحدِّ 
مة، والخصیصة التي تختص بها األشیاء، یعني أن العالمة هي السِّ  كله وذلك
والموجودات لتكون معلومة من حیث داللتها، ووْسُم األشیاء بالعالمات التي تكون 
مالزمة لتلك الموسومات، هي دالئل وأمارات على ما في األذهان، وتظهر في األلفاظ
دالئل على األشیاء –في حدِّ ذاتها الكلمات –؛ ألن هذه األخیرة)أو الكلمات(
.والموجودات
ما ُجِعَل للشيء َقْصًدا وِسَمًة وتحدیًدا ویكون مالزما، وعالمة ودلیال ویبدو؛ أنَّ 
، مستمدة من التصورات الفلسفیة للنطق والمنطوق على الشيء؛ فكرة منطقیة وعقلیة
روا ثم انتفعوا النحویین واللغویین؛ تأثَّ عقولت هذه الفكرة في ر عند الفالسفة، ولما تبلو 
النُّطق عندهم ُیطلُق على «بها في تفسیراتهم للظواهر اللغویة والنحویة، ألن الفالسفة 
نطق اللِّسان، وهو حروف منظومة بأصوات ُمقطَّعة في مخارج مخصوصة نْظًما ُیَعبُِّر 
بحكم التوقیف والمواضعة، أواالصطالح عن المعنَى الذي في النفس، بحكم 
والكشف عن أعیان المقاصد والمعاني الخفیة وراء األلفاظ، .)2(»(*)ةصادر والمُ 
.ص نفسها/1، السابقالمرجع ، یعیشابن -)1(
"أوضاعا"ستدالل، وربَّما ُسمیت المصادرات ها لحاجة العقل إلیها في االقضیة ُیطلب التصدیق ب«:المصادرة-(*)
ومصادرات الوجود تفترض وجودًا منطقیا أو ریاضیا للحدود التي تستوفي شروطاً "..أصوال موضوعة"أو 
.133، 132:عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفیة، ص.»...معینة
.318:فرد جیوم، ص:ایة اإلقدام في علم الكالم، تصحیحعبد الكریم الشهرستاني، كتاب نه-)2(
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والتراكیب؛ تضافرت فیه جهود فكریة متعددة، وتعاونت علیه قرائن مختلفة، فظلت 
عن الشيء، ولم ُتَعالج اللغة بمعزل " الداللة"العالمة نواة هذا الموضوع؛ ألنها تعني 
كاإلشارات (ت اللغویة، وغیر لغویة التي توحیها العالمات غیر لغویة عن أنظمة الدالال
، وكان البحث عن تلك الدالالت في الفكر العربي اإلسالمي كالفكر ...)والرموز
مع الداللة اللغویة، باعتبارها مدخًال منطقیا، الذي یزن التفكیر عاملالیوناني الذي تَ 
رفة الداللة المقصورة من خالل التراكیب ، الذي یؤدي إلى معاالستدالليالعقلي و 
نظام من العالمات –وفقا لهذا الغرض  –اللغویة؛ ألن اللغة في حدِّ ذاتها 
 هالمعرفیة، والمذاهب الفلسفیة، ونوَّ االتجاهات موضوعاتها بیناشتركت ،]الدالالت[أو 
ون إلیها اللغویوأشار ، )1(بها أهل الُسنة واألشاعرة، والمعتزلة، والمتصوفةاللغویون
وكما یتسع فضاء .بالعالماتارتباطها اب، ال لشيء وٕانما ألهمیتها، و والنحویون باسه
اللغة إلى خارجها، ومن الداللة داخل حقل الدالالت، من –أیضا –العالمات، یتسع 
ألن اللغة من أهم هذه «ن نفسه بالنسبة للعالمة؛ لشأْ االلغویة إلى غیر اللغویة، و 
لتي تكشف عن حاالت الناطقین بها وأفكارهم، وألن اللغة من ناحیة أخرى، الدالالت ا
ا  تستعین بدالالت غیر لغویة، كالحركات واإلشارة ومالمح الوجه، وغیر ذلك ممَّ
یضیف إلى داللة اللغة دالالت أخرى تكشف عن حالة النطق وفكره، والدالالت غیر 
ن، كالرقص ونحوه، ومنها ما یصدره فمنها حركة أعضاء البد:اللغویة أنواع وأصناف
اإلنسان من أصوات غیر لغویة في حاالت الفرح أو الحزن؛ كاألنین والصیاح 
ومنها اإلشارات التي یؤدِّیها المرء برأِسِه أو عینه أو لسانه أو یده ممَّا ...والصفیر
عض یر مالمح اإلنسان في بییمكن أن ُیستَدل به على حالة خفیة في نفسه، ومنها تغ
  قالمواقف، كأن یبتسم مثًال فُیَعبُِّر بابتسامته عن حالٍة من الرِّضا أو الحبِّ أو التملّ 
.)2(»...أو الدَّهشةِ االحتقار أو السَّخریة أو
.78:سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة، ص:ینظر-)1(
.06:عبد المجید عابدین، مدخل إلى فنون القول عند العرب االقدماء، ص-)2(
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غیر أن الداللة النحویة التي تنساق وراء العالمة النحویة في الكلمات المفردة، 
بالمعاني والوظائف المؤداة من  اطاالرتبأو في األنساق التركیبیة؛ ثم ترتبط أشد
.)1(»النِّسب أو العالقات القائمة بین مواقع الكلمات في الجملة«المركبات اللفظیة؛ هي
ت باإلضافة، وهي إلحاق یاٍء مشددة في آخرارتبطالتي والنِّسب من المصطلحات
نّي مَ ؛ یَ غربٍ ومَ نٍ مَ المجرد منها، نحو قولك من یَ سم اال للداللة على نسبته إلىسم اال
وٕاسناده، وهذا المعنى شائع عند )2(نسبة الشيء إلى شيٍء آخر إضافته إلیهو  بّي،رِ غْ ومَ 
، في باب اإلضافة، »النسبة«النحوییِّن؛ منهم سیبویه في إشارته إلى اإلضافة بمعنى 
ِل ذلك ُه من آَفَجَعْلتَ َرُجلٍ َك إذا َأَضْفَت َرُجًال إلى اْعَلم َأنَّ «:سبة، فقالوهو باب النِّ 
فإن َأَضْفَتُه إلى َبَلٍد َفَجَعْلَتُه من َأْهِلِه، َأْلَحْقت یاءي .الرَُّجل، َأْلَحْقَت یاءي اإلضافة
.)3(»اء إلى البالد، أو إلى َحيٍّ أو قبیلةٍ االسماإلضافة، وكذلك إْن َأَضْفَت َساِئرَ 
َأَضْفَت إلى جمیع َأبًدا فإنك علم َأنََّك ِإَذا ا: باب اإلضافة إلى الجمع«وقال في 
فمن ذلك قول العرب في َرُجل من ،...ُتوقع اإلضافة على واِحِدِه الذي ُكسَِّر علیه
، وقبلیٌَّة للمرأة:القبائل مسِجدّي، ولو :وكذلك لو َأَضْفَت إلى المساجَد ُقلتَ ...َقبليٌّ
، كما تقولُ :َأَضفَت إلى الُجَمِع قْلتَ  :وٕاْن َأَضْفَت إلى ُعَرَفاَء، وقلتَ .ُربِّيٌّ :ُجْمِعيٌّ
، ورهط، رهطفٌر، نفن: وكذلك قولك .)4(»َعِریفيٌّ  :، وأناس، أناسٌي، وفي األعرابيٌّ ريٌّ
، وفي األنصار سب من الوظائف التي تؤدیها قرینة إلضافة، والنّ )5(...أنصاريٌّ :أعرابيٌّ
یه في حالة الجرِّ باإلضافة، واإلضافة من العالقات االقائمة بین المضاف والمضاف إل
(أو بالحرف؛ كالالم الجاّرة، نحو قولك )زید(، بنسبة الكتاب ِلصاحبِه )الكتاب لزید:
).زید(؛ فیكون المنسوب إلیه "الالم"بواسطة 
.98:والتطبیق، صأحمد نعیم الكراعین، علم الداللة بین النظر-)1(
.222،223 :صمحمد سمیر نجیب اللبدي، المرجع االسابق، :ینظر-)2(
.3/335سیبویه، الكتاب، -)3(
.3/378المصدر نفسه، -)4(
.وما بعدها3/379، نفسهالمصدر :ینظر-)5(
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):ببعض المصطلحاتارتباطها (المركبات الوصفیة المرتبطة بالعالمة 
العالمة في النحو العربي مرتبطة  إن: یبدو؛ أنه ال غرابة أن یقال في هذا المقام
سبة، واإلضافة ة والعامل، والنِّ لَّ بمصطلحات ال حصرة لها، كاإلعراب والبناء، والعِ 
والتعلیق واإلئتالف في التراكیب والقرائن المعنویة واللفظیة، كالرتبة  نوالشبه والتضمی
كالفاعلیة  ؛ملوالتضام، والمطابقة، والعالقات القائمة بین مواقع الكلمات في الج
نویه مما سبق ذكره، أن االعالمات وینبغي التَّ .وغیرها...والمفعولیة، واإلسناد، والحالیة
ة واضحة المالمح، من خالل اإلیحاءات خفیَّ بها، أو احصرَّ النحویة قد تكون ظاهرة مُ 
الوظیفیة، والداللیة التي تتضمنها العالقات بین الكلمات داخل الجملة في المحور 
تتمایز األلفاظ، والمعاني من –أي العالمات -، وبها  ]أو المعنى[لداللي العمودي ا
والتباین والترادف واإلشتراك، وبها تُفسَُّر بعض األبنیة الصرفیة حینما االختالفجهة 
التي »ق التصرفیةصاللوا«تكون من السوابق أو اللواحق، أو الدَّواخل، وهو ُیسمَّى بـ 
)1(.الصفات الصوتیة في إطار األصواتتترشح عنها بعض 
؛ وهو مالزمة الشيء للشيء، ألن تغیرُّ "اإللصاق"ویجلو ذلك من خالل َمْعنى 
بنیة الكلمات، إلى مكونات لغویة تخّص هِ ُیشاُر بِ )الجذر(معنى الكلمة األصل 
دالالت فتلتصق بها إما سابقة أو وسًطا، أو بْعَدَها، وُتعدُّ من العناصر التي تؤدي 
، في مصنفاتهم عندما االلتصاقعلماء العربیة نحو مفهوم وسائلاتجه  وقد، )2(ُمَعیّنة
): ـه430:ت( الصقة لما قبلها بما بعدها، قال أبو منصور الثعالبي)الباء(جعلوا 
): ـه180:ت(وقال سیبویه .)3(»َمَسْحُت َیدي باألرض:ومنها باُء اإللصاق، كقولكَ «
، جامعة الجزائر )مخطوطة(عبد الجبار توامة، القرائن المعنویة في النحو العربي، أطروحة دكتوراه :ینظر-)1(
 71: صأشواق محمد النجار، داللة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة، :وینظر. 13: ص، 1995–1994
.وما بعدها
.26:، صالمرجع السابقأشواق محمد النجار، :ینظر-)2(
.319:یعقوب، صدیعٕامیل بفایز محمد، و :أبو منصور الثعالبي، كتاب فقه اللغة وسر العربیة، تح-)3(
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َدَخْلُت به، و  َخَرْجُت بزیٍد،:، وذلك قولكاالختالطإنَّما هي لإللزاق و َوَباُء الجرِّ «
.)1(»َأْلَزْقَت َضْرَبَك إیَّاُه بالسَّوطِ :وضربته بالسوطِ 
:العالقة بین التصریف والنحو
ضح؛ بأن التصریف مرتبط بالنحو، وُیعنى فیه ببنیة الكلمة ومكوناتها، ألن یتَّ 
بن جني اى، وقد أشار اللغویون والنحویون إلى ذلك؛ منهم الصیغة تسهم في أداء المعن
والنحو إنما هو .فالتصریف إنما هو لمعرفة أْنُفُس الكلم الثابتة«:بقوله) ـه392:ت(
"َقاَم َبْكٌر، وَرَأْیُت َبْكًرا، ومَرْرُت ِبَبْكرٍ ":لمعرفة أحواله المتنقلة، أال ترى َأنََّك إذا ُقْلتَ 
َت بْیَن حركات حروف اإلعراب الختالف العامل، ولم تعِرض لباقي فإنَّك إنما خالفْ 
اعتبر لذلك فإنه یرى وجوب معرفة أحوال الكلمة، وبنیتها التصریفیة، بل.)2(»الكلمة
فقد كان من الواجب على مْن أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة «:ذلك واجًبا، فقال
.)3(»...التصریف
وحدات صوتیة تتشكل في بنیة :قام التصریف؛ هيوالعالمات النحویة في م
وتشارك في أداء المعنى الوظیفي، سواٌء أكانت من السوابق ، -أو صیغتها–الكلمات 
تنتظم مع مكونات الكلمة المفردة، أو في أثناء وفي هذه الحالة أم الدواخل أم اللواحق، 
نحویة المرتبطة بالداللة ترتیبها داخل أنظمة الجمل، لتكتسب بها الكلمات داللتها ال
الصوتیة، والداللة الصرفیة؛ َفَیْبُرُز المعنى النحوي من خالل المكونات الصوتیة لأللفاظ
عندما تقع في سیاق معین من التركیب اإلسنادي وعالقاته الوظیفیة، كالفاعلیة، «
.)4(»إلخ... والمفعولیة، والحالیة والنعتیة، والظرفیة، والتمییز، واإلضافة
.4/217سیبویه، الكتاب، -)1(
.1/4إبراهیم مصطفى، وعبد اهللا أمین،  :جني، المنصف، تحابن -)2(
.1/4جني، المصدر نفسه، ابن -)3(
.45:، صالداللة السیاقیة عند اللغویینعواطف كنوش المصطفى، -)4(
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نعدم ذلك اوٕاذا ،المعنى النحوي بوضوح؛ بترابط الكلمات المكونة للجملة ظهرویَ 
معنى، وال تؤدي الفائدة المرجوة التي یحسن عدیمة الالتوافق تصبح الجملة  وأالترابط 
ا ومحّدًدا، وهندسًة وترتیبً ها؛ ألن نظامها في العربیة یتطلب نمطیةً لیالسكوت ع Ďا خاص
)1(.یب، وتلك الهندسة ال ستبهم المعنىلو اختل ذلك الترت
، ویستخلص من ببعضوذلك الترتیب؛ یعتري األلفاظ في تآلفها، وتعلق بعضها
، ومن موقعها في التركیب، ومن حاالتها ]المكونات الجوهریة[مكوناتها مفردة 
اإلعرابیة، وتلك المسائل والقضایا جمیعها ظلت من الموضوعات النحویة والصرفیة، 
ربیَّة؛ َنوَّهوا بتفاصیلها، وتضافرت جهودهم، إلبراز عتیة، عند علماء الوالصو 
ألن األلفاظ تعیش مع الناس، «خصائصها التي تحكم التغیرات الداللیة للكلمات 
یتعارف الناس علیها اجتماعیة قل من جیل إلى جیل، وهي بانتقالها تكسب دالالتتوتن
.)2(»وقد یتسُع مدلولها
، االجتماعیةلدارسین المحدثین بین الداللتین، المعجمیة و وقد جمع بعض ا
إن كل كلمة من كلمات اللغة «:بالغا، منهم إبراهیم أنیس في قولهاْهِتَماًما وأْوُلوُهَما
تستقل عما یمكن أن توحیه أصوات هذه الكلمة أو صیغتها اجتماعیة لها داللة معجمیة
.)3(»االجتماعیةطلق علیهایة التي یُ من دالالت زائدة على تلك الداللة األساس
التي تتم بین األفراد في المجتمعات، في االستعمال وتنضاف إلى ذلك؛ خاصیة
)4(.مختلف المناسبات والبیئات
.48:إبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، ص:ینظر-)1(
  .47 :ص ،المرجع السابقعواطف كنوش المصطفى، -)2(
.نفسها، ص نفسهإبراهیم أنیس، المرجع -)3(
.48:، صنفسهعواطف كنوش المصطفى، المرجع :ینظر-)4(
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اللة التي تستمدها المفردات من هیكلها وبنیاتها فهي الدّ  ؛اللة الصرفیةأما الدّ 
، التي ُیعنى فیها بمقابلة)1(ةرفیّ الصّ الداخلیة، تلك الصیغ والبنیات الخاضعة للموازین
الفاء والعین (الحروف األصلیة بحروف ُتسمى حروف المیزان الصرفي، وهي «
وقد  ،)2(»ْرفیĎالة بحركات أحرف الكلمة الُمَراد وزنها وزًنا صَ وهذه الحروف مشكّ ) والالم
،)األول(حرف تقابل ال) الفاء(َعدَّ الصرفیون أصول الكلمات ثالثة أحرف، وجعلوا 
من كل كلمة ثالثیة )الثالث(تقابل الحرف ) الالم(و )الثاني(تقابل الحرف )العین(و
عین الكلمة، :فاء الكلمة، وعلى الثاني:األصول، وأطلقوا على الحرف األول من اللفظ
.وعلى الثالث الم الكلمة
طرأ على أن كل طارئ یأمَّا الكیفیات التي توزن بها الكلمات؛ فإن قاعدتها
الكلمة من زیادة أو نقص حرف، أو تغییر حركة یطرأ أیًضا على المیزان الصرفي، 
، َفَعَل، َیْفَعلُ :بة، یكون میزانها الصرفيمكتَ ،بتوب، مكتَ ب، مكْ َكَتَب، یكتب، كاتِ : ففي
تقابل)كـ، ت، ب(، فالحروف األصلیة للكلمة فاِعل، مفعول، َمْفَعٌل، مفعلةٌ 
یدة بحرف من حروف الزیادة العشر مز وٕاذا كانت الكلمة  .)والالم الفاء، والعین،(
؛ فإن تلك الحروف ُتزاد في المیزان كما هي بحركاتها )الیوم تنساه(أو ) سألتمونها(
مثًال أساسه هو )الكتابة(وسكناتها، وتختلف معاني الكلمات بحسب الزیادة؛ فمعنى 
ة الثابتة، التي توحي بثبوت حدث المستخلص من األحرف األصلی) ب. ت. كـ(الجذر 
.الكتابة
؛ فإنها تؤدي إلى التغیر الداللي وفقا للمكون الزمني،)الزوائد(أمَّا المتغیرات 
، )كاتب(أو المكاني، أو النسبة، أو الحدث، أو التصغیر، أو التحقیر، والفاعلیة 
ي في تأدیة فالمیم ُهنا تقوم بدور أساس)مكتب(اآللة اسم ، و )مكتوب(والمفعولیة 
.47:، صالمرجع السابقإبراهیم أنیس، :ینظر-)1(
.17:، الصرف الوافي، دراسة وصفیة تطبیقیة، صنهر هادي - )2(
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، )1(االستقبالالدالة على تحویل الفعل من المعنى إلى الحال أو )أنیت(المعنى، وكذلك 
وتختلف داللة المفردات باختالف الوحدات الصرفیة، التي تتألف منها، والمتغیرات هي 
؛ والسََّبُب في وجود الزوائد ]أو المبنى[المكونات غیر المشتركة بینها بالنظر إلى الشكل 
عُ مِ «ختلف من مفردة إلى أخرى، باختالف المعنى، ی بَرىكُ على بناء فرضیةمَّا یشجِّ
.)2(»في تحلیل العالمات وتقنیتها، وهي أن المتغیر عالمة
ن المتغیرات المتمثلة في الزوائد؛ هي عالمات أ: وذلك؛ یؤدي إلى القول
دواخل، تؤدي  مألواحق  مووحدات صرفیة الصقة بالكلمات، سواٌء أكانت سوابق أ
دالالت نحویة وصرفیة، وهي دالئٌل على الوظائف المنوطة باأللفاظ في التراكیب 
دة، ومحدَّدة تضفي على األلفاظ المفردة معاٍن متعدِّ –المتغیرات –المختلفة، كما أنَّها 
.وبناء، وغیرهاعنها األحكام النحویة، من إعرابٍ دُ وفًقا لبنیاتها الصرفیة؛ فتتولَّ 
لكلمات عندما تأتلف، وتتضاّم، وتتضافر تصبح محكومة بنظام من العالقات الداللیة وا
.والنحویة، وأحیاًنا الصوتیة، المستنبطة من القرائن والعالمات النحویة والصرفیة
وثیق بین ما یمكن أن نسمیه بالعالمات الصرفیة، والعالمات االرتباطإّن 
، والنحویة ما )أو متغیرات(ة الكلمة من زوائد النحویة، فالصرفیة منها ما یعتري بنی
یمكن أن تكون دالئل على المعاني النحویة، وسمات دالة على وظیفة الكلمة في 
.المتكلم وغرضهالجملة، حینما تتركب مع جاراتها في نسٍق معیٍَّن، ِلتُوحي ِبَقصدِ 
اللتها وما دامت العالمة أمارة على وظیفة الكلمات في التراكیب، أو على د
علميٌّ سلیٌم في فإن إتخاذها فیصًال في فرز المادة اللغویة المستقرأة، َمْسَلٌك  « ؛مفردةً 
المضافة إلى غیر یاء المتكلم في األمثلة ) أخ(في كلمة الة النظرجالبحث، ذلك أن إ
إلضافة عند ا) أخ(یظهر أن كلمة .َمَرْرُت ِبَأخیكَ –َرَأْیُت َأَخاك -َجاَء َأُخوَك :اآلتیة
الصادق خلیفة :وینظر.18:، صالسابق، المرجع نهرهادي : وینظر.4/235ویه، الكتاب، سیب:ینظر-)1(
.162، 161:راشد، دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص
.118:، التحلیل، التفسیر، صاالستقراءحسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، -)2(
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فالثابت هي العناصر المشتركة، والمتغیر هي ...ثابت ومتغیرِّ :تتكون من عنصرْینِ 
.)1(»غیرةصإلى الشكل اإلمالئي وٕاهمال الحركات الاالحتكام العناصر غیر المشتركة ب
في كتابه، عالماتإلى المتغیرات باعتبارها) ـه180:ت(وقد أشار سیبویه 
المتصلة، وهي توحي بالحاالت اإلعرابیة إلعرابباواعتبر تلك العالمات مرتبطة
هذا باب َمجاري أواخر الكلم من العربیَّة، وهي تجري «:بالوظائف النحویة، وذلك بقوله
.على النصب والجرِّ والرفع والجزم، والفتح والضم والكسِر والوقف:على ثمانیة مجارٍ 
فالنصب والفتح في اللفظ :مجاري الثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة أضربوهذه ال
مُّ، والجزُم والوقفُ  ،)2(»ضرٌب واحٌد، والجرُّ والكْسُر فیه ضرٌب واحد وكذلك الرَّفع والضَّ
الحاالت اإلعرابیة، بتغیروهذا النص، بیَّن فیه سیبویه عالمات اإلعراب، التي تتغیر
النَّصب أو الرَّفع أو ُث فیها التي تدخل على األلفاظ، فُتْحدِ وتتولد عن تأثیر العوامل
الجر، ویظهر ذلك العمل جلیĎا على أواخر الكلمات إعراًبا أو بناًء؛ فقد یكون اإلعراب 
فعال المضارعة ألسماء لألسماء المتمّكنة، ولأل«بالحركات أو بالحروف؛ فالحروف 
َأْفَعُل : قولكوذلك . الهمزة، والتاء والیاء، والنون:الفاعلین التي في أوائلها الزوائد األربع
والتمكن لألسماء .)3(»َأَنا، وَتْفَعل َأْنَت أو هي، وَیْفَعل هو، وَنْفَعُل هو، وَنْفَعُل َنْحنُ 
التي تتغیر حركة آواخرها باختالف العوامل الدَّاخلة :المعربة التي دخلها اإلعراب؛ أي
ًظا أو تقدیًرا لف «اء المعربة، یكون االسموما یطرأ من تغییر على أواخر)4(.علیها
تلك الوظائف المتمثلة في المعاني النحویة .)5(»بتغییر وظائفها النحویة ضمن الجملة
.118، 117: ص، السابقالمرجع ، حسن خمیس الملخ-)1(
.1/13، الكتابسیبویه، -)2(
.ص نفسها/1، نفسهالمرجع -)3(
.1/94إمیل بدیع یعقوب، المعجم الوافي في النحو والصرف واإلعراب، :ینظر-)4(
الفاكهي، شرح الحدود النحویة، :وینظر.109:إمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص-)5(
  .123: ص
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كالفاعل "معاني األبواب النحویة"المتعلقة بالمفردات، والجمل، أو ما یطلق علیه بـ 
فة .والمبتدأ وخبره، ونائبه، والمفعول، والحال، والصِّ
، واألمر االستفهامإلثبات، والنفي، و ا: َأمَّا ما تعلق بالجمل؛ فمنها
.اء المتمكنة التي یعتریها اإلعراباالسمینضاف إلى تلك الوظائف،)1(.إلخ...والنهي
اء غیر المتمكنة هي المبنیة التي تالزم حالة واحدة، وتسمى االسمفي حین أن
:ُب إلیها نحو، فال تُثنَّى وال ُتجمع، وال ُتَصغَُّر، وال ُیْنسَ "األسماء غیر المتصرفة"
:التي تُثنَّى وُتجمع، وُتَصغَُّر، وُیْنَسُب إلیها؛ نحو"المتصرفة"، وتقابلها"َمنْ "و ،"َكْیفَ "
)2(.َبْحٌر، َبْحَراِن، ُبَحْیٌر، َبْحِريٌّ 
مكن مرتبطة بحاالت اإلعراب مكن وعدم التّ التّ )أو خاصیَّة(فتكون صفة 
"عدم التمكن"والبناء بـ "التمكُّن"اإلعراب بـ والبناء، أو بعبارة أخرى؛ یمكن أن یوصف 
ردیفا " اإلعراب"، فیكون )أو لزوًما(ا العالمة اإلعرابیة تغییًرا أو ثبوًتا محینما تعتریه
ردیًفا لعدم التمكن، ألن البناء لزوم آخر الكلمة ضرًبا واحًدا من "البناء"و للتمكن،
)3(.العواملرت العالمات النحویة التي ال تتغیر مهما تغیّ 
وهو لزوم آخر الكلمة :باب القول على البناء «في ) ـه392:ت(قال ابن جني 
ما هم إنّ لشيٍء أحدث ذلك من العوامل؛ وكأنّ ضرًبا واحًدا من السكون أو الحركة، ال
:فلم یتغیر تغّیر اإلعراب، ُسمي بناء من حیثَسّموه بناء ألنه لما لزم ضربا واحًدا،
من البناء ناء منقولٌ فالبِ .)4(»كان البناء الزًما موضعه، ال یزول من مكان إلى غیره
ن بیِّ ا اإلعراب ففي تسمیته أوجه ثالثة؛ أحدها ألنه یُ المعروف باللزوم والثبوت، أمّ 
.22:، صالعربیةكولیزار كاكل عزیز، القرینة في اللغة :نظری-)1(
.وما بعدها1/86إمیل بدیع یعقوب، المعجم الوافي في النحو والصرف واإلعراب، :ینظر-)2(
.109:، صموسوعة النحو والصرفوٕامیل بدیع یعقوب، .125:، صالسابقالفاكهي، المرجع :ینظر-)3(
.1/37جني، الخصائص، ابن -)4(
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عنها الثیب ُیْعربُ [:لیه وسلمومنه قوله صلى اهللا ع،المعاني الخفیة بواسطة األلفاظ
حُ : أي )1(.]لسانها ]:من الطویل[قال الشاعر .ُیبیُِّن ویوضِّ
لها منـا َتقـيٌّ وُمْعـِربُ  (*)َوَجْدَنا لكم في آل حم آَیــٌة     تأوَّ
ُر الَمْعنى، ویبرُز مقاصد المتكلم أثناء ألنه ُیْظهِ  ؛اإلعراب إعراًبا يسمّ ف
فیؤلفها في أنساٍق تركیبیة ،اًء أو أفعاًال أو حروًفااسماأللفاظ،التخاطب، حینما یختار 
تبیحها اللغة المستعملة في مختلفة، مع مراعاة القوانین النحویة والصرفیة التي 
.التخاطب، أو أثناء التألیف
یرتبط بالتغیرات التي تلحق أواخر  ؛والوجه الثاني من أوجه تسمیة اإلعراب
أواخر األلفاظ اختالف زوا فیه علىیون إلى هذا المعنى، وركّ الكلم، وقد أشار النحو 
باختالف العوامل الداخلة علیها، فالعالمات في هذا الشأن هي آثاٌر لعوامل مذكورة
اإلعراب أن تختلف أواخُر الَكِلم الختالف العامِل؛ «:ومن ذلك قولهم.أو محذوفة
اختَلَف  قدسم اال َوَمَرْرُت ِبَرُجٍل، فاآلخر من هذاَهَذا َرُجٌل، وَرأْیُت َرُجًال، :ِمثاُل ذلكَ 
واعتقاُب هذه الحركات المختلفة على األواخِر، إنََّما هو .باعتقاب الحركات علیه
فهذه عوامُل ُكلُّ .َمَرْرُت ِبَرُجلٍ :َهذا، َوَرأْیُت، والباُء في:الختالف العوامل التي هيَ 
اختالف الذي یُسوُد اللفظ المعرب، َیَنَجرُّ عنه فاالختالو . )2(»اآلخررُ منها غیْ واحدٍ 
في الحقیقة معنًى ال «المعنى الذي ُیْعَرُف بالقلب، فیكون بذلك مصطلح اإلعراب 
، وتتعاقب العالمات النحویة على )3(»..بلفٍظ وٕانما هو معنىً االختالفولیس ...لفظٌ 
.لمعنویةأواخر المعربات من الكلمات بتعاقب العوامل اللفظیة وا
:، وفیه الثیب ُتعرُب عن نفسها بلسانها، والبكر رضاها صمتها، وینظر4/192مسند اإلمام أحمد، :ینظر-)1(
أسرار األنباري،ابن :ینظر.الثیب ُتعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها:، وفیه1/602ماجة، ابن سنن
.1/31عار، یم فواز الشّ عصفور، شرح جمل الزجاجي، تقدابن :وینظر.40:العربیة، ص
.3/257والكتاب، .1/238والمقتضب،  .40: ص/ امشالعربیة، هأسرار :البیت منسوب للكمیت في-(*)
.1/97عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، -)2(
.1/98، نفسهالمصدر ،عبد القاهر الجرجاني-)3(
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َأنَّ الُمْعِرَب للكالم كَأنُُّه یتحبَُّب إلى «سمیة؛ فهي أمَّا الوجه الثالث من أوجه التّ 
:قال تعالى.امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى زوجها:السَّامع بإعرابه، من قولهم
یَتَحبَُّب إلى للكالم كأنهبُ رِ عْ أي متحببات إلى أزواجهن فلما كان المُ ،)1(﴾أَتْـَراباً ُعُرباً ﴿ 
.)2(»السامع بإعرابه سمي إعراًبا
مفهومه فيحصرُ نْ ین یَ حویِّ الح النَّ طصإاذا كان األمُر كذلك؛ فإن اإلعراب في و 
.)3(»آخر الكلمة الختالف العوامل الدَّاخلة علیها لفًظا أو تقدیًراَتغیُّر«
في توضیح هذا اعتمدواعند النحاة العرب القدامى، حیثاالتفاق وعلیه أغلب
االستعمال وطبیعة، وأخرى ربطوا فیها بین قناعاتهمالمصطلح على نظرات فلسفیة تارةً 
اللغوي؛ من ذلك نظریة العامل التي فسَّروا بها قواعدهم وَعلَّلوها، وصنفوا األلفاظ من 
األصل والفرع إلى معربة ومبنیة، والمستحق من أقسام الكلم الثالثة لإلعراب :حیث
اء، االسم«:وجمیع البصریین هي) ـه180:ت( وسیبویه) ـه175:ت(الخلیل عند
اء علَّة االسمثم عَرَض لبعض.هذا هو األصل.والمستحق للبناء األفعال والحروف
وعرض لبعض األفعال ما .منعتها من اإلعراب فبنیت، وتلك العلة مشابهة الحرف
وبقیت الحروف كلها على . اءاالسم ةأوجب لها اإلعراب فُأْعِربت، وتلك العلة مضارع
وقد احتجَّ البصریون، .)4(»أصولها مبنیة، ألنه لم یعرض لها ما یخرجها عن أصولها
واستدلوا على صحة رأیهم حینما أجمعوا على أن اإلعراب دخل الكالم للفصل بین 
ائر ذلك، إن معنى الفاعلیة، والمفعولیة، واإلضافة، وس:المعاني، واإلبانة عنها، فقالوا
اء، فأوجبوا أن یكون أصل اإلعراب لألسماء، أما البناء فلألفعال االسمموُجوٌد في
)5(.والحروف
  .37/ الواقعة  - )1(
.41:العربیة، صأسرار اري،األنبابن -)2(
.1/31عصفور، شرح جمل الزجاجي، ابن -)3(
.77:أبو القاسم الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، ص-)4(
.، ص نفسهانفسهأبو القاسم الزجاجي، المرجع :ینظر-)5(
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اجي  وأصل اإلعراب لألسماء وأصل «:في هذا الشأن) ـه337:ت(وقال الزَّجَّ
ق بین الفاعل البناء لألفعال والحروف، ألن اإلعراب إنما یدخل في الكالم لیفرِّ 
اء االسمْعَتِورُ وسائر ذلك مما یَ .والمضاف والمضاف إلیه،مالك والمملوكوال ،والمفعول
واشتراط المعاني .)1(»من المعاني، ولیس شيء من ذلك في األفعال وال الحروف
النحویة لألسماء دون األفعال والحروف، إنما كانت األفعال والحروف عاملة، واألفعال 
ان األصل عند بعض النحویین الكوفیین اء بعالقات مترابطة، فكاالسمتأتلف مع
)2(.مرتبطًا بالبناء واإلعراب مًعا
ن فیه عبد القاهر الجرجاني أصالة اإلعراب لألسماء، والبناء ودلیل آخر بیَّ 
اء اإلعراُب، وأصل األفعال والحروف االسمَأنَّ أصلاعلمْ «:لألفعال والحروف؛ فقال
؛ كالفاعلیة والمفعولیة االختالفتوجب یه معانٍ ألجل أّن االسم یكون فألجل البناءُ 
، ولیس كذلك األفعالُ دِ ل بین المقاصِ صَ فْ لم یُ االختالفواإلضافة، فلو لْم َتأِت ب
بُ رِ ضْ یَ للماضي، وسَ بَ رَ ها على معانیها، أال ترى أن ضَ ، ألنها تدلُّ صیغوالحروفُ 
.)3(»للمستقبل
، توجب تجعلها ُمْعَربة من حیث األصلُ اء، و االسمفالمعاني النحویة التي تعتري
العالمات النحویة عن ذلك تغیرُّ رُّ جَ نْ في المقاصد واألغراض، ویَ االختالفالتغییر و 
بین العالمة النحویة، والحالة اإلعرابیة فياالرتباطاء في التراكیب، فاالسموفقا لوظیفة
، )األسماء(أواخر الكلمات ر العوامل، وتغیُّ اختالف المعربة متطابقة بحسباءِ االسم
ى، ألن اإلعراب خالف البناء، وكَالهما وذلك ما توحیه وظائف المعربات لفظًا أو معنً 
یختلف في نظر النحویین من حیث مفهومه عن "البناء"ُیظِهَران المعنى، لكن 
فیما وصفه ابن »سكون وألزوم أواخر الكلم بحركة «-البناء –اإلعراب؛ فهو 
.ص نفسها/ـامش، هالسابقالمرجع ، أبو القاسم الزجاجي-)1(
.153:ن عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین، صالعكبري، التبیی:ینظر-)2(
.108-1/107عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، -)3(
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هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لْفًظا أو تقدیًرا، وذلك «:أو قیل أیضا.)1(األنباري
هو «: كذلك هِ وقیل في حدِّ .)2(»للفتحة"نَ یْ وأَ "،  للضمَّةِ "ومنذ"للكسرة، "هؤالءِ "كلزوم 
.)3(»اعتاللٍ لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغیر عامل أو
اب التي تواضع علیها النحویون؛ للبناء واإلعر جمیعهاوالمالحظ من هذه الحدود
الكلمة المبنیة فیها اختصَّت ُوصفت في النحو بلزوم أواخر الكلمات حركة أو سكونا،وَ 
بثبوتها ثبوًتا یعتري عالمات البناء السَّائدة على أواخر المبنیات، وبالرغم من ذلك فإنها 
وبالمبنیات تتبین ،لربطلة، واتؤدي معاٍن نحویة؛ كالظرفیة، والشرطیة، واإلشارة، والصِّ 
الالت المقصودة عند السامعین، وبها تكتمل الوظائف النحویة، وتتحدُد المعاني والدّ 
.فائدة الكالم عند التعبیر
آللیات في فرز المادة ادة، و وٕاذا كانت المعاییر النحویة في تمییز الكلمات متعدِّ 
لمرشدة إلى الوظائف النحویة اللغویة مختلفة؛ فإن العالمات هي المركبات الوصفیة ا
استقراءى ذلك في نظر النحویین من خالل المؤداة في التركیب والعبارة، وقد تسنَّ 
نحویة (ها شبكة عالماتیة بِ ا بأن اللغة العربیة ُتصاحُ ضح جلیĎ المدونة اللغویة، واتّ 
من المصطلحات النحویة كاألصل والفرع، مع نفر متضافرة، ومترابطة )وصرفیة
سام الكلم، واإلعراب والبناء، والحركات والحروف، والتغیر واللزوم، وغیرها ممَّا ال وأق
یمكن حصره، وظلت ظاهرة اإلعراب، والبناء من القضایا التي شغلت تفكیر النحاة، 
، النحویةا في تصنیف األبوابمعلیهاعتمدواألقسام الكلم، وبذلكتانِ بَ صاحِ هما مُ ألنَّ 
.كان ُمعرًبا أو مبنیا بالمعنى الوظیفي لأللفاظ في الجمل والعباراتوا عالقة مانُ یَّ وبَ 
.41:العربیة، صأسرار األنباري،ابن -)1(
األشموني، شرح األشموني على :وینظر.82:الذهب في معرفة كالم العرب، صشذورهشام، شرح ابن -)2(
.وما بعدها1/41مالك، بن ا ألفیة
.األشموني، المرجع نفسه، ص نفسها-)3(
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الضمائر، :اء عندهماالسمكان المبني من«اّتبعوُه ووفقا لمنهجهم الذي
، واألسماء الموصولة وأسماء االستفهاموأسماء اإلشارة، وأسماء الشرط، وأسماء 
،-أیضا-بل یسود األفعالاء؛ االسم، ولم یكن البناء مقتصًرا على)1(»األفعال
الماضي، واألمر، والمضارع المتصل بنون النسوة، والمتصل :والمبنى من األفعال«
فهي  ؛وكذلك بالنسبة للحروف.)2(»مباشرا بنون التوكید، ثقیلة كانت أو خفیفةصاًال اتِّ 
.ُمْعَرًبارَ بِ تُ اعْ اء أو األفعالاالسموما عدا ذلك من.مبنیة جمیعها
االت خاصة قد یصبح المعرب فیها مبنیا؛ كالمنادى إذا كان معرفة وثمة ح
:بني على ما یرفُع به من قبل النداء؛ نحو قولكیُ أو نكرة مقصودة؛ فَ ،(*)مفردا
.(**)"یا معلَّمون"، "یا أفاضلُ "، "یا رجالنِ "، "یا َفْضلُ "، "یا رجلُ "
ضافا وال شبیًها أي ال م(ال النافیة للجنس، إذا كان مفردًا اسم  وكذلك
"، یكون مبنیا على ما كان ُیْنِصُب به، نحو)بالمضاف واألعداد  ،(***)"ال رجلین عندنا:
استثناءالمركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر؛ فإنها تكون مبنیة على فتح الجزئین، ب
.ثنتي عشرة، فإنهما تبنیان على فتح الجزء الثاني منهما فقطاثني عشر و ا
حاالت التي یتحول فیها المعرب إلى مبني؛ الظروف المبهمة وینضاف إلى ال
ُد، َبعْ نْ ُل ومِ بْ قَ نْ مِ :التي تُبنى على الضم إذا ُقطعت عن اإلضافة لفظا وتقدیرا، مثل
.177:فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، ص-)1(
.، ص نفسهانفسهالمرجع -)2(
"مفرد"ویدخل في كلمة .المقصود بالمنادى المفرد هنا ما لیس مضافًا وال مشبها بالمضاف-(*) أي المفرد "الواحد"
.675: ص/هامشإمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، :نظری.الحقیقي
منادى مبني على األلف ألنه مثنى، وهو في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف "رجالن: "اإلعراب - (**)
"یا معلمون(و ) أدعو( :ینظر.منادى مبني على الواو في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف"معلمون):
.676: ص/هامشالمرجع نفسه، 
مبني " ال"اسم  )نرجلیْ (بالخبر، اتصافهئ المبتدأ عن ألنها تبرِّ "ال التبرئة"أیضا  ىمّ سوت:ال النافیة للجنس-(***)
.)هامش(569، 568المرجع نفسه، ص :ینظر.على الیاء ألنه مثنى في محل نصب
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یفت وُحذف الضمیر الواقع صدَر ضِ الموصولة المبنیة على الضم إذا أُ " أي"وكذلك 
.َأیُّهم هو قاِدمٌ یُسرُّني َأیُّهم َقادٌم، أي :صلتها، كقولك
إذا كان ) َفَعالِ (نى على الكسر بناًء عارضا بعدما كان معرًبا؛ فوزن بْ ا ما یُ أمَّ 
ولعل هذه الحاالت المذكورة من حیث العدول عن )1(سبĎا لها، كحذامعلًما ألنثى أو 
اإلعراب إلى البناء، ینضوي تحت ما یسمى بالبناء العارض، الذي یتنافى مع األسس 
بُّ صَ نْ بنى علیه النحویون منهجهم في تقسیم األلفاظ إلى مبنیة ومعربة، ألنه ال یَ التي 
ة لالدّ في التركیب، أو من حیث الاالستعمال فیه حول واقع األلفاظ عنداالهتمام 
إلى األلفاظ من وجهات خاصة رُ ظَ نْ وٕانما یُ ،المفهومیة لمصطلح البناء واإلعراب
)2().اإلعراب(دون التغیر )بناءال(تتحول بموجبها إلى اللزوم 
:، وأسماء األصوات، نحو"ویه"اء األعالم المختومة بـ اسمومن المبنیات كذلك؛
باللزوم فَ البناء إذ ُوصِ بین النحویین واضح في حدِّ االتفاق ویبدو أن)3(.َعاق، وَقبْ 
أم حروًفا، أفعاالً اًء أم اسموالثبوت بالنسبة لحركة أواخر الكلمات المبنیة، سواٌء أكانت
)4(.اء البناء لمشابهتها الحروف، والمشابهة علة تقربهمااالسمغیر أن الغالب في
:قال ابن مالك
)5(منه ُمْعَرٌب ومبنيُّ           ِلَشَبٍه من الحروف ُمْدِنيسم واال
اء؛ فهي معربة، قال ابن االسمأمَّا ما سلم من علة المشابهة بالحروف من
.متمكٌِّن، وفعل مضارعاسم :على ضربْین]المعرب[وهو  «): ـه577:ت: (ياألنبار 
َحذام في موضع لبرَّفع ألنها مصروفة عن َحاِذَمة، فلمَّا ُصرفت إلى جّرت العرُب :من أسماء النساء، ُیقال-)1(
ابن منظور، المصدر السابق، :ینظر...وقیل َسَكَن الَحرُف الذي قبل الحرف اآلخر فُحرِّك آِخره ِبَكْسَرةٍ .َفَعال ُكِسرت
.4/68، )مادة حذم(
.بعدهاوما178:فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، ص:ینظر-)2(
.204:إمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ص:ینظر-)3(
.1/42مالك، ابن األشموني، شرح األشموني على ألفیة:ینظر-)4(
.12:مالك في النحو والصرف، صابن ألفیة-)5(
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أما المبني فهو «:، وقال)1(»ناهن معْ لم یشابه الحرف، ولم یتضمَّ المتمكن ماسم فاال
غیر سم اال فأما.غیر المتمكن، والفعل غیر المضارعسم اال فمن ذلك..ضد المعرب،
وٕانما ُبنیت هذه.وبْعُد، وأیَن، وكیف، وأمس، وهؤالءَمن، وكْم، وقْبُل، :المتمكن؛ فنحو
فالمشابهة من األسانید التي .)2(»أشبهت الحرف، أو تضمنت معناهاألّنهااءاالسم
اء المبنیة، فقالوا إنها شابهت الحروف، االسمعلیها نظرة النحاة في تمییزارتكزت 
الممیز األساسي في هذا والحروف دومًا مبنیة غیر معربة، وظلت العالمة اإلعرابیة
.المقام
وثیقا باإلعراب الذي ُیعنى به اإلبانة ارتباطا ت العالمات النحویةارتبطا ولمَّ 
قسیم –ها األلفاظ في الجمل؛ فإن ألقاب اإلعراب یؤدِّ عن المعاني، والوظائف التي تُ 
ركان والجزم، فالرفع والنصب مشت-أو الخفض-الرَّفع والنصب والجر: هي –البناء 
وتلك .اء واألفعال، ویختص الجر باألسماء والجزم باألفعال دون غیرهااالسمبین
إذ  ،)3(بالمجاري، وبین فیها ألقاب اإلعراب والبناء) ـه180:ت( األلقاب سماها سیبویه
مشتركة بینهما، غیر أنهما مختلفان باختالف الحالة اإلعرابیة -مثال-نجد أن الضمة
آخرها تلك الحركة؛ فإذا كانت الكلمة معربة فحالتها هي الرَّفع، للكلمة التي تظهر على
ون شاسع، والفرق واضح عند النحاة البصریین بین بوٕاذا كانت مبنیة فحالتها الضم، وال
:ثمانیة«عالمات اإلعراب، وعالمات البناء، من حیث الداللة والتسمیة، والعدد، فهي 
:َرْفٌع ونصٌب وجرٌّ وجزٌم، وألقاب البناء: اإلعراب فألقاب. أربعة لإلعراب، وأربعة للبناء
.)4(»ورةن كانت ثمانیة في المعنى فهي أربعة في الصُّ إضمٌّ وفتٌح وكسٌر ووقٌف، وهي 
عار، فواز الشّ :قدیمعصفور، شرح جمل الزجاجي، تابن :وینظر.44:العربیة، صأسرار األنباري،ابن -)1(
1/31.
.1/31، نفسهعصفور، المرجع ابن :وینظر.49:، صنفسهاألنباري، المرجع ابن -)2(
.1/13سیبویه، الكتاب، :ینظر-)3(
.42:، صنفسهالمرجع األنباري،ابن -)4(
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وٕاذا قیل َما فائدة هذا التفریق بین تلك األلقاب ؟ فإن من النحویین المتأخرین 
إن الصَّواب «:إلى سیبویه، بقولهَمْن حاوَل توضیح ذلك، وترتیب تلك الفائدة؛ ونسبها
ویبدو أن الفائدة تتلخص في اإلیجاز .)1(»مذهب سیبویه لما فیه من الفائدة
َم بهذه مرفوع أو منصوٌب، أو مجروٌر ُعلِ سم اال هذا«: ، وذلك حینما یقالاالختصارو 
عمل فیه یجوز زواله ودخول عامل آخر ُیْحِدُث عمله، ووقعت األلقاب أن عامالً 
لكفایة في الفرق بهذا اللفظ وأغنى عن أن یقول ضمَّة حدثت بعامل، أو فتحة حدثت ا
خالفا .)2(»االختصاربعامل، أو كسرة حدثت بعامل، فكان في التسمیة فائدة اإلیجاز و 
.)3(»َوَسُموا الضَّمة رْفًعا والفتحة والكسرة َنصًبا وجًرا«للكوفیین الذین 
:العالمة ومصطلح القرینة
الدِّرایة اإلعراب ال یقتصر على الحركات أو الحروف؛ بل تنضاف إلیهنَّ إ
وال ینبغي الخلط بین .وجزم-خفض-والفهم بالحاالت اإلعرابیة من رفع ونصب وجرٍّ 
أخرى، فكل مع حالة ، إذ ال یمكن أن تشترك حالة والعالمة النحویةالحالة اإلعرابیة
ت ال تظهر علیها العالمات في آخرها، فتكون واحدة متمیزة عن غیرها؛ فقد تكون كلما
إنها فاعلة :مقدرة، وبالرغم من ذلك ُنْعِرُب تلك الكلمات ونبین وظیفتها النحویة؛ فنقول
فالعالمة في هذا المجال تعتبر . لخإ...أو مفعولة، أو حال أو نعت، أو توكید، أو بدل
ووظیفة الكلمة في الجمل؛ قرینة من القرائن المساعدة على تحدید الحالة اإلعرابیة
)4(.فتكون نصًبا أو رفًعا أو جًرا
ها خالیة من رورة أنّ ال یعني بالضَّ ،ةكما أن خلو الكلمة من العالمة اإلعرابیّ 
ُل  اإلعراب أو حالتها اإلعرابیة معدومة؛ بل قد ُتْعَرُف حاالتها وتؤدي وظائفها وُیَتَوصَّ
.73، 1/72یعیش، شرح المفصل، ابن -)1(
.1/72، المرجع نفسه-)2(
.ص نفسها/1المرجع نفسه،-)3(
.227:في الجملة بین االقدیم والحدیث، صالعالمة اإلعرابیة محمد حماسة عبد اللطیف، :ینظر-)4(
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عیسى َأْكَرمَ ":یغة، أو المطابقة، ففي قولنالصِّ إلیها عن طریق القرائن؛ كالرتبة أو ا
فالرتبة هي التي ،"موسى"و "عیسى"ال توجد العالمة اإلعرابیة على آخر كلمة ،"موَسى
)عیسى(الحركة ُهنا مقدَّرة على آخرهما، فاألول ألنَّ  ؛ُن حالتها اإلعرابیةعیِّ دُد وتُ ُتحَّ 
أما الثاني .الفاعل الذي یلي الفعلفاعل مرفوع بالضمة المقدرة، وموقعه موقع 
ّیةوالفتحة مقدرة أیضا، وموقعه موقع المفعول)موقعه النصب(فهو مفعول به :)موسى(
ُأ إلى قرینة أخرى تقوم جَ لْ تفقد العالمة اإلعرابیة دورها یُ «لذلك حینما .من حیث الرتبة
خالل الشواهد التي وذلك ما یتضح من.)1(»بهذا الدور في كشف المراد وجالء المعنى
یجز (*)معرفة كالمبتدأ لم«حینما یكون –مثال –ا فیها أن الخبر حاة، وبینو ساقها النُّ 
ا یجوز أن یكون خبًرا ومخبًرا م، ألنه مما یشكل ویلتبس، إذ كل واحٍد منهتقدیم الخبر
  امم اعنه، فأیُّهما قدَّْمَت كان المبتدأ، ونظیر ذلك الفاعل والمفعول إذا كان
وسى َرب مُ ضَ :ال یظهر فیهما اإلعراب؛ فإنه ال یجوز تقدیم المفعول وذلك نحو
]من الطویل[أْن یكون في اللفظ دلیل على المبتدأ، نحو قول الشاعر هم إالّ یسى، اللَّ عِ 
.)2(»ا          َبُنوهّن َأْبَناُء الرِّجاِل اَألَباِعدــَبُنوَنا َبُنو َأْبَنائنــا وَبَناتُن
أال ترى أنه ال یحسن أن یكون بنونا هو «:هذا بقوله) ـه643:ت(بن یعیش ا رَ وفسَّ 
المبتدأ، ألنه یلزم منه أن ال یكون له بنون إال بني أبنائه، ولیس المعني على ذلك، 
فجاز تقدیم الخبر هنا مع كونه معرفة لظهور المعني وأمن اللَّبس، وصار هذا كجواز 
.239، ص المرجع السابقمحمد حماسة عبد اللطیف، -)1(
ا، ومنه وقد یقع المبتدأ أو الخبر معرفتین مًعا، كقولك، زید المنطلق  واهللا إلهنا، ومحمد نبین«:قال الزمخشري-(*)
المفصل في علم العربیة،»وال یجوز تقدیم الخبر هنا، بل أیهما قدَّْمَت فهو المبتدأ...أنت أنت: قولك
.30، 29: ص
وفي دالئل .1/66به وُنِسب إلیه، في اإلنصاف في مسائل الخالف، االستشهاد رَ ثُ البیت للفرزدق، كَ -)2(
وفي شرح التصریح .1/199مالك، ابن األشموني على ألفیة، وشرح374:اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص
:به في قولهاالستشهاد و . 9/132. 1/99، وشرح المفصل، إلبن یعیش، 1/214على التوضیح لخالد األزهري، 
.1/99بن یعیش، شرح المفصل، ا .لإلبتداء)بنو أبنائنا(على المبتدأ )بنونا(على تقدیم الخبر "بنونا بنو أبنائنا"
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أكل كمثري موسَى وأبرأ المرضى :ا كان علیه دلیل نحوتقدیم المفعول على الفاعل إذ
.)1(»عیسى
وهنا یظهر دور قرینة الرتبة بارًزا حینما تختفي الحركة اإلعرابیة في إیضاح 
وظیفة الكلمة في الجملة، فإذا كانت العالمة اإلعرابیة مقدرة لجأ النحویون لتمییز 
یزیة بدیلة عن الحركة الظاهرة على الوظائف النحویة إلى الرتبة التي تمثل سمة تمی
أواخر الكلمات وترتبط الرتبة بالموقعیة في األنساق التركیبیة والجمل، وهي إما 
، وكذا ]في العدد والنوع والتحدید[محفوظة أو غیر محفوظة تتضافر مع قرینة المطابقة 
ام اإلعراب، السیاق، هذا األخیر الذي یمثل الموقف اللغوي، وتقوم جمیع هذه القرائن مق
واإلبانة عن الوظائف النحویة، والكشف عن المعاني المختلفة، ألن األلفاظ مغلَقة على 
إْذ كان َقْد ُعِلَم َأنَّ األْلفاظ «:معانیها على حد تعبیر عبد القاهر الجرجاني في قوله
نة حتى َمَعانِیَها حتى یكون اإلعراُب هو الذي یفتحها، وأنَّ األغراض َكامُمْغلَقة على
یكون هو المستخرج َلها، وأنَُّه المعیاُر الذي ال یتبین نقصان كالم وُرْجحانه حتى 
)2(.»ُیْعَرَض علیه، والمقیاس الذي ال یعرف صحیح مَن َسقیم حتى ُیْرَجَع إلیه
:العالمة النحویة وفكرة العامل
ظ على المعاني ة، بها تنفتح األلفالفظیّ القرائن من الاإلعراب وعالماته لّما كان 
والمقاصد التي أرادها المتكلم، ویعتبر اإلعراب أیضا من المقاییس، والمعاییر الذي بها 
اهتمام یكتمل الكالم، فتعرف معانیه، وصحیحه من سقیمه، وتلك المزایا جعلته محل
إن اإلعراب یكشف عن :كانوا یقصدون حینما یقولون نالنحاة العرب القدامى، الذی
یها األلفاظ في الجمل، وتكون میُز بینها؛ المعاني الوظیفیة التي تؤدِّ المعاني ویُ 
أي الكاشفة عن–الئلها وسماتها الممیزة والكاشفة عنها العالمات اإلعرابیة هي دَ 
.–المعاني والوظائف 
.1/98، المرجع السابقیعیش، ابن -)1(
.28:محمود محمد شاكر، ص:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقیق-)2(
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غیر أن النحویین أعطوا قیمة عظیمة لتلك الحركات اإلعرابیة، واتبعوا في ذلك 
إن : ا ربطوا ظاهرة اإلعراب بفلسفة العامل، فقالواالتفلسف، لمَّ حونم همنهًجا عقلیا قاد
هي آثاٌر لعوامل، سواء أكانت ظاهرة أم عامٍل معمول، وٕان الحركات اإلعرابیةلكلِّ 
لإلعراب وحاالته، والمحذوفة منها قدروها –في نظرهم –محذوفة، وهي المسببة 
"... أدعو"عامال في المنادى، وهو الفعل وأولوها كما فسروا ذلك، وقدروا فعال محذوفا 
.وغیرها
وسَّعوا، وراحوا یطیلون الحدیث في شرح العامل، باإلضافة إلى ذلك؛ فقد تَ 
وشروطه، ووجوه عمله حتى كادت تكون نظریة العامل هي النحو كله، وكانت منبًعا 
)1(.لتقدیروا االشتغال، و االختصاصُمستفیًضا لعدٍد من األبواب النحویة؛ كالتنازع و 
كالم العرب، استقرأوا إن النحویین القدامى َلمَّا:وبعبارة أخرى؛ یمكن القول
من حركة ألخرى، حاولوا ضبط علل هذا التغیُّر ةً تغیر موالحظوا أواخر الكلمات 
وأسبابه؛ فاستقر بهم األمر إلى نظریة العامل التي تصورها بعد التأمُّل في الظواهر 
هم؛ فكانوا متأثرین في تحلیالتهم وتفسیراتهم النحویة بما اقتنعوا به اللغویة التي واجهت
ولعل في هذه الروایة ما .من التفكیر الفلسفياستمدوها من أسس منهجیة ومعرفیة،
بأبي زیاد ) ـه225:ت( أبو عبد اهللا الجرمياجتمع«یوحي إلى ذلك؛ فقد ُروي أنَّه 
:فقال الجرمي؛ ِلَم ُرِفَع زید؟"زیٌد ُمنطِلقٌ "عن أخبرني :؛ فقال الفراء)ـه206:ت(الفراء 
قال .ال ُیمثَّل:َفَمثِّْلُه؛ قال:هو معنى ال یظهر:قال.فأظهْرهُ :قال الفراء.ُرِفَع باإلبِتداءِ 
وذلك كان مدعاة لنشوء .)2(»!َما َرَأْیُت كالیوم عامًال ال یظهر وال یمثل: الفراء
خاصة البصریة منها ،ت لتكون بین المدارس النحویةخصومات وخالفات نحویة، اتََّسع
كل أثر إعرابي ال ُبدَّ «أما إیمانهم بنظریة العامل؛ فقد دعاهم إلى القول بأن .والكوفیة
.23:إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص:ینظر-)1(
.32:المرجع نفسه، ص-)2(
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فتكون بذلك ظاهرة .)1(»َعامل، والعامل إما لفظي أو معنوي:أن یكون له سبب؛ أي
.باشًرا بنظریة العاملوثیقا ومارتباطا اإلعراب في اللغة العربیة مرتبطة
ة، حركات أم حروًفا مرتبطة بالحاالت اإلعرابیة، وٕاذا كانت العالمات اإلعرابیَّ 
، وهي آثار لعوامل معنویة أو لفظیة، ظاهرة أو محذوفة؛ فإن  من رفع ونصب وجرٍّ
فكرة العامل في هذا المقام هي الدعامة األساسیة التي تدور حولها كثیر من 
ما أن العامل یعتبره النحویون العرب القدامى من المؤثرات ، السیّ ةالموضوعات النحوی
التي تؤثر في األلفاظ َفُتَغیرِّ حركتها بناًء أو إعراًبا، وفكرة العامل في نظرهم باعتبارها 
بات التي تبلورت جذورها من خالل الظواهر ت باألسباب والمسبِّ ارتبطعلة للعمل، 
لوجودیة التي ثبُتوا بها أسس معارفهم، ومناهجهم، الفلسفیة والطبیعیة، والمسائل ا
.ومصطلحات درسهم النحویة
:النزعة المنطقیة والعالمة النحویة
؛ فإن ذلك كان وصلته بها وثیقةحویرس النَّ لما كانت فكرة العامل مرتبطة بالدَّ 
بوجود الصلة بین ،(*)مدعاة إلثارة الجدل حول النزعة المنطقیة في النحو العربي
ما یشیر ) ـه387:ت(كات اإلعراب وحروفه، وألقابه، والعامل، وقد أورد الخوارزمي حر 
الرَّفع عند أصحاب المنطق من الیونانیین واو ناقصة، وكذلك «:لة بقولهالصِّ  هذهإلى 
خواته عندهم ألف إ خواته عندهم یاٌء ناقصة، والفتح و إ خواته المذكورة، والكسر و إ الضم و 
الممدودة اللینة كسرة والیاءُمْشَبعةالواو الممدودة اللینة ضمة ناقصة، وٕان شْئت قلتَ 
ا مواإلشمام نسبته(*)وعلى هذا القیاس الَرْومِ .َبعة، واأللف الممدودة فتحة ُمشْ ُمْشَبعة
  .111ص / ـعبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ه-)1(
.3/87التقلید اللغوي العربي، :كیس فرستیج، أعالم الفكر اللغوي:طق والنحو، ینظرالجدل بین المن–(*)
قال .طلبه، ومنه روم الحركة في الوقوف على المجرور والمرفوع:رام الشيء یرومه روًما:یقال: الروم –(**)
ما لزمه إسكان على كل أما الذین راموا الحركة فإنه دعاهم إلى ذلك الحرص على أن یخرجوها من حال :سیبویه
م الحركة الذي ذكره سیبویه حركة مختلسة َروْ :قال الجوهري.وا إال أن هؤالء أشد توكیداً حال، وذلك أراد الذین أشمُّ 
(مختفاة لضرب من التخفیف، وهي أكثر من األشمام ).12/258إبن منظور، لسان العرب، باب المیم، .
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ین، أعني األلف والواو إلى هذه الحركات كنسبة الحركات إلى حروف المدِّ واللِّ 
.)1(»والیاء
لدَّرس النحوي العربي، یجد نظریة العامل هي جوهره، وأساٌس والمتتبع لمسار ا
لكل عامل من العوامل ضرب من «إنَّ ب:من ُأسسه المنهجیة، مما یدعو إلى القول
اللفظ، أي حركة من حركات اإلعراب في حرف اإلعراب، أي الحرف األخیر من 
وذلك . )2(»م لإلعرابالكلمة المعرفة، وقْد روعي هذا المعنى مراعاة شدیدة في تعریفه
باعتبار أن عالمات اإلعراب وتعاقبها على أواخر الكلمات المعربة من آثار العوامل
)3(.، وهي التي تحدثها أو تجلبهاوأسبابها
ومناقشات من انتقادات وقد واجهت هذه اآلراء حول عالقة اإلعراب بالعامل
تصورات فلسفیة واضحة حويقبل بعض الدارسین المحدثین، الذین یرون في العمل الن
فرضتها ظروف البیئة الفكریة والعلمیة، والثقافیة وحركات الترجمة والتدوین إبان ظهور 
بنظریة ارتباطهم علم النحو؛ فقال أحدهم َواصًفا اآلثار الفلسفیة في تفكیر النحاة ومدى
ع قواعد النحو نظریة العامل التي بالغوا فیها وفلسفوها حتى ألفوا كتًبا تجم«العامل؛ 
متأثرین بروح الفلسفة التي –في سبیلهم هذه -وقد كان النحاة...بعنوان العوامل
على معموٍل نِ یْ لَ جتماع عامِ اهم عكانت شائعة بین المتأخرین منهم، فهم ُیَعلُِّلون من
في العمل، وهما ضداناالختالفأو االتفاق حولانصَّبت وتفسیراتهم.)4(»واحدٍ 
العامالن في العمل لزم فقَ تَّ اإذا  «: یقولونن البتة في محلِّ إعرابيٍّ واحد، إذْ ال یجتمعا
مرفوًعا منصوًبا مثًال، وال سم اال ختلَفا لزم أن یكوناِ تحصیل الحاصل وهو محال، وٕان 
أن تتبادل الكلمتان العمل، واحتجاجهم بأن یجتمع الضدان في محل، ومنه تحریمهم
.99:الخوارزمي، مفاتیح العلوم، ص-)1(
.159:الجملة بین القدیم والحدیث، صمحمد حماسة عبد اللطیف، العالمة اإلعرابیة في-)2(
.نفسهامحمد حماسة عبد اللطیف، المرجع نفسه، ص:ینظر-)3(
.147:أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص-)4(
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المعمول حقه التأخیر، فتكون الكلمة متقدمة متأخرة، وهو العامل حقه التقدیم، و 
.)1(»محال
من القضایا التي برزت –التعریفات–وٕاذا كانت نظریة العامل، والعلة، والحدود 
فیها التأثیرات الفلسفیة والمنطقیة الیونانیة في ظل نظریة النحو العربي؛ فإن تحلیل 
على قواعده  االطالعمح التفكیر عند النحاة، و التراث النحوي، وتتبع مساره وتحدید مال
المثبوتة في مؤلفاتهم یكشف أن النحو العربي من أهم العلوم اللغویة وآخرها تأثًرا 
بالمنطق الیوناني ومسائله المیتافیزیقیة من حیث منهجه، وبالرغم من صمود منهج 
نطقي الیوناني، إال أنه حاة العرب فترة زمنیة طویلة في مواجهة التراث الفلسفي والمنُّ ال
لم یسلم في أصوله العامة، فتسللت إلیه كثیر من الجزئیات، ثم صاحبت التفكیر 
تأثر به األدباء من أفكار «النحوي العربي تحوالت وتغیرات لم تكن بمنأى َعمَّا 
میتافیزیقیة ومنطقیة إغریقیة نتیجة لمشاركة هؤالء في الحیاة الفكریة التي كانت تهتم 
بالبحوث الجدلیة َحول الطبیعة وَما وراءها، دون أن تعنى االهتمام أبعد غایاتإلى 
.)2(»...كثیًرا بالبحوث الفنیة أو الخصائص الجمالیة
ة التأثیر والتأثُّر بالمنطق الفلسفي، ال تنقص من قیمة التفكیر النحوي إن قضیَّ 
ا أو نفیها، ألن المهم في ذلك عند النحویین واللغویین العرب القدامى، وال ینبغي إثباته
من مرجعیات استمدوها ز به تفكیر النحاة واللغویین األوائل من عبقریةما تمیَّ : هو
متعددة، وبیئات ثقافیة مختلفة، ومنطلقات بلورت في أذهانهم أسًسا علمیة في مجال 
البحث اللغوي؛ ألن َحاجاتهم كانت تفرض علیهم الكشف عن التطورات الحضاریة في 
الحقب التاریخیة المتعاقبة في مختلف الفروع العلمیة التي عنیت باللغة العربیة من 
العرب أصیل، وأنه من نتاج  دالراجح أن البحث اللغوي عن «والرأي ،جوانبها المختلفة
.32، 31:إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص-)1(
.81، 80:ارم، تقویم الفكر النحوي، صعلي أبو المك-)2(
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الصَّعب وهو األخذ ارتكاب مجاًال غیر مأمامه«ل ذلك لم یدع وك ،)1(»العقلیة العربیة
أن استطاعت صیَّروا ذلك تماشیا مع خصائص العربیة التي ثمّ ،)2(»بالقیاس الشكلي
ة بین اللغات، بفضل الدین اإلسالمي، والقرآن الكریم من جهة، عیفتتبوأ المكانة الر 
عیدهم، قوتلك هي مدونتهم، ومصادر ت.من جهة أخرى)شعًرا ونثًرا(والتراث األدبي 
 ةبوسائل علمیة، ومناهج متعددتعانةاالسوالتأمل، و ستقراءتوصلوا من خاللها؛ بعد اال
بها العربیة على اختصَّت تتوافق مع الدرس النحوي، والبحث في الظواهر اللغویة التي
وجه التحدید، فاستطاعوا التوصل إلى القواعد والقوانین التي تحكمها، والروابط التي 
ل، وكان معیارهم تترابط بها ألفاظها والعالقات التي تتشابك بها تلك األلفاظ في الجم
فیما وصلهم من نصوص هو الفصاحة، سواٌء من حیث القبیلة، أو الراوي، أو صاحب 
لتثبیت من تلك النصوصوه شاهًدا أو حجة یحتجُّون بهااتخذفیما)شعًرا ونثًرا(النص 
  .القاعدة
األحكام النحویة، ستنباطوبذلك فقد تمیزت نظرتهم إلى المدونة اللغویة بالدقة ال
التركیبیة؛ ألن العربیة الفصحى تفكیرهم النحوي مرتبًطا بالنص القرآني من وجهتهوظل
.، ومدلولها األساس هو البیان والوضوح، وعلیها یقاس كل كالمالتحامابه التحمت 
أعلم أن اهللا َلمَّا وضع رسوله صلى اهللا علیه وسلم «:وفي هذا الشأن قال الخطابي
عربها، أله من اللغات اختار منصب البیان لدینه،موضع البالغ من وحیه، ونصبه 
ینضاف إلى ذلك الخصائص .)3(»ومن األلسن أفصحها وأبینها، ثم أمده بجوامع الكلم
والصفات التي تتصف بها العربیة، ألنه یتحتم أن تتصف بذلك لتكون مختارة تتمیز 
عند مراحل بعینها قیمة القرآن مطلقة ولیست تاریخیة تقتصر به«بخاصیة الدوام، ألن 
وآثاره في العلوم العربیة واإلسالمیة ومكانته في علم محمد حسن عبد العزیز، كتاب سیبویه مادته ومنهجه-)1(
.12:، صاللغة الحدیث
.99:، صالمرجع السابقعلي أبو المكارم، -)2(
عفیف دمشقیة، تجدید النحو :وینظر.2/209ها، جالل الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواع-)3(
.48:العربي، ص
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، ومن ثم فإنه یتصف بالبقاء والدوام، ولذلك فإن لغته التي صیغ بها اجتماعیافكریĎا و 
ومن هنا فإن نقطة البدء في الدرس اللغوي للعربیة.االمتدادیتحتم أن یكون لها صفة
.)1(»عن نقطة البدء في دراسة أیَّة لغة أخرى–أو یجب أن تختلف–الفصحى تختلف 
ة من والمعجمیّ ،ستمدت معاني ألفاظها، ومفاهیم مصطلحاتها النحویةاعربیة وال
المعاني المرتبطة بالدالالت الشرعیة، واألحكام الفقهیة الكامنة في النص القرآني، 
لها من حیث أصالة جذورها؛ كانت مستمدة من عمل والمصطلحات النحویة في تشكّ 
ا َشَرع الصحابة ة لمَّ ر في القضایا التركیبیَّ بدأ النظ«المفسرین، وذلك في الحین الذي 
، وأصبح الدارسون الذین یشرحون آیات القرآن الكریم، ویتفهَّمون المفسرون في عملهم
عید قوالتاالحتجاجمعانیه ودالالته، یتداولون بعض القضایا النحویة قبل القرن الثاني و 
اد إلیها المعنى التفسیري بزمن بعید، من غیر أن تكون الغایة وضع النحو؛ وٕانما ق
معاني «رون من الموضوعات النحویة ومما عالجه المفسِّ .)2(»الذي یعالجه المفسِّر
بعض األدوات أو األسالیب، أو داللة بعض الضمائر، أو العناصر التركیبیة 
.)3(»األخرى
العالمة النحویة من أهم الموضوعات –أیًضا –وما دام األمر كذلك؛ تكون 
طرقها المفسرون، ألنها تسهم بقسٍط كبیر في ضبط المعنى الوظیفي لأللفاظ، التي
عنه المقاصد الشرعیة، وذلك بتضافر العالمات النحویة مع العناصر الذي تنجرّ 
التركیبیة المشكلة للغة النص القرآني، تنضاف إلیها العناصر الصوتیة والصرفیة التي 
یضاح المعاني الخفیة وراء التراكیب المختلفة؛ ألن ي إلى إتفضي إلى بیان الداللة وتؤدِّ 
ق بشبكة العالمات في متعلِّ االختالفالنحو یختلف من الجملة إلى النص، ولعل 
.لدرسهم النحويه النحاة مدونةً اتخذفضاء النص الذي
.170، 169:، صالمرجع السابقعلي أبو المكارم، -)1(
.85:محمود حسن الجاسم، تأویل النص القرآني وقضایا النحو، ص-)2(
.المرجع نفسه، ص نفسها،محمود حسن الجاسم-)3(
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النحویون مدونة لدرسهم، ویرون أنه ینبغي اعتبرها وفي مقدمة النصوص التي
یها، وٕابراز نظامها التركیبي والصرفي والداللي والصوتي؛ النص النظر ف–ضرورةً –
اختاروا، و )ا ونثًراشعرً (القرآني وقراءاته، واألحادیث النبویة الشریفة، وكالم العرب 
عید قالمتمثلة في التتهموا غایدافق مع نظرتهم تلك، وَحدَّ لدرسهم من المناهج ما یتو 
، والوصف؛ فكان موضوع العالمات َقْد َوَجَد تنباطسوالتحلیل واالستقراءباالاستعانواو 
مجاًال واسًعا تحت أنظارهم، فساقوا الحدیث حولها في سیاقات مختلفة حینما أرادوا 
مات والممیزات التي تمیز الكلمات في ظل األجناس والمقوالت النحویة التوصل إلى السِّ 
عالمات النوع، والعدد، ، و )حركات وحروف(المرتبطة بالعالمات؛ كعالمات اإلعراب 
تصنیفاتهم لألبواب النحویة، والوظائف على العالمات، ارتكزت كما ،)1(والتحدید
معتبرین في ذلك العالمات بمثابة المالمح، والمعاییر اإللزامیة التي یقیسون بها األلفاظ 
التأنیث والتذكیر، أو اإلفراد:في التراكیب لتحدید وظیفتها، أو تصنیفها من حیث
استندواكما وصفوا أقسام الكلم و .وغیرها...أو التثنیة أو الجمع، أو التعریف والتنكیر
علیها أیضا في تحدید الحاالت اإلعرابیة التي ركزوا نظرهم حول أواخر الكلم الموحیة 
.بالوظائف النحویة
:العالمة النحویة سمة لأللفاظ
مات النحویة قد وردت في درسنا ال ُیْخفى َأنَّ السِّ «وٕاذا كان األمر كذلك؛ فإنه 
دراستها تحت َما ُعِرَف اللغوي التراثي فیما ُیْعَرُف بالشروط النحویة لألبواب، ثم أعیدت
علیه، على كثیراشتملت فیمااشتملت التي)2(النحويفي النظام القرائن اسم ب
ات من السِّمات النحویة؛ كاإلعراب والصیغة والرتبة، وبعض من أحكام السِّم
، جمادي 16مجلد،61المة، نحو دراسة نصوصیة، مجلة عالمات، جمنذر عیاشي، من الكلمة إلى الع:ینظر-)1(
.90:، ص2007األول، ماي 
.وما بعدها177:تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:ینظر-)2(
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وذلك مدعاة إلى القول في شأن العالمات التي حظیت في التراث .)1(»كالمطابقة
اللغوي باهتمام وافر؛ بأن الظواهر التي تنضوي تحتها العالمات یمكنها أن تصبح أم 
العلوم فتسمى علم العالمات أو الظواهر العالماتیة، غیر أن األنساق المجردة، 
رة ألنواع العالقات التي تربط بین ، والنظریات المفسِّ والمناهج المفككة للمادة اللغویة
المكونات التركیبیة لم تدفع بالتراث لیجعل من العالماتیة علًما مستقالĎ ُتْعَرُف به، بل إن 
كانت غیر مقصودة لذاتها، فوردت متناثرة ضمن –العالمات –معالجة موضوعها
)2(.ةموضوعات نحویة، وصرفیة ال یمكن َحْصُرَها البتَّ 
حوي على أسس منهجیة، ومعرفیة كانت ركائزها إن النحاة بنوا درسهم النَّ 
معتمدة على الفصاحة، والقیاس، والنقل أو السماع، والعلة والروایة، وبرزت في ضوء 
تلك األسس مسألة العالمات في ظل نظرتهم إلى األلفاظ في األنساق التركیبیة من 
تعریفها أو تنكیرها، وحاولوا ضبط أحكامها ووجوه حیث وظیفتها، ونوعها، وعددها، و 
إعرابها، ثم تصنیفها وفقا لما یندرج تحت خصائص اللغة العربیة من جهة أواخرها إلى 
وُیفترض في عملیة التصنیف .مرفوعات أو منصوبات، أو مجرورات أو توابع
ا یĎ نها تركیبعاالستغناء والتمییز، وجود عالمات توَسُم بها تلك المركبات، ال یمكن
األساس الجوهري في البحث عن -أي العالمات–وصرفیا، أو معجمًیا وداللیا، ألنها 
مسائل لغویة من قبیل العالمات؛ اعتبروا، و )أقسام الكلم(الكلمات وأجناسها النحویة 
عن عالمات التعریف والتنكیر ) ـه392:ت(بن جني ایقول ،(*)كالخصیصة اللغویة
فاعي، السِّمات النحویة للعربیة، ص-)1( تمام حسان، المرجع نفسه، :وینظر.18:محمد عبد العزیز عبد الدایم الرِّ
.وما بعدها 191:ص
.وما بعدها91:، صالسابقمنذر عیاشي، المرجع :ینظر-)2(
.32:محمد عبد العزیز عبد الدایم الرِّفاعي، المرجع السابق، ص:ینظر–(*)
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فأمَّا الفعل فِممَّا ال یمكن «:به اللفظ من سمات وخصائصَسمُ وُ حینما یصف ما ی
.)1(»تعریفه على وجٍه، فلذلك لم یعتد التعریف الواقع علیه لفظا سمة خاصة وال تعریًفا
ومما تقدَّم؛ یتضح أن العالمات النحویة سمات توسم بَها األلفاظ للداللة على 
ر تلك العالمات في الزوائد الالصقة الوظائف المؤداة داخل التركیب، وال تنحص
باأللفاظ، كما هو الشأن في العالمات التي تختصُّ بها الفصائل النحویة أو األجناس 
.النحویة؛ وٕانما یتسع مجالها لیشمل الوظائف النحویة، واللفظ ذاته، كاألسماء، واألفعال
ه غیر مقترن بأحد َما َدلَّ على معنى في نفساالصطالح في سم فاال «االعتبار وبهذا
بن األنباري إلى رأي اویشیر .)2(»عالمته:األزمنة الثالث، وفي اللغة سمة الشيء أي
ذهب الكوفیون «:بقولهسم االاشتقاق بینهم في أصلاالختالفالبصریین والكوفیین و 
وذهب البصریون إلى أنه مشتق من –وهو العالمة –مشتق من الوسم سم اال إلى أن
وا بأن قالوا–وهو الُعُلوُّ –السُّموِّ  ،إنما قلنا إنه مشتق من الوْسمِ :أما الكوفیون فاحتجُّ
َوْسٌم على المسمى، وعالمة له ُیعرُف سم ألن الوْسَم في اللغة هو العالمة، واال
.)3(»...به
، یمكن أْن َنْعَتبره بن األنباري حول رأي البصریین والكوفییناغیر أن ما ساقه 
تكونالح اللغوي الذي یقترُب كثیرًا من المعنى الداللي للكلمة حینماطصالمن قبیل ا
الحدث الذي ُیْحِدثُه الفاعل، من قیامٍ «ا، أما إذا كانت فعًال فهي الدَّالة على معنى اسم
.)4(»طرف الشيء كحرف الجبل:والحرف في اللغة.ِهماوِ حْ أو نَ أو قعودٍ 
صیتها في ظل المنهج النحوي المتبع في حو، ذاع العالمة في النَّ وبذلك؛ ف
الكلمة العربیة، وملمٌح اختیار دراسة اللغة العربیة، واعتبرها النحویون وسیلة من وسائل
.2/145جني، الخصائص، ابن -)1(
.32:هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، صابن -)2(
.1/6اف في مسائل الخالف، األنباري، اإلنصابن -)3(
.، ص نفسهانفسههشام، المرجع ابن -)4(
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، والكلمات في التركیب وذلك )فعل حرفاسم (من المالمح الممیزة للكلمات المفردة 
یًزا ومكانًا مرموًقا موقًعا متم–العالمة –حینما تؤدي وظائفها النحویة، فوقعت بذلك 
بها، وعمدوا إلىاالهتمام حونَ –نظرا ألهمیتها –في التراث النحوي؛ فاتجه النحاة 
علیها في تقدیم موضوعات درسهم المتعددة؛ كاألصل والفرع، وأقسام الكلم، االعتماد 
نیة ، واإلفراد والتث)المتصلة والمنفصلة(والحذف والظهور، والتأنیث والتذكیر، والضمائر
والجمع، وأخذوا بذلك یمیزون بها التغیرات الصرفیة والنحویة المرتبطة ببنیة الكلمات 
أشكالها الصوتیة واللفظیة، فمنها :العالمات النحویة من حیثاختلفت ووظائفها، وقد
، والعالمات الدالة )حركات صوتیة قصیرة وحركات صوتیة طویلة(العالمات اإلعرابیة 
على النوع، والتحدید، ویقوم تغیُّر العالمة بتغّیر حاالت الكلمة من على العدد، والدالة
، رجال )مفرد(رجل :حالة إلى أخرى، وذلك من حیث البنیة الصرفیة والوزن؛ نحو
للداللة  تغیب العالمتانثم ، أو كأن ترد العالمة مفیدة لمعنى التثنیة، أو الجمع، )جمع(
)1(.وغیرها..ئمونقائٌم، قائمان، قا:على اإلفراد، نحو
ضح من خالل ما سبق؛ أن العالمة النحویة ظلت مرتبطة بالكلمة الدالة ویتَّ 
من الوجهتین النحویة والصرفیة، وذلك )أو الوظیفة النحویة(على المعنى النحوي 
.حینما تندرج ضمن السوابق واللواحق والدواخل
.98، 92:محمد عبد العزیز عبد الدایم الرفاعي، المرجع السابق، ص:ینظر-)1(
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:أنواع العالمات النحویة في أقسام الكلم / ب
ا في وضع المصطلحات النحویة مفهوًما وتحدیًدا لعالمات عنصًرا أساسیĎ تعد ا
ستند علیها في صیاغة دعامة التي یُ ، في الحروف، واألسماء، واألفعال، فهي الّ وتعلیالً 
ها إشارات ودالئل على المعاني النحویة التي تؤدیها أقسام صفها، بو استنباطالقواعد و 
لحصر النحاُة طرًقا عدیدةً اتبع لمقاصد، لذلكالكلم في التعبیر عن األغراض وا
واعد لیصفوا بها اللغة ومكوناتها اللفظیة تماشیا مع الق،العالمات النحویة وتصنیفها
في  إن العالمة النحویة بمثابة الجذور الضاربة:إلى القولمما یدعوواألنظمة اللغویة،
ك الجذور تؤدي إلى سالمة أعماق اللغة من حیث الشكُل والموضوعات؛ ألن سالمة تل
)1(.اء التقعیدالدرس اللغوي والنحوي من جهتي التنظیر والتطبیق أثن
فالعالمة النحویة تسهم في إبراز أقسام الكلم ووظیفة المفردات المؤداة أثناء 
التخاطب صرًفا ونحًوا؛ أي كلمة مفردة أو تركیبا، وبذلك كانت فكرة العالمات من 
هامة في تحدید أنواع الكلم، غیر أن النحاة أكملوا تعریفهم ألنواع المقاییس واألسس ال
.الكلمة بما سمُّوه العالمات التي هي في الواقع أكثر قیمة من التعریفات التي ذكروها
وا المعنى أساًسا اتخذ، خاصة بعد ما)2(وقد أفردوا لكل نوع من أنواع الكلمة عالمات
نحویة دالئل مصاحبة توصف بها الحروف لذلك التقسیم، مما جعل العالمات ال
من جهة التصنیف عن بعضٍ بعضها زمیّ واألسماء واألفعال؛ ألنها تستلزم وجود ما یُ 
ها تلك األقسام بحسب والماهیة، وتلك العالمات تنضاف إلیها سمات وظیفیة توسم بِ 
ل الكالمي وذلك كله في إطار الفع ،)3(تقسیم النحاة والدارسین المحدثین ألقسام الكلم
.الشفهي أو المكتوب
.وما بعدها72:محمد أبو نواس، العالمات النحویة في ضوء علم اللغة المعاصر، ص:ینظر-)1(
.11:نقدیة في النحو العربي، صن محمد أیوب، دراسات عبد الرحمٰ  :رظنی-)2(
 283: ص إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة،:وینظر.وما بعدها86:تمام حسان، المرجع السابق، ص:ینظر-)3(
.وما بعدها
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وال یخفى أن تلك العالمات توسم بها العالقات التي تترابط بها الكلمات داخل 
المبنى (األنساق التركیبیة المختلفة على المحورین األساسیین األفقي والعمودي 
:، المبین كاآلتيفوالتألیاالختیار أو ما یسمیه األسلوبیون)والمعنى
المحوران یترابطان بواسطة السیاق الخارجي والداخلي؛ فاألول یشمل وهذان 
وثقافیة وطبیعیة، والثاني یمثله الموضوع أو الغرض أو المقصد اجتماعیة مرجعیات
سم اال ح العالمات النحویة إما أن تكون جوهریة كداللةبلدى منشئ النص، ومن ثم تص
وٕاما أن تكون ...ى حدث وزمنأو داللة الفعل عل.أو حدث دون زمنمسّمىعلى 
وتلك األقسام من العالمات النحویة ،)1(شكلیة أو معنویة وظیفیة أو تركیبیة أو سیاقیة
المفهومي للكلمة في جوانبها الوظیفیة والتركیبیة، وفي تآلفها االختالفتؤدي إلى 
ُل بها إلى المعان ي الخفیة وراء وتناسقها تعتبر أداة من األدوات المنهجیة التي ُیتَّوصَّ
أخرى من خالل األلفاظ مفردًة، أو داخل التركیب، من خالل بنیتها الصرفیة تارة، وتارةً 
الذي  »الباب النحوي«جوهرها، وحقلها الذي تنتمي إلیه؛ هذا األخیر الذي َسمَّاه النحاة 
ها ث، أو الزمن، أو المعنى أو الذات، ألنیرتبط بنوعها أو آخرها أو داللتها على الحد
كانت وراء طرق التصنیف، والتبویب النحویِّین لألجناس النحویة، –أي العالمات –
وذلك حینما ُیستنُد فیها إلى المالمح العامة إلبراز الجوانب الوظیفیة التي تؤدیها وتوسم 
أو الحالیة،اء الدالة على وظیفة الفاعلیة، أو المفعولیة،االسم:من ذلك.بها
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ُیْستنُد فیها على المالمح العامة باعتبارها) اءاالسم أو(ك الكلمات أو الظرفیة، فإن تل
أو الحدث أو العلمیة أو الزمان أو المكان؛ كالیوم اء دالة على الذوات أو المعاني،اسم
أو فوق وتحت، وكل ما توحیه تلك الكلمات جمیعها واللیلة، والنهار، أو المدینة، والبلد
.ن الدالالت المختلفةمن سمات توسم بها للتعبیر ع
غیر أن تلك السمات التي توسم بها ال تقتصر على العالمات والمالمح الموحیة 
 Ďا وصرفیĎا إلظهار باألزمنة أو األمكنة أو األحداث؛ بل ینبغي النظر إلیها نحوی
اإلعراب والعدد، والنوع والتحدید، والتبعیة، والحاالت اإلعرابیة :خصائصها من حیث
للعربیة داخل النصوص والشواهد المستقصاة من االستعمال في ضوء واقعالمحتملة 
النحاة واللغویین العرب القدامى لكالم العرب، فبنوا وعیهم المعرفي على استقراء
أوا في ظل نظریتهم النحویة العالمة في سیاج اللغة بآلیاتها األدائیة المختلفة، وتجرَّ 
)1(.اصطالحیةعلى تحویل أجزاء كلماتها إلى عالمات
،سدهاالكالم وف كورة َعْوًنا كذلك في تمییز ِصحیحوكانت أقسام العالمات المذ
سیطرة الفكر العربي على مفهوم العالمة وخصوصیاتها قد یسَّرْت له التنظیر  «ألن 
الدقیق للطاقة الشعریة واإلبداعیة التي تقوم علیها اللغة، ذلك أن السِّمة العالمیة 
بها من داللة إلى أخرى، وهي التي تجیز اإلیماء إلى االنتقال لتي تبیحلأللفاظ هي ا
.)2(»المتنوعةالمعنى الواحد باأللفاظ
ولعل منتهى اإلفصاح حول فكرة العالمة، ما أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني؛ 
اللغة تجري مجرى العالمات والسِّمات، وال معنى للعالمة والسمة حتى یحتمل «:بقوله
ت أمارة خذاتُّ العالمة التي «نإ ثمّ ، )3(»شيء ما ُجعلت العالمة دلیًال علیه وخالفهال
.وما بعدها63:ا وراء اللغة بحث في الخلفیات المعرفیة، صعبد السالم المسدي، م:ینظر-)1(
.68:، صنفسهالمرجع -)2(
  .؟ 525: البالغة، صأسرار عبد القاهر الجرجاني،-)3(
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على شيٍء ما كان یمكن أن تتخذ أمارة على شيء آخر غیره قد یكون مخالفا له، وقد 
.)1(»یكون نقیضا علیه
عالمة تحتمل من حیث وظیفتها التعریف أو التنكیر؛ فیسمى -مثال-فالتنوین
التاء (الدالة على التأنیث )التاء(التي توحیها االحتماالت نكیر وكذلكتنوین الت
قامت هند، وتكون جوهر الضمیر :في التراكیب حینما تلحق الفعل؛ فیقال)المفتوحة
للمؤنث والمذكر، فالتاء أمارة على /؛ أنا ُقْمتُ )المؤنث أو المذكر(الدال على المتكلم 
.المذكر المتكلم
المة عالمة على النقیض، ألن الكلمة الخالیة من عالماتكما أن نفي الع
نظر إلى داللتها أو بنیتها أو شكلها؛ تحتمل الحرفیة أو الفعلیة؛ ثم یُ –مثال  –اء االسم
یدعو إلى القول بأنها حرف،  قد ؛ فذلك)كالحدث والزمن(فإن تضمنت ما یبیح فعلیتها 
.من حیث جوهرها ولو كان إحتماال
حاة إلى محاولة ضبط أقسام العالمات لتمییز الكلمات، فتكون وذلك دعا الن
بارزة من خالل السیاق التركیبي أو قد تعتري العالمات النحویة ماهیة الكلمات، 
كالحدث والزمن، أو تماشیا مع طبیعة األشیاء في الواقع؛ كاألم، والحامل، والعاقر، 
.اء المؤنثة على وجه الخصوصاالسمالتي توصف بها
.61:، صالسابقعبد السالم المسدي، المرجع -)1(
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:ة عالمات لأللفاظالوظائف النحویَّ / ج
زه في التراكیب النحویة من الوجهة تعتبر الوظیفة النحویة عالمة للفظ تمیِّ 
الوظیفیة، داخل التركیب، وقد أشار علماء العربیة إلى عالقة الربط بین الوظائف 
النحویة التي لف بها األلفاظ باعتبارها ممیزات تمیِّز المعاني آالنحویة والعالقات التي تت
:بن جني الذي یقولامنهم .تؤدیها الوحدات الصرفیة
:من قولنا"زید"ا المعاني فأمٌر ضیق ومذهب مستصَعٌب، أال تراك إذا ُسئْلَت عن فأمَّ «
"من قولنا"زید"، وٕان ُسِئْلَت عن )فاعالً (سمیته "زیدٌ قامَ " یَتُه مبتدأ ال فاعًال "ْیٌد قامَ زَ : سمَّ
 في المْعنى، وذلك َسَلْكت طریق صنعة اللفظ فاْخَتَلَفِت السَِّمة، فأمَّا وٕان كان فاعالً 
)1(.»فقد ترى إلى سعة طریق اللفظ وضیق طریق المعنى.المعنى فواحدِ 
تختلف )زید(التي تؤدیها لفظة –أو المعنى النحوي –فالوظیفة النحویة 
من خالل )الفاعلیة(بوظیفتها باختالف موقعها، وهي لفظة تمثل ِسمة وعالمة موحیَّة
اإلسنادیین أو اإلسناد ویمكن أن ینسحب ذلك أیضا على وظائف عالقة المكونین 
فتتعاور العالمات في التراكیب .أخرى؛ كالمفعولیة أو اإلضافة أو الظرفیة أو الحالیة
عالمات إّنها ،األلفاظ في حدِّ ذاتهاهي تلك العالمات و  )2(.لإلیحاء بالمعاني المختلفة
بحسب بها شبكة عالماتیة متعددة لسانیة موحیة بمدلوالت معجمیة وصرفیة تحیط
كالنظام النحوي والصرفي والداللي والصوتي، وتتشابك العالمات ثم تحیط األنظمة؛ 
یمكن .تعتبر نواة مركزیة للنص أو الخطاب ةباللفظة داخل التركیب، ألن اللفظ
:ذلك كاآلتي هاتصور 
.1/342جني، الخصائص، ابن -)1(
.32:، صالمرجع السابقمحمد عبد العزیز عبد الدایم الرفاعي، :ینظر-)2(
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، بها عالمات الصقة َتِصُفها )لسانیة(أن األلفاظ عالمات لغویة  ؛وتفسیر ذلك
وتتعاور علیها حینما تؤدي وظائف نحویة في الجملة، وتترابط مع عالمات أخرى في 
اء اسماألنساق عندما تتآلف مع ألفاظ أخرى، كما أن ثمة عالمات ُتوسُم بها إن كانت
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:ة وحدة صرفیة من الوجهة الصرفیةمة النحویَّ العال -د
فإنها.ا من الوجهة التركیبیةُم األلفاظ نحویĎ سِ العالمات النحویَّة تَ لّما كانت
تصل ملها بعالمات نحویة أخرى قابلةً عالمات وظیفیة دالة على المعاني النحویة مُ 
بعض األلفاظ دون أخرى، وال قد تأخذهاو بالوظیفة؛ كالفاعلیة والمفعولیة  امباشرً صاال اتِّ 
تكون سمة لجمیع األلفاظ العربیة؛ وٕانما یختص بها قسٌم معین من أقسام الكلم، وذلك 
اعتمدوابعض الشروط الصرفیة في تحدید الوظیفة النحویة، و اتخاذ ى بالنحویین إلىأدَّ 
ْصر حَ لِ بین األبنیة،االستبدال إتباع طریقة «و ،)البنیة(في تمییز تلك الشروط على 
جمیع األنواع الصالحة للتعبیر عن الوظیفة النحویة المدروسة، فإذا قِبلت البنیة موقعًا 
.)1(»ت إلى قائمة األبنیة المعبِّرة عن تلك الوظیفةنضمَّ ا) وظیفة معینة(معیًنا 
رفیة وثیقا بالوحدات الصَّ ارتباطا  تارتبطالوظائف النحویة أنَّ نى ذلكَ عْ ومَ 
بالتعبیر عن معظم «اء في اللغة العربیة تقوم االسمتْ رَ بِ تُ اعْ ، و )قسام الكلمأ(العامَّة 
دِّ تعبیر الوظائف النحویة فیها، فهي الوحدات الصرفیة التي تتعاورها المعاني، على حَ 
المعاني النحویة، إال أن بعض الوظائف النحویة ال القدماء، وما المعاني هنا إالّ 
دون تحدید صرفي آخر، وبعضها ا اسمبِّرة عنها إال أن تكونشترُط في البنیة الُمعیُ 
المعبر عنها شروًطا صرفیة أخرى ُتضیُِّق دائرته وتحصره في صنف سم اال شترط فيیُ 
ویرتبط هذا ...أو مشتقĎا، نكرة أو معرفة، مذكًرا أو مؤنثًا اُمحدٍَّد كأن یكون جاِمدً 
.)2(»، بداللة الوظیفة النحویة-عادةً -األمر
اء محصورة ضمن أصناف محددة تماشیا مع الشروط االسمومما یجعل
أو الجمود، والتعریف أو التنكیر، والتأنیث أو التذكیر االشتقاقالصرفیة المذكورة، ك
، وعالمات )والجموداالشتقاق(وجود بعض العالمات الدالة على ذلك، كحروف الزیادة 
.التعریف والتنكیر، والتأنیث
.155:لطیفة إبراهیم النجار، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهر النحویة وتقعیدها، ص-)1(
.، ص نفسهانفسهلطیفة إبراهیم النجار،المرجع -)2(
:الفصل الثاني
قسام الكلمأالجوهریة في النحویة العالمات 
  :اءسماألالعالمات الجوهریة في  :الأوّ 
 .ىعلى المسمَّ االسم داللة-1
.سنادخبار واإلاإل-2
.فعالالعالمات الجوهریة في األ: انیّ ثا
.العالمات الجوهریة في الحروف:ثالثا
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  :اءاالسمالعالمات الجوهریة في : أوال
الجوهر ینبني أساسا على العقل، ومنهجیة التفكیر وطرقه، والعملیات الذهنیة في 
یمثُل ماهیة الشيء وُكْنهه، إذا ُوجد في –الجوهر –إتصالها بالسمع مع التأمل، كما أنه 
ُكلِّ من «األعیان ُیْفَهُم بالتواضع أو اإلتفاق أو التواطؤ؛ وفًقا للطبائع؛ ألن في 
ومواد على مستویات القوة والفعل، الهویة والماهّیة، الجوهر والعرض، الموجودات جواهر 
وما نصیب كل منها سوى مشاركته للوجود وللماهیة على مراحل ومستویات وفًقا لطبائع 
وبذلك؛ فإن الجوهر أساس هذا النوع من العالمات المسماة بالجوهر والمنسوبة .)1(»معّینة
وهي من الُمحدِّدات ]أو الدال على المدلول[ى المسمى عل االسمإلیه، التي توحي بداللة
اء في ظل تصنیفاتهم لالسمعلیها الفالسفة وتأثر النحاة بهم ِلیتَِّخذوَها عالمةاعتمد التي
  .للكالم
َوَیَتصدر الجوهر المقوالت العشر التي إهتم فیها أرسطو بموضوعات الطبیعة، 
الجوهر، :، وهيCatégorieها كتاب المقوالت والنفس، والمیتافیزیقا، واآلداب، وألف فی
)2(.والكمیة، والكیفیة واإلضافة والمكان، والزمان، والوضع، والملك، والفعل، واإلنفعال
اء؛ فقد صنفها أرسطو من أوجٍه متعددة، غیر محصورة، سواء من حیث االسمأما 
:القلة أو الكثرة، كاآلتي
.لى مسمیاتهااء عاالسمأي داللة  :من حیث الداللة-
في مقابل نفي [أي إیجاب الصفة أو سلبها :ومن حیث اإلیجاب أو السلب-
لفظ َیُدلُّ على «في نظره؛ ُكلُّ االسم؛ فكان تعریف)3(]الفعل أو إثباته بالنسبة للفعل 
معنى، كما أن هیئته ال تدل على زمان، وأن تجزئته إلى بسائط أو أولیات تدل على 
.99:، صلطیفة إبراهیم النجار، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهر النحویة وتقعیدها-)1(
عبد :نقال عن.16:خلیل یاسین، نظریة أرسطو المنطقیة، دراسة تحلیلیة لنظریة أرسطو في اللغة، ص:ینظر-)2(
.1/60الرحمن بدوي، منطق أرسطو، 
.40:خلیل یاسین، المرجع نفسه، ص:ینظر-)3(
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ومعنى ذلك؛ أن الداللة على المعنى كامنة في جوهره .)1(»ممكنة معنى منفرد غیر
.ونفسه من خالل هیئته أو شكله، معدوم الزمن وغیر مقترن به
ویبدو جلیĎا؛ أن النحاة كانوا متأثرین َأَشدَّ التأثُّر بالتفكیر الفلسفي في مفاهیم 
معرفي، ألنهما یشتركان المصطلحات، وكانت بیئة الفالسفة في درسهم اللغوي منطلقهم ال
.في حقل اللغة
  :ىعلى المسمّ االسم داللة -1
زوا من خالله تخذ النحاة العرب القدامى أقسام العالمات النحویة معیاًرا وسنًدا میَّ اِ و 
زوا نظرهم فیها حول ركّ التي ؛الكلمات شكًال ووظیفة ونوًعا؛ منها العالمات الجوهریة
على  االسمومن بین تلك العالمات الجوهریة، داللة،)2(الداللة للوصول إلى المعنى
اء دون غیرها من االسمعن الفعل والحرف وتلزم االسمة تَُفرِّقُ صیصَ ، وهي خِّ المسمىَّ 
ة، ، كما أنها دالة على المسمى داللة مباشرة، وتنضوي تحت الجوهر والماهیَّ أقسام الكلم
تأخذ صفة الشمولیة والعموم من جهة وام، و بالثبات واإللتصاق على الدَّ فُ صِ تَّ وتَ 
وكان المنطلق الفكري للنحاة في هذا النوع من العالمات من الناحیة )3(.التصنیف
المعرفیة والمفهومیة؛ ُمْسَتَمدُّ من اإلشارات الفلسفیة والمنطقیة، ومن مؤثرات أصولیة، 
.وبیئات علمیة سابقة في مختلف العلوم وفروعها
جوهریة وخصائصه التي تومئ بالماهیة، وداللة الكلمات على ال االسممعالمولعلّ 
المعاني؛ موضوع من الموضوعات التي طرقها الفالسفة، وعالجوها في بحوث مستفیضٍة، 
ا ًحا هامĎ مَ لْ ل مَ على الجوهر، وهو یمثّ اعتمدوا ن المنطق واللغة، حیثربطوا فیها بیْ 
.61:أرسطو، العبارة، ص:نقال عن.39:، صالسابقالمرجع -)1(
تحسین :ینظر.الداللة لیست هي المعنى من جهة العموم في نظر بعض الدارسین، ألن الداللة أعم من المعنى-)2(
.448:ان، الصوت والمعنى، صعبد الرضا الوزّ 
.140،141بو نواس، العالمات النحویة في ضوء علم اللغة المعاصر، ص عمر محمد أ:ینظر-)3(
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 Ďت من جهة المفهوم، تلك الكلمات التي ا لتصنیف الكلمات الدالة على المحسوساوأساسی
.یاتهااء ومسمَّ االسمُتَصنَّف في باب 
فلسفة أیَّة لغة ال تنحِصُر بمعرفة «اللغة بالتفكیر الفلسفي، وأضحت ارتبطت ولما
قوانینها الخاصة فحسب؛ إنما تتجاوز هذا المستوى لتتناول أطرها العامة، وبیئتها 
، وتلك العالقة الرابطة بین العناصر )1(»س والمجتمعالخاصة، وعالقتها باللسان والنف
جعلت تشابًكا بین اللغة والفلسفة، فكانت قضایا فلسفة اللغة من وراء –المذكورة –الثالثة 
، أو اللفظة بالشيء، والحرف بالمسمىاالسممیداًنا رحًبا یتناول معارج عالقة «ذلك 
كما أن الخیط الرابط بین الفكر واللغة، .)2(بحسب رأي الفارابي»بمدلوله الحسي والعقلي
جَعل التماسك وثیقا بین الفكر والفلسفة، مما أدى إلى وثاقة الصلة بین اللغة والفلسفة، 
وتفسیر التصورات الذهنیة إلى معاٍن لأللفاظ وفقا لألغراض المستوحاة من أنساق الكالم، 
).جوهر/شكل(وذلك كله مجاله الثنائیة 
أساسا على العقل ، منهجیة التفكیر وطرقه، والعملیات الذهنیة في والجوهر ینبني
یمثل ماهیة الشيء وكنهه، إذا وجد في -الجوهر–اتصالها بالسمع مع التأمل، كما أنه 
كّل من «األعیان یفهم بالمواضعة أو االتفاق أو التواطؤ؛ وفقا للطبائع؛ ألن في 
والفعل، الهویة والماهیة، الجوهر والعرض، جواهر ومواد على مستویات القوةالموجودات
وما نصیب كّل منها سوى مشاركته للوجود وللماهیة على مراحل ومستویات وفقا بطیائع 
وبذلك؛ فإن الجوهر أساس هذا النوع من العالمات المسماة بالجوهریة .)3(»معینة
]لدال على المدلولأو ا[ التي توحي بداللة االسم على المسمى-الجوهر-والمنسوبة إلیه
وهي من المحدداتالتي اعتمد علیها الفالسفة وتأثر النحاة بهم لیتخذوها عالمة لالسماء في 
ظل تصنیفاتهم للكالم، واتخذوا ذلك منطلقا معرفیا وأساسا منهجیا اعتمدوا فیه على 
.105:جیرار جهامي، اإلشكالیة اللغویة في الفلسفة العربیة، ص-)1(
.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر-)2(
.99:المرجع نفسه، ص-)3(
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الجوهر، والكمیة،   : وهي؛ )catégorie(المقوالت العشر ألرسطوالجوهر الذي یتصّدر
ومنه اعتبر )1(.والكیفیة، واإلضافة، والمكان والزمان، والوضع، والُملك، والفعل واالنفعال
الذي یرتبط باالسم وداللته على المسمى عالمة )الجوهر(النحویون هذا المركب الوصفي 
جملة اآلراء المستخلصة من إشارات النحاة الواردة نحویة تبدو مالمحها جلیة من خالل 
باب مجرى نعت المعرفة  «في ) ـه180:ت(فاتهم، من ذلك قول سیبویه ون مؤلمتفي 
.وما أشبه ذلكاهللاِ وعمرو، وعبدِ زیدٍ :ُة فنحو، فأما العالمة الالزمة المختصَّ ...علیها
.)2(»َوَقَع علیه ُیْعَرُف بِه بعینه دون َسائر ُأمَّتهِ اسموٕانما َصاَر معرفًة ألنَّهُ 
علیه ، ویدلُّ االسموعبد اهللا ُیْنَعُت به ُمسمَّى ذلك وعمرٍ الواقع على زیدٍ االسمف
عالمة تختص  هو] أو المسمى[في داللته على المعنى ]االسمأو [بذاته وعینه، واللفظ 
ومما یوحي بهذه العالمة الجوهریة .بالذوات، وما تحمله من صفات ُیْعَرُف بها المسمى
إذا ُقْلَت ...الخاصُّ شائعا في األمة،االسمفیههذا باٌب من المعرفة یكون «:أیضا قوله
دت شیئا بعینه َقْد عَرَفُه المخاطب هذا الرَّجل إذا أر :لمعنى قولكاسمهذا زیٌد، فزیدٌ 
فكَأنََّك إذا ُقْلَت َهَذا زیٌد .، أو بأمر قد َبَلَغُه عنُه قد إختص به دون من یعرفحلیتهب
، فاْخُتصَّ هذا المعنى باسم َعلم ن أْمِره كذا وكذا بعْیِنهِ هذا الرَّجل الذي من حلیته وم:تُقلْ 
من ختصاص هي اللزوم واال" الرجل"و " زید"االسملة بینفالصّ .)3(»یلزُم هذا المعنى
".زید"ى بـ جل المسمَّ ات الموسومة بسمات ذلك الرّ حیث المعنى الدال على الذَّ 
ُن من الوصول إلى حقیقتها من حیث كِّ مَ الدالة على الرجل ال تُ "زید"غیر أن كلمة 
االسم، مما یدعو إلى القول بأن داللة..البنیة الجسدیة، أو لون البشرة، أو الطول والقصر
على المسمى جزئیة ولیست كلیة، واأللفاظ قاصرة من هذه الجهة في توضیح حقائق 
  .16 :ص و في اللغة، نظریة أرسطو المنطقیة، دراسة تحلیلیة لنظریة أرسط،خلیل یاسین:ینظر-)1(
.2/5سیبویه، الكتاب، -)2(
.2/93سیبویه، الكتاب، -)3(
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إلختصاص، فكل لفظ إال أن العالقة الزمة بین األلفاظ والمعاني با.األشیاء الدالة علیها
  .اسبیĎ یختصُّ بمعنًى، ویمیزه عن غیره بعص الشيء، ولیس تمییًزا ُكلیĎا، بل نِ 
على  االسم داللة[ولم َیْكَتِف سیبویه بما أشار إلیه في شأن العالمة الجوهریة 
في هذا الشأن كذلك استند باإلعتماد على اللفظ، والحلیة، واإلختصاص؛ وٕانما]المسمى
هذا أبو :توٕاذا ُقلْ «:رات الذهنیة، والمنطلقات العقلیة إلبراز هذه العالمة فقالإلى التصو 
باْسمه، أو هذا الذي َقْد َعَرْفَت هذا الذي َسِمْعتَ :الحارث َفَأنَت ُتریُد َهذا األَسُد، أي
ه زیًدا، ولكنه أراد تعرفَ ُتشیَر إلى شْيٍء َقْد َعَرَفُه بَعْیِنِه قْبل َذلَك، كمَ َأشَباَهُه، وال ترید أنْ 
هذا المعنى باسم كما إخُتصَّ الذي ، فاختصَّ االسمته له هذا مّ هذا الذي كلُّ واحد من أُ 
اًء ال تكون إالّ اسماألسد یتصرف َتَصرًُّف الرجل ویكون نكرًة، فأرادواذكرنا بزید، ألنّ 
.)1(»معرفة وتلزم ذلك المعنى
به، ویختصُّ على المسمىّ یدلّ "زید"االسمْبدو أنوالمراد من هذا الكالم فیما یَ 
اة، والعالمة ، وما اللفظ سوى صورة ذهنیة للذات المسمَّ )المسمَّى(به ة لصاحِ حلیَ االسمو 
كما أنها الخصیصة )2(.الجوهریة هي السمة التي تدل على ذلك المسمى من خالل اللفظ
اء یتَِّخُذها الناس في اسما منطلق علیهالتي ُتْعَرُف بها مسمیات األشیاء من خالل ما یُ 
واختصت «:أیضا) ه180:ت(د التمییز؛ ویظهر ذلك من قول سیبویه تحدیدهم قصْ 
كما فعلوا ذلك ...على معنى الذي تْعِرُفَها به،ًا اسمالعرُب لكل َضْرٍب من هذه الضروب
.)3(»بزید واألسد
.2/94، المرجع نفسه-)1(
.142:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص:ینظر-)2(
.2/95، السابقسیبویه، المصدر-)3(
الكلم قسامأ في الجوهریةالنحویةالعالمات:الثانيالفصل
106
ا َدلَّ على معنى مفرد، وذلك مَ االسم«:السَّراج بقولهابن وهذا المعنى؛ أشار إلیه
رجٌل وفرس وحجٌر، وبلٌد وعمر :نحوفالشخُص .المعنى یكون شخًصا وغیر شخصٍ 
.)1(»الضرب واألكل والظن والعلُم والیوم والسَّاعة: ونحوأماَّ ما كان غیر شخٍص .وبكر
والفعل، ألن الفعل یدل على االسمعلى معنى مفرد للتفریق بین"ما دلَّ "وقوله 
الیوم والسَّاعة، كما أنّ :، نحواسممعنى وزمان، واللفظة إن دلَّت على زمان فقط فهي
ه أشیاء یعتبر بها؛ منها أن یقالَ االسم« َما َجاَز أن ُیْخَبر عنه، نحو االسم أن: تخصُّ
.)2(»وقام بكرعمرو منطلق،: قولك
من «على معنى في نفسه له داالĎ عوَتُحدُُّه، فتجاالسمفالعالمة الجوهریة ُتعرِّفُ 
.)3(»غیر َحاجة إلى إنضمام كلمة إلیها إلستقاللها بالمفهومیة
، وحذوا حذوه؛"الجوهر"إستنادا إلى جانب االسمالسَّراج في حدِّ ابن تبعوااوالذین 
تدل على معنى في نفسها مفرد غیر مقترن (*)كلمةاالسمو  « :السید البطلیوسي بقولهابن 
الذي یرى  )هـ669:ت(بن عصفور اإلشبیلي او . )4(»یمكن أن ُیْفهَم بنفسهبزمان محصل
لفظ َیُدلُّ على معنى في نفسه وال یتعرَّض ببنیته للزمان، وال َیدل جزء من االسم أن
أن هذا األخیر یعتمد على سمة التلّفظ، وَیْعَتِبُره ، غیر)5(أجزائه، فإن تعرَّض فهو الفعل
.1/36، الدكتور عبد الحسین الفتلي:السَّراج، األصول في النحو، تحقیقابن -)1(
.1/73المرجع نفسه، -)2(
.74:، صالنحویةمحمد الفاكهي، شرح الحدود-)3(
هي اللفظُة الموضوعة للمعنى مفردًة، والمراد باألفراد أّنها بمجموعها ُوضعت لذلك المعنى دفعًة واحدة، ثم «الكلمة -(*)
محمد بن علي .»علٌم، وجهٌل ُسمیت إسًما:ة، مثلإذا كان معناها مستقالĎ بنفسه، وغیر مقترن بأحد األزمنة الثالث
.9:نعیم زرزور، ص:، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق)هـ626:ت(السكاكي
.28:، صالنشتريحمزة عبد اهللا :البطلوسي، إصالح الخلل الواقع في الجمل، تح-)4(
ف الدكتور إمیل بدیع یعقوب، افوَّاز الشعار، إشر :عصفور اإلشبیلي، شرح جمل الزجاجي، تحابن :ینظر-)5(
  .1/21م
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إنما یُدلُّ على االسمترى أنأالّ «:في نفسها، ویردف ذلك بقولهكلمًة دالة على المعنى
.)1(»ىمعنى مفرد وهو المسمّ 
في  االسمف « :بقوله )هـ799:ت(هشام األنصاري ابن ویقترب من هذا اإلتجاه؛
اإلصطالح ما َدلَّ على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد األزمنة الثالثة، وفي اللغة ِسمة 
.)2(»المُتهُ الشيِء، أي ع
الذي یرتبط فیه َحدُّ االتجاه وبذلك؛ فإن أغلب النحاة بعد سیبویه، یتجهون هذا 
بالزمن ألن الزمن یمیز األفعال االقترانبالداللة على المعنى في نفس المسمى دون االسم
كثیرًا، ولعلهم یقصدون بذلك المعنى "معنى"وفي هذه التعریفات تتردد كلمة .وَیُحدُّها
فرادي للكلمة ألن المعنى النحوي ال یتأتى إال داخل التركیب وال تتسنى الوظائف اإل
اسمكل«-مثال–الفاعل االسمة والمفعولیة فیالنحویة من خالل الكلمة مفردة، كالفاعل
فالوظیفة النحویة عند .)3(»االسمذكرته َبعَد فعٍل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك 
بجالء من خالل مصنفاتهم، كقول الزجاجي في سیاق حدیثه عن النحاة العرب تتضح 
ها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ر و تعاء لما كانت تاالسمإنّ  «اء االسمإعراب 
ومعلوم أن تلك المعاني ال تتحقق إال في التراكیب، یقول عبد .)4(»...ومضاًفا إلیها
ي في نظمهافاألمر فیه كذلك، ألنَّك تقتوأما نظم الكلم فلیس «:القاهر في هذا الشأن
.)5(»فسبها على حسب ترتیب المعاني في النَّ آثار المعاني وترتّ 
االسموٕاذا كان األمر كذلك؛ فإن إتجاًها آخر یتخذ عنایته منصبة في شأن داللة
منهم الكسائي الذي ،الجوهریة والشكلیةاالسمبذكر عالماتاالكتفاءعلى المسمى حول
.ص نفسها/1المرجع نفسه، م-)1(
.32إمیل بدیع یعقوب، ص :، تقدیمشرح شذور الذهب في معرفة كالم العربهشام األنصاري، ابن -)2(
.1/74یعیش، شرح المفصل، ابن -)3(
جار، دور البنیة الصرفیة في وصف لطیفة إبراهیم الن:وینظر.69:الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، ص-)4(
.144:الظاهرة النحویة وتقعیدها، ص
.49:محمود محمد شاكر، ص:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح-)5(
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كیف، :اء، نحواالسمما ُوصف، ویبدو أن ذلك یتعارض مع حدِّ بعض االسم أنیرى 
اء لیس االسمبه فالمعنى الذي تعرف  ؛، وال یجوز وصفهما)1(فهما ال ینعتانوأین،
وٕانما هي صفة تعتري جوهر  ؛المقصود منه الوظیفة النحویة، وال الداللة المعجمیة
سند إلیها األحداث، والوظائف النحویة من أن تُ نهامكّ اء، وتدل على الذات التي تُ االسم
احتمل مااالسم«:االسمالمختلفة كما أنها تخلو من الزمن، وكان الفراء یقول في حدِّ 
.)2(»التنوین أو اإلضافة أو األلف والالم
إذا َوَجْدَت شیئا یْحُسُن له الفعل والصفة،  « :)هـ215:ت( األوسطوقال األخفش
الزیدان والزیدون، ثم وجدته :نحو قولك ؛ثنى وُیْجَمعوزیٌد قائم، ثم وجدته یُ زید قام،:نحو
.)3(»اسمیمتنع من التعریف فاعلم أنه
من التصریف ویجوز فیه امتنع التثنیة والجمع، و احتمل بهذا المفهوم؛ مااالسمف
وتلك هي .محمد ناجٌح، وخالٌد مجتهدٌ :اإلسناد، أي یكون مسنًدا إلیه، ویخبر عنه، نحو
اء، وتجتمع من حیث الجوهر، والشكل للداللة على معنى االسمالعالمات التي ُتَحدُِّد 
، وتعددت اآلراء بحسب االسموفي هذا المقام؛ كثرت المفاهیم والحدود في شأن .االسمیة
مما یدعوا ،(*)ةالنحویة عند القدامى؛ وانجرَّ عن ذلك كثرة العالمات النحویّ االتجاهات 
اء التي االسمألقسام الكلم، منها  همعت في تحدیدنوّ إن طرائف النحاة تَ :القول إلى
»أل«حروف الجّر، والنداء، و:فوها، وخصصوا لها عالمات ُتْعَلُم بَها؛ وهيصنَّ 
للتفضیل، وهي »أما«الحال، و »واو«وأخواتها و »إن«، وعمتنالال »لوال«و ،)التعریف(
یاء النسب، وتاء التأنیث، وألف التأنیث من آخرها؛ فهيأما التي.)تسبقها(من أّوِلها




المنصف عاشور، ظاهرة االسم في التفكیر .»االسمما یتجاوز ثالثین عالمة تخص«فقد ورد في كتب النحاة -(*)
.52:النحوي، ص
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الممدودة، وتنوین التمكین، وتنوین التنكیر، وحروف التثنیة، وحروف الجمع السالم 
، وهذه العالمات المذكورة تكون من اللواصق التي تسبق، وتلحق»المذكر والمؤنث«
.اء من حیث شكلها وبنیتها الصرفیةاالسمالكلمات 
اء؛ وهي كونها لالسمالمعاني النحویةة تخصُّ یة في وظیفمات نحویّ وثمة عال
،)1(ذّكًراثا أو مُ ؤنّ نكًرا أو مُ ًفا، أو مُ عرّ فاعًال أو مفعوال أو مخبًرا عنه، أو منعوًتا أو مُ 
تنضاف إلیها في نظر بعض النحویین عالمات نحویة أخرى تخص الموقعیة، والشكل، 
)2(.فةوالشمول أو االعموم أو الوظی
ن فیها فساد بعض العالمات یَّ بَ  )هـ392:ت(جني ابن غویینمن عبقري اللّ ةٌ تَ فْ ولَ 
إلى  االسم–على المسمى وٕاضافته االسم اء؛ كداللةاالسمالجوهریة التي تخصُّ 
إلى المسمى، والمسمى إلى االسمباب في إضافة«:، مشیًرا إلى ذلك في-المسمى
هذا موضع كان یعتاده أبو علي «:على المسمى، بقولهاالسموُیْعَنى به داللة،»االسم
نحوي غیر مدفوع یدل وفیه دلیلٌ .ستعمالهالله ویرتاح نقكثیرًا ویألفه ویأ)رحمه اهللا(
إضافة واحد ُجْز اه لم تَ ولو كان إیَّ .هو المسمىاالسمأّن على فساِد قول َمْن َذَهَب إلى
.)3(»ضاف إلى نفسهیُ ا إلى صاحبه، ألن الشيء ال ممنه
ومتسائال عن دواعي عدم إضافة الشيء إلى نفسه،  اجني ذلك مستفهمً ابن  وأردف
ألن غرض اإلضافة هو التخصیص والتعریف، :َلْم یضف الشيء إلى نفسه، فقیلوِلمَ 
ُفُه َلَما احتاج أن ُیَعرَّف بغیره أبًدا، بمعنى أن نفس الشيء في  ولو كانت نفس الشيء ُتَعرِّ
َیُدلُّ على أن المضاف لیس بالمضاف إلیه «ي تعریفه وتنكیره واحدة، وذلك تالح
على المسمى االسمجني داللةابن وقد وصف.لیس هو المسمىاالسم وأن. )4(»البتة
.135:الحیدرة الیمني، كشف المشكل، ص: رینظ-)1(
.74:علم اللغة المعاصر، صعمر محمد أبو نواس، العالمات النحویة في ضوء : رینظ-)2(
.3/24جني، الخصائص، ابن -)3(
.3/26، فسهنلمصدر ا - )4(
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:اء للمسمیات بالغرابة؛ فقالاالسماختصاص الجوهر، والعالمات والحّد، و :من حیث
.)1(»یب، وَقلَّ من یعتاده أو یتطرقهواعلم أن هذا الفصل من العربیة غر «
ونستنتج أن المنطلقات الفكریة، واألسس المنهجیة متعددة لدراسة العالمات النحویة 
عن غیره من االسممازنیة كثیر من المسمیات، وبها یاسمتكشف عن«الجوهریة التي 
ها بمنزلة المحرك اء كلاالسمأقسام الكلم، وال شك أن هذه العالمة التي تشترك بها أنواع 
تختلف على المسمى عالمة جوهریةاالسم وذلك ألن داللة ؛)2(»االسمیةالرئیس لفكرة 
تمیز بالكلیة والعمومیة في یشامال ارتباًطا  ياالسمعن العالمات األخرى، وترتبط بالمعنى 
)3(.اءاالسمجمیع أصناف 
االسم داللة: أي –وع من العالمات هذا النّ وتلك األهمیة والمكانة التي تخّص 
بها عند الفالسفة االهتمامت إلى طرقها ومعالجة هذا الموضوع، و أدّ –على المسمى
وآخرون تتبعوا  همنهم من ناقش هذه المسألة تماشیا مع سابقی–أیضا –والفقهاء 
اء مخالفین في ذلك آراء القدامى من النحاة واللغویین، وأصحاب هذا االسمخصائص 
االسمعلى المسمى؛ بل ذهبوا إلى عدم داللةاالسملم یقتنعوا بداللةالمخالف؛االتجاه 
دالٌّ على الصورة اسمالذي یرى أن المعنى )هـ606:ت(على المسمى؛ منهم الرازي 
 –أي الرازي  –للغوي، كما أنه ااالستعمال الذهنیة للموجودات واألشیاء الخارجة عن واقع
بكثرة البراهین التي احتج ومسمیاتها، ولعله في هذا المقاماء االسمتغایًرا تامًا بین استنبط 
واحد والمسمیات االسماء كثیرة والمسمى واحد، و االسمأن : ُت مذهبه، من ذلك مثالً تُثبّ 
)4(.كثیرة
.3/32، لمصدر السابقاجني، ابن -)1(
.140:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص-)2(
.141، صالمرجع نفسه:ینظر-)3(
.1/12الرازي، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، :ینظر-)4(
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وهذا ما عبَّر عنه اللغویون العرب القدامى، وعلماء الداللة بالمشترك اللفظي، 
اء االسمللتعبیر عن  ننح نحو هذین الخاصیتیوالترادف؛ ومعنى ذلك، أن العربیة تج
في االتساع الكثرة و ومسمیاتها قصد التوسع والثراء، والتحرر من قیود القلة إلى 
.اإلستعمال
 على عدم داللةاالتجاه هذا اتجه  الذي )هـ751:ت(القیم الجوزیة ابن واستدل
ى یدل على المسمّ االسم ن أنغیر المسمى وال عینه، فبیّ االسمعلى المسمى أو أناالسم
.)1(»ى أو عینهغیر المسمّ االسم«:لكنه غیر المسمى، وذلك ضمن مبحث سَّماه
ى، لیس هو المسمّ االسمالقیم یرى أنابن وٕان كان ذلك هو ظاهر األمر؛ فإن
َسمَّْیُت هذا الشخص بهذا :في أصل الوضع لیس هو المسمى، ولهذا تقولاالسم«:فقال
.)2(»ىغیر المسمّ االسم، فكذلكىتقول َحلَّْیُتُه بهذه الحلیة، والِحْلَیُة غیر المحل، كما االسم
ى، أو یدل علیه من جهة مسمّ و اله االسمولقد ظل النقاش قائما َحول ما إذا كان
ذاته، وهي فكرة قدیمة قدم التفكیر اللغوي والنحوي، االسمفقط، أو هواالصالح التواضع و 
فیها سائدًا حول مطابقة اللغة االعتقاد إلى المراحل األولى التي كانارهاصاتهاتعود
للوقائع الطبیعیة، والممارسات اإلنسانیة للسلوكات المختلفة والمدى الذي ترتبط فیه اللغة 
یعتبر جزًءا ال «في تلك المراحلاالسمبعالم المحسوسات، واألشیاء في الكون، وكأن
فلم تكن العالمة ُتمیَُّز عن  ؛)3(»عالمة قد ُتوضع علیهایتجزأ من األشیاء، ولیس فقط
معرفة اإلنسان لألشیاء بأسمائها على أنها إمساٌك «ومن هنا كان ُیْنظُر إلى .الشيء
.)4(»ةْلُم المفردات عالمة القوّ عِ وٕاذن فَ .لألشیاء في قبضته
.1/16القیم الجوزیة، بدائع الفوائد، بن ا - )1(
.412:، صوآراؤه النحویةقیم الجوزیة ابن أیمن عبد الرازق الشّوا، اإلمام:وینظر.1/16المرجع نفسه، -)2(
.237:عبد الحمید الدواخلي، ومحمد القصاص، ص:فندریس، اللغة، ترجمة-)3(
.238:، صفسهنالمرجع -)4(
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عض خصائص ننا من معرفة بمكِّ اء على مسمیاتها تُ االسمومعنى ذلك؛ أن داللة 
اء وما تمتاز به عن البعض اآلخر من سمات كلیة أو جزئیة، وما تتصف به االسم
النظریة التوقیفیة الذین ، وذلك ما أشار إلیه أصحاباالسمیةاأللفاظ الدالة على معنى 
استدلوادة، و حدَّ اء ومسمیاتها ضمن حقول داللیة مُ االسمدرسوا موضوع المعنى، وَصنَّفو 
أَنِبُئوِنيفـََقالَ اْلَمالَِئَكةِ َعَلىَعَرَضُهمْ ثُمَّ ُكلََّها اءاالسم آَدمَ َوَعلَّمَ  ﴿ الكریمةعن ذلك باآلیة
وكأن  « :یقول مصطفى مندور في هذا الشأن.)1(﴾َصاِدِقينَ ُكنُتمْ ِإنَهـُؤالءبَِأْسَماء
أما الرازي؛ فإنه .)2(»ةاء هي ُسّلمه الذي یرَقى به إلى تلك المنزلة الخاصَّ لالسمَمْعرفة آدم
والحقیقة أن اللغویین )3(.فات أو معرفتهایرى أن آدم غرضه كان الطریق إلى إدراك الصِّ 
إلى انتمائه بحكم«َج بینهما ز مألبي حاتم الرازي الذي  ااء والصفات خالفاالسمقوا بین فرَّ 
.)4(»االسمالعقیدة العلویة التي ترى الصفة قرینة 
اء، والمتمثلة في داللةاالسمكذلك؛ فإن العالمة الجوهریة في وٕاذا كان األمر
«ومعانیها]أو الكلمات[على المسمى، تمتزج بالعالقة الرابطة بین األلفاظ االسم
فتجيء أحرف الكلمات مقابلة لطبائع األشیاء، وتجيء المفردات مقابلة تمام المقابلة في 
فات، وما بینها من عالقات، بحیث ال تدل الكلمة الطبیعة من هذه األشیاء بما لها من ص
كلمة الواحدة إال على مقابل طبیعي واحٍد، كما أنه ال یقابُل الشيُء الواحد في الطبیعة إالَّ 
اللغة باألشیاء والظواهر الطبیعیة المختلفة، ارتباط وذلك یؤدي إلى.)5(»واحدة في اللغة
عالمة جوهریة لم یخلو منها التفكیر بارهااعتى بعلى المسمَّ االسممما یجعل داللة
.31/البقرة-)1(
.31:مصطفى مندور، اللغة بین العقل والمغامرة، ص-)2(
حسین بن فیض اهللا الهمداني، :أبو حاتم الرازي، الزینة في المصطلحات اإلسالمیة العربیة، تعلیق:ینظر-)3(
  .132:ص
عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي، :وینظر.33:، صالسابقمصطفى مندور، المرجع -)4(
  .372:ص
.374:عبد الكریم راضي، المرجع السابق، ص-)5(
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ساني عند الغربیین منهم دي سوسیر، اء، والتفكیر اللِّ لالسماللغوي عند العرب في تمییزهم
وحدة ثنائیة المبنى، تتكون من «س فكرته حول العالمة اللسانیة ویعتبرها الذي أسّ 
ال آلخر، األول هو الدّ ل أحدهما عن اصْ ، وال یمكن فَ "وجهي الورقة"وجهتین یشبهان 
)Signifiant...( وتستدعي إلى ذهن المستمع صورة ذهنیة أو مفهوم هو المدلول
)Signifié(«)1(.
الدال على أنه سلسلة «سوسیر یرى أن استخدمه ومصطلح العالمة الذي
األصوات نفسها ال الصورة الصوتیة التي ُتحدُثها في دماغ المستمع، وعلى هذا یصبح 
أما المدلول فهو الصورة الذهنیة ...ي هذا السیاق الجدید حقیقة مادیة ال نفسیةالدال ف
 ةمن عملیالعالمةالتي تستدعیها سلسلة األصوات هذه في ذهن المستمع، وتنشأ داللة
.)2(»الربط بین الدال والمدلول
وهي في نظره ، Representamenأما بیرس؛ فإنه ُیَعرِّف العالمة، أو المصورة 
الشيء الذي ینوب عن شخص ما عن شيء ما بصفة ما، أي أنها تخلق في عقل ذلك «
یها اسمًرا، وهذه العالمة التي تخلقهاما عالمة أكثر تطوّ الشخص عالمة معادلة أو ربّ 
إن العالمة تنوب عن شيء ما هو موضوعها .للعالمة األولىInterpretantمفسرة 
Object من كل الوجهات بل بالرجوع إلى نوع من ، وهي ال تنوب عن هذا الموضوع
.)3(»المصورةGroundالفكرة التي سمیتها سابًقا ركیزة 
"الرمز"فالدال یقابل المصورة عند بیرس، وهو الحامل المادي للعالمة، ویقابلها 
وهو  عند أوجدن وریتشاردز،" الفكرة"عند سوسیر هو )المدلول(و. عند أوجدین وریتشاردز
العالمة التي تنجم عن األثر الذي یتركه د بیرس وَیرى أن المفسرة هيعن"المفسرة"
.19:أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة، صسیزا قاسم ونصر حامد أبو زید،-)1(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)2(
:نقال عن.ص نفسهاالمرجع نفسه،،سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید-)3(
Ch. S. Peirce, the Collected Papers of Charles Sanders Peirce …
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بین بیرس ختالفاال موضوع العالمة في ذهن المتلقي أو المفسر مما یؤدي إلى وجود
)1(.وسوسیر
أوجدین (عند "الرمز"، أو )عند بیرس(أو المصورة )عند سوسیر(فالدوال 
التي تقابلها األشیاء أو صفاتها)لكلماتأو ا(اء أو األلفاظ االسمهي ) وریتشاردز
عند  "الفكرة"أو المسمیات، أو ما سَّماه دوسوسیر بالمدلوالت أو الصور الذهنیة، وتمثل 
غیر أن سوسیر یشیر إلى العالقة الرابطة بین .عند بیرس"المفسرة"ن وریتشاردز ویأوجد
.اعتباطیة، ویرى أنها)والمسمىاالسم أو(الدال والمدلول 
وهذه  ،هي داللته على المسّمىلالسمالعالمة الجوهریة«ومن هذا المنظور؛ فإن 
باط بین الصورة وهي الرِّ ،)2(»عن غیره من أقسام الكالماالسم زتالعالمة هي التي میّ 
اء بمثابة العالمة االسمف –أو المعنى –الذهنیة والمفهوم، وتتمثل أساًسا في الداللة 
زها من ي تنضوي تحتها عالمات ُصغرى؛ نحویة منها وصرفیة، تمیِّ اللسانیة الكبرى، الت
غیر أن العالمة الجوهریة.أقسام الكلم، والوظیفة، والعدد والنوع والتعریف والتنكیر:حیث
كما أنها تتمیز بالطابع ).أو ذهنیة إن َصحَّ هذا التعبیر(اء، أو األفعال معنویة لالسم
، ألن اللغة في االجتماعیةاره، وهي خاضعة لألعرافالذهني الخفي الذي ال یمكن إظه
)Whitny.)3كما وصفها وایتني اجتماعیة، أو مؤسسةاجتماعیةحدِّ ذاتها ظاهرة
أن الطابع الذهني له دوًرا :نتیجة َهامَّة مفادهااستخالص  ي إلىوكل ذلك یؤدِّ 
بیة القدامى؛ یظهر ذلك فعَّاًال في التقعید النحوي، والتصنیف والتبویب عند علماء العر 
دة عن هو َما َدلَّ على معنى في نفسه داللة مجرّ االسم«واضًحا من خالل قولهم 
على معنى مفرد، وذلك المعنى یكون شخًصا وغیر َما دلَّ االسم«: وقولهم ،)4(»االقتران
.27، 26:سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، المرجع السابق، ص:ینظر-)1(
.152:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص-)2(
.21:فردیناندي سوسیر، محاضرات في األلسنة العامة، ص:ینظر-)3(
في  هشام، شرح شذور الذهبابن :وینظر.33:فخر صالح قدارة، ص:مخشري، المفصل في علم العربیة، تحالز  - )4(
.32:، صمعرفة كالم العرب
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فوا بها–النواة –والفكرة المركزیة .)1(»...شخص ى الداللة عل"هي  االسمالتي َعرَّ
والمسمى فهي تشبهاالسم، وهي العالمة الجوهریة عند النحاة، التي ربطوا بها"المعنى
ل عند دي سوسیر، والتي وصفها العالقة التي تربط الدال بالمدلو –إلى حد كبیر–
تبدو مناقضة للحقیقة عند علماء العربیة، والدلیل على االعتباطیة ومسألة .عتباطیةباال
باب في إمساس األلفاظ أشباه «في باٍب َسمَّاهُ )باإلمساس(فها جني وصابن  ذلك؛ أن
ووصفه بالموضع الشریف واللطیف الذي لقي قبوًال واعترافا بصحته، كما .)2(»المعاني
َصرَّح بأن ُكالĎ من الخلیل وسیبویه ذكرا هذا الباب، واعترفا به، وكأنَّ هذه المسألة من 
على المسمى االسمفي عالقة األلفاظ بالمعاني، وداللةالمسلمات التي ال تمثُل إشكاًال 
.جزٌء من هذه القضیة
:للخلیل، وثانیهما لسیبویه فقالاحداهما جني بعد ذلك قولین،ابن  وأورد
، وَتَوهَُّموا في :ومدĎا فقالوااستطالة كأنهم توهَّموا في صوت الجندب:َل الخلیلاقَ « َصرَّ
وقال سیبویه في المصادر التي جاءت على .َصْرَصْر :صوت البازي تقطیًعا فقالوا
الَنَقَران، والغلیان، والغثیان، فقابلوا بتوالي :ضطراب والحركة؛ نحوإنََّها تأتي لال: الفعالن
هذه المسألة ُمْعَتِرًفا بالتقارب بین ؤكِّدُ وكأنه یُ .)3(»حركات المثال توالي حركات األفعال
ووَجْدت أنا من هذا الحدیث «:اًء أم أفعاًال، فیقولاسمنتاأللفاظ ومعانیها سواٌء أكا
.)4(»أشیاء كثیرة على َسْمِت َما َحدَّاُه، ومنهاج ما َمثََّالهُ ]یعني حدیث الخلیل وسیبویه[
وَذِلَك َأنََّك َتِجُد المصادر الرباعیَّة المضعََّفة تأتي للتكریر؛ «:ویحتج لذلك بقوله
.)5(»...والجرجرة، والقرقرة]والصَّعصعة[والصلصلة، والقعقعة، الزعزعة، والقلقلة، :نحو
بحكم أنها مشتقة من االسمیةاء في هذا المقام؛ المصادر ألنها تقترب من االسموأعني ب
.1/36السِّراج، المرجع السابق، ابن -)1(
.2/152جني، الخصائص، ابن -)2(
.ص نفسها/2، المرجع نفسه-)3(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)4(
.، ص نفسهاالسابقع المرج-)5(
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ها تشترك معها عتبرها بعض النحویین أفعاال ألنَّ ااء، و االسماألفعال وتقبل بعض السمات 
)1(.زة لألفعالعالمتان من العالمات الممیِّ في الداللة على الحدث، والزمن؛ وهما
ولعل هذا اإلسهاب في الحدیث عن األلفاظ والمعاني، أو الدوال والمدلوالت 
اء في حدِّ ذاتها االسمإن : ، یدعو إلى القول)والمعنى/الكلمة(بین الثنائیة  ةوالعالق
إن  :قبارة أدوبع.عالمات دالة على معاني األشیاء، والموجودات الحسیة والمجردة
االسم من التسمیات، فسميانطالقا دة، وذلكاء عالمات على ذوات معیَّنة ومحدَّ االسم
.العالمة:ِسَمة على الُمَسمَّى ُیْعَرُف ِبَها، والسَِّمة«ألنه ،عند النحاة واللغویین العربًا اسم
ِلِه وَعوَّض:واألصل فیه . ااسمالهمزة، فصار هاوا مكانَوْسٌم، إالَّ َأنَّهم حذفوا الواو من َأوَّ
وهذا في نظر .)2(»"َوْسمٌ "، ألنه قد ُحِذَف منُه فاؤه التي هي الواو في "إْعلٌ "َوَوزنه 
سمة على ُمَسمَّى َتسُمُه الكلمة الدالة على األشیاء االسمین الذین یرون أنالكوفیِّ 
.د ُتمیز بعض صفاتهاموحیة في أحیان كثیرة، أو ق–أي الكلمة –والموجودات، وتكون 
ُر یوًما أن ُتْفَهَم معاني أخرى غیر تلك :كقولنا األسد والرجل، والمرأة؛ فإنه ال ُیَتَصوَّ
، وال )المؤنث(واإلنسان –مذكر –نوع من أنواع الحیوانات، واإلنسان :المتعارف علیها
لبحر أَبًدا، وال اء البتة، وال تدل على الشجرة، وال الجبل، أو ااالسمتختلط مفاهیم تلك 
اء عما تواضع علیه العرب القدامى في ضوء درسهم الداللي أو االسمتخرج معاني تلك 
على المسمى، أو عدم داللته، االسمیجعلنا نقف موقف التأیید من داللة كاالمعجمي، وذ
م اء وتمیزها عن األفعال والحروف، ولاالسمتعتبر عالمة جوهریة َتُحدُّ " الداللة"بأن تلك 
علیها اعتمدوا ین، بلْ ین واللغویّ بل كثیر من النحویّ تكن هذه العالمة محل إغفال من قِ 
استقرائهم في هذا الشأن من البیئة اللغویة، ومنانطلقوا اء، و لالسمكثیرًا في تصنیفهم
لكالم العرب الفصیح، وكان أساس تصوراتهم ما رسموه من أهداف لدرسهم النحوي، ولعل 
.وما بعدها161:األنباري، كتاب أسرار العربیة، صابن :ینظر-)1(
.29:، صنفسهالمرجع -)2(
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ِلَم ُسِميَ :هداف اإلجابة عن التساؤالت التي ظلت تشغل تفكیرهم؛ منهامن بین تلك األ
وماهي عالماته؟)1(ا؟االسم اسم
بین النحویین البصریین والكوفیین، ختالفاالولإلجابة عن ذلك، ساد الخالف و 
االسماء سماٌت وعالمات على المسمیات، واألصل فياالسمن یرون أن و فإذا كان الكوفیّ 
أنه :لوجهین، أحدهما «ا االسم اسمفإن البصریین َسمُّوا–كما ذكرنا –والسمة هو الوسم
أن : والوجه الثاني. ا لذلكاسمَسَما على مسمَّاه، وَعَال على ما تحته من معناه، فُسميَ 
:؛ نحواالسموهو . هذه األقسام الثالثة لها ثالث مراتب، فمنها َما ُیْخَبُر به وُیْخَبُر عنه
  .اءاالسموهذا الوجه األخیر یعتبر عالمة من العالمات الجوهریة التي تمیز .)2(»ئمٌ زیٌد قا
:اإلخبار واإلسناد/2
قه عن األفعال والحروف، وتفرِّ االسم زوبه، عالمة جوهریة تمیِّ االسماإلخبار عن
اء، وُیْعنى االسمعلى المسمى، وتعتبر من الممیزات التي تخص االسمتنضاف إلى داللة
ُیْخبُر عن ُمَسمَّاه وبمسماه معبًِّرا عنه بلفظة، بخالف االسم أن «بها في ُعرف النحویین 
اء االسم–في الحقیقة –، غیر أن اإلخبار عن الشيء وبه ال ُیمیز )3(»الفعل والحرف
َزْیٌد ناجٌح، :اء أخرى، وفي أنساق تركیبیة فقولنااسممفردة؛ بل یكون ذلك بائتالفها مع
كونه «هي  االسم، والخصیصة التي إختص بها)ناجح(یتم بلفظة )زید(خبار عن إنما اإل
وفي كالم . )4(»َزْیٌد أُخوَك، وأخوَك زیدٌ :، نحوهُیْخَبُر بمسماه وعن مسمَّاه معبًرا عنه بلفظ
بخاصیة اإلخبار حینما دعَُّموا االسماختصاص البصریین ما یوحي إلى ِدقَّة النظر في 
إنَّما ُقْلَنا إنَّه مشتق من السُّمو، وذلك ألن «:ُت صحة ذلك؛ فقالواجج تُثبِّ وحُ رأیهم ببراهین
والفعل والحرف لها ثالث مراتب، منها ما ُیْخَبُر به، االسمهذه الثالثة األقسام التي هي
.29:، صالسابقالمرجع -)1(
.، ص نفسهانفسهالمرجع -)2(
طه محسن عبد الرحمن، وكیان أحمد حازم یحي، :شهاب الدین القرافي المالكي، كتاب الخصائص، تحقیق-)3(
  .107:ص
.104:المرجع نفسه، ص-)4(
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، ...علما ُیْخَبُر به وال ُیَخَبُر به وال ُیْخَبُر عنه وهو الف ا، ومنه...االسموُیْخَبُر عنه وهو 
.)1(»ومنها ما ال ُیْخَبُر عنه وهو الحرف
خاصیة اإلخبار كعالمة جوهریة إذا كان ُیْخَبُر عنه لالسموفي هذا القول ما ُیْثبِّتُ 
معنى، فهو یشیُر إلى معنى مرتبط بفكرة اسم ذات أم اسمسواٌء أكاناالسم ألن «وبه 
االسمة المعنى والداللة، فالعالقة بینمن كموٍن َجامٍد إلى حركیَّ االسمتنتقل بواسطة"ما"
اء التي یطلقها الفكر االسموالفكر عالقة متبادلة ومتناظرة، ینتج منها عدد ال متناٍه من 
 ىأو تدل على مسمَّ على مسمیات كلیة مشتركة في واقع فعلي، أو في جواز عقلي،
ارتبطت ، كماماعیةاالجتاللغة بالفكر، وبالمظاهرارتباط ممَّا یدل على.)2(»جزئي
...اء بالواقع الفعلي، كاإلنسان والحیوان، أو في جواز عقلي؛ كالشمس والقمراالسم
...وزید، ومحمدوغیرها أو تكون دالة على مسمیات جزئیة بعینها؛ كعمر،
اء على مسمیاتها خاضعة في أحیان كثیرة لجدلیة العالقة بین االسماللة تلك دو 
)3(".ما"یرتبط بفكرة االسمقلي، ألنلعاللغة والفكر، والمنطق ا
تتمثل )المسمیات(والمدلوالت ) اءاالسم(والعالمة الجوهریة الرابطة بین الدوال 
باإلسناد إلى مدلولها إسناًدا «أساًسا في تلك الداللة التي ال تتأتى إال من خالل اإلخبار 
ال على الموصوف كالجملة ، أو دااالسمیةتامًا داال على الثبوت والدَّوام، كالجملة 
.)4(»الوصفیة
في التراكیب اإلسنادیة، )أو مسمیاتها(اء ُتسَنُد إلى مدلوالتها االسمومعنى ذلك؛ أن 
مع األخرى، فیصبح احداهما وظاهرة اإلسناد قرینة أو عالقة تؤلف بین لفظتین أْسِنَدت
وفعل، فیكوناسمین، أو بیناسماإلسناد من هذا المنظور عالمة جوهریة تربط بین
.1/7األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن -)1(
.150:َمَها خیربك ناصر، النحو العربي والمنطق الریاضي التأسیس والتأصیل، ص-)2(
.، ص نفسهانفسهالمرجع ،َمَها خیربك ناصر:ینظر-)3(
.38، 37:قرآن الكریم، دالئل الكلم، صعبد الوهاب حسن حمد، النظام النحوي في ال-)4(
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:َجاَز أن ُیَحدََّث عنه، كزیٍد، والعلم والجهل في قولك امَ «َما َجاَز أن ُیسند إلیه، أو االسم
هو أن ُیْسَنَد إلیه ما تتمُّ «، االسمواإلسناد إلى ،)1(»َخرَج زیٌد، والعلُم َحَسٌن، والجْهُل قبیحٌ 
َسعیٌد أُخوَك، أم ُجْمَلًة :ا نحواسمَك ولیٌد، أمَضحِ :بِه الفائدة، سواٌء أكان المسند فْعَال نحو
َفَضِحَك في المثال األول ُمْسَنٌد، وكذلك أخوك في الثاني، وجملة ،)2(أنا َنَجْحتُ :نحو
ولیٌد في المثال األول ُمْسَنٌد إلیه، وكذلك َسعیٌد في الثاني، والضمیر  و. نجحت في الثالث
.)3(»أنا في الثالث
المسند إلیهاالسماء التي یسند إلیها، فاالسمفة المؤداة من لدن ومن جهة الوظی
َر الوطُن، أو مبتدأ نحو:َضِحَك ولیٌد، أو نائَب فاعل نحو:َقْد َیَقُع فاعًال نحو« :ُحرِّ
ا ألحد األحرف اسمَأْصَبَح الَعُدوُّ َحِذًرا، أو:ا لفعل ناقص، نحواسم أو. المسافُة بعیدةٌ 
ا لال النافیة للجنس، نحو ال طالَب غائٌب اسمإن الدرس َسْهٌل، أو: والمشبهة بلیس، نح
.)4(»هذا الیوم
اء ما ورد في أقوال االسمعالمة جوهریة تمیز "اإلسناد"اعتبار ومما یؤكد إمكانیة
ون المؤلفات التراثیة الذین نسبوا هذا الرأي لعبد القاهر متبعض النحویین، وُشرَّاح 
اإلسناد، وهو «ومعنى ذلك؛ أن.)5(»َما جاَز اإلخبار عنهاالسم«:الجرجاني في قوله
یأتي :، وذلك بأن َیأِتَي ُمْسَنًدا أو ُمْسَنًدا إلیه، أياالسممن عالمات ]جوهریة[عالمة 
یصة اإلخبار عن.)6(»أو مبتدأ أو خبر...فاعالً  وبه عن طریق االسموبتوافر خصِّ
یاسین محمود الخطیب، ومازن المبارك،:تح،ناصر بن أبي المكارم المطرزي، المصباح في علم النحو-)1(
  .41: ص
: ص    محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة،:ینظر.)التاء(والمسند إلیه)نجح:الفعل(المسند":نجحتُ "جملة -)2(
11.
.، ص نفسهانفسهالمرجع -)3(
.12، 11:، صنفسهالمرجع -)4(
.127:خلیل عبد القادر عیسى، ص:في النحو، تحالجمل عبد القاهر الجرجاني، شرح -)5(
خالد األزهري، شرح التصریح على :وینظر. 42ص / ناصر بن أبي المكارم المطرزي، المرجع السابق، ه-)6(
.1/33یون السود، محمد باسل ع:التوضیح، تح
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یحُصُل ممَّا تبدیه العالقة الرابطة بین ركني الجملة ، و االسمیةاإلسناد؛ یتحقُق معنى 
شروطًا لإلسناد في هذه اشترطوا غیر أن البصریین ومن ذهب مذهبهم،.والفعلیةاالسمیة
الحال؛ منها ضرورة أن یكون تامĎا َداالĎ على الثبوت والدَّوام لیرتبط باإلخبار، ومن هذه 
  .اءاالسمم السِّمات الجوهریة التي ُتوَسُم بها الوجهة ُیَعدُّ اإلخبار سمة نحویة من أه
في  االسموبه من مالمحاالسمومن هنا، وباتخاذ اإلسناد، أو اإلخبار عن
ا َعدَّه النحویوناالسمالتراكیب فإن اء سمأاًء كذلك؛ كالضمائر، و اسمینفصل عن غیره ِممَّ
؛ االسمیةعن معنى نفصالها ا ، ولعلَّ السبب فياالستفهاماإلشارة، والموصولة، والشرط و 
)1(.بمسمیات محددة من ناحیة أخرىاختصاصها داللتها على العموم، وعدم
الذي َیْنَصبُّ حوله اإلسناد في الجملة، فیكون مسنًدا إلیه وُیْخَبُر عنهاالسمو 
االسملذا قیَل في حدِّ ... ااسمبكلمة أو أكثر، وٕان كان المسند یمكن أن یكون ِفْعًال أو«
.)2(»هو ما ُأْخِبَر عنه أو ُأْخِبَر به
فما َجاَز اإلخبار «:، َأكَّد أبو على الفارسي ذلك بقولهاالسموفي اإلخبار عن 
خبر )ُمْقبلٌ (َفـ ...عبد اهللا ُمقبلٌ :ومثاُل اإلخبار عنه قولنا.اسمعنه من هذه الكلم فهو
ما  نعلم أا « :بقوله )471:ت( وشرح هذا القول عبد القاهر الجرجاني.)3(»عن عبد اهللا
.)4(»، ألجل أن الفعل والحرف ال یصّح اإلخبار عنهااالسممختصٌّ ب]یعني الفارسي[ذكره 
إمَّا أن «بأن الكلمة في نظر النحویین االعتقاد ولعل هذه المسألة تسوقنا نحو.)4(»عنها
أو ُیْخَبُر بها ال عنها ، أو ال ُیْخَبُر عنها وبها وهي الحرف، االسمأو ِبَها، وهي عنهاُیْخَبرَ 
.)5(»وهي الفعل
.وما بعدها38:عبد الوهاب حسن حمد، المرجع السابق، ص:ینظر-)1(
.60، 59:عبد الحمید عبد الواحد، الكلمة في التراث اللساني، ص-)2(
.1/69كاظم بحر المرجان، :عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، تح-)3(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)4(
.213:هشام، شرح اللمحة البدریة، صابن -)5(
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ابن بالفساد والبطالن من لدنلقي تعلیًقا، َفُوِصفَ –المذكور  –هذا الرأي  أنّ إالّ 
إمَّا أن یصح إسنادها إلى «برأي آخر، مفاده أن الكلمة استبداله هشام األنصاري وحاول
أن یقترن بأحد األزمنة الثالثة، فإن غیرها أوَال، إْن َلْم َیصْح فهي الحرف، وٕان َصحَّ فإمَّا
ارتباًطا باإلسناداالسمارتباط ممَّا یجعلنا نستنتج.)1(»االسمإقترنْت فهي الفعل وٕاال فهي 
.البتَّة–احتماال  ولو -  وثیقًا، والفعل بالزمن خالًفا للحرف الذي ال ُیْعلَُّم بهاتین العالمتین
َأْیَن، وَكْیَف، وإَِذا وما :ال ُیْخَبُر عنها؛ مثلاء التي االسمإال أن التناقض ظاهر في 
یتها، وقدموا تبریرات تدعم ما ذهبوا إلیه؛ منهماسمها، حیث أن النحاة حاولوا تفسیرشابه
َأنَّ َمْن «:یة تلك الكلمات وتضّمنها معنى اإلفراد؛ بقولهاسمیعیش الذي حاول تعلیلابن 
إنما هو من خارج من تقدیر همزةاالستفهامفادُة استبمجردها و االسمیةَیدلَّ على معنى 
مْن ِعْنَدَك، أصله َأَمْن ِعْنَدَك، فهما في الحقیقة كلمتان، :تمعها، َفَكَأنََّك إذا ُقلْ االستفهام
الهمزة إذا كانت حرف معني، وَمْن الدالة على الُمسمَّى، لكنه لما كانت َمْن ال ُتْسَتْعَمُل إال 
للزومها إیَّاَها وصارت َمْن نائبة عنها، ولذلك االستفهامَنى عن همزةإْسُتغْ االستفهاممع
، )2(»من خارجاالستفهامداللة لفظیَّة وداللتها علىاالسمیةُبَنَیت، فداللتها على 
، وعلى االستفهاماء دالة على معاٍن كثیرة، فهي دالة على االسمونستخلص أیضا؛ أن تلك 
إضافة إلى .غیر أنها تخرج من دائرة الحروف واألفعال.)4(والصلة)3(، والشرطاالسمیة
وهما من االسمأن اإلخبار واإلسناد سمتان أساسیتان تمیزان:ذلك؛ یمكن القول
ما َجاَز اإلخبار : إن قولك «:قال أبو البقاء العكبري.خصائصه الجوهریة، ومن أحكامه
.المرجع نفسه، ص نفسها-)1(
.1/22یعیش، المرجع السابق، ابن -)2(
، كیفما، وكلها مبنیَّة َما َعدَ /َمْن، َما، َمْهَما:أسماء الشرط-)3( فهي ) َأيُّ (َمَتى، أیَّان، َأْیَن، َأنَّى، َحْیثَُما، ِإْذَما، َأيُّ
األنباري، أسرار العربیة؛ ابن :وینظر.408:إمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصَّرف واإلعراب، ص:نظری.ُمْعَربة
  .294: ص
األنباري، المرجع نفسه، ابن :ینظر...الذي، التي، اللذان، اللتان، الالئي، وَمْن، وما، ذو، ذا،:الموصولةاالسماء-)4(
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ویتجلى أن اإلخبار واإلسناد .)1(»هِ مِ ُئ عن حقیقة وْضِعِه، وٕانما هو من أحكاعنه ال ُیْنبِ 
أو أكثر، داًال على ، وهو في أبسط تعریفاته یكون بین كلمتیناالئتالفیشترط فیهما
اإلفادُة، وذلك ال یكون إال االئتالف واعلم أن معنى«:اإلفادِة؛ قال عبد القاهر الجرجاني
.اسم امأخوك خبره، وكل واحد منهَزْیٌد أُخوَك، فزید مبتدأ، و :، كقولكاالسمو  االسمبْین
عبد اهللا، فهذه أفعاٌل وما انطلق َخَرَج زیٌد، وُسرَّ َبْكٌر، و :؛ كقولكَ االسمأو بین الفعل و 
، ویبدو أن اإلخبار مسنٌد إلیه، كما أنه االسم، والمخبر عنه هو )2(»...َبْعدها ُمْخبٌر عنه
.جامٌع بینهمااالئتالف هو اإلسناد من هذه الوجهة و 
وظاهرة األمر كذلك؛ أن الحكم والنِّسبة واإلسناد بمعنى واحد َیُعمُّ اإلخبار والوقوع، 
وكل إخبار إسناد وال ینعكس، وٕاذا ُأْطِلق اإلسناد على الحكم؛ فإن ركني اإلسناد من 
ا األلفاظ تبعا لذلك، كما أن اإلسناد هو الضّم في معناه مصفات المعاني، وُیوصُف به
كلمة حقیقة أو حكًما أو أكثر إلى كلمة أخرى مثلها إلفادة المعنى إلى السَّامع عندما َتُضمُّ 
أو المتلقي فائدة تامة، وال یكون الكالم مفیدًا إال إذا تآلفت أو ُضمَّت األلفاظ إلى بعضها، 
داالĎ على ذات أو مْعنى، ُأْسِنَد إلیه الخبر،ًا اسمفي نسق تركیبيٍّ تكون نواته المركزیة
واإلسناد باعتباره خصیصة من .دَّى وظیفة من الوظائف النحویة؛ كالفاعلیةأو أ
اء حینما ُیْخَبُر عنها، ینقسم إلى نسبة إحدى الكلمتین المتآلفتین إلى االسمخصائص 
ى إلى األخرى بحیث یصح السكوت علیها، ویسمّ احداهما ى َعاًما، أو نسبةأخرى، ویسمّ 
اخَ  Ď3(.اص(
علماء العربیة من نحویین ولغویین في سیاق كالمهم عن الجملة وهذا ما أشار إلیه
.، منها شرط اإلفادةوالقولالتي وضعوا لها شروطًا للتفریق بینها وبین الكالم
.52:ائل خالفیة في النحو، صأبو البقاء العكبري، مس-)1(
.1/93عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، -)2(
.150، 1/149أبو البقاء الكفوي، الكلیات، :ینظر-)3(
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ضّم :اإلسناد الخبري«:قال الشریف الجرجاني ؛واإلسناد بذلك؛ قد یكون خبریĎا
ثابت لمفهوم احداهما ن مفهومكلمة أو ما یجري مجراها إلى األخرى، بحیث ُیفیُد أ
صفة لأللفاظ فالضمُّ .)1(»األخرى، أو منفي عنه، وِصْدُقه مطابقته للواقع، وكذبه عدمها
كما أن الضمَّ یفید المسند .ا اإلسنادمُتوصُف بها، والحكم میزة للمعاني حینما ُیطَلُق علیه
یدعو إلى القول بأن وذلك كله؛ . والمسند إلیه الثبات أو النفي، والصدق أو الكذب
فهي تخّص االسمیةاإلخبار، واإلسناد، والنسبة، من العالمات الجوهریة الموحیة ب
ربیة، عاء، فیما یبدو جلیا من خالل إیحاءاتها ومالمحها وفیما أشار إلیه علماء الاالسم
ا بین اء تارة، وفرقوا من خاللهاالسممن المركبات الوصفیة التي میَّزوا بها اتخذوها ألنهم
وذلك یتم بالنظر .منها والفعلیةاالسمیةأقسام الكلم؛ بل تعدى األمر إلى تصنیف الجمل 
بین االئتالف والفعل، و االسمین، أو بیناالسمبین االرتباط :إلى نوع الجملة من خالل
.ینالركنین اإلسنادیّ 
یث العموم سَبة، واإلسناد من ح، والنِّ أشار عبد القاهر الجرجاني إلى الضمّ وقدْ 
ر الخصوص؛ في ظل العالقات السیاقیة التي تضم األلفاظ ببعضها في التركیب، وعبَّ و 
أعم من اإلسناد كعالقة قائمة بین –أي النسبة –عن تلك العالقات بالنسبة، وهي 
ْسَنُد الِفْعُل طریق ما یُ «ألن الكالم ُیْسلُك به عن  ؛)2(سبةاأللفاظ، واإلسناد أخصُّ من النِّ 
ه إلى الشَّيء وهو لما هو من َسَببه، َفُیْرَفُع به ما ُیْسَنُد إلیه، وُیْؤتى بالذي الفعل له في فی
وتلك النِّسَبَة إلى ذلك األول، إنَّما كان من المعنى منصوًبا بعده، مبنًیا أن ذلك اإلسنادَ 
.)3(»"...ْفًساَطاَب زیٌد نَ "والمالَبَسِة، كقولهم االتصالأجل َهَذا الثاني، ولما بینه من
تمییز النسبة، وهو أحد نوعي التمییز ویقابله التمییز «فالتمییز لم یكن إسناًدا إنما هو 
.23:الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، ص-)1(
، 1995-1994اه، جامعة الجزائر، عبد الجبار توامة، القرائن المعنویة في النحو العربي، أطروحة دكتور :ینظر-)2(
.وما بعدها 39: ص
.100:محمود محمد شاكر، ص:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح-)3(
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...وقد ُیطلق علیه تمییز الجملة وهذا التمییز یرفع اإلبهام الذي تضمنته الجملة.المفرد
مسنًدا "زید"أن  وُیْفهمُ .)1(»...یب إلى زیدر عن نسبة الطّ الواقع في الجملة صادِ فاإلبهام
ة سبَ ا قرینة النِّ متربطه)منسوب(والثاني )منسوب إلیه(مسنًدا، أو األول ) طاب(إلیه، و
ا، كما هو الشأن في قرینة اسمز المنسوب إلیه في كونهملمًحا جوهریĎا یمیِّ التي تعدُّ 
المسند /ین أو المتالزمین في الجملة بـاإلسناد، فكما ُیْطلُق على العنصرین المتضامّ 
االسما المنسوب والمنسوب إلیه حینما ُینسبُ ملق علیهطْ والمسند إلیه، یمكن كذلك أن یُ 
).في الجملة الفعلیة(أو إلى فعل )أو ُیْسندُ (اسم إلى
، وٕاذا إتسََّمت لالسمهي عالمات)أو الخواّص (إن هذه العالمات :ومجمل القول
َتُمتُّ إلى التركیب بصلة، أو المعنى ، واألمر ال ینعكس، فقداسمبها الكلمة فهي
بین عنصري التركیب، وفیها ما له عالقة االئتالف اإلفرادي، وفیها ما یتعلق كذلك ب
كالضم،  ؛باإلسناد، والنسْبِة، مما یجعل بعض العالمات الجوهریة تتفرع عن بعضها اآلخر
ویة الجوهریةه ینضوي ویتفرع عن العالمات النحوذلك كلّ .واإلخبار بالشيء وعنه
ترب إلى حدٍّ كبیر من القرائن المعنویة، وأُخصُّ منها قرینة اإلسناد التي قْ اء، التي تَ لالسم
)بالنسبة(بواسطة اإلخبار، أو منسوب إلیه )أو مخبًرا عنه(فَیُكوُن ُمْسنًدا إلیه االسمتمیز
).بالحكم(أو محكوم علیه 
:سنسوق الحدیث عنها كاآلتيأما العالمات الجوهریة في األفعال؛ فإننا 
.224:بدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، صلّ المحمد سمیر نجیب -)1(
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.العالمات الجوهریة في األفعال:ثانیا
:األفعــــال-
؛ وهو مادة لغویة عند أهل االسمدَ عْ سام الكلم الثالثة بَ قْ من أَ ًما ثانٍ ِقسْ "الفعل"ُیَعدُّ 
ون العرب، وكان موضوعا من موضوعاتهم التي تمیَّزت النظر اللغوي، عّرفه اللُّغویُّ 
، واحتلَّ مكاًنا ُمهمĎا في كالم العرب، وهو غایة مقصودة في ؛ فشغل حیًِّزا كبیًرااالهتمامب
عند القدامى والدَّارسین المحدثین، حیث وردت َقَضاَیاهُ ،رس اللغوي والنحوي، والصرفيالدّ 
ة في متون المؤلفات التراثیة باسهاب من جهة المفهوم، والبنیة، والتقسیم الزمني في العربیّ 
اختلفت رد، وموضوعاته تلك، والتصنیف، واإلعراب والبناء، والزیادة والتجّ شتقاقاالو 
.عةً التي سادت الدرس النحوي، وزادته ثَراًءا وسِ االتجاهات اختالفب
)الَفَعالُ (و. ِقْدٍح وقَداحٍ :، مثل)الفعال(والجمع االسملغة بالكسر)الِفْعلُ ( «و
مْثل)فاْنَفَعلَ (الشيء )َفَعلَ (و... كالذهاب) َفَعلَ (مصدر أیضا )الَفَعالُ (و. بالفتح الكَرمُ 
(یقال«:، وٕاذا كان مصَدًرا؛ فإنه)1(»...َكسَرُه فاْنَكَسرَ  َذَهَب، ذَهاًبا، :مثل)َفَعاالً /َفَعلَ :
.)2(»اْخَتَلَقهُ  الكذب اْفَتَعلَ و 
:وُیقالُ .بالخیر مَماٍل تُعوُد علیهَفَعَل الرَُّجُل خیًرا بأْبنائِه إذا قاَم بأعْ :قالُ یُ «وبذلك؛ 
َر واْخَتَلَق أُموًرا غیر صحیحة..اْفَتَعلَ  والفعل یدلُّ على المصدر ِبَلْفِظِه، وعلى ..إذا َزوَّ
حركة :بالَكْسرِ )الِفْعلُ (وفي القاموس المحیط ..وعلى المكان بمعناه.الزمان بصیغِتهِ 
الهیئة العارضة «بمعنى–أیضا-وورد الفعل.)3(»اإلنسان، وكنایة عن كل َعمٍل ُمَتَعدٍّ 
:وقیل...للمؤثر في غیره بسبب التأثیر أوال كالهیئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطًعا
فهو بمعنى الخلق، وُیَكنَّى .)4(»الفعل كون الشيء مؤثًِّرا في غیره كالقاطع ما َدام قاِطًعا
.241:یوسف الشیخ محمد، ص:محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تح-)1(
.247:یوسف الشیخ محمد، ص:أحمد بن محمد الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، تح-)2(
.1873، 2/1872محمد الكتاني، موسوعة المصطلح في التراث العربي الدیني والعلمي واألدبي، -)3(
.168:الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، ص-)4(
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تأثیر، ویتطلب مؤثًرا یوصُف بتلك الهیئة حاصلًة بفعل البه العمل حینما یكون هیئةً 
.كالقاطع والعامل
، والفعل، مسنًدا هللا تعالى، ومسنًدا االسمبصیغة َوَرد في القرآن الكریم )الفعل(و
بـَْعدِ مِّنبـَْعِدِهمِمنالَِّذينَ اقْـَتَتلَ َماالّلهُ َشاءَوَلوْ ﴿:باد والمالئكة، في قوله تعالىلغیره كالعِ 
ُهماختلفوا  َولَـِكنِ اْلبَـيـَِّناتُ ُهمُ َجاءتْـ َما ُهمآَمنَ مَّنْ َفِمنـْ َتتَـُلواْ َماالّلهُ َشاءَوَلوْ َكَفرَ مَّنَوِمنـْ اقـْ
.)2(﴾ُيْسأَُلونَ َوُهمْ يـَْفَعلُ َعمَّاُيْسَألُ الَ ﴿:وفي قوله تعالى، )1(﴾يُرِيدُ َمايـَْفَعلُ الّلهَ َولَـِكنَّ 
ُفَسُهمْ ظََلُمواْ َأوْ فَاِحَشةً َعُلواْ فَـ َذاإِ َوالَِّذينَ ﴿:وقوله تعالى ِلُذنُوِبِهمْ فَاْستَـْغَفُرواْ الّلهَ ذََكُرواْ أَنـْ
:وقوله تعالى.)3(﴾يـَْعَلُمونَ َوُهمْ فـََعُلواْ َماَعَلىُيِصرُّواْ َوَلمْ الّلهُ ِإالَّ الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ َوَمن
َتبَـيـَُّنوابَِنَبأٍ فَاِسقٌ َجاءُكمْ ِإنآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّها﴿ ُتْصِبُحواِبَجَهاَلةٍ قـَْوماً ُتِصيُبواَأنفـَ َماَعَلىفـَ
.)5(﴾يـُْؤَمُرونَ َمايـَْفَعُلونَ وَ فـَْوِقِهمْ مِّنرَبـَُّهمَيَخاُفونَ  ﴿: وقوله تعالى.)4(﴾نَاِدِمينَ فـََعْلُتمْ 
في إطار السُّنة النبویة، )ولالق(هومه في مقابل فْ مَ لُ مَ عْ تَ سْ ین یُ وعند األصولیِّ 
النبي صلى اهللا علیه وسلم من جهة معناها الشرعي، والذي )أو أفعال(ونظروا إلى فعل 
یفعله الفاعل المكلف ِممَّا یستوجب من الجزاء، وذلك تحت معاني أفعال النبي صلى اهللا 
)6(.باعهاتِّ اعلیه وسلم ودالالتها التي ینبغي 
ِه وال ببعضه على وقته إذا كان لِّ كُ ندهم ال یجوز تقدیمه، ال بِ أما الفقهاء؛ فالفعل ع
ومن .ف لَمانعٍ مؤقتا من جهة الشرع، وفعل الفعل في وقته أداٌء ومن ذلك القضاء إذا تخلَّ 
ابن قال.بالموجودات في الوجودالوجهة الفلسفیة الفعل دال على اإلخراج بالقوة، ویختصُّ 






.وما بعدها2/1873ي، المرجع السابق، نمحمد الكتا:ینظر-)6(
الكلم قسامأ في الجوهریةالنحویةالعالمات:الثانيالفصل
127
واحًدا نَّا نرى أنّ مقصودة ِبِه، فظهر أیضا أن هذه األفعال یجب أن تكون خاصة، ِأل 
واحًدا من الموجودات إنَّما ُخِلَق من أجل الفعل الذي ُیوَجُد فیه، ال في غیره، أعني 
–الفالسفة –بار الفاعل وطبیعة الفعل، فإنهم أما من حیث التقسیم باعت.»...الخاص به
یتحدثون عن الفعل الطبیعي وعن فعل العقل، والفعل غیر المتناهي، والفعل بالقوة، وعن 
عل موضوع من الموضوعات التي عالجهاالف ن من هذا؛ أنَّ تبیّ ویَ ، )1(...الفعل بالفعلِ 
َوْصفیة ُوِصَفت بها األشیاء ) بمركَّ أو (عتباره َمادَّة اوالفالسفة، والفقهاء، باللغویون،
مت بها الظواهر ُوسِ وَ . ةت بها المواقیت الزمنیة الفلكیة، والطبیعیَّ فَ صِ وُ المؤثرة أو الفاعلة، وَ 
   .نوْ المختلفة للكَ 
اقترانهحاة إلى ربط الفعل و وتلك الظواهر الطبیعیة المرتبطة بالزمن، ساقت النُّ 
اللغة ظاهرة طبیعیة أیضا، تستمد مكوناتها وسماتها ألن  –أو العمل –بالزمن والحدث 
.والثقافیة والفكریة لتؤدي الغرض المنوط بهااالجتماعیةالداللیة من الحیاة، والبیئة
االصطالحیة حویین ُیَعبَُّر عنه من الوجهة المفهومیةوٕاذا كان الفعل في نظر النَّ 
فإن هذا  ؛)مستقبل–حاضر  –ي ماض(مقترنًا باألزمنة الثالثة )أو الحدث(بالمعنى 
ع النحاة في تأسیس تعریفاتهم على منطلقات فكریة بنوا علیها تقسیماتهم صور أْوقَ التَّ 
في  )هـ643:ت(یعیش ابن منهم ؛من حیث الزمن على حركات الفلكارتكزت للفعل،
د وجوده ا كانت األفعال ُمساوَقة للزمان والزمان من مقومات األفعال توجد عنلمَّ  « :قوله
الزمان ثالثة ماٍض وحاضر ومستقبل، بأقسام الزَّماْن ولما كان انقسمت وتنعدم عند َعَدِمهِ 
وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لم تأِت َبْعُد ومنها 
.)2(»...حركة تفصل بین الماضیة واآلتیة كانت األفعال كذلك ماٍض ومستقبل وحاضر
ل نظرتهم لألفعال التي ربطوا فیها األحداث باألزمنة تجلو واضحة من خالل ولع
:ما ورد في متون مؤلفاتهم من تعریفات كاآلتي
.وما بعدها2/1875، السابقالمرجع :ینظر-)1(
.04:، ص7، ج2یعیش، شرح المفصل، مابن -)2(
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:الفعل في إصطالح النحویین العرب- أ
عتمد النحاة العرب في تعریفاتهم للفعل على الحدود القائمة على المعنىا
مقترن بزمن، وهو ]معنى[ل على حدث اللفظ الدا «والزمان، فورد بمعنى -أو الحدث–
من لفظ أمثلة أخذت «: )هـ180:ت(وهو عند سیبویه .)1(»الماضي والحاضر والمستقبل
.)2(»اء، وُبِنَیت ِلَما َمَضى، ولَما یكون ولم َیَقْع، وما هو كائن لْم ینقطعاالسمأحداث 
ًقا بین) ـه316:ت(السَّراج ابن وأشار ، مشیرًا االسمه وبین إلى تعریف الفعل ُمَفرِّ
الفعل ما دلَّ على معنى وزمان، وذلك الزمان إما ماٍض وٕاما «:إلى تقسیماته؛ فقال
:وقولنا«:، فقالاالسمعالمة فارقة بینه وبین "الزمان"واعتبر .)3(»حاضر وٕاما مستقبل
.)4(»، الذي یدل على معنى فقطاالسملنفرق بینه وبین "وزمان"
،هو ما كان صفة غیر موصوف«النحویین أن حدَّ الفعل ونقل الزجاجي عن
.)5(»بشْيءٍ "یقوم"صفة ِلرجٍل، وال یجوز أن تصف )یقوم(فـ . هذا رجل یقوم:نحو قولك
الفعل على أوضاع النحویین، ما َدلَّ على «:وَفرَّق بین الفعل والمصدر والظرف؛ فقال
والحدث .َعَد یقعد، وما أشبه ذلكوقَ ،قام یقوم:حدث، وزمان ماٍض أو مستقبل نحو
.)6(»فكلُّ شيء َدلَّ على ما ذكرناه مًعا فهو فعل.المصدر
ویبدو أن الزجاجي رفض داللة الفعل على زمن الحال في تعریفه، ویرى أن
فعل الحال في الحقیقة مستقبل، ألنه یكون أوًال، فكل جزء َخَرَج منه إلى الوجود صار «
زید یقوم اآلن، :ذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل، نحو قولكز المضي، فلهفي حیّ 
.2/1873، المرجع السابق، محمد الكتاني-)1(
.1/12الكتاب، سیبویه،-)2(
.1/38عبد الحسین الفتلي، :السَّراج، األصول في النحو، تحابن -)3(
.المرجع نفسه، الجزء نفسه، ص نفسها-)4(
  .53: صمازن المبارك، :أبو القاسم الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، تح-)5(
.53، 52 :ص ،نفسهالمرجع -)6(
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أورَد  )هـ395:ت( فارسابن ، غیر أن)1(»ویقوم غًدا، وعبد اهللا یركب اآلن، ویركب غًدا
، )2(»الفعل َما َدلَّ على زمان«قوًال للكسائي، یؤیده الرأي ویذهب مذهبه الذي یرى فیه أنّ 
.)3(»ما حكیناه عن الكسائيوالذي نذهب إلیه «:فقال
فوا الفعل، ومیَّ  االسم زوه عنوٕاذا كان أبو القاسم الزجاجي وغیره من النحویین عرَّ
الحدث والزمن؛ فإنه یتضح أْمٌر في غایة األهمیة من :والحرف، بعالمتین فارقتین؛ هما
ذلك الزمن هو أن الزمن الذي ُیَعدُّ عالمة جوهریة للفعل هو «خالل هذه التعریفات، و
یاقیة، وبما من خالل الجوانب السِّ فُ كشَّ تَ المرتبط بالفعل ومعناه من النواحي النحویة التي تَ 
.)4(»ینسجم وواقعه التداولي وفق السیاقات المختلفة
اشتراكه تأتي عن«ویرى أحد الدارسن المحدثین؛ أن الفعل وداللته على الحدث 
لته على الزمن تأتي من الوجهة الصرفیة من خالل ودال ،)5(»ة واحدةمع مصدره في مادَّ 
صیغته، ومن السیاق على المستوى النحوي، والنحاة یعنون بالزمن في الفعل من جهة 
وداللة الفعل على .ن الوظیفة الزمنیة مؤداة من بنیته وصیغتهالصیغة الصرفیة، أل
ون الحدث جزٌء من معنى الفعل، وفي المصدر یكالحدث تضمنیة جوهریة والحدث
)6(.بالمطابقة
كما أن الحدث َأْمٌر من األمور الداللیة المجردة الواقعة أو القابلة للوقوع والتجدد 
ألنه لم یكن ثم «م بفترة قصیرة أو طویلة كلّ في الفعل في زمن سابٍق أو سیقع بعد زمن التّ 
یة فهو شيء متجدد أو سیكون في لحظٍة مستقبل: أي] كمتحرّ / رمتغیّ [كان فهو حدث 
.87:، صسابقالأبو القاسم الزجاجي، المرجع -)1(
.86:، صالطباععمر فاروق:أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها، تح-)2(
.نفسها:المرجع نفسه، ص-)3(
.156:عمر أبو نواس، المرجع السابق، ص-)4(
.104:تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص-)5(
.107، 104:، صنفسهتمام حسان، المرجع ینظر، -)6(
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الذي  –أي لغة  –وهذا ما یقترب فیه معنى الحدث من مفهومه اللغوي .)1(»أیًضا حدث
وسمي .)2(»وهو عبارة عن وجود الشيء َبْعَد َعَدِمهِ :الحدوث«یعني الوقوع بمعنى 
.)3(»ألن المصادر كلها أعراٌض َحادثة«المصدر حدثًا 
هذا الحدث الذي وَقَع إما في تتطلب أن یكون «وما دامت األشیاء في طبائعها 
مر حاسٌم أن یكون الحدث مرتبًطا ؛ فإن األ)4(»الماضي، أو في الحال، أو اإلستقبال
اعتمدوا ل الفكرة الزمنیة عند النحاة في منطلقاتهم اللغویة التيشكِّ بالزمن ومقترًنا به، ویُ 
فاتهم للفعل مقرونة ؛ فوردت تعری)5(دوات المختلفةفي األاالستعمال فیها على السیاق، و 
.بالحدث والزمن
:اقتران الحدث بالزمان في الفعل-  ب
الحدث صفة طارئة متغیرة، أي واقعة في زمن ُمَحدٍَّد، والداللة المتغیرة  ا كانمَّ لَ 
والحدث یقترن بالتغیُّر موحیا )6(.دالالت تتحقق باألزمنة–مثال –الفعل عتوریُ تكون بأن 
یجعل إن ذلك ف ؛الحركة والتغیرُّ یسودان المعنى والداللةموحیا بالحركة في زمن َما، وتلك 
نوع تلك الداللة، ذلك أن  «في  اختالفب)سم أو فعلا(الحدث یعني الداللة الذاتیة للكلمة 
.)7(»على معنى غیر مقترن بزمانسم اال الفعل یدل على معنى مقترن بزمان، ویدل
یعني عملیة «االقتران، ولفظ في الفعلاالقترانویرتبط الحدث بالزمن بواسطة 
ربط ذهني في مستوى التصور أو التمثیل بین صورتین مجردتین هما الحدث والزمان، 
.14:أحمد عفیفي، الحدث النحوي في الجملة العربیة، دراسة في المعنى والوظیفة، ص-)1(
.82:الشریف الجرجاني، المرجع السابق، ص-)2(
  .)ث. د. ح(منظور، لسان العرب، مادةابن -)3(
.159:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص-)4(
.ص نفسهاالمرجع نفسه، :ینظر-)5(
عبد القادر المهیري، :في اللغة العربیة، مقاربة نحویة عرفانیة، تقدیماالسماءو  االسمیةو  االسمتوفیق قریرة،:ینظر-)6(
  .40: ص
.44:، صنفسهالمرجع -)7(
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عدم "ثنین هو عند النحاة وغیاب الترابط الذهني في مستوى التصوریة بین اال
.)1(»"االقتران
 ةالحدث هو الدائرة األساسی«النحاة العرباعتبر باإلضافة إلى ذلك؛ فقد
ي بین الحدث والزمن لیس االقترانأو عدِمِه، فالتصور االقترانوبمراعاتها نظروا إلى 
ُكُه االقترانتعاملیا في منشِئِه؛ بل إن الحدث هو الذي یتحكم في هذا  ، إنُه ُمَحرِّ
من الجهة االقترانبین الحدث والزمن بواسطة االرتباط مما أدى إلى.)2(»...وَحاِفُزه
ُیعدُّ االقترانكما أن .سماالعن  –أي الفعل –االرتباط عل عند النحاة، و المفهومیة للف
غیر أن الزمن الذي یمیز الفعل .المتحرك الذي یغیر الزمن المرتبط بالحدث دائمًا وأبداً 
حدث اقتران وبناًء على ذلك تحدث النحاة عن«ویِسُمُه ینبغي أن یكون مرتبًطا بالحدث 
زمان بحدث أو عدم اقتران به، ولم یتحدثوا عن اإلمكان المقابل وهواقترانهبزمان أو عدم 
:به على الرغم من أن حدیثهم عن ذلك قد یكون شرعیا كالتالياقترانه
، وتنشیط )یوم، لیلة، شهر(دال على الزمن اسم :بحدثاقتران تنشیط عقدة زمن من غیر
.)3(»)ترن بحدوثهزمن الشروق یق:مشرق(اسم زمان:بحدثمقترنة عقدة زمن 
الذي  االقترانبین تقدیم الحدث عن الزمن من حیث  اوذلك یجعل الفرق واسع
كامٌن من ختالفااللزمان، و اسمان الزمن المقترن بالحدث الذي یسمىیْ ، وبَ "الً عْ فِ "یسمىَّ 
.خالل تقدیم الحدث عن الزمن، أو تأخیر الحدث عن الزمن
:االقترانا لظاهرة حجج النحاة في تعریف الفعل وفق -ج
یزهم له على فرضیة تقضي بتعلقه بالزمن؛ یالنحاة في تعریفهم للفعل وتماستند  قدل
ویتضح .)4(»یاقداللة الفعل على زمٍن ما تتوقف على موقعه وعلى قرینته في السِّ ألنّ «
.47، 46:، صالسابقالمرجع -)1(
.47:، صنفسهالمرجع -)2(
.، ص نفسهانفسهالمرجع -)3(
.105:سابق، صتمام حسان، المرجع ال-)4(
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التي ال تكاد تختلف من جهة أن الفعل –فیما یبدو –التعریفات  أغلبویتضح ذلك من 
القسمین اآلخرین من أقسام الكلم بفارق الحدث المقترن بالزمن، والتي یتمیختلف عن
فیها من الربط بین ثنائیة العالمة الممیزة للفعل، والمتمثلة أساًسا في الحدث االنطالق 
«والزمن، والزمن هو العالمة الجوهریة التي تتغیر بتغیر الصیغ الصرفیة لألفعال، ألن 
؛ سماالمما أدى إلى التفریق بینه وبین .)1(»لى الحدث وزمان وجودهالفعل ُوِضَع للداللة ع
ًة فإّنها تدلُّ على «سم االف الیُدلُّ مع معناه على زمان ذلك المعنى، إالَّ المصادر خاصَّ
لٍ "فزادوا في حدِّ الفعل لفظة.َأزمنٍة ُمبهمةٍ  Ď2(.»ِلیقع الفرُق بین األفعاِل وَمصاِدرها"ُمَحص(
ا للمصدر ن خالفً ة الفعل بالمصدر؛ فإنها تتمثل في الحدث، والزمن ُمعیّ أما عالق
المصدر « :)هـ 577:ت(األنباري ابن قال.الذي یكون الزمن فیه ُمْطَلًقا غیر محددٍ 
وما یكون مفتقًرا إلى غیره، وال ، سماالله من ، وهو یستغني عن الفعل، والفعل ال بدّ اسم
.)3(»فرًعا مما ال یكون مفتقًرا إلى غیرهیقوم بنفسه أولَى بأن یكون 
:عند البصریین والكوفییناالشتقاقالفعل من حیث  -د
المصدر لو كان مشتقا من الفعل لوجَب أن یدل على ما «:االشتقاقومن حیث 
.)4(»في الفعل من الحدث والزمان
أصل د سبٌب ِلتعلیلِ ن والمقیّ ومعنى ذلك؛ أن خلو المصدر من الزمان المعیّ 
یؤدي اسًما للفعل، خالًفا للفعل الذي یتطلبافتقاره  وعدماستغنائه من جهةاالشتقاق
ف بن األنباري في هذا المقام لم یعرِّ اوظیفة الفاعلیة أو المفعولیة في التركیب النحوي، و 
البصرياالتجاه ي مقارنة بینهما لتبریر مذهبه الذي یتفق مع ما ُیْجرِ الفعل وال المصدر وٕانّ 
.واألصل فیه؛ أهو الفعل أم المصدر؟االشتقاقفي مسألة 
.14:الخشاب؛ المرتجل في شرح الجمل، صابن :وینظر.7/2یعیش، المرجع السابق، ابن -)1(
.ابن الخشاب، المرجع نفسه، ص نفسها-)2(
.162:فخر صالح قدارة، ص:األنباري، كتاب أسرار العربیة، تحابن -)3(
.، ص نفسهافسهنالمرجع -)4(
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على ما ذهبوا إلیه بأناستدلواون یرون أن الفعل مشتق من المصدر، و فالبصریّ 
المصدر یدل على زمان مطلق، والفعل یدل على زمان معین فكما أن المطلق أصٌل «
ذهبوا إلى أن المصدر خالًفا للكوفیین الذین .)1(»للمقید، فكذلك المصدر أصل للفعل
َقاَوَم :یصّح لصحة الفعل وَیْعَتلُّ العتالله، أال ترى أنك تقول«مشتق من الفعل وأنه 
"َقَواًما، فیصح المصدر لصحة الفعل، وتقول فیعتل العتالله؛ َفَلمَّا صح "قام قیاًما:
.)2(»لصّحِتِه واعتلَّ العتالله َدلَّ على أنه فرٌع علیه
أن هناك طائفة من األفعال ترجع إلى أصٍل جامٍد، «دارسین وقد الحظ بعض ال
ویرى .)3(»)الكبد(إذا أصاب كبد، المأخوذ من ) هدَ بَ كَ (و ) الرأس(المأخوذة من َس أْ رَ كَ 
في العربیة لها طابع فعلي، أو ألن العقلیة االسماء  رةمهأن ح«الدكتور مهدي المخزومي 
مظهٌر  اتامیة، فكان ألغلب الكلمات في السَّامیَّ الفعلیة كانت قد سادت على اللغات السَّ 
تاریخ اللغات (من كالم الدكتور ولفنسون المثبت في كتابه ضحُ فعلي، على ما یتّ 
.)4(»)السامیة
ح الرأي القائل أن الفعل هو ویصف مهدي المخزومي هذه المسألة بالعسِر، ثم یرجِّ 
ا أن نظفر بالدلیل القاطع على ترجیح ومن العسیر جدĎ «:وأصله؛ فیقولاالشتقاقمصدر 
ن على اآلخر، ألن ذلك یستلزم اإللمام الكافي بتاریخ الفعل في لغة من اللغات، یْ یَ أْ أحد الرَّ 
فلم یبق أمام الدَّارس إالَّ القرائن، والقرائن وهو مطلٌب عسیٌر جًدا،أو بتاریخه في العربیة،
، وذلك تماشیا )5(»أغلب الكلماتاشتقاق درُ ممَّا ذكرناه إنما تدل على أن الفعل هو مص
مع مذهب الكوفیین، غیر أن هذا الرأي الذي یستند إلى القرائن من خالل المقارنة بین 
.161:، صالسابقالمرجع األنباري، ابن -)1(
محمد محي الدین عبد الحمید، :األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین، تحابن -)2(
1/235 ،236.
.105:مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ص-)3(
.نفسها، صفسهنمهدي المخزومي، المرجع -)4(
.106:المرجع نفسه، ص-)5(
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ال ُتعین على الوصول إلى شيٍء ُیْطَمأنُّ إلیه في هذا «العربیة واللغات السامیة 
 یفسر الفعل وال ال االشتقاق، كما أن هذا الموضوع الذي یعالج قضیة )1(»الموضوع
.المصدر من الجهة المفهومیة، باعتبارهما یدالن على الحدث، ویختلفان من حیث الزمان
موضوع االشتقاقباإلضافة إلى عدم توضیح خصائص األفعال ومالمحها النحویة، ألن 
من الموضوعات الصرفیة التي ُیعنى بها من قبل الصرفیین والمختصین بالدراسة 
.)2(وتغییراتصولها، وما یعتریها من تحویالتتتبع معانیها، وجذورها، وأُ ْصدَ المعجمیة قَ 
إلى سماته الجوهریة الكامنة في مادته؛ كالزمان، جعُ رْ وبالغ األهمیة في تمییز الفعل یَ 
یعني أن كلَّ فْعٍل ال بد «والداللة على الحدث المقترن به، وهذا إن دل على شيء إنما 
هو زمن التلفظ، وأن زمن  "اآلن"یَتَحدُُّد بالنسبة إلیه َزمنه، وذلك "نٍ آ"أن یقع بالضرورة في 
تقاطع مع الزمن الطبیعي، بل من الممكن أن یكون یالماضي والحاضر والمستقبل لیس 
.)3(»مختلفة ال صلة لها بالزمن الوجوديامتدادات ذهنيافتراضي في كل زمن
 همن المنطقي الفلسفي، الذي ُیْعَتَمُد فیمما یؤدي إلى الربط بین الزمن النحوي والز 
.على سمات التلفُّظ والمشافهة التي ُتغیُِّر زمن الفعل
:ممیزات حدود الفعل عند النحاة - ه
حاة على الحدث المقترن كر التي بناها النُّ ویتضح من التعریفات السابقة الذِّ 
ألن بعض ؛ )4(اقصةالحدود النَّ ها ال تتمیز بالكلیة والشمولیة إنما هي من قبیلبالزمان؛ أنّ 
الكلمات تشترك مع األفعال وهي لیست منها؛ فما یدل على حدث دون زمان كالمصادر 
.50:إبراهیم السامرائي؛ الفعل زمانه وأبنیته، ص-)1(
.166:، صالعربیة معناها ومبناهاتمام حسان، اللغة :ینظر-)2(
.51:توفیق قریرة، المرجع السابق، ص-)3(
.ما یكون بالفصل القریب َوْحده أو به، وبالجنس البعید، كتعریف اإلنسان بالناطق أو الجسم الناطق:الناقصالحدّ -)4(
جزٌء وضع بین :ما یتركب من الجنس والفصل القریبین، كتعریف اإلنسان بالحیوان الناطق، والحد المشترك:أما التام
الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات،.ألحدهما ومبتدأ لآلخر، وال بد أن یكون مخالفا لهما ىالمقدارین یكون منتهً 
  .83: ص
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ابن ولعل ما یثبت ذلك ما یتضمنه رأي.، أو على زمان دون حدث كالظروف-مثال –
الزجاجي ومن ذهب اسمفي قوله واصًفا لقول أبي الق )هـ669:ت(عصفور اإلشبیلي 
ما دلَّ على حدث :-الزجاجياسمیعني أبي الق –فقوله  « :فقال.الفعلفي حدِّ مذهبه 
قیام، أو على :وزمان یحترز بذلك عما یدل على حدث دون زمان، وهو المصدر نحو
(زمان دون حدث؛ نحو وقوله ماٍض أو مستقبل، یحترز بذلك أیضا مما ).غدٍ (و ) أمسٍ :
(یدل على حدث وزمان، وال یعطي أن الزمان ماٍض وال مستقبل؛ نحو و ) الصبوح:
بوح یدل على الشرب وهو حدث، وعلى الصباح وهو الزمان، ، أال ترى أ)الغبوق( ن الصَّ
ال [یدل على الشرب وهو حدث، وعلى العشّي وهو َزَمان؛ إال أنَُّهمَا )الَغبوق(وكذلك 
.)1(»وال یعطیان أن الزمان ماٍض مستقبل]یُدالَّن
:وجهینوهذا الحد أیضا فاِسٌد من :عصفور هذا الحد بالفساد؛ فقالابن فَ صَ وَ وَ 
وقد تقدم أنهما من األلفاظ التي ال توِرُد في ) أو(و ) ما(انه أورَد في الحدِّ لفظ :أحدهما
من جهة أنه ال یدخل تحت هذا الحد من  ؛أنه لیس بجامع من وجهین:واآلخر،الحدود
لفعل الحال )2(كان الظاهر من هذا الموضع أنه من الفئة المنكرةبلْ .األفعال ما هو حال
ه على إثباته في باب األفعاللوال .)3(» َنصُّ
ه ال یدخل تحت ذلك من األفعال ما ال یدل على أنَّ ةٍ هَ ومن جِ «:وأضاف قائال
ویرى أن ،)5(»بوِنْعَم وِبئَس، وَحبَّذا وَعَسى وفعل التعجّ )4(حدث ككان الناقصة وأخواتها
:ا وعلى الزمان ببنیتها؛ فیقولهو داللتها على المعنى في ذاتهاألفعالحیح فيالصَّ الحدّ 
.1/95جاجي، عصفور اإلشبیلي، شرح جمل الز ابن -)1(
.لفعل الحال هم الكوفیونالمنكرون-)2(
.ص نفسها/1المرجع نفسه، -)3(
فمنهم من ذهب إلى أنها لیست .إن األفعال الناقصة وداللتها على الحدث أو عدمها مسألة خالفیة بین النحاة-)4(
كان زیٌد قائما كوًنا، وال أمسى َعْبُد :لبمأخوذة من حدث، وٕانما هي لمجرد الزمان، ولذلك لم یلفظ لها بمصدٍر، ال یقا
»ٍث لم ینطق بهاابأنها مشتقة من أحد«عصفور في شرح الجمل ابن ویرى.اهللا ضاحًكا إْمَساًء، وكذلك سائر أخواتها
.385، 1/96، المرجع نفسهعصفور اإلشبیلي، ابن :ینظر
.1/96المرجع نفسه، -)5(
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.)1(»ة كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض بنیتها للزمانقوّ هُ تُ وَّ الفعل كلمة أو ما قُ «
:وٕامكانیة مطابقته على حد الفعل؛ فقالاختیاره ف الفعل تعریفا آخر یوحي بجوازوعرّ 
من للزمان وال یدل جزءٌ نى في نفسه ویتعرض ببنیتهُدلُّ على معْ الفعل لفظ یَ :تئوٕان شِ «
عدم داللة جزء من "أما " لفظ"بـ "كلمة"فاستبدل .)2(»من أجزاء معناهأجزائه على جزءٍ 
لبعض األفعال التي تلحقها احترازًا فقد أضافها"أجزائه على جزء من أجزاء معناه
)...ْمتَ قُ (أو ) ُقْمتُ (الضمائر التي تنزل منزلة الحرف من الفعل، كالتاء المتحركة في 
)3(...أو تركیبا فعلیا، ولیست أفعالفتصبح جملة
:اإلحالة الزمنیة في األفعال -و
إن اإلحالة الزمنیة في األفعال عند النحاة العرب القدامى أساسها البنیة الصرفیة؛ 
نفهم ضرورة اإلحالة الزمنیة في األفعالمن، ومن ثمَّ ه الزّ یغة ِعَمادُ في الصِّ «التغییر ألنّ 
، ]زمن–حدث [المصدر .ناتٌج عن تصور ألجزاء الكلماالفتراض  فهذا. عند القدماء
فكأن هذا التعریف مدخل لصیاغة مالمح ].زمن-حدث[سماال، و ]زمن+حدث[والفعل 
الزمنیة في األفعال وفي نسق اإلحالة.)4(»والمقوالت اللغویة األخرىممیزة لعناصر الكلم
ا زمن التلفظ، وهو ما ُیَعبَّر عنه بزمن اإلخبار وزمن الحدث أو ما مَ وهُ «ین یَّ نمَ مفهومین زَ 
.)5(»بزمن وجود الحدث أو حصوله]نص الزجاجي[سمي في 
هو ركٌن –الحدث –وٕاذا كان الفعل سمته الحدث المقترن بالزمن؛ فإن األول 
نحكم بهوفي غالب األحیان.والفعلیة في الكالم العربيسمیة االأساسي في الجملتین 
على المسند إلیه، وهما العنصران اللذان تُبنى علیهما الجملة العربیة،–أي بالفعل –
.ص نفسها/1السابق، المرجع -)1(
  .97ص / 1المرجع نفسه، -)2(
.1/97، نفسهالمرجع :ینظر-)3(
.32، 31:أمحمد المالخ، الزمن في اللغة العربیة بنیاته التركیبیة والداللیة، ص-)4(
.32:المرجع نفسه، ص-)5(
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، وذلك باعتباره داًال على الحدث وتلك )1(»ألن الفعل مادة لغویة مهمة في بناء الجملة«
الداللة هي جوهر الظاهرة اللغویة، وبدونها ال یتأتَّى لأللفاظ والتراكیب وظیفة «
ال ینفصل البتة عن الجوهر، أو المبنى والمعنى؛ –أیضا–والشكل .)2(»یةوفاعل
إن أیة جملة في«فالمدلوالت ال تنفك عن الدوال، مما یدعوا إلى القول في هذا المقام 
أن تحتوي على حدٍث سواٌء ال بدّ –كانت أم فعلیةاسمیة –الكالم العربي عند النظر فیها 
وهذا یفسُر لنا فكرة متعلق اسمیة، م في كلمةأكلمة فعلیة، أكان هذا الحدث كامنا في 
الظرف والجار والمجرور، حینما یقعان خبرین في الجملة، حیث یشترط النحاة عند 
، أو یكون"كائن أو مستقر"اإلعراب أن یكون شبه جملة متعلًقا بمحذوف خبر تقدیره 
:بالزمان كذلك؛ نحو انً مقتر النحاة حدثا األداة في نظرنُ وقد تتضمّ ،)3(»إلخ... أو َیْسَتقرُّ 
؛ فهي تنوب مناب الفعل ِلتسد مسده )أدعو أو أنادي(التي بمعنى )یا(أداة النداء 
أن  نِّ أكبر الظَ «وقد ُوصف هذا التضمین ألداة النداء بالتعسف، ألنّ .ن معناهوتتضمّ 
التي تدخل ) ها(بیه، ومثل التي للتن) أال(هذه األدوات ال تتعدى كونها أدوات تنبیه، مثل 
ى اللتفات عَ دْ ا، وأَ ما منهوهذه وهؤالء، إال أنها أقوى تنبیهً هذا : اإلشارة، نحواسماء على
ارتبطت والذي دعاهم إلى هذا القول هو فكرة العمل، التي.)4(»الصوت هماعِ اسْ و  ىنادالمُ 
.والحروفاالسماء من حیث القوة باألفعال دون
الفعل ظل مرتبطًا في نظر النحاة بالحدث والزمان، وفكرة وٕاذا كان األمر في 
ُه التراكیب الفعلیة، أو الظرفیة نحو-أیضا –العمل  أداء المعنى ؛ فإن الزَّمان ُیَوجِّ
یوحي أساسًا بالحركة والتغیر من خالل جوهر –الزمان  –ه نّ یه، ومعرفة المقاصد، ألوتجلِّ 
بنیاتها الصرفیة المختلفة، ولعل تلك الحركة و ) الحدث والزمان(األفعال ومكوناتها 
.15:إبراهیم السامرائي، الفعل زمانه وأبنیته، ص-)1(
.42:ب، صلطفي عبد البدیع، التركیب اللغوي لألد-)2(
.12:أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص-)3(
.303:مهدي المخزومي، المرجع السابق، ص-)4(
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كذلك، وُتعزى للزمان على وجه االقترانفي األفعال ناتجة من خاصیة )والتغیر(
.الخصوص
د هذه المسألة السالفة الذكر، ما روي أن علیĎا كرم اهللا وجهه عرض ؤكِّ ا یُ وممّ 
ي؛ فأشار إشارة واضحة ألقسام الكلم، في الحین الذي ألقى بصحیفة ألبي األسود الدؤل
بها من اتصافه كان الزمان سببا في–ُربَّما –إلى داللة الفعل على الحركة والتغیر التي 
ة على الحركة والتغیر هوم؛ وحذا النحویون الحذو نفسه، معتبرین األزمنة دالّ فجهة الم
ف الفعل طلق المنهجي نفسه واتخذوه سبیال، وانتهجوه في وصمن الُمنْ انطلقوا و  ،كذلك
.والحرفسماال وتمییزه عن
حدَّثنا أبو جعفر محمد بن رستم «:الزجاجي؛ فقالاسمومن ذلك ما رواه أبو الق
حدَّثنا أبو حاتم السجستاني حدثني یعقوب بن إسحاق الحضرميُّ حدثنا سعید :الطبريُّ قال
خلت على علي بن د: بن سلم الباهلي، َحدَّثني أبي عن جدِّي عن أبي األسود الدؤلي، قال
:فیم تفكِّر یا أمیر المؤمنین؟ قال:تأبي طالب رضي اهللا عنه، فرأیته ُمطرًقا متفكًِّرا، فقل
إْن َفَعلَت  :تقلفَ .إني سِمْعُت ببلدكم هذا َلْحًنا، فأردُت أن أْصَنَع كتاًبا في أصول العربیة
بسم اهللا :ثالث فألقى إليَّ صحیفًة فیهابعدثم َأَتْیُتهُ .هذا َأْحَیْیَنا وَبَقْیَت فیَنا هذه اللغة
والفعل ما َأْنَبَأ .ما َأْنَبَأ عن المسمى:سماالف. وفعٌل وحرفاسمالكالم ُكلُّهُ .الرحمن الرحیم
تتبَّْعُه وزْد فیه :ثم قال.وال فعلٍ اسموالحرف ما َأْنَبَأ عن معنًى لیَس ب.عن حركة المسمى
.)1(»َما َوَقَع لك
، والوهذه الروا مسألة مجالها من حیث یة تتضمن داللة الفعل على الحركة والتغیرُّ
یوحي باألحداث والوقائع، والسلوكات التي یقوم )الزمن( ـع من هذا التصور؛ فالزمان أوس
األفعال في حّد ذاتها تجلو فیها اجتماعیة اللغة ظاهرة بها اإلنسان في مراحل عمره، ألنّ 
تلك الصور بتفتسرَّ ،ة حاجیاته مع أبناء جنسهالمتكلم لتلبیالكالمیة المؤداة من قبل 
حسن خمیس الملخ، المرجع السابق، :وینظر.238:عبد السالم هارون، ص:أبو القاسم الزجاجي، األمالي، تح-)1(
.38أواخر القرن الثالث الهجري، صعوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى:وینظر. 100ص 
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 اسو الداللیة والمفاهیم إلى الدرس النحوي، فسادت تفكیر النحاة العرب القدامى، الذین أسّ 
على عقولهم وآمنوا بها، واتخذوها  -كرالسابقة الذّ –تلك المعاني لعلم النحو، فسیطرتْ 
.ال في العربیةمنطلقا في أثناء وضعهم لحدود األفع
ما َأْنَبَأ عن «:ین األوائل للدرس النحوي؛ هوسِ وٕاذا كان الفعل في نظر المؤسِّ 
من حیث مفهومه الوارد في نص صحیفة علي بن أبي طالب كرم اهللا .)1(»حركة المسمى
؛ فإن )2(»َما َدلَّ على حدث مقترن بزمان«وهو أیضا باتفاق بعض النحویین –وجهه 
علیهما اعتمد هما نواتان جوهریتان كذلك تدور حولهما حدود األفعال،"لمسمىا"و " النبأ"
النحاة فیما ساُقوه من ممیزات وشروط، تخصُّ هذا القسم من أقسام الكلم، حینما َعرضوا 
ا اللغویة، وراحوا یْبنون علیها إجماعهم علىمداللتهاالعتبارلتعریفه، وأخذوا بعین
:ویمكن توضیح ذلك كاآلتي.وخصائصه النحویة الممیزةتعریفه، وشروطه، استنباط 
"ومنه ُیقالُ .الخبربمعنى"نبأ"وردت المعاني المعجمیة لكلمة  ، "َأْنَبأَ "و" َنبَّأَ "و" نبأَ :
(بمعنى"َفعیل"وهو ) ُیْخِبرُ (ُئ عن اهللا، أي الذي ُیْنبِ "الّنبي"ومنه .أْخَبرَ : أي تركوا )فاعل:
المخبر عن بالهمز"النَّبئُ "و. الخبر أیضابمعنى"النَّبأ"مشتقة من "ُبوةالنُّ "و .)3(َهْمَزهُ 
).اإلخبار(لیدل على هذا المعنى )5(وورد الفعل في القرآن الكریم بصیغ متعددة.)4(اهللا
ن حدثا مقترنا بزمان، مخبًرا عن حركة یتضمَّ )َأْفَعلَ (بمعنى َأْخَبَر، وصیغته "َأْنَبأَ "والفعل 
إلى  اَیرُد ُمْسَندً )أو النبأ(والخبر في هذا المقام .والفعلیةسمیة االى في التراكیب المسمَّ 
یها المسمى إما أن تكون الفاعلیةا إلیه، والوظیفة النحویة التي یؤدِّ المسمى المسند
سم والفعل والحرف الذي ذكره لال –كرم اهللا وجهه –تعریف على بن أبي طالب :ینظر.ورد هذا في الصحیفة-)1(
.الزجاجي
.ورد في التعریفات السابقة المشار إلیها في هذا البحث-)2(
.303:عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ص:ینظر-)3(
.3/2803ي، المرجع السابق، نمحمد الكتا:ینظر-)4(
36/یوسف–33، 31/البقرة:ُمسندة إلى الضمائر المتصلة في اآلتي من السور القرآنیة)بأأنْ (وردت لفظة - )5(
محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم :ینظر.143/نعاماأل -36/ النجم -13/ الكهف – 3/ التحریم–53/یونس–
.وما بعدها685:فاظ القرآن الكریم، صالمفهرس ألل
الكلم قسامأ في الجوهریةالنحویةالعالمات:الثانيالفصل
140
.على الترتیبسمیة االفاألولى في الجملة الفعلیة، والثانیة في الجملة .أو اإلخبار به
دٌ (َتمَّ اإلخبار بالمسمى )َقاَم محمدٌ (، و )محمٌَّد قاِئمٌ (:ففي قولنا وظیفة  ا، مؤدیĎ )ُمَحمَّ
(المسند«، و)الفاعل/المسند إلیه هو المبتدأ ، والمسند ]هو المتحدث[أو ) والخبر/الفعل:
عملیة ذهنیة «أو اإلخبار؛ فهي /أما اإلسناد.في الجملة العربیة]هو المتحدث به[إلیه 
.)1(»ربط المسند بالمسند إلیهتعمُل على
لى إكثر حاالتها تتضمن من الدالئل ما یشیر أوٕاذا كانت الجملة العربیة في 
أن االستقراء قد ثبت ب «ــــــ، فـ"الضمة"سناد دائمًا، وهو العالمة اإلعرابیة المتمثلة في اإل
.)2(»تابعة لهالضمة دائمًا علم اإلسناد، تلحق المسند إلیه، أو صفة المسند إلیه ال
قد تخلو «غیر أن الجملة قد ال تحوي ركني اإلسناد في جمیع األحوال؛ وٕانما 
من المسند  االجملة من المسند إلیه لفظا أو من المسند، ِلوضوحه وسهولة تقدیره، كخلوه
"إلیه، في نحو قول المستهلّ  إذا فَخَرْجُت :ومن المسند في نحو قولك."الهالل واهللا:
(، أو نحو قولكْبعُ السُّ  :، ونحو قولهمَمْن َكاَن َمَعَك أمس:في جواب من قال لك)زیدٌ :
.)3(»لوال علي لهلك ُعَمرُ 
من ِقبل  هوالجملة في الحاالت جمیعها عندما تخلو من المسند إلیه، وال ُیْعنى بذكر 
من أخبر المتكلم، ألن غرضه هو اإلخبار عن حدوث الفعل، ولم یكن غرضه تعیین
َجَلَس في الُغْرفِة، فهي فعلیة خالیة من المسند إلیه دون وجود ما یشیر :وذلك نحو.عنه
)4(.إلیه
  .31: ص ،مهدي المخزومي، المرجع السابق-)1(
.33:المرجع نفسه، ص-)2(
.33، ص السابقي، المرجع مهدي المخزوم-)3(
.نفسها:المرجع نفسه، ص-)4(
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االسماء یصة من خصائصالمشار إلیها، تعتبر خصّ )أو اإلسناد(ومسألة اإلخبار 
هذا  یكون مسنًدا إلیه، والفعل مسنًدا، ألنسماالهما؛ فاختالفواألفعال، إال أنها مختلفة ب
األخیر، هو المتحدث واألول هو المتحدث به وفقا لظاهرة اإلسناد، وذلك مدعاة إلى 
َقاَم زیٌد، :یصة الفعل؛ وهي أنه ال ُیْخَبُر َعنه وٕان صح اإلخبار به، َنْحوخصّ «إن : القول
ْخَبُر َعْنُه على الُمْخَبِر عنُه، َفَكوُنُه ال یُ (*)في المعنى، ُمقدًَّما)زید(خبٌر عن )َقامَ (فإنَّ 
.)1(»ُمتََّفٌق علیه بین النحاة
والحروف االسماء ز األفعال عنیصة، أو العالمة الجوهریة التي ُتمیِّ وهذه الخصِّ 
بالفعل، وعدم اإلخبار عنه، وكذا اإلسناد لم تكن شائعة في عرف "اإلخبار"المسماة بـ 
وكأنها كانت مشهورة من ،ةالنحویین بهذه التسمیة، فلم یلتفتوا إلیها من هذه الناحی
البدیهیات، معروفة في البیئة النحویة، ولم یذكروها سوى في مجال وصفهم لضوابط 
ترد المصطاحات من حیث المفهوم والوظیفة، بالرغم من دورها التمییزي الفعال إال أنها لمْ 
ذاته؛ وٕانما صبَّة حولها كمصطلح في حدِّ غایتهم لم تكن ُمنْ ، ألنّ )الجوهریة(بهذا اللفظ 
بین المركبات ختالفاالالوجوه أو الفروق، أو التشابه و :الغرض المرجو منها من حیث
أو الفعلیة أو الحرفیة، في ظل أقسام سمیة االالوصفیة التي وصفوا بها األلفاظ الدالة على 
أو سمیة االالكلم، أو ما وصفوا به الكلمة من حیث اإلفراد، أو التركیب في الجملة 
إلى اإلسناد واإلخبار، نظرًا ألهمیتهما في تمییزرادٍ مما دعاهم إلى اإلشارة باطِّ  ؛لیةالفع
المكونات اللفظیة وما یتعلق بها من اختالفعن الفعل في التراكیب المختلفة، بسماال
تغییرات طارئة من جهة المبنى أو الشكل، أو مقصودة من طرف المتكلم أثناء التلقي 
.والتواصل
ون المؤلفات النحویة، أن النحاة تمرد في الذي یبدو جلیĎا، من خالل ما وَ غیر أن 
كثیرا في تعلیل مفاهیم مصطلحاتهم على اعتمدوا العرب القدامى، وبعض المتأخرین
.مقدًما بالنصب حاًال من المبتدأ، ویجوز فیه الرفع على أنه صفة الخبر-(*)
.89، 88:شهاب الدین القرافي المالكي، المرجع السابق، ص-)1(
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االستقراء لوَن لها ِبما یتماشى معها من شواهد، فكأن الناحیة النظریة، ثم راحوا ُیمثّ 
أو الشاهد، /ستنبط القاعدة من النص، واألجدر أن تُ )طبیقالت أو(االستشهادثمباطناالستو 
وقد . وٕابراز الوجوه التي تمیُِّز ُمصطلًحا عن مصطلح آخر،وبعدها یمكن صیاغة القاعدة
واألفعال، على اإلخبار واإلسناد، وجعلوهما من االسماء زوا في مجال التفریق بینكَّ رَ 
.عن الفعلسماال مذكور عن اآلخر، أيالخصائص والمالمح التي یختلف بها القسم ال
، وأبو )هـ643:ت(یعیش ابن )اإلخبار(بدل )اإلسناد(كلمة استعملوا ومن الذین
من  )هـ474~471:ت(وكذا عبد القاهر الجرجاني .َقْبله )هـ377:ت(علي الفارسي 
ُیسند إلیه وأمَّا الفعل فما كان مسنًدا إلى شيء ولم «:قال أبو علي الفارسي.یناألسلوبیّ 
وشرح عبد القاهر الجرجاني هذا .)1(»َخَرَج َعْبُد اهللا، وَیْنَطِلُق بْكرٌ :شيٌء، مثاُل ذلك
:القول، ویرى أن الفائدة المرجوة من اإلسناد لیست في اإلخبار، فقال ُمَصرًِّحا بتلك الفائدة
َفما كان خبًرا عن شيٍء وأمَّا الفعلُ :علم أن اإلْسَناد َمْجراُه مجرى اإلخبار، فكأنه قالا «
ولم یكن مخبًرا َعْنُه، غیر أن في اإلسناد فائدًة لیست في اإلخبار، وهي أن من األفعال 
ِلَیْضِرْب زیٌد، إذ األمُر ال یكون من :ماال یصلُح إطالُق األخبار علیه، َكِفْعِل األمر نحو
ْدق والكذُب، ویصحُّ أن یُ  طلق علیه اإلسناد ألن حقیقة حیث أن الَخَبَر َما َدَخَلُه الصِّ
.)2(»إلیه وجعلُه ُمتَّصًال وُمالمًساامالته اإلسناد إضاَفُة الشيِء إلى الشيِء، و 
َل بهذا التوضیح أوجه والفروق الجوهریة بین الخاصیتین؛ ختالفاال وقد فصَّ
ا، ومن جهة صالحیة إطالق أحدهما على األفعال دون ماإلسناد واإلخبار من حیث غایته
تهخرى فاإلسناد یصح إطالقه في فعل األمر، دون اإلخبار، ألن اإلسناد في حقیقاأل
ظاهر في م، دون أن تصّح هذه الاالتصالو االرتباط  وكذااالمالة، یعني اإلضافة، و 
وٕاذا «:وقال مَؤكًِّدا على هذه الممیزات التي تمیز خاصیتي اإلسناد واإلخبار.اإلخبار
في لَیْضِرْب َزْیٌد أن الفعل ُمْسَنٌد إلى َزْیٌد، ألنك قد أَضْفَتُه إلیه كان كذلك، َجاَز أن تقول 
.1/76كاظم بحر المرجان، :عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح اإلیضاح، تح-)1(
.ص نفسها/1، نفسهالمرجع -)2(
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:عن األخرى؛ فیقولاحداهما ویخلص في األخیر من حیث صالحیة.)1(»وعلَّْقَتُه به
اإلسناد إًذا َیْصلُح لما َیْصُلُح له األخبار، واألْخَباُر ال َیْصُلُح لكل ما یصلُح َلُه «
.)2(»اإلسناد
یجعل اإلسناد واإلخبار من العالمات الجوهریة التي تختص باألفعال، ولْیسَتا مما
 Ďاالنعكاس دوناالطراد  ، ألن الحد یطرد وینكعس خالفا للعالمة التي من شروطهااحد ،
)3(.والعالمة دلیٌل خاٌص، والحدُّ عام
 دونطراد اال ر من هذه الوجهة، المتمثلة فين اإلسناد واإلخبابیْ ختالفاال ویكون
اإلنباء واإلعالم «:ن داللة اإلخبار هي، من حیث الداللة، والوظیفة، ألاالنعكاس
، لتكون )أو نائبه(ناء التعبیر، باختیار قسیم الفعل، وٕاسناده إلى فاعله أثْ )4(»بالشيء
؛ )اإلسناد(ا مّ أ. الجملة مفیدة فائدة یحسن السكوت عنها، ألداء وظیفة اإلبالغ والتواصل
تمد علیه، عن طریق ضمِّ متضمن في ذلك التركیب، الذي یتخذه المتكلم سنًدا ُیعْ  فهو
.في اإلخبار)داخلیة(كلمة إلى كلمة أخرى، والربط بینهما، واإلسناد خاصیة محتواة 
واعتبر النحاة الخبر مسنًدا یرتبط بالمسند إلیه في اإلنجاز الكالمي بواسطة 
تفاد من معنى الخطاب في عملیة التواصل واإلعالم، الجزء المس–أیضا–اإلسناد، وهو 
سناد، واإلخبار إلوٕاذا كان كثیر من النحویین عالجوا ا.بالكالم أو الكتابة)الخبر(ویتحقق 
ا من مدونتهم اللغویة، إال أنهم لم ممالمحه استمدو اباعتبارهما عالمتین جوهریتین، و 
ما جاء متناثًرا في ضوء تمییزهم ألقسام الكلم، وُدهُ ر ما وُ ، وٕانَّ )بالجوهریة(یصرحوا بتسمیتها 
أو المعنى النحوي داخل التركیب؛ ثم حكموا بواسطتهما على الكلمة من الجهة النحویة،
 )هـ285:ت(، والمبرد )هـ315:ت( –علي بن سلیمان–فإن نفًرا منهم األخفش األصغر
.1/77، السابقالمرجع -)1(
.ص نفسها/1، نفسهالمرجع -)2(
.1/24، 1یعیش، شرح المفصل، مابن :ینظر-)3(
  .99: ص/ 1، المرجع السابق، محمد الكتاني-)4(
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هاتین العالمتین واألفعال علىاالسماء نظرتهم إلىارتكزت ،)هـ207:ت(والفراء 
معیاًرا آخر لذلك الغرض؛ وهو المفهوم اتخذوا ، في حین)اإلسناد واإلخبار(الجوهریَتْین 
–كما ذكرنا –، وأضافوا في تمییز الفعل )ألقسام الكلماالصطالحي المفهوم(والتعریف 
.)1()الماضي أو الحال أو المستقبل(داللته على الحدث المقترن باألزمنة الثالثة 
–وٕاتمامها–داللة الخبر على إسناده إلى المبتدأ، وٕاكمال الجملة -أیضا-ومن ذلك
فإذا كان الخبر غایته اإلخبار والتوضیح، وٕازالة .)2()المبتدأ والخبر(مًعا نینكْ بالرُّ 
أو ُیسَنُد (ح معناه، وٕالى َما ُینسب إلیه الغموض؛ فإن الفعل یتطلب أثناء اإلبالغ ما یوضّ 
أو نائبه إذا كان الفعل مبنیا (ریحًا كان أم مضمًرا أو مؤوًَّال، وهو فاعله صَ اسًما)إلیه
).یبكخارج التر (في حالة اإلفراد )للمجهول
وما 60الواقع في الجمل، ص السید البطلیوسي، إصالح الخللابن :وینظر.1/140المبرد، المقتضب، :ینظر-)1(
.78:في التراث اللساني، ص ةوعبد الحمید عبد الواحد، الكلم.53:توفیق قریرة، المرجع السابق، ص:وینظر.بعدها
.ص نفسها/1، السابقمحمد الكتاني، المرجع -)2(
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  :روفـــالحالعالمات الجوهریة في:ثالثا
بها؛ فإن مُ لَ عْ ِسُمَها، وتُ واألفعال عالمات وخصائص جوهریة تَ سماءلال إذا كان
ِمها واإلعالم بها، بمالمح تختلف ة نحو َوسْ العربیَّ حُ نَ جْ كذلك، تَ وف عالمات جوهریة ر للح
.واألفعالاالسماء بها عن
عتبروها ِقْسًما ثالثا من ازوها و ولقد حدَّد اللغویون والنحویون حدوًدا للحروف، ومیَّ 
ة في ضوء سام الكلم في ظل وٕاصطالحهم، ونظروا إلیها من الوجهة الوظیفیَّ أقْ 
االسماء رات وعوامل لفظیة َتْعمُل فيها مؤثِّ نُ وْ تختص به من حیث كَ  الذيختصاص اال
من هذه الجهة بالقسم األولختصُّ یَ تارة، وفي األفعال تارة أخرى، فمنها ما 
ثیر تشابهًا مع یوكونها عوامل لفظیة –األفعال –وأخرى مختصة بالثانیة –االسماء –
.العالمات النحویة أیًضا
  :ةــلغ "رفـالح"- أ
وشفیره وَحدُُّه، وواحٌد من «الطَّْرُف من كل شيء :؛ ُلَغًة هو"فالحرْ "مصطلح 
حروف الهَجاء، ُسمیت حروُف التَّهجي بذلك ألنها أطراف الكلمة، وُیستعمُل في معنى 
(ُیقالُ ،الكلمة امرة والمهزولة حرٌف أیضا.كلمة:مًثال حرف، أي"إَذا": .والناقة الضَّ
.)1(»صل والقاعدةویجيُء بمعنى األ
:الوجه الواحد، في قوله تعالى:في القرآن الكریم بمعنى"حرف"ووردت لفظة 
َأْن َیْعُبَده على السَّراء دون الضَّراء،«: وقالوا. )2(﴾َحْرفٍ َعَلىاللَّهَ يـَْعُبدُ َمنالنَّاسِ َوِمنَ ﴿
ونزل .)3(»ین متمكًناالذّ أو على شكٍّ أو على غیر طمأنینة على َأْمِره، أي ال یدخل على
على  لُ مَ لغات العرب مفرقة في القرآن، وُیحْ لغات من :، أي(*)فٍ رُ حْ القرآن على سبعة أَ 
.2/241أبو البقاء الكفوي، الكلیات، -)1(
.11/الحج-)2(
  .242ص  امشه/ 2 نفسه،ي، المرجع أبو البقاء الكفو -)3(
.72:الفیومي، المصباح المنیر، ص:ینظر.الوجه والطریق:ومعناه أیضا-(*)
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، واألوجه في القرآن التي تعود إلى اللفظ والمعنى دون االعتبارمعنى سبعة أنحاء من
كان أمیĎا وال قراءة ألن النبي صلى اهللا علیه وسلم ،الكتابة وال الصورة التي َتُخصُّ الكلم
ْرف صأو  وقد َیِرُد بمعنى الكسب،.القراءات على عشرٍ اختالفالسبعة، فال ینافي 
)1(.َحَرَف ِلِعّیاله، وَحَرف َوْجَههُ :النَّظر؛ فیقال
ي له مِ نْ ، أي منقوص الحظ ال یَ )ُمحارفٌ (َرُجٌل :من قولكسماال والحرف أیضا
)َتَحرَّفَ (عنه، و)ْنَحَرفَ ا: (ویقال...الصانع:المحترفُ الصناعة، و ":الِحْرفةُ "و . مالٌ 
ِإالَّ ﴿: قال تعالى)2(.َتْغییُره:الكالم عن مواضعه)َتْحریفُ (و. مال وعدل: أي )اْحَرْوَرفَ (و
.ال هزیمةً ال ألجل القتال ال مائِ مائِ إالّ : أي. )3(﴾...ِفَئةٍ ِإَلىُمَتَحيِّزاً َأوْ لِِّقَتالٍ ُمَتَحرِّفاً 
(قالومنه یُ .َحبُّ الرَّشادِ ):الحرف(وقیل  اللسان ذعُ لْ للذي یَ )شيء َحریفٌ :
).حروفٍ (ُیْجَمُع على :المعجم)حرف(و... ِبَحَراَفِتهِ 
التأنیث في حروف :األنباري فیما نقله الفیومي في المصباح المنیرابن قال
:وقال أیضا في البارع.المعجم عندي على معنى الكلمة، والتذكیر على معنى الحرف
هذا جیٌم، وهذه جیٌم، :، فعلى هذا یُجوُز أن یقالاسماءمؤنثٌة إال أن َتْجعلها)الحروف(
ُمْفَهٍم، هذا ال یتَأتَّى إال أن یكون ِفْعَل )ِبَحْرفٍ (َتْبطُل الصالة :وقال الفقهاء.وما أشَبَههُ 
[َوَفى، َوقى(نحو ... قأمٍر أْعَتلَّت فاُؤُه والُمُه، ویسمى اللفیف المفرو  ، َفُمضارُعُه ]َوَعى)
)فِ (؛ َفُتْحذف حروف المضارعة، وُتْحَذُف الالُم ِلمكان الجزم َفَیْبَقى ]یعي[یفي، ویقي و
ى به الجبل، وُیْعنَ )الحرف(وُیطلُق .وشبه ذلك.من الوفاء والوقایة والوعي]عِ [و )قِ (و
)4(.حَرفٌ :هُ معجَ و . أعاله: أي
.ص نفسها/2، السابقالمرجع :ینظر-)1(
.70:عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص:ینظر-)2(
.16/األنفال-)3(
.71:، صالمرجع نفسهالفیومي، :ینظر-)4(
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  : نحوییِّ النَّ فِ رْ في عُ (*)رفــالح-  ب
وحّده سیبویه .)1(»عالواألفْ االسماء الكلمة التي ال تقبل شیئا من عالمات «هو 
ثُمَّ، وسوَف، وواو :وال فْعِل فنحواسمَجاَء ِلمعنًى ولیس بما وأماَّ «:بقوله )هـ180:ت(
؛ )هـ215:ت( عدةوَحدَُّه األخفش سعید بن مس.ویقصد به الحرف.)2(»القسم والم اإلضافة
الحرف مالم یحسن له الفعل، وال الصفة، وال التثنیة، وال الجمع ولم یجز أن :فقال
)3(.فیتصرّ 
أن الحرف ما لم یكن صفة لذاته، وكان  )هـ311:ت(ویرى أبو إسحاق الزجاج 
مررُت :، فضاحٍك صفة لذاته، وتقولبرجل ضاِحكٍ تُ رْ رَ مَ :صفة لما تحته؛ نحو قولك
، ویرى األخفش علي بن سلیمان )في الدار(الدَّار، فالصفة ال لذاته ولما تحته برُجٍل في
المعنى في الكالم، أي أن الحرف انعدام أن مفهوم الحرف ینبني أساسا على )هـ177:ت(
أزیٌد ُمْنطلٌق ؟ فیكون في الكالم داللة :في نظره هو ما أفاد معنى لم یكن في الكالم، نحو
.ستفهاماالمفیدة، وهي معنى 
؛ فقد بنى تعریفه ِلْلحرف على )هـ285:ت(أما أبو العباس محمد بن یزید المبرد 
أو عاطًفا، ،اسمٍ َما كان موصًال ِلِفعٍل إلى-الحرف–خاصیة الرَّبط والوصل؛ ویرى أنه
أو تابًعا له، بمعنى أن الحرف من حیث وظیفته في التركیب؛ أنه یقوم بالربط والوصل 
لفعل، أو یجمع بینهما حینما یكون حرٌف من حروف العطف، فَیْجَعُل الثاني وا سماال بین
وهذا المفهوم للحرف قد یكون متوافًقا فقط مع فئة من .تابًعا لألوِل بواسطة الربط بینهما
)4(.ل جمیع أصناف الحروفمُ شْ یَ الحروف دون األخرى؛ وال یمكن أنْ 
.عند الكوفیین) األداة( لحرف مصطلح خاص بالبصریین، ویقابلها -(*)
.63:محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص-)1(
.1/12سیبویه، الكتاب، -)2(
صالح الخلل الواقع في الجمل إبن السید البطلیوسي، ا: وینظر.87:أحمد بن فارس، الصاحبي، ص:ینظر-)3(
.40:ي، صللزجاج
.نفسها:، صنفسهالسید البطلیوسي، المرجع ابن :ینظر-)4(
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راها أكثر هذه الحدود بالفساد ویَ  )هـ521:ت(السید البطلیوسي ابن فَ صَ وَ وَ 
ألن من الحروف ما تأتي «:ثم قال،)1(»وهذه الحدود أكثرها فاِسدٌ «:، فیقولئةً طِ خا
هي وغیر مني، والنّ ولمعنى النفي، ولمعنى القسم، والتّ االستثناء ، ولمعنىاالستفهاملمعنى 
.)2(»ذلك
على سمة تمدوا اع فوا الحرف،وفحوى كالمه هذا؛ یوحي بأن الذین عرَّ 
ن من توضیح حوییّ مة التي لم ُتمكِّن النّ من حیث وظیفته وعمله، وهي السِّ ختصاص اال
ة سواٌء مفهوم كلي للحرف متمیًِّزا بالشمولیة، ألن كل واحد منهم نظر إلیه من جهة خاصَّ 
.من حیث الوصل، أو إفادة المعنى في غیر ذاته
اسمالمعنى في غیر ذاته؛ أبو القفوا الحرف من وجهة تأدیتهومن الذین عرَّ 
ا َحدُّ حروف المعاني، وهو الذي یلتمسه النحویون؛ وَأمَّ «:بقوله )هـ377:ت(الزجاجي 
.)3(»من وٕالى، وثمَّ وما أشبه ذلك:، نحورهِ على معنى في غیْ لَّ الحرف ما دَ :قالفهو أن یُ 
ما دل على معنى في (:ُل فیه القولُ الحرف ُیفضَّ أنَّ  )هـ643:ت(یعیش ابن ویرى
معنى في غیره، إشارة ما جاء لِ  «في قولهم  ، ألنّ )ما جاء لمعنى في غیره(بدل )هِ رِ یْ غَ 
لها، إذ ِعلَُّة ، والمراد من الَحدِّ الداللة على الذات ال على العلة التي ُوضع ألجْ ةِ إلى العلَّ 
لرأي؛ بحدِّ الحرِف عند یبدوا متأثرًا في ترجیحه لهذا ا ؛بن یعیشاو . )4(»رهِ الشيء غیْ 
وهو الحدُّ .)5(»هِ رِ یْ الَحْرُف ما دلَّ على معنى في غَ  «: قي قوله )هـ538:ت(الزمخشري 
  .)هـ 339:ت(جاجي الزّ اسمأبو القارتضاه نفسه الذي
في َحدِّهم للحرف على مقیاساعتمدوا حاة العرب القدامى،اهر أن النّ والظَّ 
َمْنهًجا لوصف خذوهُ تَّ اذلك المقیاس الذي على  واصر ، ولم یقت"الداللة على المعنى"
.41:، صالسابقالمرجع -)1(
.نفسهاالمرجع نفسه، ص-)2(
.54:مازن المبارك، ص:أبو القاسم الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، تح-)3(
.8/2یعیش، شرح المفصل، ابن -)4(
.287:ربیة، صالزمخشري، المفصل في علم الع-)5(
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سماال منه والفعل، فإذا كانسماال عوُه في التحدید المفهومي لقسمي الكلم،ّتبا الحرف؛ َبلْ 
، والفعل ما دل على حدث مقترن بزمان، والحرف ما :في نظرهم؛ هو ما دل على المسمىَّ
یجلوا واضحًا من خالل هذه التعریفات ، فإن المعیار السابق الذكر ...دل على معنى
، والداللة توحي بالمعنى ...)، ما دل على معنى...ما دل(من األلفاظ بة عباراتها المركّ 
الذي ُیفهم من فحوى التراكیب المفهومیة التي وردت في حدود تلك األقسام الثالثة والتي 
ة أو الزمن أو الحدث على صوغ المصطلح النحوي الذي یدل على الجوهر، أو النیانبنت 
النحاة لأللفاظ التي صاغوا بها مفاهیم اختیار واعني بذلك.بحسب التصنیف والتبویب
.قسم الحروف على وجه الخصوص في هذا المقام:أقسام الكلم منها
االسماء رتضوها لقسمياون، و وٕاذا كانت المفاهیم، والحدود التي ساقها النحویُّ 
ا من حدود الحروف لقیت نقًدا، ا، وكذا الحروف؛ فإن بعضً واألفعال، هي المذكورة آنفً 
فارس ابن ِلْلَحْرِف؛ )هـ180:ت(تضوا َحّد سیبویه رْ اومن الذین .َوُوِصفت بالفساد والخطأ
؛ وأقرُب ما فیه ما ]الحرفَحدّ : أي[ثر أهل العربیة في هذا وقد أك«: بقوله )هـ395:ت(
"وال فعٍل، نحو قولنااسم س فيقاله سیبویه، إنه الذي یفید معنًى لی :ثم نقول"زیٌد منطِلقٌ :
.)1(»"منطلقٍ "وال " زیدٍ "ما لم یكن في "هل"فأفدنا بـ "هل زیٌد ُمنطلٌق؟"
تلفَ خْ ا وقدْ «:بقوله )هـ521:ت(د البطلیوسي یّ السّ ابن وتبعُه في هذا الرأي؛
والفعل، سماال هم في تحدیدفاختالا، كأیضً ]الحرف كذلك:یعني[حدیده ون في تَ النحویُّ 
د كِّ ؤ وذلك یِ .)2(»سیبویه ما ذكرناه وهو حدٌّ صحیٌح ال َمْطَعَن فیه]الحرف: أي[فقال فیه 
بمعزل عن غیرها من مكونات التركیب، ىتأتتإفادة المعنى في الحرف ال لنا أنَّ 
فاظ، ومصاحبتها مرهونًا بتعلُّقها بغیرها من األلأو العبارة، بمعنى حصول داللتها یكون
في وظیفتها داخل الفعل الكالمي أثناء ختصاص ، وذلك التعلق یشیر إلى داللة االااهإیّ 
ال تحصل إال من والمصاحبة.و فعٍل ُیصاحبهااسماتلك الوظیفة منكُّ فَ نْ ذ ال تَ إالتعبیر، 
.87:أحمد بن فارس، المرجع السابق، ص-)1(
.40:السید البطلیوسي، المرجع السابق، صابن -)2(
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:ن إلیه الزمخشري حین قالوقد نوَّه بهذا؛ وتفطّ .عنصرین فأكثر في غالب األحیان
، )1(»و فعٍل یصُحُبهُ اسماعلى معنى في غیره، ومن ثم لم ینفك منالحرف ما دلّ «
استعمال وذكر أحد الدارسین المحدثین؛ أن الحروف التي سماها األدوات تماشیا مع
َكِلماٌت إذا أخذت مفردًة، غیر مؤلفة، فلیس لها داللة على معنى، وال «:الكوفیین، هي
مثال، أداة )لْ هَ (فـ  «:لرأیه هذا بقولهواحتجّ .)2(»ي أثناء الجملةف تدل على معانیها إالّ 
ال یتحقق، وال یبین إال إذا االستفهاممعناها، ولكناالستفهام، و االستفهامُتستعمل في 
جائي، ، وْحَدها، صوت هِ )الباء(هْل جاءك زیٌد؟ و:في جملة، كأن تقول)هل(إسُتعملت 
اْسُتعملت ، إال إذااالستعانةلمعاني، وال تبیُن داللتها علىمعنى من ا ىال یدل منفردا، عل
.)3(»...َدَها، ما معناها؟ لیس لها َوْحدهَا، معنى؛ وحْ )لْ بَ (و... في جملةٍ 
دُّ الذي شاع كثیًرا من داللة الحروف على المعاني في غیرها، وهو الحَ تخلَص واسْ 
: هالمذكور؛ فقال ُمْستخلًصا أنَّ في ُعْرف النحویین، ولقي قبوال من صاحب هذا الرأي
كل ما .إلیها من عمٍل، أو تأثیٍر فیما بعدهابَ سِ في الكالم ما نُ ]الحروف[لیس لألدوات «
المعاني العامة، التي تطرأ على الجمل، مما یقتضیه حاُل الخطاب، تؤدیه هو التعبیر عن
تصاحُب أدوات النفي، «، وقد تكون المصاحبة لتقویة المعنى، كما )4(»ومناسبات القول
:د؛ فما یصاحُب أدوات النفي هولتقویة النفي، وتصاحُب أداتي التوكید، لتقویة التوكی
رُ ِإَلهٌ نْ مِ َما﴿:وقوله تعالى.لیس في الدَّار من َرُجلٍ :؛ نحو)الباءِ (و ) نْ مِ ( ما ".)5(﴾اللَّهِ َغيـْ
:]الطویل[ونحو قول طرفه."دَ الوعْ خلفٍ مُ أنا بِ 
)6(القـوُم أْرِفـدِ ولكن َمتى َیْسَتْرِفدِ ِل الّتَالِع َمَخاَفةً ُت ِبَحالَّ َوَلسْ 
.نفسها:الزمخشري، المرجع السابق، ص-)1(
.37:مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبیق على المنهج العلمي الحدیث، ص-)2(
.38، 37:المرجع نفسه، ص-)3(
.38:، صنفسهالمرجع -)4(
.72-71/القصص-)5(
.32طرفة بن العبد، الدیوان، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، ص-)6(
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في الدَّار خالًدا الظریف، وٕانّ إنّ :، في قولنا)الالم: (صاحب أداتي التوكید هووما یُ 
، ونحو قوله تعالى:لخالًدا، ونحو )2(.)1(﴾...َأْصَناَمُكمَألَِكيَدنَّ َوتَاللَّهِ ﴿:َحَلْفُت ألْذهبنَّ
من وسائلها، علیق كوسیلةٍ التّ بُ ومعنى ذلك؛ أن داللة الحرف على المعنى تتطلَّ 
مع األجزاء المكونة للتركیب النحوي، ارتباطها روف مفردة، بل منى من الحُ التي ال تتأتَّ 
قة وتتبیُن هذه النتیجة من عبارة الزمخشري السَّاب.یĎا أم فعلیĎااسم أكان التركیبسواءٌ 
یعیش؛ ابن وأوضح.الواردة في حدِِّه للحرف)و فعل یصحبهاسماومن َثمَّ لم ینفك من(
هم منه معنًى، وٕاذا ُقِرَن فْ فردة، لم یُ مُ ) ـألْ (تَ لْ ك لو قُ أنّ «)داللة الحرف في غیره(أن معنى 
.)3(»سم االأَفاَد التعریف في سماال بما بعده من
:ن ودالئلهم في تقسیمهم للكلمة؛ فقالحوییّ النّ لَ لَ عِ  )هـ911:ت(ونقل السیوطي 
إن الكلمة إما أن تستقل بالداللة على ما ُوضعت له أو ال تستقل، وغیر :وقول بعضهم«
والمستقل إما أْن تشعر مع داللتها على معناه بزمنه الُمحصل أو ال .المستقل الحرف
ستقاللیة بالداللة ، فاال)4(»أشعرت فهي الفعلوٕان، سماالفهي ] فإن لم تشعر[تشعر 
أضاف ُمدركًا و . بالوضع، أو ال تستقل؛ وٕاذا لم تتحق هذه الخاصیة للكلمة فهي الحرف
داللة  "الحرف هو في حدِّ الحرف من حیث مفهومُه؛ فأشار إلى الشائع عند النحویین
:لتجاه؛ فقاحاس یخالف هذا االبن النَّ ال رَد قوالً وَأوْ ،"الحرف على معنى في غیره
دعوى داللة الحرف على معنى في غیره، وهذا إن كان مشهوًرا بین النحویین إال أن «
الشیخ بهاء الدین بن النحاس نازعهم في ذلك وزعم أنه دال على معنى في نفسه، وتابعه 
.)5(»)شرح التسهیل(أبو حیان في 
.57/األنبیاء-)1(
.41، 40:، صالسابقمهدي المخزومي، المرجع -)2(
.8/2یعیش، المرجع السابق، ابن -)3(
.7، 2/6السیوطي، األشباه والنظائر في النحو، -)4(
.2/7، نفسهالسیوطي، المرجع -)5(
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اء، النحویین في حدِّهم للحرف، الذي نتج عنه تعدد اآلر اضطراب وهذا یثبت
والفعل من منظور شكليسماال ینظر إلى الحرف، وكذااتجاه هم ألن كلاختالفو 
توجهاتهم؛ أنهم عولوا كثیرا في تمییز الكلماتاختالفلعلَّ ما زاد في و أو داللي، 
.على العالمات التي ساقتهم نحو ما آلت إلیه حدودهم ألقسام الكلم–منها الحروف –
رتضاه احه أحد النحویین المتأخرین، و غیرها رجّ لة الحروف على معنى فيودال
على معنى الحرف كلمٌة تدلُّ :ومن أحسنها قول بعضهم.وقد ُحدَّ بحدوٍد كثیرة«:بقوله
ه یخرج من قسم الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة، رض بأنَّ تُ عْ او  .)1(»في غیرها فقط
ا أمّ .ان، فهو حرفان ال حرف واحدتواْعتُبر هذا النوع مما هو كلم.إنما، وكأنَّما:نحو
)2(.یعدُّ كلمة واحدة، وحرف واحدمما )كأنَّ (
سمیة االومعنى ذلك؛ أن الكلمة إن دلتَّ على معنى في غیرها، خرجت من 
كذلك االسماء والفعلیة إلى مجال الحرفیة، ألن األفعال ال تدل على معنى في غیرها وال
على معنى في نفسه، وال یدل على سٌم منها یدلُّ قِ -ماءساال -وهذه األخیرة).إال ناٍدًرا(
وقسٌم منها یدلُّ على معنیین؛ معنى في نفسه ومعنى في .معنى في غیره، وهو األكثر
بتضمنها معنى االسماء فتوسم تلك األصناف من،)3(والشرطاالستفهاماسماءغیره، ك
ع لته على المعنى الذي ُوضِ على معنى في غیره، مع دال«الحرف، وكل واحد منها یدلُّ 
خص العاقل بالوضع، وتدل على معنى الشرط التي تدل على الشّ )َمنْ (من ذلك .)4(»لهُ 
جملة الجزاء :الشرط وجوابه، أيجملةارتباط في داللتها على ذلك المعنى من خالل
.بجملة الشرط
.20:فخر الدین قباوة، ص:في حروف المعاني، تحجنى الداني الحسن بن قاسم المرادي، ال-)1(
.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر-)2(
.21:المرجع نفسه، ص:ینظر-)3(
.نفسها:المرجع نفسه، ص-)4(
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ره، وجوهره هو ا یزیدنا تأكیًدا على ترجیح داللة الحرف على معنى في غیوهذا؛ ممّ 
عني بذلكنمع غیره من أجزاء الكالم، و االرتباط الداللة على المعنى التي یشترط فیها
فقیل )منْ (ما معنى  :تك إذا قلعلى خارج عنه، أال ترى أنَّ فٌ ر معناه متوقِّ تصوّ أنّ «
لكل، ألن إال بعد تقدم معرفتك بالجزء وا)منْ (هم معنى فْ التْبعیض، وُخلِّیت وهذا، لم تَ : لك
والتبعیض واحدة من )منْ (تعدد وظیفة بمما یوحي .)1(»من كلٍّ ُذ جزءٍ التبعیض أخْ 
ما تواَضَع :وتلك الوظائف تجعل حدودها متعددة، غیر أن نواة حدودها هي.وظائفها
وداللة الحرف .الحروف ما دلت على معاٍن في غیرها:من قولهمانطالقا علیه النحویون
مع غیرها، والتعلیق مع أجزاء االرتباط ة جوهریة تتحقق بتوفیر شرطعلى المعنى عالم
.التركیب
 - الذكر ةالسابق-عترض عن حدِّ الحروفقد یُ هُ أنَّ  )هـ749:ت(وذكر المرادي 
على معنى في ها ال تدلُّ ك َما َو خیًرا؛ بأنّ إنَّ : في قولهم) امَ (الزائدة، نحو بالحروف 
یُب بأن الحروف الزائدة تفید فضل تأكید، وبیان للكثرة ُأجِ «:زائدة فقالاعتبارهاغیرها، و 
؛ )2(»وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى، وهذا ال یتحصل إال مع كالم.بسبب تكثیر اللفظ بها
.على شيء؛ فإنما یدل على أن الزیادة في المبنى تؤدِّي إلى زیادة في المعنىوهذا إن دلّ 
ون بالفضلِة من جهة اإلسناد؛ لكن في الحقیقة قد ما سماه النحوی–أیضا–ویشبه هذا 
ستغناء عنها البتة خاصة إذا كان الفعل ت متممات للمعنى، وال إمكانیة لالتكون الفضال
سملال ف أساسا على ذكر متعلِقِه خالًفاتوقّ وداللة الحرف على معناه اإلفرادي مُ . ایĎ متعد
ُرُه أو ال تتوقف على المتعلق من حیث ذكْ ا، على المعنى اإلفراديموالفعل؛ فداللة كل منه
.ِرهْعَدَم ذكْ 
.23:المرادي، المرجع السابق، ص-)1(
.22:مرجع نفسه، صال - )2(
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:في الربط والتعلیق والعمل ودورهاف و الحر  -ج
ولعل .الحروف بداللتها على المعاني في غیرها؛ تؤدي وظائفها المنوطة بهاإن 
الربط بین ما یقتضي المعنى ربطه «-إضافًة إلى ما ذكرناه –من أهم تلك الوظائف 
فهناك من تلك العناصر ما ال تترابط بذاتها، ومن ثم تكون حاجتها .العبارةمن عناصر 
رُه أو یتكامل به، اوِ جالتي تقوم بهذا الربط؛ فتصُل كًال منها بما یُ ]الحروف[إلى األدوات 
.)1(»ملية یكون لها دورها في بناء المعنى الجُ بینهما عالقة معنویّ شئُ وتُنْ 
واو "، و تقوم بتلك الوظیفة، حروف الجرّ التي " -أو األدوات –وفئة الحروف 
 إلى ذلك) ه471:ت(وقد أشار عبد القاهر الجرجاني.""...إالّ "االستثناء ، وأداة"ةالمعیّ 
األدوات؛ هي الربط أو التعلیق، وال ]الحروف[الوظیفة األساسیة في كل تلك أنَّ «وأْثَبَت 
تفید معنى أو )اكها في تلك الوظیفة العامةشتر امع (ینفي ذلك أن كثیرًا من تلك األدوات 
.)2(»فیما أورده بعض الدارسین المحدثینمعاني خاصة بها
ال تعمل إال مختصة في نظرهم –أو األدوات  –والنحاة العرب القدامى؛ الحروف 
یه من عمل في ا فیما تؤدِّ فللحرف دوًرا هامĎ ، واألفعالاالسماء من حیث عملها في
والتعلیق الذي تؤدیه الحروف، .النحوي، وَتعمُل على تحقیق الترابطعناصر التركیب
َجاءني زیٌد وعمُر، ورأْیُت زْیًدا وَعْمًرا، و مَرْرت بزْیٍد :تختص به حروف الَعْطف، نحو
للتعدیة أو ) عن(، و)الواو(وكذلك . أو القسماالستعانةتفید اإللصاق أو)الباء(و. ْمروٍ وعَ 
)3().مالالّ (المجاوزة، أو بمعنى
سهاب، في ثنایا إن، وبالغیین هذه القضایا بة؛ نحوییّ وقد عالج علماء العربیّ 
ها ومن خالل دورها ووظائفها؛ فإنّ .االنقطاعو  االتصالموضوعاتهم، كالوصل والفصل، و 
.42:حسن الطبل، المعنى في البالغة العربیة، ص-)1(
.نفسها:المرجع نفسه، ص-)2(
عبد القاهر الجرجاني، دالئل :وینظر.وما بعدها96:نعیم زرزور، ص:السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط:ینظر-)3(
.وما بعدها6:محمود محمد شاكر، ص:اإلعجاز، تح
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، وهي ظاهرة لغویة تضمنها باٌب "ضمینالتَّ "ا في الدرس النحوي؛ ُیدعى عً ًال واستُح حقْ فْ تَ 
أحد الدارسین  هكما وصف."سالكِ المَ ثیرُ كَ واسُع األطرافِ "اب النحو العربي من أبو 
)1(.المحدثین
وما دامت الحروف تنكشف داللتها مع غیرها من المكونات والعناصر التركیبیة 
اختصاًصا اجرائیا اللة تجعلها مختصةعن ذلك الغرض؛ فإن تلك الدّ الً المختلفة، وفضْ 
في ذاتها من حیث الوظیفة الجوهریة عالمة یفتها النحویة، فهي ُتعدُّ وُمحدَّدا مرتبطا بوظ
واألفعال سواء االسماء یر الحاالت اإلعرابیة فيیبها في تحقیق الترابط، وتغمُ هِ سْ التي تُ 
مما دعا .أو نفیا في عناصر الجملةًفاكما أنها تعمُل عطْ .أكان جزًما أو نصًبا أو جرĎا
في ) سماءاالة بمختصَّ (، و)هة باألفعالالمشبّ (لحروف بالعالمات النحویین أن یشبهوا ا
، ولعلّ والحروف التي شبّ .أحیان كثیرة ، وأنَّ ، ت، ولكنّ ، ولیْ هها النحاة بالعالمات؛ إنَّ
فاسُتخدمت ،)2(؛ من جهة أن أواخرها ُحرِّكت بالفتح، فصارت مشابهة لألفعالوكأنّ 
)3(.الحروف لنقصهااستخدام النواسخ
-على وجه الخصوص–ومن الذین یرون أن الحروف المذكورة مشبهة باألفعال
ونظرة الشبه .ها مشبه بالمفعول، وخبرها بالفاعلاسم اعتبر ، الذي)هـ384:ت(اني الرُّمّ 
؛ فعالمیر بها كما یتصل باألالضّ اتصال في نظرته على قبولاعتمد هذه؛ لعل صاحبها
(نحو معنى الفعل؛ اومعناه...)مني، وأْكَرَمَك وأْكَرَمهُ رَ أكْ (نحو ، و )إنني، وٕانَّك، وٕانَّه:
:ُت، ولعلِّيیْ تمنّ :لیتني:وبذلك نقول.الشبه):كأنَّ (الترجي، و):َلَعلَّ (التَّمني، و):لیت(فَـ 
ْیُت، و )4(.كالفعل المتعدياسمین ، وهي تطلب..ستدركتا: َشبَّهُت ولكنني):َكَأنَّني(َتَرجَّ
أن الوظیفة التي تؤدیها الحروف تشبه وظیفة األفعال من ناحیة التأثیر :وذاك معناه
.201:براهیم السامرائي، فقه اللغة المقارن، صإ: ینظر-)1(
.وما بعدها3/25سیبویه، الكتاب، :ینظر-)2(
.89:تمام حسان، المرجع السابق، ص:ینظر-)3(
عمر محمد أبو نواس، :وینظر.296:فخر صالح قدارة، ص:الزمخشري، المفصل في علم العربیة، تح:ینظر-)4(
.211:المرجع السابق، ص
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الضمائر؛ لكن من جهة أخرى مختلفة عنها؛ اتصال مشابهًة جزئیة ولیست كلیة، كقبولها
اختصاصها  في –الحروف  – وهي .ألن األفعال تعمُل متقدمة ومتأخرة بخالف الحروف
إلى حالةٍ ة من حالةٍ ییر الحاالت اإلعرابیّ غْ ذاك من حیث العمل النحوي، وتَ سماءاالب
.أخرى
مُل معنى حْ هة باألفعال؛ فإن الذي یَ ت مشبّ مان الحروف عالعن كوْ الً ضْ وفَ 
بالعمل في ختصاص ویرفع الخبر، والمقصود من ذلك االسماال فینصب" يرجّ التّ "
ترفع الخبر، فتنصب المبتدأ و سمیة، اال؛ وهي حروف تعمل النسَخ في الجملة سماءاال
"منها ح فیه كثرة األوجه التي وردت ابن  وقد أورد ".لكنَّ "و " كأنَّ "و " َلَعلَّ : یعیش قوال ُیوضِّ
بت لهذا الحرف كثیًرا لكثرته في عَّ لَ َاْعَلم أنَّ العرب قد تَ «:، فقال فیه"لعلَّ "لهذا الحرف 
، وقدلعلَّ :كالمهم؛ ألن معناه الطمع وال یخلو إنسان من ذلك، فقالوا فیها اختلفوا وعلَّ
"لعلَّ "والالم في " َعلَّ "فذهب أبو العباس المبرد وجماعة من البصریین إلى أن األصل 
َلكَ َأْرَسْلَناَوما﴿:زیادة على حدِّ زیادتها في قوله تعالى بـْ لََيْأُكُلونَ ِإنـَُّهمْ ِإالَّ اْلُمْرَسِلينَ ِمنَ قـَ
.)2(»، وهي قراءة سعید بن جبیرفي قراءة من فَتحَ .)1(﴾الطََّعامَ 
الكوفیون أن الالم أصل وأنها لغتان، «زعم " علَّ "التي تسبق " الالم"غیر أن هذه 
إلیه جماعة «وهو الرأي نفسه الذي ذهب .)3(»"عل"غیر الذي یقول "لعلَّ "وأن الذي یقوُل 
لوال ندرة «دادِ األخیر بالسَّ االتجاه یعیش هذا ابن ووصف.)4(»...من متأخري البصریین
.)5(»البناء في الحروف
وهذا التعدد في األوجه وصفه أحد الدارسین المحدثین باألهمیة التي ُتْعزى
العربي بالسیاق اهتمام تعكُس "َلَعلَّ "فتعدد اللغات في «:فقال.إلى السیاق–أساسًا –
  .20/ الفرقان  - )1(
.8/87یعیش، المرجع السابق، ابن -)2(
.8/88المرجع نفسه، -)3(
.ص نفسها/8المرجع نفسه، -)4(
.ص نفسها/8المرجع نفسه، -)5(
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لیه، وبأسلوب ُیْلِفُت إنتباه ع والمهنى في أثناء حدیثه، فهو ُیریُد أن یؤدي المعنى بلفٍظ دالٍّ 
.)1(»المخاطب
به،وبهذه األوجه، والتعدد لخصائص وسمات الحروف من حیث العمل، والشّ 
  . دة األطرافبنظریات في العربیة، متعدّ ارتبطت 
هذه األخیرة به المذكور بین الحروف واألفعال، ألنّ ر النحاة في وجود الشّ إن تصوّ 
ما هذه الطائفة التي الة على المعنى المقترن بالزمان، وٕانّ الحقیقیة هي الد–األفعال–
بالزمن، االقترانها ناقصة من حیث عدم و عتبر اشابهت الحروف، أو تشابهت معها 
َفلمَّا نقصت داللتها كانت ناقصة، وقیل «وتقتصر داللتها على الزمن دون الحدث، 
في الحقیقة ما دلَّ على حدث، هي أفعال لفظیة ال حقیقیة، ألن الفعل:أفعال عبارة، أي
مدلوله، فلما كانت هذه األشیاء ال تدل على اسموالحدث الفعل الحقیقي، فكأنه ُسمي ب
.)2(»ف، فلذلك قیل أفعال عبارةصرّ أفعاًال إال من جهة اللفظ والتّ حدث لم تكن
طلق على تلك األفعال بحكم مشابهتها للحروف بالحروفومن هنا؛ یمكن أن نُ 
تتصرف تصرف الفعل، وٕان لم یكن لها داللته، «الفعلیة، وذلك ألنها  –األدوات أو  –
.)3(»هذه األفعال هو المبتدأ، وخبرها هو خبر المبتدأ في حقیقة أمرهاسمف
وتیسیٌر على المبتدئ ألن هو تقریبٌ «"خبر كان"وغایة النحویین من قولهم 
.)4(»األفعال ال ُیخبُر عنها
الحرف ال ُیْخَبُر به، وال :حاةقال النُّ «هذه؛ بالنسبة للحرف؛ وخصیصة اإلخبار
ومیزة اإلخبار؛ جعلها.)5(»وال فعلاسمُیْخَبُر عنه، وهذا من خصائصه ال یشاركه فیه
:أول عالمة وخصیصة جوهریة توسُم بها الحروف؛ فقال )هـ316:ت(السَّراج ابن 
.214، 213:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص-)1(
.90، 7/89یعیش، المرجع السابق، ابن -)2(
.163:یف، في بناء الجملة العربیة، صمحمد حماسة عبد اللط-)3(
.7/91، السابقیعیش، المرجع ابن -)4(
.80:القرافي المالكي، المرجع السابق، ص-)5(
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.)1(»وال یُجوُز أن یكون خبًرا...،سماالعن  رعنه كما یخبالحرف ما ال یجوز أن ُیْخَبرُ «
فقْد باَن «:على عدم اإلخبار عن الحرف، وبِه؛ فقاللَرأیه، ومثل َلُه، أّكدَ احتج وَبْعدما
.)2(»أن الحرف من الكلم الثالثة هو الذي ال یجوز أن ُتْخبَر عنه وال یكون خَبًرا
، )3(»ال یخبُر به وال یخُبر عنهوالحرف «:األنباري؛ فقالابن وهو ما ذهب إلیه
.واألفعالاالسماء عالمة فارقة تختلف فیها الحروف عن:واإلخبار إذن
أما الحروف التي تشبه األفعال؛ وذلك في النواسخ واألفعال الناقصة؛ فإن ذلك
أما من جهة ،ال یتأتى سوى ألن نقص األفعال یرجع أساًسا إلى عدم داللتها على الحدث
خبار؛ فتْلَك سمة تبقى األفعال موسومة بها دون الحروف؛ فاألفعال یصحُّ خاصیة اإل
.اإلخبار بها وال ُیخبُر عنها، وهذا ما ذكرناه عن خصائص األفعال السابقة الذكر
ولعله من المفید ذكر خصیصة أخرى للحروف؛ وهي ما ذكره بعض النحویین؛ 
یأتلف منه مع الحرف كالم،والحرف ال  «: في قوله) ـه316:ت(السراج ابن منهم
والذي یأتلف منه ...التي یجّر بها لم یكن كالًما"من"و  االستفهامترید ألف"َأِمنَ "لو قلَت 
"نحو قولكسماال قد یأتلف معسماالف ؛والفعل والحرفسماال الكالم الثالثة، ، "اهللا إلهنا:
الفعل، والحرف ال یأتلف مع قاَم عمرو، وال یأتلف الفعل مع:والفعل، نحوسماال ویأتلف
.)4(»الحرف، فقد بان فروق بینهما
یأتلف مع الحرف، وال یتعلق به، كما أنه ال یرتبط مع  الومعنى هذا؛ أن الحرف 
ال یكون طرًفا :ند إلیه وال یكون مسنًدا؛ أيسْ ألنه ال ُیْخَبُر به وعنه، وال یُ  ؛الحرف كذلك
.في اإلسناد
  .40: ص/ 1السراج، المرجع السابق، ابن -)1(
.ص نفسها/1المرجع نفسه، -)2(
.29:األنباري، كتاب أسرار العربیة، صابن -)3(
.41، 1/40رجع السابق، السَّراج، المابن -)4(
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تدل على معنى غیر مقترن بزمن؛ فتكونلكلمة إما أن ونخلص إلى القول؛ بأن ا
نعدمت فیها العالمتان اأما إذا .أو تدل على معنى مقترن بزمن، فهي فعلٌ .اسما
 ؛، واإلسناد، ودلت على معنى في غیرهااإلخبارانعدام ضافًة إلىا، و )الزمن(و) المعنى(
.َلُم بها الحروف وتوسمُ العالمات عالمة ُتعْ انعدام وبعبارة أخرى؛ أن.فهي الحرف
:الفصل الثالث
العالمات النحوّیة الشكلیة في أقسام الكلم
.المعیار الشَّكلي للعالمات النَّحویة: أوال
.العالمات الّشكلیة في األسماء:ثانیčا
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:المعیار الشَّكلي للعالمات النَّحویة: أوال
:-لغة واصطالحا-مفهوم الشَّكل -1
والجمع لُ ثْ والمِ هُ بْ الشِّ «:بمعنى"الشَّكل"ورد في المعاجم اللغویة العربیة  :غةـــــــــل- أ
في : أبو عمرو.َبهُ ا صاحِ مواحد منهلُّ كُ لَ الشیئان، وشاكَ لَ شاكَ ، وقد تَ ..وُشُكولٌ كالٌ أشْ 
َهَذا :ْثُل، تقولالمِ :والشَّْكلُ ...ُل وَأْشكلُة وُشْكَلُة وَشاِكٌل وُمشاكَلةٌ من أبیه، وَشكْ ُفَالٍن شْبهٌ 
هذا من :ِمْثُلُه في حاالته، ویقال:فالٍن، أيلُ شكْ وُفَالنٌ .ى ِمثالهِ َعلَ :َعَلى َشْكِل هذا، أي
، ةُ قَ وافَ المُ ةُ لَ شاكَ والمُ .هُ بَ شْ أَ : يبهذا، ألُ كَ ، وهذا أشْ هِ وِ حْ ونَ هِ بِ رْ من ضَ : أيشكل هذا، 
ُلُه وَناحیته كْ شَ :وشاِكَلُة اإلنسانِ .الناحیة والطریقة والجدیلة:ةُ لَ اكِ والشَّ .هُ لُ ثْ مِ لُ والتَّشاكُ 
.)1(»وطریقته
بصیغتي الفعل الثالثي المفتوح )ل.كـ.ش(وورد في القرآن الكریم الجذر اللغوي 
.)2(﴾َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواجٌ ﴿:فمن صیغة الفعل الثالثي قوله تعالى.العین، واسم الفاعل
وقال .)3()وُأَخرُ : (قرأفإنه إالَّ مجاهًدا)وآَخرُ (قرَأ الناُس :وقال الفراء. ذلك ْثلِ ِمْن مِ : أي
ْلَيُذوُقوهُ َهَذا﴿:تعالىعلى قولهِ َعْطفٌ )َخرُ وأَ (ُوُیْقَرُأ «:الزجاج : أي .)4(﴾َوَغسَّاقٌ َحِميمٌ فـَ
من وأنواٌع ُأَخرٌ :، فالمعنى"ُأَخرُ "َقَرَأ ونْ ومَ یقول مثل ذلك األول،.من َشْكِلهِ َأَخرٌ وعذابٌ 
ُقلْ ﴿ :وورد بصیغة اسم الفاعل في قوله تعالى.)5(»أْنواعٌ :معناه)َأْزَواجٌ (قوله ألن  َشْكِلِه،
بمعنى على طریقته وجدلیته .)6(﴾َسِبيالً َأْهَدىُهوَ ِبَمنْ َأْعَلمُ فـََربُُّكمْ َشاِكَلِتهِ َعَلىيـَْعَملُ ُكلٌّ 
وفي الحدیث .على ناحیته وجهته وخلیقته ؛ أيعلى شاكلته:األخفشوقال .ومذهبه
.8/119،)ش ك ل:مادة(ابن منظور، لسان العرب –)1(
  .58/ص –)2(
.8/119نفسه،ابن منظور، المرجع ،ینظر–)3(
  .57/ص –)4(
.4/255عبد الجلیل عبده شلبي، :الّزجاج، معاني القرآن وٕاعرابه، تح–)5(
.84/اإلسراء–)6(
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عن  يفسألت أبي عن شكل النبي صلى اهللا علیه وسلم، أ:ُروَي أنه قیل]النبوي الشریف[
)1(.أفعالهُ لُ شاكِ عمَّا یُ :وقیل.مذهبه وقصده
ة، ورَ السابقة الذكر مع الداللة على الصُّ )ل.كـ.ش(وتتقارب معاني الجذر اللغوي 
تَشكُُّل الشَّيءِ :صور، فیقالوالتّ مةُ توهَّ صورته المحسوسة والمُ : يءالشَّ شْكلُ :فیقال
ُرهُ  عند لُ كَ واألشْ .، إذا اختلطرُ مْ األَ َكَل عليَّ أش:فیقال أیضا...ِاْلَتَبَس :واألمر أْشَكلَ .ًتصوُّ
دالل المرأة وٕاظهارها  «فهو  - الشِّینبكسر -)ْكلُ الشِّ (أما .)2(..اللْوناِن المختلطان: العرب
ه كلما اختلفت معانیه نّ ة، أومدلوالته اللغویّ )شكل(ال ونفهم من الدّ .)3(»رائهالحسنها وٕاغْ 
ة هَ شابَ المُ :من معنىكثیرةٍ في أحیانٍ قتربتبحسب االستعمال أو الصیغة، فإنها 
ر لما یختفي وراء وّ صَ على التّ  ؛وتدل في حین آخر.والمماثلة، وكذا الموافقة والمطابقة
ذلك نحو زیحُ األشیاء الظاهرة للعیان، من خالل بعض الدالئل والقرائن اللغویة، التي تُ 
هنیة اللغة ومكوناتها اللفظیة، فتتوافق األلفاظ مع مدلوالتها من حیث التصورات الذِّ 
الشَّكل :طلق علیهیُ أو ما –أو المبنى بالمعنى -والمفهومیة، فیقترن الّدال بالمدلول، 
.والداللة، وهما عنصران متكامالن ومتداخالن في أحیان كثیرة
ن هو غوییّ حاة واللُّ كل الكتابة عند النُّ شَ «به قصدُ لق هذا اللفظ، ویُ طْ یُ :اصطالحا- ب
االلتباس الذي  يتنقیط حروفها المعجمة، ووضع حركات علیها لرفع اإلشكال عنها، أ
وأْشَكَلُه أیضا إذا .)من باب نصر(ه َیْشُكلُ تابَ الكِ لَ كَ شَ :ینشأ من عدم الشَّكل یقال
الحركات على لِ عْ جَ وذلك بِ .ده بإظهار اإلعراب فیهیّ ، أو رفع عنه اإلشكال، وقَ هُ مَ جَ أعْ 
:فأما قولهم «): هـ395:ت(وقال ابن فارس .)4(»اا وجزمً ا وجرĎ ا ونصبً أواخر ألفاظه رفعً 
ه من كالم العرب بُ سُ حْ دته بعالمات اإلعراب فلست أَ َشَكْلُت الكتاب أشكله شْكال، إذا قیّ 
.8/119ابن منظور، المرجع السابق، :ینظر–)1(
.ص نفسها/8المرجع نفسه، :ینظر–)2(
.2/1376، المرجع السابق، محمد الكتاني–)3(
.2/1376، نفسهالمرجع –)4(
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اة واللغویون حفالن.)1(»أهل العربیة، وهو من األلقاب الموّلدةهُ رَ كَ وٕانما هو شيء ذَ ،العاربة
األلفاظ، وذلك بوضع حركات طِ بْ ضَ لِ سِ سُ ما تقتضیه القواعد النحویة من أُ :یقصدون به
ا قیید وفقً بط والتّ ومن هذا المنظور تعد عالمات اإلعراب أدوات ووسائل للضّ .على أواخرها
ا مع المعاني ، تماشیĎ )الكسر/الفتح، والجر/الرفع، والنصب/كالضم(للحاالت اإلعرابیة 
.حویة لأللفاظ في التراكیب المختلفةالنَّ 
عت عند علماء العربیة لتشمل دت وسائله، وتنوّ وتعدّ كل سعت طرق الشّ وقد اتّ 
المبنى«الشَّْكُل هوفأصبحأشكال التعبیر وأقسام الكلم، زُ میِّ العالمات النحویة التي تُ 
ت العالمات بتمییز تصّ ولما اخْ .)Style(«)2(أو األسلوب أو طریقة التعبیر عن المعاني 
مت بالعالمات النحویة الشكلیةسِ وُ  ؛ومكونات المبنى وأشكال التعبیر وطرقه ؛األلفاظ
، والغرض منها إبراز المعاني النحویة التي تؤدیها تلك األلفاظ في -)أو اللفظیة(-
ا بالوحدات ثیرً كَ التراكیب، وٕاظهارها وبیان أحوالها ضمن أقسام الكلم، ویرتبط الشكلُ 
.وانزاحت نحو العالمات في ظل نظریة النحو العربياللغویة، وعالقته بها 
سوسیر  ود دُّ عُ یَ «كل، وغة بالشّ فت اللُّ صِ وُ لقد  :في الدرس اللساني الحدیثالشكل  -ج
د تنظیم اللغة مجرّ )Relationnel(بمعنى أن الشكل نظام ترابطي،ولیس مادةاللغة شكالً 
.)Forme(«)3(باختالف اللغاتبواسطته الواقع المادي والنفسي تنظیما یختلف 
من الوحدات الصوتیة التي تكون هو مجموعةٌ «المتداول في اللسانیات،"الشكل"ومعنى 
كمجموعة من العالقات تجریديال اهاوٕاذا كانت اللغة في مستو .)4(»غةمن اللُّ داالَّ 
اللغة، ولكنها-جوهر–التناسبات یمكن أن تظهر داخل «تلكفإن  ؛التقابلیة
.)5(»ال تندمج أبدا فیها
.3/205ابن فارس، مقاییس اللغة، –)1(
.240:بسام بركة، ومي شیخاني، قاموس المصطلحات اللغویة واألدبیة، ص و إمیل بدیع یعقوب،–)2(
.241:المرجع نفسه، ص–)3(
.266جمال الحضري، ص:جورج مونین، معجم اللسانیات، ترجمة–)4(
.نفسها:، صنفسهالمرجع –)5(
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)1(.أو تعبیر شكل وجوهرولیست جوهًرا، ولكل محتوىشْكلٌ )یلمسلیف(واللغة في نظر
الشكل مرتبط باللغة، والثنائیة نِ اتبر عْ سوسیر، ویلمسلیف یَ ونستخلص، بأن دو
فیكون الشكل هو الدال ؛عند الثاني)جوهر/شكل(، واألولعند )مدلول/دال(
)Signifiant( المرتبط بالمدلول)Signifie( ِّنان أساسیان للعالمة اللغویة ، وهما مكو
)Signe(2(.، عند دي سوسیراعتباطیةا عالقة م، تجمعه(
ذات المعنى .)(ساني هو مجموعة من الفونیماتكل اللِّ الشَّ  «فإن ؛ا عند بلومفیلدأمّ 
.)3(»تتشابه جزئیاأي هو العنصر أو العناصر المشتركة للملفوظات التي ؛ الثابت
ه وُ صُّ خُ ن، ولم یَ غوییّ حاة واللّ ا في بیئة النّ لم یكن شائعً "شْكلٌ "ویبدو أن مصطلح 
والمتعارف علیها من خالل العالمات ،ه من المصطلحات المشهورةبالتعریف، وكأنّ 
في نظرهم تمثیالً -الشَّكل -لهمثِّ التي كانت موضع عنایتهم، وهي التي تُ ،اإلعرابیة
فوا أنفسهم عناء االهتمام به، وراحوا یعالجون كلّ یُ ، فلمْ هِ قِ رُ ه وطُ لِ سائِ حقیقیا، وهي من وَ 
نت معالجتهم تلك معالجة شكلیة ، والعامل والمعمول، فتضمَّ "البناء"مسألة اإلعراب وردیفه 
.ر، وما یجلبه العامل من تغییرات تطرأ على أواخر الكلمارتبطت باألثر والمؤثِّ 
.267، صالسابقالمرجع جورج مونین،:ینظر–)1(
ر، محاضرات في األلسنة العامة، ترجمة یوسف یفردینا ندى سوس:وینظر.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر–)2(
.87:غازي، ومجید النصر، ص
)(- الفونیماتPhonèmesجمع فونیمPhonème: ٍفي اللغة تتمیز عن غیرها وهو أصغر وحدة صوتیة في تقابل
اللتین في )خریر(و) حریر(ة بین لعربیبجموعة من السمات الصوتیة، قادرة على تمییز كلمتین مختلفتین كما في ا
.فاألولى طویلة، والثانیة قصیرة).َكَتب(و) َكاتب(م حركة مثل یوقد یكون الفون). خ(والثاني ) ح(الصوت األول 
ا من الكلمات ا ال نهائیĎ ن عددً كوِّ لكنها تُ  ؛اعها من لغة إلى أخرى، ومع أنها محدودة العددویختلف عدد الفونیمات وأنو 
الصوامت الثمانیة : وهي ،)افونیمً (زة میِّ والعربیة في هذا الشأن تتألف من أربع وثالثین وحدة صوتیة مُ  .في اللغة
األلف والواو : حروف العلة(وال ها الحركات الطِّ ، تنضاف إلی)الضمة، الفتحة، الكسرة(والعشرون، والحركات الثالثة 
حسام الدین،  م زكيیسامي عیَّاد حنَّا وكر :ینظر.حركات اإلعراب وحروفه: هي ربیةعفتكون الفونیمات في ال ؛)والیاء
محمد منصف القماطي، :وینظر.وما بعدها101:، ص)عربي/انجلیزي(ونجیب جریس، معجم اللسانیات الحدیثة
.132، 131وظائفها، ص األصوات و 
.267، صالسابق، المرجع نمونی ججور –)3(
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عند القدامى في متون مؤلفاتهم، "لكْ شَ "التوضیح للفظة  وأوعدم التصریح 
الدارسین المحدثین من اللسانیین -ُربََّما–جعلت  ؛وموضوعات درسهم النحوي واللغوي
الدارسین العرب  دیشیرون إلى مفهومه في ظل درسهم اللغوي والنحوي، فاقترب معناه عن
مكونات :، وبالدال، واألشكال الصوتیة ووحداتها، أي-التعبیر، كما ذكرت سابقا/بالمبنى
.الشِّكل اللِّساني عند الغربیِّین
إلى  «في علم اللغة الحدیث نجده یشیر"شكل"استخدام مصطلح  إلى ضروبالن
المالمح الصوتیة أو النحویة المجردة للغة في: أي ؛)الوظیفة(یغة في مقابل المعنى الصِّ 
Linguisticصیغة لغویة:مقابل معناها، كقولنا Formوصیغة نحویة ،Gramatical
Form معنى واحد –، صیغة واحدةOne Form- One Meaning«)1(. والحق أن
كما أنها تقترن متقاربة من الوجهة اللغویة والنحویة والصرفیة،]التعبیرو /الشكلو / المبنى[
سانیة في النظریة النحویة واللِّ ا إلى جنبٍ والمصطلحان متعایشان جنبً ،]الداللة/المعنى[بـ 
تمام حسَّان، وٕابراهیم أنیس، وٕابراهیم :العرب والغربیین، منهم)2(عند الدارسین المحدثین
.384:، ص)عربي/انجلیزي(محمود سلیمان یاقوت، قاموس علم اللغة –)1(
لإلشارة في هذا المقام، أنه لمَّا كان تقسیم الكلمة عند القدماء العرب یقوم على المعیار الداللي أو الفلسفي أو العقلي في أحیان –)2(
لى كثیرة، أكثر مما ُیْعتمُد فیه على واقع االستعمال اللغوي من جهة داللة مفرداتها ووظائفها؛ نحو القول بأن االسم هو الكلمة الدالة ع
ل في أصل الوضع؛ فإن اقترنت بزمان فهي فعل وٕان لم تدل على معنى، وال تقترن بزمان، معنى في نفسها غیر مقترنة بزمان محصَّ
بل اقترنت داللتها بداللة غیرها، فهي حرف؛ فقوبل هذا التقسیم الثالثي في غالب األحیان بالنقد واالعتراض، بسبب ترك بعض األنواع 
النتساب، إلى األسماء أم األفعال، أم الحروف؟ ولتلك األسباب، أعاد بعض الدارسین المحدثین تقسیم الكلمة من الكلمة دون ثبات في ا
أما مهدي المخرومي، فقد تابع تقسیم النحاة .األسماء، والضمائر، واألفعال، واألدوات، منهم إبراهیم أنیس:إلى أربعة أقسام؛ وهي
االسم والفعل واألدوات والكنایات :مبنیات إلى األداة والكنایة، والكلمة عنده أربعة أقسام، وهيالقدامى لالسم والفعل، وزاد تقسیما لل
ل بهذا التقسیم أنواع األسماء دون األفعال والحروف)كلمات الشرط-كلمات االستفهام-الموصوالت-اإلشارات-الضمائر( وقد . ففصَّ
استعمل إبراهیم أنیس ومهدي المخزومي مصطلح األداة بدل الحرف تماشیا مع الكوفیین، وجعل األول الصفة في قسم االسم مع 
االسم، والصفة والفعل، :حسَّان الكلم سبعة أقسام، وهيوقسَّم تمام.االتجاه البصري، وجعل لها الثاني في قسم الفعل مع رأي الكوفیین
مهدي المخزومي، في :وینظر.وما بعدها280إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص :ینظر.والضمیر، والخالفة، والّظرف، واألداة
:وینظر.وما بعدها90:ها، صتمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبنا:وینظر.وما بعدها19:النحو العربي قواعد وتطبیق، ص
.وما بعدها123:فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة، ص
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دقة وتحدیدا هو ولعل المفهوم األكثر .)1(ر، وبلومفیلد ویلمسلیفیالسَّامرائي، ودي سوس
المعجمیة للوحدات اللغویة، من /النحویة/إلى المالمح الصوتیة«أن الشكل كل ما یشیر
بأنه صیغة دُ دَّ حَ ات، والوحدات المعجمیة، واألسماء وغیرها مما یُ مل، والمورفیمَ الجُ :مثل
.)2(»لغویة
اللغوي یستطیع دراسة ألن  مع الوظیفة،)یغةالصِّ (یتعارض مصطلح «غیر أنه قد
شكلي، وهو خاص بتركیب الوحدة :خالل جانبیناالسمیةأیة وحدة من مثل العبارة 
.)3(»الداخلي، ووظیفي، وهو خاص بدورها إن كانت فاعًال أو مفعوالً 
یغة(ضح ذلك التعارض بین ویتّ   ؛، في االستخدام ومجاله)الوظیفة(و) الصِّ
یغ أو األشكال المختلفة في علم الصرف، لإلشارة إلى الصّ تخدمُ سْ یُ صطلحٌ مُ «یغة فالصِّ 
كتَب، َیْكُتُب، اْكتْب، ):َكَتبَ (غ الفعل صیّ :من مثل،التي تأتي علیها وحدة لغویة محددة
من عناصر نصرٍ عُ يُّ ور الذي یقوم به أَ الدّ «:نى بهاعْ ، فیُ )الوظیفة(أما .)4(»...َكَتْبُت،
نجد هذه العناصر "سالم"في تركیب كلمة فمثالً  ؛الكالم وعالقته بالعناصر األخرى
/S/,/A/,/L/,/A/,/M/:في تركیب الكلمة من الناحیة الداللیة، هيمُ هِ سْ الصوتیة التي تُ 
.)5(»لغویة واحدًة ذات داللةٍ ْحدةً عنصر من هذه العناصر دور في جعل الكلمة وِ ولكلِّ 
ؤدي وتتآلف تلك الوحدات الصوتیة في بنیة الكلمة الواحدة من جهة الشكل والصیغة، لتُ 
 Ďدوًرا وظیفی Ďا في المجال اللغويا داللی.
ؤدیها حویة هي التي تُ عن النحویة أیضا، فالنّ  -هذه- وتختلف الوظیفة الداللیة
غیر .)6(»أو َفاِعًال أْو مْفعوًال، وهكذافي التركیب في كونها اسما أو فعالً «نةعیَّ الكلمة المُ 
، المرجع السابق،جورج مونین،وینظر.وما بعدها34:اها ومبناها، صعنن، اللغة العربیة ماحسّ  امتم–)1(
.267، 266:ص
.السابق، ص نفسهامحمود سلیمان یاقوت، المرجه –)2(
.ص نفسهاالمرجع نفسه،–)3(
.نفسها :المرجع نفسه، ص–)4(
  .49:ص المرجع السابق،وكریم زكي حسام الدین، ونجیب جریس، حنا،سامي عیاد –)5(
.ص نفسها،نفسهالمرجع –)6(
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أنه مهما اختلفت الداللتان أو الوظیفتان من حیث الغایات والطرُّق، فإنهما مترابطان 
ا أو عزل صیغة الكلمة، أو بنیتها عن وظیفتها النحویة في مارتباطا وثیقا، وال یمكن فصله
حاالت توسم بها الكلمة في التركیب، مع ما یظهر على أواخرها من عالمات إعرابیة و 
نظمها وتآلفها في الجمل، كما أن الوظیفة النحویة في ارتباطها بصیغة األسماء أو 
بعالقات وقرائن تتشابك بها لتؤدي وظائفها النحویة في العبارة -أیضا–األفعال، مرتبطة 
االختیار من قبل د عْ یغ من قسمي الكالم تتم من خالل التألیف بَ وتلك الصّ . صأو في النّ 
ا لنظریة النظم، الختیار أجمل األلفاظ، أو أكثرها إیحاًء صد بناء األسلوب وفقً المتكلم قَ 
األفعالو وتختلف األدوار والوظائف باختالف األسماء .رة في المتلقيبالمعاني المؤثِّ 
 همن رفيغة، الصّ الحروف، واالرتباط مرهون في تلك األقسام، والوظائف بنظام اللُّ و 
..والنحوي، والداللي
 ؛وَلَعلَّ أهم العناصر، والعالقات التي ینبغي توافرها في التراكیب النحویة المختلفة
أقسام الكلم الثالثة التي ینبغي أن تتشابك فیما بینها، بعالقات نحویة على المستوى : هي
)متبنىأو ال -أو التعبیر(على المستوى الشكلي :المحوري األفقي منه والعمودي، أي
ة، ات نحویّ مبوجود خصائص، وعالى ذلك إالّ وال یَتَأتّ ./..)المعنى/العمودي(والداللي 
باألسماء -أساسا–، وهي ترتبط -أو الشَّكل-ل المبنىعلى المستوى المحوري الذي یمثِّ 
)َلَواصق(وائد ز واألفعال، وُتْعَلُم بها أثناء أداء وظیفتها النحویة، أو قد تكون تلك العالمات 
 هاجزًءا ال یتجزأ من بنیة الكلمات أو صیغتها، فمجاللُ مثِّ تصریفیة، أو وحدات صرفیة تُ 
ما متكامالن ومتالزمان وفقا نفسه، وهُ  اآلننحویة على حدٍّ سواء وفي صرفي ووظیفتها
.)(للنظام اللغوي
)(- ابن وما ذكره .في حدود األسماء واألفعال والحروف)أو اللفظیة(وقد ارتبطت تصریحات النحاة بالعالمات الشكلیة
فئة العالمات اللفظیة والمعنویة، لدلیل على اهتمام النحویین بما اختصت به أقسام الكالم من من ) هـ567:ت( الخشاب
اللتها ذاتها، ألن دخصائص وممیزات لفظیة، حصروها لألْسماء واألفعال، أما الحروف فإنها تعد عالمة لفظیة في حدِّ 
ابن الخشاب، المرتجل في :ینظر.جاراتها من الكلمات، كما أنها تعمل عمال مختصا، أي مختصةبمرتبطة بغیرها و 
.وما بعدها54:المنصف عاشور، ظاهرة االسم في التفكیر النحوي، ص:وینظر.وما بعدها8:شرح الجمل، ص
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ووظائف صرفیة تتحدد من نٍ اوٕاذا كانت العالمات الشكلیة، وحدات لغویة لها مع
فإنها ؛)أو دواخل/أو لواحق/سوابق(خالل صیغ الكلمات، وتظهر في أشكال متنوعة 
.)1(»تقوم بأداء وظائف صرفیة كالفاعلیة واالسمیة والفعلیة والجنس والعدد«
نجدهم  ؛)أو اللفظیة(سمى بالعالمات الشكلیة ا یُ ظر فیما ورد عن النحاة ممّ وبالنّ 
یعنون بها الصورة اللفظیة المنطوقة أو المكتوبة على المستوى التركیبي للكالم أثناء 
Constituentنكوِّ التعبیر، وما تؤدیه من وظائف نحویة وصرفیة في التركیب المُ 
Structure ّقابله التركیب ی، الذي )2(بالبنیة السَّطحیَّة للجملة -اساسً أَ  -لصِ الذي یت
ویدور مفهومه حول إعادة تمثیل الوظائف النحویة للجملة في  « -كذلك – الوظیفي
.)3(»مصطلحات تختص بالفاعل والمفعول
والوظائف النحویة التي تؤدیها الكلمة بالتآزر مع العالمات الشكلیة، وبنیات 
بصورة دُ تحدَّ تصریفیة، تَ )أو عالمات(الكلمات الصرفیة وما یلتصق بها من وحدات 
واسعة في األبواب النحویة، والعالقات التركیبیة وتتوزع في ضوء الوظائف التركیبیة 
المختلفة التي تظهر مالمحها من خالل العالمات النحویة باعتبارها قرائن لفظیة تسهم 
المواقع التي بالوظائف، والعمل النحوي في ظلِّ واإلیحاء،بقسط وافر في الربط واالرتباط
لكلمة مع العالمة المرتبطة بها باإللصاق، أو الداخلة علیها في التركیب، وذلك تشغلها ا
بعض االختالفات بین اللغتین «بالرغم من وجود، ضمن االستخدام الوظیفي للغة
بواسطة األلفاظ والكلمات، ،)4(»امالمنطوقة والمكتوبة، والوظیفة التي تؤدیها كل واحدة منه
هي و النحویة في هذا المقام، )Affix(، والزوائد )والمدلوالتالدوال (والكلمات، والعالمات 
والزوائد .تغییر في المعنى أو الوظیفة«واصق الصرفیة، وینتج عنهاالتي تتضمنها اللّ 
.89:جریس، المرجع السابق، صي عیاد حنا، وكریم زكي حسام الدین، ونجیب سام–)1(
  .392: ص محمود سلیمان یاقوت، المرجع السابق،:ینظر–)2(
.المرجع نفسه، ص نفسها–)3(
.395:، صنفسهالمرجع –)4(
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دة في عدد من اللغات، ولها ثالثة أنماط في بعض اللغات األخرى، اعتماًدا على محدَّ 
.)1(»مواقع الزائدة
تؤدي وظائف )Morphèmes()(عالمات من المباني الصرفیةوائد، هي وتلك الزّ 
.)2(»الخ ..ي األبواب المفردة كالفاعلیة والمفعولیة والحالیةنأو معا«نحویة خاصة 
علم [ )Morphologie(علم الصَّرف:فرعان رئیسیَّان)Grammar(لعلم النحو «ومادام
مع القواعد المستعملة في ربط الذي یتعامل )Syntaxe(م، وعلم الّنظ]تركیب الكلمات
من الصرف تركیب أو صیغ الكلمات  مالكلمات فیما بینها لتكوین الجمل، ویدرس عل
موضوع فإن  ؛)3(»...خالل التركیز، بصفة أساسیة، على المورفیمات التي تتكون منها
-لوحدات الصرفیةاأو  -واصق الصرفیةضمن هذین الفرعین، وتسمى اللّ جُ العالمات ُیعالَ 
دراستنا إیَّاها في مجالها النحوي من جهةُر وهذا ما یبرِّ ."العالمات النحویة"أو 
في هذا المقام، ومن الوجهة الصرفیة تارة أخرى عند االقتضاء، كاإلدالء ]المبنى/الشكل[
بصفاتها من البنیات التركیبیة، بوصفها وحدات صرفیة أو نحویة تؤدي وظائف مختلفة 
.في المجال النحوي
طلق وأرید به العالمات النحویة من حیث الوظیفة المؤداة أُ  - مورفیم–ومصطلح 
طلقت في نظر اللسانیین الغربیین في ظل الدرس اللغوي في علم النحو، وهذه التسمیة أُ 
باألبواب النحویة  يفإنها عالمات نحویة شكلیة توح ؛أما عند العرب القدامى.الحدیث
.42:، صالسابقالمرجع ، محمود سلیمان یاقوت–)1(
)(-وحدة صرفیة ومورفیم، أMorphème: اللغة، وأصغر وحدة لها وظیفة أصغر وحدة لغویة مجردة ذات معنى في
التي نجد )Word(ن بدیال لمصطلح الكلمة و في تركیب الكلمة، وأساس التحلیل في علم الصرف، وقد استعمله اللغوی
وال یمكن تقسیم المورفیم .صعوبة في تحلیلها فقط، دون النظر في بعض العناصر األخرى، كالجذر والسوابق واللواحق
ما بعد 1950إلى  1940ظهر في الفترة من ،الجانب التطبیقيمنیدرسها ؛وعلم المورفیمات.یتغیر المعنى ندون أ
.566،567:ص المرجع السابق،:ینظر.اللغوي بلومفیلد
.37:تمام حسَّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص–)2(
عبد الحمید عبد الواحد، الكلمة في اللسانیات :وینظر.569:یاقوت، المرجع السابق، صمحمود سلیمان–)3(
  .31ص ،الحدیثة
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المركبة  وأ خالل وظیفتها التمییزیة في الكلمات المفردة،تشیر إلیها، من و وموضوعاتها 
العناصر التي تشیر إلى ":في الجمل والعبارات، كما أنه یمكن أن یطلق علیها في العربیة
."الوظائف النحویة
مع بین التراث والمعاصرة وعلم اللغة الحدیث، لنجعلها نجْ المفید أنْ نَ مْ ه لَ نّ إِ و 
من النظریة العالماتیة في اللغة العربیة في ظلِّ -العالماتأي  -بهاقرّ عالمیة، ونُ 
رفیة، والداللیة أْیًضا ولتحقیق غایتنا المرجوة هذه، نصفها .النظریات النحویة والصَّ
كما وصفت في -بالمركبات الوصفیة اللفظیة، وبالوحدات الصوتیة والمورفیمات المقیدة
یها في تتقید بها المعاني والوظائف التي تؤدِّ هي التي -ضوء النظریة اللسانیة المعاصرة
یُسوُدها حسب خصائص كل لغة على العربیة، كما تؤدیها في لغات أخرى باختالفٍ 
  .هدَ حِ 
حت العربیة نحو استخدام العالمات النَّحویة من وجهتها نَ جَ  ؛وفي هذا الشأن
رفیة، والنحویة للتعبیر عن خصائصها وسماتها الت وتیة، والصَّ ي تختلف بها عن الصَّ
فكانت المورفیمات، والمباني الصرفیة، واألنماط الشكلیة للكلمات  ؛اللغات العالمیة األخرى
لو بوضوح، وتنكشف عن طریقها قضایا اللغة وظواهرها المختلفة، من خالل جْ مالمحها تَ 
كظاهرة اإلعراب، والعمل، والربط ؛الصرفیة والنحویة منها)أو المورفیمات(العالمات 
وما .ي في ضوء اللسانیات النَّصیةبالتماسك النَّصّ -أیضا-واإلرتباط، وما یطلق علیه
ذلك یجعلنا فإن  ؛باللغة العربیة-من حیث صالحیتها-دامت النظریة الفونیمیة َمْوصولة 
ى هذه النظریة من الزاویة التي تتماشى فیها مع النظریة النحویة والصرفیة والداللیة نَّ بَ تَ نَ 
.تراثنا اللغويفي 
روعیت فیه الخاصیة الصوتیة أكثر من غیرها،  ؛في مفهومه»والمورفیم«
)1()أصواتفإنها هاحدُّ أما(:قولهببن جني في نظردات اللغة من محدّ دٌ حدّ وت مُ والصّ 
لعربیة، لفقة مع الخصائص الصوتیة االمورفیم تقترب كثیرا إلى حدِّ المطابقة والمو یةونظر 
.1/33ابن جني، الخصائص،–)1(
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لعالمات النحویة في العربیة، اإن : فنقول ؛صحة ما سنتبناه في هذا الموضوععم دّ مما یُ 
).أو اإللصاق(یمات تؤدي وظائف نحویة ضمن المباني الصرفیة بواسطة الزیادةفِ مور 
وتلك المعاني ترتبط أساًسا بأقسام الكلم، عندما تتآلف، ویتعلق بعضها ببعض في 
في ) اإلعراب والعدد والنوع والتحدید(ترتبط بمقوالت التراكیب، والعبارات والنصوص، كما 
 تسبفقد نُ  ؛اللغة العربیة، ولوثاقة الّصلة واالرتباط بین الشكل والعالمة، والمبنى والمعنى
ة من هذا ة الّشكلیّ والعالمات النحویّ "العالمات الشكلیة"میت بـ فسّ ،العالمات إلى الشكل
الصُّورة اللفظیة المنطوقة أو المكتوبة على «منهدُ دَّ حَ تَ به وتَ علمُ هي ما تُ  ؛المنظور
مستوى كل جزء من األجزاء التحلیلیة للتعبیر الكالمي، أو على مستوى التركیب الكالمي 
/الشكل[كان مسلم به في نظر النحویین واللغویین العرب القدامى بأنه وهو ما.)1(»َكّكل
معاني التَّصریف التي یعبر -حقیقتها الظاهریةفي  –الّصورة الّلفظیة تشمل ألن  ،]المبنى
واصق والزوائد،من جهة المبنى والصیغة، في اللّ  -اأساسً –رُ حصِ نْ عنها بالعالمات التي تَ 
، )التعریف ـأل(والتحدید )التذكیر/التأنیث(والنوع )التثنیة والجمع(كعالمات العدد 
)2(.والضمائر المتصلة، وحروف اإلعراب
الداللة على : الزوائد واللواصق، لما كان اّتصالها ببنیة الكلمة لغایة هيوتلك 
ا ما وارتباطهمُكالĎ من المبنى والمعنى في تالزمهفإن  ؛)المعاني النحویة أو الوظائف
الملمح الشكلي الرابط بین وتظل العالمة من هذه الوجهة هي.یوضِّحان فحوى التركیب
وتلك الصُّور ال تتأتَّى .لذِّهنیة المتوافقة مع الدوال والمدلوالتالمباني والمعاني والصُّور ا
.إّال من خالل األلفاظ في التراكیب ضمن األنساق التي تبیحها اللغة أثناء النَّظم والتآلف
ونعني بذلك تأكید وتثبیت سمات الكلمة في الّلغة التي لها وجهان أساسیَّان من هذه 
الصورة اإلعرابیة، والرتبة، والصیغة واإللصاق، والرسم :لالشَّْكل الذي یشم ؛احیةالنّ 
.141:فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة، ص–)1(
.90، 89:ص، اللغة العربیة معناها ومبناهاتمام حّسان، :ینظر–)2(
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وجمیعها .، كالتسمیة، والحدث، والزمن، والتعلیق]أو الداللة[اإلمالئي، في مقابل المعنى 
)1(.طِلَق علیها القرائن اللفظیة والمعنویةأُ 
 ؛أقسامهاهي ُكلُّ معیار یمیز الكلمة في )أو اللفظیة(والعالمات النحویة الشكلیة 
ح النحاة وقد صرَّ ،]أو الشكل أو الصیغة[األسماء منها واألفعال، من جهة المبنى 
قوا بین الحین حصوا عددها، وفرّ وَأ) األسماء، واألفعال، والحروف(بعالمات أقسام الكلم 
یرون أن العالمة خاصة من حیث داللتها، وداللة إذْ ،داللة العالمة وداللة الحدّ  ؛واآلخر
)2(.رد وال تنعكسا للعالمة التي تطّ رد وینعكس خالفً لحد یطَّ ا نأ :بمعنى،عامةالحدّ 
العالمات اللفظیة ؛ة التي توسم بها أقسام الكلموأشهر أنواع العالمات النحویّ 
یة، قاشتق، وذلك في مجاالت الصیاغة الصرفیة اال)(، والعالمات المعنویة)()أو الشكلیة(
)3(.اإلعرابیةأو اإلجراءات 
  :في قوله) ـه567:ت(وتلك العالمات وردت مالمحها صریحة عند ابن الخشَّاب 
له،:وأما عالماته فتنقسم قسمین« لفظیة ومعنویة، فاللفظیة إما أن تلحقه من أوَّ
 ؛أما الفعل.وقصده بهذا عالمات االسم وممیزاته اللفظیة.)4(»في حشوه، أو في آخره وأ
أما .)5(»فأما عالماته، فمنها أیضا لفظیة، ومنها معنویة«:فقال في شأن عالماته
.وما بعدها178:، صالسابقتمام حّسان، المرجع :ینظر–)1(
إمیل :باذي، شرح كافیة ابن الحاجب، تقدیماستر رضي الدین اإل:وینظر.1/24، ابن یعیش، شرح المفصلینظر –)2(
.39، 1/38بدیع یعقوب، 
)(-ن جهة رسمها اإلمالئيمها یمكن أن یصطلح علیها بالشكلیة ألنها تخص شكل الكلمة وبنیت.
)(- أو الوظائف النحویة(وتتفرع عنها العالمات الجوهریة، والوظیفیة، ألن جمیعها تسهم في تجلیة المعنى النحوي(
).سلًبا(غیر أن الحروف أمُرها یختلف من جهة عدم ظهور العالمات ا،سواء أكانت أسماء أم أفعاًال أم حروفً 
مام والنقصان،ظاهرة االسم في التفكیر النحوي، بحث في مقولة االسمیة بین التّ المنصف عاشور،:ینظر–)3(
  .52ص
  .8:ص ، المرتجل،ابن الخشاب–)4(
  .15:ص المرجع نفسه،–)5(
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الحرف ما لم تحسن فیه عالمات :ربما عرف بعالمة سلبیة، فقیل«:فقال فیه ؛الحرف
.)1(»األسماء وال عالمات األفعال
یبدو واضحا أنها متعددة، ومختلفة باختالف -العالمات-ومن خالل هذه السمات
، والشكل )الجوهر(وجهات النظر، أفضت إلى تعریف أقسام الكلم انطالقا من الماهیة 
واإلعراب، ومن الخصائص الصرفیة المقولیة، بل تلخص ذلك .، والبنیة الصرفیة)اللفظ(
)2(.تناد إلى الشكل والسیاق والوظیفةسباال
في تأكیدهم اكتفى النحاة في الحدیث عن عالمات الحرف  « كان ذلك؛ فقدا مّ ول
فتارة «فیكون َطَرًفا لقسمي الكالم.)3(»یقبل عالمات األسماء وال عالمات األفعالأنه ال
ا في الجملة، وال یكون ركنً .)4(»رف لهماصلة للفعل، فهو كالطّ ، وتارة وُ لالسمة لَ صْ یكون وُ 
باألسماءمختًصا فیعمل.فال هو المخبر عنه وال المخبر به، وٕانما یكن عامال أو مهمالً 
المختصة باألسماء، وكحروف الجزم المختصة باألفعال، -كحروف الجر«، أو باألفعال
والفعل، االسم: نبیلیْ في الدخول على القَ أو یكون مهمال فال یعمل، وذلك إذا كان متردًِّدا
.)5(»..خرى، كحروف االستفهام وما أشبههایدخل على هذا تارة وعلى هذا أُ 
وجودها (علم بسمات، وعالمات شكلیة وجودیة األسماء واألفعال تُ وٕاذا كانت 
الحروف ال تختص بعالمات شكلیة مستقلة في نظر النحاة،فإن  ؛)ق في بنیة الكلمةتحقّ مُ 
وذكر  .)6(»هِ ر غیْ كون عالمة لِ ثمَّ فهو یَ نْ ُدلُّ على معنى في غیره، ومِ یَ ]الحرف[وٕانما «
عالمة شكلیة أو معنویة تمیز الحرف، فراحوا یقدرونها في جودتفاء وُ ، انْ ویینجمهور النح
 ؛المنظور الشكلي افالحرف من هذ.في غیره، وجعلوه حدĎا له]الحرف[فقالوا معناه  ؛غیره
  .25: ص ،السابق، المرجع ابن الخشاب–)1(
.54/55:، صالسابقالمنصف عاشور، المرجع :ینظر–)2(
  .208:ص نواس، المرجع السابق،عمر محمد أبو–)3(
  .24:ص ،نفسه، المرجع ابن الخشاب–)4(
.ص نفسهاالمرجع نفسه،–)5(
.، ص نفسهانفسهالمرجع –)6(
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یصة شكلیة للقسمین اآلخرین  ولعل .في الدرس النحوي]والفعل/االسم[یعتبر عالمة وخصِّ
حروف اإلعراب، وعالمات التثنیة والجمع : وه ؛د هذا االعتبار عند النحویینؤكِّ ما یُ 
.بنوعیه، والتأنیث، والتعریف قسیم التنكیر
دور مهم تقوم بِ «فإنما تدل على أنها حروف  ؛وتلك العالمات إن دلت على شيء
في بنیة الجملة للغة العربیة من جهة الداللة على المعنى، أو الترابط والتماسك بین 
،)1(»مكن أن یؤدي بغیرها من أقسام الكالممما ال یُ .بینهامفرداتها لتوضیح العالقة 
تقوم بوظیفة الرَّبط والتعلیق لتلخیص العالقة بین «إنما ؛وال تقتصر على أداء ذلك الدَّور
.)2(»أجزاء الجملة
:نحو قولك ؛لربط اسم باسم وهو معنى العطف«، تكون ]المذكورة[ووظیفتها تلك 
لربط جملة بجملة نحو ...َقاَم زید وَقَعد،:، لربط فعل بفعل، نحو...جاء زید وعمرو
علقت  »إن«ولیس بین الفعلین اتِّصال وال َتَعلُّق فلما دخلت ..إن َتْعِطني أشكرك،: قولك
ویبدو أن النحاة لما .)3(»ا والثانیة َجَزاءً طً إحدى الجملتین باألخرى، وجعلت األولى شرْ 
اكتفوا في تمییز الحرف بعدم وجود عالمة مستقلة تختص به، أجمعوا على أن معناه في 
من معان داخل الجملة، «إلى ما یؤدیه -أي الحرف–غیره، وذلك من قبیل نسبته 
لالستعالء إنما هو بالنظر إلى ما تؤدیه من توضیح للصورة )َعَلى(-مثال –فقولهم 
.)4(»عن وجودهاالناتجة
إلیه عند الزمخشري في شارٌ ، مُ )على(الذي یؤدیه الحرف االستعالءومعنى 
:وقال اهللا عز وجل.، وفالن، علینا أِمیرٌ علیه دینٌ :لالستعالء ، تقول" على"و «:قوله
.175:الصادق خلیفة راشد، دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص–)1(
.نفسها: ص راشد، المرجع نفسه،الصادق خلیفة–)2(
.8/5یعیش، المرجع السابق،ابن–)3(
.177:، صنفسهالصادق خلیفة راشد، المرجع –)4(
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َمَررت علیه، إذا :ساعتِّ االعلى : وتقول.)1(﴾فَِإَذا اْستَـَوْيَت أَنَت َوَمن مََّعَك َعَلى اْلُفْلكِ ﴿
.)2(»َغَدْت من علیه بعدَما تم ِظمؤها، أي من فوقه:)(وهو اسم في نحو قوله.ُجزته
بْعًضا من الحروف تكون حْرًفا واسًما  أنرحه ابن یعیش، وبّین فیه شَ  ؛وهذا القول
فكان أبو  "على"فأمَّا «، "ْنذُ مُ "، و"ُمذْ "، و"الَكافِ "و "َعنْ "، و"َعَلى"في آن واحد، منها 
، نَّ االسم هو الفعل والحرفأّنها مشتركة بین االسم والفعل والحْرف، ال أَ العباس یقول
فإذا كانت حرًفا دلَّت على معنى االستعالء ولكن یّتفق االسم والفعل والحرف في الّلفظ؛ 
" على"على الفرس، والمستعليَزْیُد على الفَرِس، َفَزْیُد هو : كقولك ؛فیما دخلت علیه
تدل على َحَدٍث وزمان ُمَعین،  «و" ِفْعالً "كما أنها قد تكون .)3(»أفادت هذا المعنى فیه
عَال، یْعلو، فهذا یدل على العلو في زمن ماٍض أو غیره وتْكثر في :وُتصرف، كقولك
وأخرى مع واتفاق األلفاظ تارة مع األسماء، .)4(»فأما التي هي اسم فمختلف فیها.بابها
.األفعال، وثالثة مع الُحروف من جهة الشكل اللفظي أو المبنى
العالمات النحویة الشكلیةفإن  ؛ر المذكورةییعاموال ؛واعتبارا لتلك األسس
تلحق «حروف تقع في بنیة الكلمات للداللة على المعنى النحوي، وهي -أو اللفظیة-
.وفقا لظاهرة اإللصاق)5(»واألعجاز، ذات المعنى الّصرفيواألحشاءبالكلمة من الصدور 
-التي عدوها خواص لفظیة–وقد اتخذ النحاة العرب من ورود تلك العالمات الشكلیة 
موها بالصیغ الصرفیة وغایتهم في ذلك إبراز قوالب ُتصاغ على قیاسها الكلمات، وسَ 
ألن  ؛نوعها ضمن أقسام الكلمحقیقة تلك الكلمات من الوجهة النحویة، والحكم على 
فتكون العالمات الشكلیة منحصرة في كل ما  ؛ا بنوعهافها النحویة ترتبط ارتباطا ُكلیĎ وظائ
.28/المؤمنون–)1(
)(- زاحم العقیلي، وهو شاعر إسالميمُ لِ البیت منسوب.
.293الزمخشري، المفصل في علم العربیة، ص–)2(
.8/37ابن یعیش، شرح المفصل، –)3(
.8/39، نفسهالمرجع –)4(
  .92:ص تمام حسان، المرجع السابق،–)5(
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ا وتبعً ،به األحكام النحویة، والعناصر الُمكونة للتراكیب، من كلمات أسماء وأفعالمُ لَ عْ تُ 
االسم ووظیفته، والفعل وصیغته وعمله، باعتبار قواعد نُ یِّ عَ قرائن لفظیة تُ  ؛لهذا فهي كذلك
النِّظام النَّحوي، والصَّرفي للعربیة، وهي اللغة التي تتحقق فیها تلك الخصائص أثناء 
ما یتحقق في أسالیب التعبیر  ؛أو بعبارة أخرى.التعبیر، إمَّا بالذِّكر أو بالَحْذِف واالْسِتتار
الكلمات زُ یِّ مَ حینما تُ –على وجه الخصوص -.الشكلیةأو سلبا بواسطة العالماتإیجابا
)1(.هاصّ خُ وتَ 
موازین (صرفیة، ولواصق، وقوالبمن َمَباني ؛میعهاوتلك الخصائص، والحاالت جَ 
هي سمات تعین على تحدید مواقع الكلمة بین و ُمتحقِّقة في الكلمات، ، وصّیغ)صرفیة
أن  ؛واألسباب الّداعیَّة إلى كل ذلك.الوظیفیةأقسام الكلم، وسماتها الشكلیة، ومعانیها 
بالرغم -أو رسومها اإلمالئیة-اللغة العربیة تتشابه فیها الكلمات كثیرا من حیث أشكالها 
)2(.من جهة التقسیماختالفهامن 
:عالجها كاآلتينُ قیم صرًحا للعالمات الشكلیة في هذا المقام و ا یجعلنا نُ ممّ 
للعالمات النحویة الشكلیة دورها األساس، في تحدید الحدود، وتقعید القواعد إنّ 
علماء العربیة من خالل استقراء مصادر التقعید، وذلك ألزمهم وضع هاالتي استنبط
وتلك .)3(»إشارات دالة على المعاني أوال، وكمحّددات فاصلة بین األقسام المختلفة ثانیا«
ا یكاد یناسب ما َسطَّروه من رً صْ حصروها حَ  ؛ومیزوا بها الكلماتاإلشارات التي اختاروها،
شروط منهجیة لتوضیح األسماء، واألفعال، والحروف وما یختص به كل قسٍم، من 
خصائص وعالمات في ضوء تصنیفهم، وتبویبهم لألبواب النحویة التي تحوي تلك 
ل، بأن األسماء تخصُّ  لىألقسام، وانتهوا في درسهم إا ص ها عالمات شكلیة تتلخّ التوصُّ
:في اآلتي
.وما بعدها 90:ص ،السابقالمرجع ، تمام حسان:نظری–)1(
.155،105: ص فاضل مصطفى السَّاقي، المرجع السابق،:ینظر–)2(
  .72:ص عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق،–)3(
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:في األسماء)اللفظیة(العالمات الّشكلیة :ثانیčا
الحریري وابن  يلقد أخذ مشاهیر النحاة بالعالمات التي ذكرها ابن مالك وابن عل
.هذا النوع من العالمات، و ، وسیكون لي ذلك منطلقا في عرض ومعالجةاألنصاريهشام
:فقال ؛ة اإلعراب، عالمات االسمفي ملحّ ) ـه516:ت(ذكر ابن علي الحریري  لقد
  ى وعلىحتَّ جرورا بِ أو كان مَ فاالسم ما یدخله من وٕالى«
)1(»مْ ـت والذي وَمْن َوكَ وذا وأنْ وَغَنمْ لٌ ــــــــوخیْ ه َزْیدٌ ــــــــــالــمث
:، فقال)ـه672:ت(وذكرها ابن مالك 
.)2(»َحَصلْ وُمْسَند لالسم تمییزٌ والتنوین والنَّدا وَألْ بالجرِّ «
.)3(»إلیه داسنما یقبل َأْل، َأِو النِّداء، أو اإل:فاالسم «): ـه761:ت(وقال ابن هشام 
لیس ُیْعَرُف ِبَها كّل اسم، وٕانما «وتلك العالمات جمیعها تخص األسماء، لكن
بل متى تحقَّقت واحدة منها، أدَّى ذلك  ؛توافرهاترطُ شْ ، كما أنه ال یُ )4(»األكثریعرف بها 
االسم منادى ویجوز نداؤه بدخول أداوت النداء، ألن  إلى َكْون الكلمة من فئة األسماء،
وتلك .فیكون مجروًرا، ویصیبه التصغیر والنِّسبةالجّر بدخول حروفالجّر ویقبل
تنضاف إلیها عالمات شكلیة أخرى مرتبطة ،العالمات قائمة على أساس لفظي شكلي
وهي عالمات اإلعراب وحروفه، ."اإلعراب والعدد النوع والتحدید"بالمقوالت النحویة، كـ
وكل ما ارتبط بتلك ،وعالمات التثنیة والجمع، والتأنیث وعالماته، والتعریف والتنكیر
َق منها بالنِّداء تعلّ أمَّا ما.المقوالت من عالمات شكلیة، سندرسه في فصل ال حقٍ 
:وأدواته، فمعالجته كاآلتي
ة اإلعراب، ص–)1( .7،6:ابن علي الحریري البصري، ملحَّ
  .5:ص ابن مالك األندلسي، ألفیة ابن مالك في النحو والّصرف،–)2(
  .34:ص ابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب،–)3(
.1/38ابن السِّراج، األصول في النحو،–)4(
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:داء وأدواتهــــــــالن-1
صَّ بعض النحاة االسم بالنداء، واعتبروه سمة من سماته، تدخل علیه حروفه لقد خَ 
عاء بیاء أو الدُّ «والنداء في ُعْرِف اللغویین والنحویین هو .التي تمثل عالمات شكلیة
، وهو أسلوب من األسالیب )1(»اإلقبال بإحدى أدوات النداءإحدى أخواتها، أو هو طلب 
نوب عنه حرف النداء المقدر في حقیقته وٕان كان معناه اإلخبار باعتبار ما یَ «اإلنشائیة
أحد أركان معاني الكالم، وهو رفع الّصوت بالمنادى بإحدى «ف بأنهرِّ وعُ .)2(»"أدعو"
–ظهوره یجعل األسلوب ألن  یصحُّ إبرازه وال إظهاره،ِممَّا ال ) أدعو(والفعل .)3(»أدواته
إلى اإلخبار،)النداء(خبریا فیتغیر المعنى، فیخرج عن اإلنشاء  - داءالنِّ 
دق وال الكذب، ولهذا ُعدَّ « والنِّداء لیس بخبر أنه أْصُل من أصول الكالم، ال یحتمل الصِّ
.)4(»واالستفهام ركنا وغیرهماُرْكًنا من أركان الكالم، كَما ُعدَّ الخبر ركنا 
محمد :یا، مثلَیْطُلُب المتكلِّم إْقَباَلُه َسَواء أكان َذَلك حقیق«فهو ِاسمُ  ؛أمَّا الُمَنادى
َنا ﴿ :ي معه، من قوله تعالىبِ یا جباُل َأوِّ :یا محمد، أم مجازیا، نحو:من قولنا َوَلَقْد آتـَيـْ
َر َوأَلَنَّا َلُه اْلَحِديدَ َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا ِجَباُل  َوِقيَل يَا َأْرُض ﴿:وقوله تعالى.)5(﴾َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّيـْ
َلِعي َماءِك َويَا َسَماءُ  أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اَألْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل بـُْعداً ابـْ
)7(.»)6(﴾لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 
ِلَما َبُعَد، "َأَیا"وهي األصل، تكون للقریب والبعید، و" اـی"«:النِّداء، هيوأدوات 
والهاء فیها بدل من الهمزة كما أْبِدلت منها في "َأَیا"ِلَما هو أْبَعد من المنادى بـ"َهَیا"و
  .219: ص محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،–)1(
.220،219: ص المرجع نفسه،–)2(
.191:، المرتجل في شرح الجمل، صابن الخشاب–)3(
  .192:ص ،نفسهالمرجع –)4(
.10/سبأ–)5(
  .44/هود –)6(
.220:، صالمرجع نفسهمحمد سمیر نجیب اللبدي، –)7(
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نها سبعة أَ وِقیَل ..)1(»ِلَما هو َأْقَربُ "الهمزة"للقریب، و"َأيُّ "، و"َهیَّاكَ ":لقی، فَ "إیَّاك"
، والنِّداء للقریب یكون بالهمزة )َیا(فالنداء للقریب والبعید والمتوسط یكون بحرف «حروف،
، وٕاذا أریَد نداء االسم )آ(، والهمزة ممدودة )هیا(و) َأَیا(، والنِّداء للبعید یكون )أيّ (و) أ(
.)2(»...للمؤنثللمذكر، وأیتها)َأیَُّها(ُیْؤَتى قبله بكلمة فإنه  ؛)ِبَألْ (المحلَّى 
وذلك للعمل )َأناِدي، وأدعو(عن الفعل المحذوف -بعضها–تلك الحروف وتنوبُ 
معاني النداء ومن.)3(»حرف النداء نائب عن الفعل«:في االسم المنادى بعدها، فقیل
وقد ركز . بتلك الحروف المخصوصة لذلك الغرض)المدعو(التنبیه، وُدعاُء المنادى 
هذا باب (سیبویه في مواضع كثیرة على داللة هذه الحروف على التنبیه في باب سمَّاه 
:بخمسة أشیاءهُ ا االسم غیر المندوب فُینبَّ فأمّ «:، فقال)الحروف التي ُیَنبَّه بها المدعو
إالَّ أن األربعة غیر األلف قد .أحاِر بن عمرو:َیا، وأَیا، وَهَیا، وَأْي، وباأللف، نحو قولكب
یستعملونها إذا أرادوا أن یمدُّوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم، واإلنسان الُمعرض عنهم، 
ي هذا القول ، َفَفرََّق ف)4(»الذي یرون أنه ال یقبل علیهم إالَّ باالجتهاد، أو النائم المستثقل
.، والمتراخي البعید ببقیة الحروف)الهمزة(بین ما یستعمل لتنبیه القریب 
ماال في كالم العرب للداللة على جْ إِ )نبیهأو التّ (النداء -حروف–وَتِرُد أدوات 
غیر أن سیبویه .وما شابه ذلك)أو الّدعاء، أو طلب المنادى أو المدعو(النداء، والتنبیه 
یا لزید وأنت :َأال َترى أنَّك لو قلت«:للتنبیه أكثر من غیره، في قولهیرى أن معناها
ولم یلزم في هذا الباب إالَّ یا للتنبیه، لئالَّ تلتبس هذه الالَّم بالم التوكید، .ُتَحدِّثه لم ُیْجز
ا أْي وَهیَ :ِسواَها من حروف التنبیه، نحو"َیا"وال َیُكون مكان .منكو خیرٌ لعمرٌ : كقولك
  .191:ص ،السابق، المرجع ابن الخشاب–)1(
.28، 3/23محمد الكتاني، المرجع السابق، –)2(
  .191:ص ،نفسه، المرجع ابن الخشاب–)3(
محمد سالم صالح، الّداللة والتقعید النحوي، دراسة في فكر سیبویه، :وینظر.2/230،229سیبویه، الكتاب، –)4(
  .346:ص
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وأَیا، ألنهم أرادوا أْن ُیَمیِّزوا هذا من ذلك الباب الذي لیس فیه معنى استغاثة وال 
.)1(»بتعجّ 
َیا لْلَعَجِب، وَیا لْلماِء، َلمَّا رأوا َعَجًبا، أو رأوا ماًء كثیًرا، كأنه :َوَقاُلوا«:وأضاف قائال
هذه الحروف لیست فإن  ؛كذلك األمروما دام .)2(»]أو تعاَل یا ماءُ [تعال َیا عَجُب :یقول
منفصلة عمَّا تدخل علیه من أْسَماٍء، :بمعنىمة، إنما منفصلة عنها وسابقةٌ من تمام الكل
وفي الِّسْبِق واالنفصال تأدیة لغرٍض منوط بها في ظلِّ ما تبیحه العربیة من مقاصد 
.وغایات أثناء االستعمال
عند جمهور النحویین، هو صالحیتها للتنبیه أو النداء، وقد صّرحوا والمشهور
بذلك كثیرا في متون مؤلفاتهم التي عالجوا فیها النداء ووجوهه المحتملة، وٕان كان األصل 
في النِّداء، تكون تنبیها )یا( «): ـه392:ت(قال ابن جني .)3(في وضعه لتنبیه المدعوِّ 
:ومن حیث.)4(»وقد ُتَجرِّدها من النداء للتنبیه البتَّه.عبد اهللازید، ویایا:ونداًء، في نحو
أْصُل النداء تنبیه المْدعو لیقبل  «) :هـ643:ت(قال ابن یعیش .أو التنبیه)5(أصالة النداء
علیك، وتؤثر فیه الندبة واالستغاثة والتعجب، وهذه الحروف لتنبیه المدعو، والمدعو 
.2/218، السابقسیبویه، المرجع –)1(
.2/217المرجع نفسه، –)2(
  .149:ص حو العربي بین النظریة والتطبیق،حق الصدارة في الن:عزمي محمد عیال سلمان:ینظر–)3(
.2/196ابن جني، الخصائص،–)4(
یحتمل وجوها تخرج عن أصل وضعه، نحو أشكال تعبیریة من أشكاله وصّوره، وتختلف عنه من الوجهة النداء–)5(
وابن .2/239سیبویه الكتاب، :ینظر.الصوتیة عند النطق بالمنادى، منها الترخیم، واالستغاثة والتعجب، والنُّدبة
عبد اهللا الوراق، :وینظر.214، 115:ص وكتاب أسرار العربیة،.1/341اإلنصاف في مسائل الخالف، :األنباري
ابن السید البطلیوسي، إصالح الخلل الواقع في :وینظر.481،462،447:محمود نّصار، ص:تحقیق،علل النحو
دارة في النحو :وینظر .191:ص عبد اهللا النَّْشَرتي،:الجمل للزجاجي تحقیق عزمي محمد عیال سلمان، حقُّ الصَّ
:رضي الدین االسترباذي، شرح كافیة ابن الحاجب تحقیق:وینظر.وما بعدها149:التطبیق، صالعربي بین النظریة و 
:ابن الخَشاب، المرتجل في شرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني، تح:وینظر.وما بعدها1/360یل بدیع یعقوب، مأ
  .198: ص علي َحْیدر،
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:ماذا صنعَت به، فقلتَ :فقیل لكَ .یا فالن:أنك إذا قلتترىمفعول في الحقیقة، أال
فُیؤتى بالفعل وَعَالمة یكَ ادِ نَ وأُ  وكَ عُ دْ یا أَ :وكان األصل أن تقول فیه.أو نادیتههُ تُ وْ عَ دَ 
حدَّث عن اسمه الظاهر، لئالَّ یتوهم أن النداء حاُل ِخطاَب، والمخاطب ال یُ ألن  الضمیر،
أن المنادى أو المدعو مفعول به من حیث حكمه  ؛هذا القولنَ یَّ وبَ ،)1(»الحدیث عن غیره
،Ďال تعمل النَّصب وال الرفع فیما بعدها، "یا"ألن  النحوي، فیكون منصوًبا لْفًظا أو َمَحال
الً دوا للمنادى عامِ جَ وْ أَ فَ .»َناِديأُ «أو  »َأْدعو«مما دعا النحاة إلى تقدیر فعل محذوف 
-في نظرهم–الفعل ألن  النداء معموال،)یا(واعتبروا المنادى بعد ا وهو الفعل، محذوفً 
  .اا ومحذوفً عامل قوي، یعمل ظاهرً 
في " یا"«:، وما یعتریه من تقدیر، فقال)یا(وقد صرَّح ابن یعیش بحقیقة النِّداء بـ 
ذهب بعضهم إلى  وقد". أنادي"و "أدعو"قد نابت هنا مناب "یا"یا زید، فَـ :النداء، من نحو
أنها قد دخلت لمعنى التنبیه والفعل ُمراد َبْعدها، والعمل في االسم بعدها إنما هو لذلك 
.)2(»اهَ الفعل ال لَ 
)یا(وثمة فریق من النحویین، یتجه اتجاها مخالفا، فینسبون العمل لحرف النداء 
لتغیَّر «)و أناديأدعو أ(أنه لو ظهر الفعل المحذوف  ؛ولیس للفعل، والدلیل على رأیهم
، )أدعو(قامت مقام الفعل "یا"والقول بأن .)3(»خبربالمعنى وصار خبرا، والنداء لیس 
ما یكون بالفعل الذي َزعموا ى بعدها إنّ نادَ ب المُ صْ نَ ألن  فكرة العمل،«عنه أساسه  توناب
.)4(»نها معناهالفعل، وتضمّ ها مسدّ دِّ سَ د، لِ منابه، أو بها نفسها، كما زعم المبرّ أنها نابتْ 
.8/120ابن یعیش، المرجع السابق، –)1(
،رجانيمالبحر كاظم : عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح اإلیضاح، تح:وینظر.7/8، فسهنالمرجع –)2(
2/754.
  .192:ص الخشاب، المرتجل في شرح الجمل،ابن :وینظر.ص نفسها/8المرجع نفسه، –)3(
.302،303:مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه،ص–)4(
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
182
:نادىإعراب االسم المُ - أ
ها النحویُّون لتبریر نصب الُمَناَدى استعان بِ  ؛َمَناَب الفعل)َیا(یَّاَبة نِ  ظاهرةإن 
أصل هذا الخالف هو حركة النَّصب التي في آخر و  َساَدهم اِالختالف،و  ِعلَُّتُه،و  المعرب
.یرون َأنََّها حركٌة اكتسبها المضاف من خالل تركیب النداءو  َیا َعْبَد اِهللا،:نحو ؛الُمَنادى
البصریون ومن ِاتََّجَه ِاّتجاههم أن المنادى منصوب َلْفًظا أو َمَحالĎ ألنه  ىویر 
 )ـه180:ت( وهو رأي سیبویه.مفعول به، وفعله ُمْضَمٌر َناَب عنه حرف النِّداء وَسدَّ َمَسّده
َداء ُكلُّ ِاْسٍم ُمَضاف فیه اعلم أن النِّ «:فقال في َباب النداء،َمْن حذا حذوه من النحوییِّنو 
هو في َمْوِضِع ِاسم و  والمفرُد َرْفعٌ .فهو َنْصٌب على إضمار الفعل المتروك إظهاره
)َیا(لم َتْعَمل و  ِعَوًضا عن الفعل المحذوف،)َیا(للنداء الشكلیةوالعالمة )1(»مْنُصوٍب 
أدعو، (للفعل المضمر على تقدیر لفَظه -النصب–النصب في المنادى وٕانما اْلَعَمُل 
َوَزَعَم «:فیما نسبه للخلیل بن أحمد الفراهیدي-أیًضا–وَقاَل سیبویه ...).ُأَنادي، ُأَنِبهُ 
َیا :َیا َأَخاَنا، والنكرَة حین قالواو  َیا َعْبَد اَللَّه:الخلیل رحمه اهللا َأنَُّهم َنَصُبوا الُمَضاَف، نحو
َرفُعوا المفرد، كما و  .ُهَو َقْبَلَك، َوُهَو َبْعَدكَ :رجًال َصالًحا، حیَن َطاَل اْلَكَالُم، كما نصبوا
.)2(»َیا عمُروو  یا زیدُ : ذلك قولكو  موضعهما واحد،و  َبْعدُ و  رفعوا َقْبلُ 
إذا َكاَن (نظرتهم للمنادى َنْصًبا یبدو أن أصحاب هذا اِالتجاه، ِاعتمدوا في و 
كأنَّ ذلك اِالسم الذي یلي العالمة و  ،یةالموقع إعلى مبد)إذا كان مفرًدا(َرْفًعا و  ،)ُمَضاًفا
ذلك ِوْفًقا ِلَما َوَرد إلیهم من و  أو في محلِّ َنصب،الشكلیة للنداء ُمَباشرة، یكون َمْنُصوًبا،
هو الرأي نفسه و  .]أو الموقع[ى، َأَساُسهَا الموضع ِعلَّة الّنصب هذه للمنادو  .كالم العرب
زم إْضَماُرهُ  «:هلو قبالذي َیَراه الزمخشري،  َیا :ألنََّك إذا ُقْلتَ  ؛منه المنادى:المنصوب بالالَّ
َصار و  لكنه ُحِذف لكثرة اِالْسِتْعَمال،و  َیا، ُأِریُد أو أعِني َعْبَد اللَِّه،:َعْبَد الّلِه، فكأنََّك ُقْلتَ 
فانتصاُبه لفًظا إذا َكاَن ُمَضاًفا .ال َیْخلُو من أن َیْنَتِصَب َلْفًظا أو َمَحالĎ و  .َبَدًال منه)َیا(
.2/182سیبویه، الكتاب، –)1(
.ص نفسها/2، نفسهالمرجع –)2(
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ویا مضروًبا ُغالُمُه، َیا َضاِرًبا َزْیًدا،و  َیا َخْیًرا من زْیٍد،:كعبد الّلِه أو ُمَضارًعا َلُه، كقولكَ 
.)1(»...ثالثینَ و  َیا ثالَثةً و  ،ویا َحسًنا وجه األخِ 
إذا كانت نكرة،  هاتدخل على األسماء فتنصب)َیا(ء ادَ َأنَّ َعَالمة النِّ  ؛كومعنى ذل
َذلك ما و  ،تعتبر َعاملة بالّنیَّاَبِة عن الفعل المحذوف ةفهي من هذه الوجه.أو ُمَضافة
الدَّارسین قال أحد .الفعل أقوى العوامل اللفظیة، یعمل ظاهرا أو محذوًفا:ُیَفسٍِّر قول النحاة
ولكن النحاة كانوا َساِدرین في تطبیق فكرة العمل على َما یقع في أْیِدیهم من «:المحدثین
كانوا َمْشُغوِفیَن ِبَهَذا َشَغًفا أبعدهم عن أن ُیِحسُّوا بالدالالت المختلفة لهذا و  َمَسائل،
.)2(»...!)أدعو(َناَبْت َمَناَب )َیا(ٕاال َفَكْیَف یتّصورون َأنَّ و  األسلوب أو ذَاك،
المتكلم، أو فإن  اإلضمار،و  الحذف،و  وَمادامت العربیَّة تجنح نحو اِالختصار،
یقّدر وفقا لما و  یعلِّلو  على النحوي أن یفسِّر،و الناثر والشاعر، والخطیب یسمح له ذلك؛ 
.یتماشى مع تلك الخصائص، َجْرًیا وراء ِاستقامة القاِعَدة المسّطرة َأْصًال أو فرعاً 
ُصوا لعالمة النداء رَ النحاة في أْمِر نصب المنادىفإن  ؛وٕاذا كان األمر كذلك خَّ
)النصب(ة هالمنادى من هذه الجألن  ،)الفعل(هو و  النیابة عن محذوف)َیا(اللفظیة 
المتكلم هو الفاعل الُمْسَتِكُن في الیاء أیًضا و  َمْفُعول به، وقع علیه َقْصَد المتكلم، أو نداؤه،
كما أن غرض .عبَد اهللاِ )َأَنا(ُأَنادي :، أي)...)َأَنا(و هو الضمیر المبني المقّدر ب (
فعل (حشر أسلوب النداء ضمن اإلنشاء، فیبدو َأنَّ الیاَء َمْسُكوَنٌة بالفعل :النحاة هو
)َیا(َأنَّ «ا َأدَّى إلى ظهور ِاّتجاه َیَرى أْصَحاُبه ممَّ ).المتكلم أو الضمیر(الفاعل و  )النداء
ُنِسَب هذا الرأي و  ،)3(»، َتَتَحمَُّل َضِمیًرا ُمْسَتِكًنا ِفیَها)(أخواتها التي ُیَناَدى ِبَها أْسَماء َأْفَعالٍ و 
.)4(لنحاة الكوَفِة على وجه الَتحدید
.61الزمخشري، المفصل في علم العربیة، تح، فخر َصالح قدارة، ص–)1(
.303:توجیه، صو  مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد–)2(
)( – » ِبَمْعَنى هي : ِقَل هذا عن أصحاب اِالتجاه الكوفي، قالواونُ أسَماء أفعال فیها ضِمیر ُمْسِتَكّن،: أي ، مثل ُأفٍّ
ُر، عبد اللَّطیف محمَّد :تحقیق،ابن هشام، مغني اللَّبیب عن كتب األعاریب.»هي أسَماء أفعال بمعنى أدعوو  َأَتَضجَّ
448:ـامش صه/4الخطیب، 
.335:اني في حروف المعاني، صدّ ال ىالمرادي، الجن–)3(
.4/448مغني اللبیب، تح، عبد اللطیف محمد الَخطیب، ِابن هشام :نظروی.المرجع نفسه، ص نفسها–)4(
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وا بأن  ؛الُمَنادى بفعٍل محذوفٍ َأمَّا أْصَحاب اِالتَِّجاه الذین َیَرون نصب  َفَقْد ِاحتجُّ
ْرف ُیَنبُِّه على ذلك الفعل، َال َأنَُّه َیْعَمُل، َأَال الحَ و  َأنَّ األصَل في الَعَمل لألفَعاِل، «:قالوا
َترى َأنَّ أدوات الشَّْرط إذا ُحِذَف َعْنَها الفعل، ُأْعِربت ِبِفْعٍل َمْحُذوٍف َدلَّ علیه اْلَحْرف، َكذا
والمقُصود مل ُهَنا ال یظهر، ألنَُّه َلْو َظَهَر َلَصاَر خبًرا، عاَهاُهَنا، إالَّ َأنَّ الفرق َبینهما َأنَّ ال
هو التَّْنِبیه، فصارت و  زیَّادة،و  ِفیَها َمْعَنى الفعل)َیا(َأنَّ :الجوابو  خبار،ُهَنا التَّنبیه ال اإل
 ؛ومعنى ذلك.)1(»َبْعَدها ِفْعٌل، ألنَّه َیِصیُر إلى التكرارْر یَّادة، َفِعْنَد ذلك َال ُیَقدَّ الزَ و  كالفعل
أن ظهور الفعل في النداء یَمثُِّل إشكاال في اللُّغة، سواٌء من جهة التكرار، أو العدول عن 
دق الكذب التي تُفرِّق بین و  األسلوب من اإلنشاء إلى الخبر، الذي تنتج عنه مشكلة الصِّ
هو عدم َبقاء و  ؛ضاف إلى ذلك ِاحتماٌل َآَخرَ نی.الثاني في هذا المقامو  األسلوَبین، األول
.الذي أراده المتكلم)أو المعنى(الَتركیب على َما هو، یؤدِّي إلى الّنقصان الداللي 
وهذا األمر، أثَار انتَباَه أولِئَك الذین رفضوا التعلیالت الواردة عن النحوییِّن في 
ابن مَضاء القرطبي و  ،)هـ392: ت(ضوا ذلك، ِابن جني من الذین رفو  ؛مسألة العامل
التأویالت التي َفسََّر بها النحاة،و  التقدیراتو  استَدالَّ على َفَساد العامل،و  ،)ـه592:ت(
جني فقال ابن ؛)النداء(عمل حرف و  إضمار الفعل:من حیث)النداء( ابتبریراتهم في َبـو 
إذا كان الفعل قد ُحِذف في :من ذلك أن یقوَل قائل«:"باب في اِالعتالل لهم بأفعالهم"في 
الموضع الذي َلْو َظَهَر فیه َلمَا أْفَسَد َمْعَنى كان ترك إظهاره في الموضع الذي َلْو َظَهَر 
َفَكْیف بهم في َتْرِك «:ثم أَضاف ُمَتَساِئالً ،)2(»أْحَجىو  أفسده َأْوَلىو  فیه َألَحاَل المعنى
دي زیًدا الْستَحال اُأنَ و  أدعوا زیًدا،:َأَال َتَرى َأنَُّه لو ُتُجشَِّم إظهاره َفِقیلَ  ؛إظهاره في النَِّداء
ْدق والكذب، النداء ممَّا ال یصّح فیه و  َأْمُر النَِّداِء فَصار إلى لفظ الخبر الُمْحَتِمل للصِّ
.)3(»ال تكذیبو  تصدیق
تحقیق عبد الرحمان السلیمان العثیمین، ، 80، المسألة البصریین والكوفیینالعكبري، التبیین عن مذاهب النحوییِّن–)1(
.89:ص
.1/186ابن جني، الخصائص، –)2(
.ص نفسها/1، نفسهالمرجع –)3(
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ال یمكن للمتكلم أن یكون َقْد )بالحذف(أن ذلك التَّأویل  ؛ویرى ابن مضاء القرطبي
فقال  ؛النداء التي َنابت عنه)َیا(استبدله ِبـو  )أْدُعو، أو ُأَنادي(الفعل فَ ذَ حَ قَصَدُه َحقĎا، فَ 
َنَرى النَُّحاة ُیَقدِّرون َعَوامَل محذوفة في عبارات، لو أنََّها أْظَهَرت َلَتَغیََّر «:في هذا الشأن
مفعول به لفعل )یا عبَد اهللا(مدلول الكالم، كتقدیرهم في َباب النداء أن الُمَنادى في مثل 
لتغیَّر ) اهللا یا عبدَ (بدًال من ) اهللا أدعو عبدَ (َلْو َقاَل المتكلم و  ،)أْدُعو(محذوف تقدیره 
.)1(»َأْصَبَح خبًرا بعد أن كان إنشاءً و  مدلول الكالم،
التأویالت والتقدیرات، الناتجة عن أسباب ال تمت إلى الحقیقة بیَّن َفَساَد مثل هذه و 
عدتهم اقَ «الداعي الذي َدَعا النحاة إلى ذلك، هوو  التي َیْقِصُدها المتكلمون أْثَناء التخاُطِب،
.)2(»َأنَّ ُكلَّ َمْنُصوٍب َال ُبدَّ َلُه من َناِصبٍ : هيو  التي َوَضُعوَها في َباب العامل،
فإذا  ؛َعاملة عمل الفعلو  للتنبیه)یا(فقد جعل النحاة أداة النداء  ؛المنظورومن هذا 
)َیا(أداة النداء فإن  ؛نصب مفعوًال إذا كان متعدیĎایو  یكتفي به،و  كان الفعل یرفع فاعالً 
)المتكلم(الفاعل في مركب النداء هو الضمیر الُمَقدَّر و  ،)المنادي(َتْنِصُب مفعوًال به 
ألن  َتَطلََّب األْمُر تقدیرْیِن في آٍن واحٍد، ؛ألجل أن یكون األسلوب إنشائیاو  ،)َأَنا(أو 
عناصر التركیب ال تتماشى مع أحكام النحاة التي َسطَّروها، َفَراحوا یعملون فیها َأْوُجًها 
تصّورات فكریَّة بعیدة عن واقع و  ٕانما تخرج إلى موضوعات فلسفیة،و  َلْیَست من اللغة،
.أثناء االستعمال الكالميالتكلمالغایة التي َیْرُجوَهاو  اِالستعمال،
ل التأویل والتقدیر في ملوا بعض اِالستعماالت محمَّ ٕانما حَ و  ؛ولم َیكَتِف النحاة بهذا
من ذلك قراءة الكسائي قوله .النص القرآني بذریعة تعّدد القراءات من حیث الوجوه
:كأنه قال « ؛)َأَال یا أسجدوا(بتقدیر )3(﴾ُيْخِرُج اْلَخْبءَ َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي﴿:تعالى
  :اجنحو قول الَعجَّ ة،التَّنِبیِهیّ )َها(ـُفسَِّرت ب)َیا(نّ ، أل)4(»أَال َها أسجدوا
.26،27:شوقي ضیف، ص:د على النحاة، تحابن مُضاء القرطبي، الرّ –)1(
.27:، صنفسهالمرجع –)2(
.25/النمل–)3(
.355:المرادي، المرجع السابق، ص:ینظرو  .2/196، السابقابن جني، المرجع –)4(
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
186
َیا َداَر َسْلَمى یا َاْسَلِمي ثُمَّ اسلمي
)1(.َها اَسَلمي:وذلك بتقدیر
م ومحّله ُیْبَنى على الضَّ فإنه  ؛منصوًبا إذا كان مفرًدا نكرةوٕاذا كان المنادى ُمْعرًبا
:ا نقله تلمیذه عبد القاهرمَ قال أُبو علي الفارسي ِفی.ًفاالنَّصب إذا كان ُمَعرَّ 
ًفااآلَخُر ما كان ُمَتَعرِّ و  َما كان َمْعِرفة قبل النِّداِء،:ا المْعِرَفُة َفَعَلى َضْرَبْیِن، َأَحُدُهَماَأمَّ و  «
هِ  ِصه ِبِه من بین ِجْنِسهِ و  الخطاب إلیهفي النداء ِلَتوجُّ ْرَبْیِن َمْبنيٌّ َعَلى كِ و  ،َتَخصُّ َال الضَّ
مِّ  لِ .الضَّ َكَما َجاَء في .ِمْن َهَذا النَّْحوِ )یا(َوَقْد ُتْحَذُف .َیا َزْیُد َویَا َعْمُرو:َفِمثاُل اَألوَّ
)3(.»ِاْمَرأةُ َیاو  َیا َرُجلُ :مثال الثانيو  .)2(﴾يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهـَذا﴿:القرآنِ 
َزْیدٍ :َاعلم أن المعرفَة في غیر النداء نحو«:وشرح عبد القاهر هذا القول بقوِلهِ 
َیا و  َیا َزْیُد،:النكرة َنْحَو َرُجٍل َوَما أْشَبَهُه َیْسَتِویَّاِن في التعریف إذا ُضمَّا، كقولكو  ،َعْمروٍ و 
ْصَتُه بالنداء و  َسَبُب التَّْعریف في َرُجٍل، َأنََّك أْقَبْلَت َعَلى َواِحٍد من الِجْنسو  َرُجُل، َخصَّ
ر االسم على واحد من الجنس تقصِّ و  الرَُّجُل، فتأتي بالم التعریف،:تقولنْ فجرى مجرى أ
.)4(»بعینه
على الضم،  ىنَ بْ یُ فإنه بالتعریف،َص صِّ ف إذا خُ االسم المعرّ أنّ  ؛لكراد من ذوالمُ 
َص خُ فا ثمّ رّ عألنه كان مُ  تعریفا ضمنیا، و  انداءه یكسبه تخصیصً فإن  ؛ٕان كان نكرةو  ،صِّ
فإن  ؛رٍ ممهما یكن من أو  .فیجعله مستویا في حكمه اإلعرابي كاألول، فیستویان بذلك
النداء عالمة على االسم المنادى، تكسبه تخصیصا معیَّنا، فتجعله منتمیا إلى قسم 
.التي ُتْعَلُم بعالمات شكلیة تخصصه للنداء أیضااألسماء 
.2/196ابن جني في الخصائص،، و 1/102اْسَتْشَهَد به ابن األنباري في اإلنصاف . اجالبیت من أرجوزة العجَّ –)1(
.40:فتح اهللا صالح المصري، المرجع السابق، ص:ینظرو 
.29/یوسف–)2(
.755، 2/754المقتصر في شرح اإلیضاح، كتاب عبد القاهر الجرجاني، –)3(
.2/755المرجع نفسه، –)4(
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ألنها ُأّم )یا(ـقد اقتصرنا على االسم المنادي بو  ؛والحدیث یطول في باب النداء
ا منها دون بعضً دُ حدِّ الباب، تدخل على األسماء فتوسم بها، فهي عالمة شكلیة لفظیة تُ 
الئل اللفظیة التي تخص من الدّ دلیلٌ و  مارةٌ داء أَ النِّ ألن  ؛لنا ذلكقُ و  .نها جمیعاتعیّ أنْ 
.األسماء
على اسمیة الدَّالة)أو الشكلیة(ها من العالمات اللفظیة نّ إنقول  ؛بعبارة أخرىو 
عن  مُ لِ عْ علم بها جمیع األسماء، فهي تُ ن تُ أمعینة منها دون  هالمنادى، غیر أنها تمیز نسب
كاإلسناد، أو أل :عالمات أخرىه خصُّ البعض اآلخر تَ و  األسماء التي یجوز نداؤها،
فكلها عالمات تمیز األسماء  ؛صغیرسبة أو التَّ التعریف، أو التنوین، أو اإلضافة، أو النِّ 
ن إٔان القول بو  .فقا لمتطلبات الموضوعو  وذلك ما سنذكره في مقامه،.عن قسمي الكالم
لیس الهدف و  ،)سماال(الداللة على المنادى :المقصود به ؛النداء عالمة دالة، أو أمارة
ة على األسماء فقط، ألنها تدخل في أحیان كثیرة مارَ كأَ ) یا(منه حصر دخول أداة النداء 
األحادیث النبویة الشریفة،و  الحروف، فیما ورد من آیات الذكر الحكیمو  على األفعال
).نثراو  شعرا(كالم العرب و 
:الحروفو  النداء على األفعال)یا(خول دُ -  ب
عنى بها االسم المنادى باعتبارهایُ فَ  ؛النداء تدخل على األسماء)یا(كانت  إذا
فإنها تدخل على األفعال  -أو أداة –عالمة نحویة لفظیة بوصفها حرفا و  "أم باب النداء"
النداء من الموازین التي )یا(غیر أن النحاة جعلوا .والحروف، لكنها ال تختص بهما
الكوفة التي استدلوا بها علىالكلمات التي َتِرُد َبعدها، منهم نحاةاحتجوا بها على اسمیة
"یا ِنْعَم النصیرو  یا ِنْعَم المولى":أن العرب تقول«الدلیل عندهم،و  ،)بئس(و )نعم(اسمیة 
لو كان فعال لما و  النداء من خصائص األسماء،ألن  فنداؤهم ِنْعَم یدل على االسمیة،
.)1(»توجه نحوه النداء
محمد محي الدین عبد :الكوفیین، تحو  ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین–)1(
.1/99الحمید، 
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
188
لیست دالة على و  فإنها تكون للتنبیه ؛على األفعال أو الحروف)الیاء(وٕاذا دخلت 
یلیها ما لیس بمنادى، فتدخل على غیر األسماء، لتكون عالمة على التنبیه،و  النداء،
:من األمور اآلتیةكونها تفید التنبیه إذا ولیها واحدٌ و  ،)1(ال النداء
)2(﴾َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَّهِ ﴿ :نحو قوله تعالى:إذا ولیها فعل/1
:]الطویل[قول الشاعرو 
)3(َآَجالِ و  َقْبَل َمَناَیا َعادیاتو    َأَال َیا اْسِقیاِني َبْعَد َغاَرِة ِسْنَجالِ 
  :لبوْ مر بن تَ وقول النِّ 
)4(أِصیِبيو  َفُقْلُت َسِمیًعا، َفاْنِطِقيَأَال یا اْسَمْع َنِعُظَك ِبُخطَّةٍ : وقالت
:األْخَطلُ وقال 
)5(ٕانَ َكاَن َحیَّاَنا ِعًدى َآَخَر الدَّْهرِ و    َبني َبْدریَا اْسَلِمي َیا ِهْند هندُ َأَال 
اج )6(َیا َداَر َسْلمى َیا اْسَلِمي ثُمَّ َاْسَلِمي :وقال الَعجَّ
.355:ینظر المرادي، المرجع السابق، ص–)1(
ا هؤالء یَ الَ أَ : ى معنىلَ الحسن عَ و  أبو عبد الرحمان السلميو  وا في موضع نصب، قرأها حمزة،دویسج.25/النمل–)2(
(منها بقوله ىكتفیُ و  اسجدوا، فیضمر هؤالء، قا حمانا، أال یا تصدّ أال یا ارْ :یقولون،عن بعض العربُسِمعَ :قیلو  ).یا:
، مغني اللبیبابن هشام، :ینظرو  .2/185إبراهیم شمس الدین، :تعلیقو  الفراء، معاني القرآن، تقدم:ینظر.علینا
:الرماني، معاني الحروف، تح:و ینظر.355الداني في حروف المعاني، ص ى المرادي، الجن:ینظرو  .4/449
.71:الشیخ عرفان بن سلیم العشا حسونة الدمشقي، ص
،نفسهابن هشام، المرجع :ینظر.كیر بن شداد اللیثي الكنانيالبیت منسوب للشماخ، من قصیدة رثى بها بُ –)3(
.449: ص  ،هامش/4
.1/102هو من شواهد اإلنصاف في مسائل الخالف لألنباري، و  البیت من الطویل،–)4(
متفقون على )البصریینو  الكوفیین(ن الفریقینإف .)َأَال َیا َاْسَلِمي(:واالستشهاد بالبیت في قوله.من الطویلالبیت–)5(
حرف نداء یختص بالدخول على االسم، َوَقْد دخل في هذا البیت على فعل األمر باالتفاق، فوجب أن یكون )َیا(أن 
ابن األنباري، اإلنصاف :ینظر.ني بكرهند بَ هند، اسلمي، یا هندُ أال یا :كأنه قالو  التقدیر دخوله على اسم محذوف،
10/68ابن منظور، لسان العرب، :ینظرو . 2/185الفراء معاني القرآن، :و ینظر.99ص ـه/1في مسائل الخالف، 
).َعَدا:مادة(
اج،–)6( .َعْن َیِمیِن َسْمَسمِ و  ِبَسْمَسمِ سلميَیا َداَر َسْلَمى یا اسلمي ثُّم ا:البیت الكاملو  هذا مطلع أرجوزة للعجَّ
ابن األنباري، المرجع :ینظر.َیا َدار َسْلمى َیا دار سلمى اسلمي ثم اسلمي، بتقدیر اسم محذوف:فكأن الشاعر قال
.2/196ابن جني، الخصائص، :ینظرو  .71:الرمَّاني، معاني الحروف، ص:ینظرو  .102 :ص ـه/1نفسه، 
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:وقول ذي الرُّمَّة
)1(ُمْنَهًال ِبَجْر َعاِئِك اْلَقْطرُ َال َزاَل و    َأَال َیا اْسَلِمي َیا َداَرَميَّ َعَلى البَلى
في جمیع تلك الّشواهد المذكورة تفید التنبیه إذا ولّیها فعل )َیا(و .ِبَزْیدٍ یا اذهبْ :ومنه قولك
كذلك على األفعال الماضیة، للداللة على التنبیه أیضا، نحو )الیاء(وقد تدخل .)2(أمر
:قول الشاعر
)3(اِت ْبَن َمْیُموٍن ِشَراَر النَّ  وَعْمر ْعَالِت َیا َلَعَن اُهللا بني السِّ 
:وقول اآلخر
)4(ُأمُّ الُهَنْیِبر ِمْن َزْنٍد َلهَا َواِري َیا َقاَتَل اُهللا ِصْبَیاًنا َتِجيُء ِبِهمْ 
:وقال الفرزدق
ورو  یَا ذا اْلَخَنىَیا َأْرَغَم اهللا َأْنًفا أنت َحاِمُلهُ  )5(اْلَخْطلو  مقال الزُّ
(الشاهدو  الطویلالبیت من –)1( (الكالم على تقدیرو  حیث دخل حرف النداء على الفعل،)اسلمي: َیا َداَر َمیَّة َأالَ :
الرماني، معاني الحروف، :ینظرو  .100 :ص ـه/1ابن األنباري، المرجع نفسه، :ینظر...).اسلمي َداَر َمّي 
.40:فتح اهللا صالح المصري، المرجع السابق، ص:ینظرو  .71:ص
.70:الرماني، المرجع نفسه، ص:ینظر–)2(
َل السِّین تاء.البیت من الرِّجز–)3( نسب البیت لعلباء بن َأْرقم الیشكري أحد شعراء الجاهلیة و  .أَراد بالنَّاِت النَّاَس فَحوَّ
:بیتالروایة المشهورة في هذا الو  ).70:رقم الشاهد(1/119في اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري، 
.عمرو بن یربوع شرار الناتَیا َقبََّح اُهللا بني السَّعالت
، اقترن حرف النداء )یا قبح اهللا(أو ) یا لعن اهللا(الشاهد هنا و  .ساحرة الجن:قیلو  عالت، قیل هي أنثى الغول،والسّ 
توجیه هذا البیت، أن المنادى ال یكون جملة، فلزم تقدیر اسما محذوفا لیكون هو المنادى بهذا و  بجملة فعلیة دعائیة
حرف التنبیه یدخل على الجمل و  هنا حرف تنبیه ال حرف نداء،)یا(غیر أن اتجاها آخر یرى أصحابه أن .الحرف
).الهامش(، 1/119ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، :ینظر.االسمیةو  الفعلیة
عشي،یهو من شواهد اإلنصاف، شرح المفصل البن و  - المذكور–البیت من الرجز، منسوب للشاعر نفسه –)4(
.ال أَكیاتِ و  غیر َأَعفَّاءَ *بِن َیْربوِع ِشَراِر النَّاتِ و  َعْمرَ *یا قاتل اهللا بني السعالت:الروایة المذكورة لهذا البیت هيو 
(والشاهد هنا ابن األنباري، المرجع نفسه،:ینظر.بجملة فعلیة أیضا)یا(، حیث اقترن حرف النداء )یَا قاتل اهللا:
.41، 10/36شرح المفصل، یعیش،ابن :ینظرو  .هامش ص نفسها/1
.119:هامش ص/1ابن األنباري، المرجع نفسه، :ینظر).یا أرغم اهللا(التوجیه نفسه بالنسبة لهذا الشاهد و  – )5(
.41:، صالمرجع السابقفتح اهللا صالح المصري، :ینظرو 
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
190
):لیت(إذا ولیََّها الحرف /2
َويـَُقوُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي  ﴿ :نحو قوله تعالى؛ على الحرف فیلیها)یاَ (تدخل 
قوله و  .)2(﴾ا لَيَتِني ُكنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظيماً يَ ﴿: قوله تعالىو  .)1(﴾َأَحداً 
وقوله . )4(﴾ِمتُّ لَْيَتِنييَاقَاَلتْ ﴿:قوله تعالىو  .)3(﴾نـَُردُّ َوَال ُنَكذِّبَ فـََقاُلوْا يَا لَْيتَـَنا ﴿:تعالى
.)5(﴾اْلَقاِضَيةَ َكاَنتِ لَْيتَـَهايَا﴿:تعالى
كثیرة الورود في القرآن الكریم، مّما یوحي بعدم )لیت(على  )یا(شواهد دخول و 
وال األفعال، وٕانما اختصاصها باالسم یجعلها تؤدي بالدخول على األسماء)یا(صاص اخت
مما یؤكد و  .تخرج عن النداء نحو التَّنبیه حینما تلیها األفعال أو الحروفو  ،وظیفة النداء
في الحدیث النبوي الشریف فیما روي أن ورقة بن )لیت(هذا الرأي، ورودها داخلة على 
(سلمو  نوفل قال للنبي صلى اهللا علیه .)6()فیها جذعایا لیتني:
:بالنسبة للشعر العربي، منه قول الشاعرواألمر نفسه
)7(في َبْلَدٍة َلْیَس ِبَها أنیُس َأْنِت َیا َلمیُس و  یا لیتني
:خروقول اآل





.5، ص 3، باب الوحي، حدیث1جصحیح بخاري، ، )عبد اهللا بن إسماعیل(البخاري–)6(
بن وا. 1/263استشهد به سیبویه الكاتب، ).الرجز(هو من و  جران العود،:َوَرَد هذا البیت منسوبا للشاعر–)7(
.240:ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، صو  .1/271األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف،
.164:الداني في حروف المعاني، ص ىلجنالمرادي، او  .1/505األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، و 
فتح اهللا صالح المصري، األدوات المفیدة للتنبیه في كالم العرب، :استشهد به).لیت(على ) یا(الشاهد فیه دخول و 
.أال العیُس و  ال الَیَعافیرإ  و َبْلَدٍة َلْیَس ِبَها أِنیُس :َوَرد البیت في المصادر المذكورة، كاآلتيو  وما.43:ص
(التقدیرو  .محذوفة) رب(و). ال الیعافیرإ(أنه استثناء منقطع تقدَّم فیه المستثنى منه في  على ).ُربَّ َبْلَدةٍ :
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)1(أْیَما إلى َجنٍَّة َأْیما إلى نارِ َلْت َنَعاَمُتَهااَیا َلْیُتَما ُأمُّنَا شَ 
):ُربَّ (على ) یا(دخول /3
كاسیَّة في الدنیا ُربَّ َیا «:سلمو  نحو قوله صلى اهللا علیه ؛)ُربَّ (على ) یا(تدخل 
هِ مِ ائِ صَ ُربَّ یا «:انقضاء شهر رمضاندَ عْ بیا قال بَ اُسِمَع أن أعر و )2(»عاریَّة یوم القیامة
.)3(»هْ ومَ قُ لن یَ هِ مِ ائِ قَ ُربَّ یا و  ،هُ ومُ صُ یَ 
 فيالنبویة الشریفة و األحادیثو  ن الكریم،آمما ورد من شواهد، في القر ونستنتج
أكان  داء عالمة لفظیة دالة على المنادى االسم سواءٌ النِّ )یا(ن أ، )اشعرً (كالم العرب
هنا و  ٕانما قد تلیها األفعال أو الحروف،و  ال تلزم بالدخول على األسماء،و  .ظاهرا أم محذوفا
وهذا ما األصلیة في كونها عالمة على المنادى، للداللة على التنبیه،تخرج عن داللتها 
الجملة و  الحرف،و  ،...ما لیس بمنادى، كالفعل"یا"ِلَي أشار إلیه لین هشام، ویرى أنه إذا وَ 
)4(.د التنبیهقیل هي لمجرّ و  .هي للنداء والمنادى محذوف:االسمیة، فقیل
هامش /2ري المجلد هشرح التصریح على التوضیح، لخالد األز :نسب لألحوص في).البسیط(البیت من –)1(
).675:رقم الشاهد(175:ص
(الشاهد–)2( )َأالَ (ال إهو شبیه بالزائد ال یسبقها و  .ال النكرةإحرف جر عند البصریین ال یجر :، ُربَّ )َیا ُربَّ :
حرف تنبیه ):یا.(التكثیر) كم(تفید و  تفید التقلیل،) كم(اسم مثل )ُربَّ (یرى الكوفیون أن و  .التنبیهیة)یا(و االستفتاحیة
(مبني على السكون ال محل له من اإلعراب الزائد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب حرف جر شبیه ب):ُربَّ .
محل له من اإلعراب حرف جر مبني على السكون ال) في. (نه مبتدأأاسم مجرور لفظا مرفوع محال على )كاسیة(
(عالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذرو  اسم مجرور):الدنیا(.متعلق بمحذوف صفة لكاسیة خبر )عاریة.
(بالضمة الظاهرةمرفوع)كاسیةٍ ( (هو مضافو  )عاریةٌ (ظرف زمان منصوب متعلق بالخبر ):یوم. مضاف )القیامة.
الصرفو  یمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحوإ: ینظر).باب التهجد(الحدیث ورد في صحیح البخاريو  .إلیه مجرور
ابن :ینظرو  .2/1053ي، محمد الكتاني، موسوعة المصطلح في التراث العرب:ینظرو  .383، 382:اإلعراب، صو 
.223 :ص) عن األئمة(عبد اهللا األشقر، معجم علوم اللغة العربیة :ینظرو  .2/319،321هشام مغني اللبیب، 
فتح اهللا صالح المصري، المرجع السابق، :ینظرو  .2/322ورد هذا الحدیث من شواهد ابن هشام، مغني اللبیب، –)3(
.44ص
، صبري المتولي، علم النحو العربي:ینظرو  .452، 451، 450، 4/449اللبیب، ابن هشام، مغني:ینظر–)4(
.71الرماني، معاني الحروف، ص :ینظرو  .230ص
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ها أمر أو دعاء فهي حرف نداء یَّ لِ وَ  إن) یا(ن أ): ـه672:ت(ابن مالك ویرى 
فهي عالمة )َحبََّذا(أو فعل، أو )ُربَّ (أو ) لیت(ٕان دخلت على و  .اویكون المنادى محذوفً 
)1(.علیهةٌ دالَّ و  للتنبیه
النداء، ال یقتصر استعمالها في اللغة على النداء، أو التنبیه،)یا(والمالحظ أن 
أخرى،في بعض األحیان لتأدیة معانٍ «بل قد تخرج ألغراض أخرى معینة، و
نجدها -یا–)الیاء(بالنظر إلى بعض التراكیب التي وردت فیها و  .)2(»كاالستغاثة
معاني المبنى الواحد في اللغة العربیة، حین یلجأ المتكلم دِ في تعدُّ وافرٍ ساهمت بقسطٍ 
التعبیر عنها، وذلك المقاصد، لتشكیل الصور المرادو  االتساع في األغراضو  نحو التوسع،
اإلیحاءات المؤثرة في و  نة للدالالتكوَّ فیها األلفاظ المُ دُ رِ في السیاقات المحددة، التي تَ 
للتراكیب النحویة من الوجهة ةً یّ وصِ صُ ، مما یمنح خُ )أو القارئ/ أو السامع(المتلقي 
.ا عن آخرتكلمً الداللیة التي تمیز مُ و  األسلوبیة،
ا لألنماط الشكلیة قً فْ مكوناته التركیبیة وِ و  ر أسلوب التعبیر،وهذا یعني حریة اختیا
:اآلتیة
.االسم منادىو  .أسلوب النداءاسم)+النداء(یا /1
.أسلوب التنبیهفعل أو حرف +یا/2
.للداللة على االستغاثة)المستغاث(أو ) المستغاث به(اسم )+النداء(یا /3
الشكلیة، فتوسم بها ذه التعابیر یمنحها صفة العالمة على ه) الیاء(وبدخول 
وحینما ".باب النداء"تجعلها خاصیة من خواصها اللفظیة التي تختص بها في و  األسماء،
  صخلِّ یلیها فعل أو حرف، فإنها تُ و  رودها، فتكون داخلة على غیر األسماء،و د یتعدّ 
 ىالجنو  .826:ص ،عبیدأحمد محمد عبد النبي محمد :، تح)القسم النحوي(المرادي، شرح التسهیل :ینظر–)1(
.357،358:الداني في حروف المعاني، ص
.182:ادق خلیفة راشد، المرجع السابق، صالص–)2(
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الدارس  دُ عِ بْ بذلك فهي تُ و .)1(»التفسیراتو  التعقیداتو  النحو من كثیر من التأویالت«
المتكلم (تأویل االسم الذي قام بفعل النداء و  ،)أنادي(أو ) أدعو(النحوي عن تقدیر الفعل 
أكثر منطقیة وتماشیا مع الفكر رٌ أمْ «ن داللتها على التنبیهأ، كما ))المحذوف(أو الفاعل 
.)2(»اللغوي
توحي بحریة االستعمال حینما یلجأ المتكلم ؛تلك القضایا المذكورة جمیعهاو 
الناثر إلى عملیة اختیار األلفاظ، من أجل تألیفها في أنساق  وأو األدیب، أو الشاعر، أ
فیها دُ رِ أسالیب تعبیریة داخل النص، فتتنوع أشكال التراكیب النحویة، التي تَ و  تركیبیة،
تتغیر داللة تلك األداة و  نوع الكلمة،تسمح بالحكم على)أو لفظیة(شكلیةٍ كعالمةٍ )الیاء(
إلى آخر، تماشیا مع الوظائف النحویة المؤداة في تركیبيٍّ من نمطٍ  هابانتقال)یاء النداء(
تلك هي المعاني النحویة المستوحاة من ائتالف األلفاظ أو الكلمات و  .العباراتو  الجمل
مات التي تمیزها، السِّ و  في توجیهاتها النحویة إال بالعالمات الشكلیةالتي ال تجلو واضحةً 
من خواّص )لفظیة(یعد خاصة شكلیة و  النداء عالمة فارقة،و  .فتفرق بعضها عن بعضٍ 
 ؛)أدواتهو  أي النداء(نه أاألسماء، بها توصف وصفا نحویا یقره الواقع اللغوي للعربیة، كما 
ف على عرُّ كیبیة النحویة التي تسهم بقسط وافر، في التّ شكلي من المفاهیم التر مفهومٌ 
أو لفت انتباه اسمیة كثیر من الكلمات في العربیة التي تتحقق من خاللها معاني النداء،
.]أو المتلقي[السامع 
النداء، أو لفت -األسالیب التعبیریة المذكورةو  غویة،ن تكون تلك الظواهر اللّ أا أمّ 
یتناقض مع األحكام و  فذاك مما یتنافى مع الطبیعة اللغویة، ؛لحروفل وأ لألفعال-االنتباه
نداء رُ تصوّ ال یُ و  ،ةاإلجماع من علماء العربیو  النحویة المعقولة في عرف أصحاب الوضع
أینما وجدت –بسمات األسماء تْ مَ سِ وُ الكلمة التي و  ال الحرف على اإلطالق،و  الفعل،
ال ینتفي عنها ذلك الوصف البتة حتى بانعدام و  علیها باالسمیة،مَ كِ حُ  -اأو تلفظً كتابةً 
.251:عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص–)1(
.المرجع نفسه، ص نفسها–)2(
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الذي  بخالف الحدِّ ،قاكما ذكرنا سابِ )1(»ال تنعكسو  العالمة َتطَِّردُ «ألن  عالمات األسماء،
.ینعكس في اآلن نفسهو  ردقد یطّ 
صدرها في ألن  ،ةجملة فعلیّ ) ـه761:ت(ها ابن هشام عدَّ  ؛"اهللا دَ بْ یا عَ "وجملة 
ن ذلك الصدر ال عبرة له قبل أغیر .هو المعتبر في التنصیفو  ر،مقدّ األصل فعلٌ 
ا م، فال عبرة بالمتقدم علیهوالمراد بصدر الجملة في نظرة المسند أو المسند إلیه،التقدیر
)2(.من الحروف
فقد أثارت هذه الجملة لفت انتباه بعض الدارسین المحدثین،  ؛وبهذه االعتبارات
عبد الرحمان محمد و  التفسیرات، منهم مهدي المخزومي،و  وناقشوها بفیض من المناقشات
الفعل مقدر وغیر ظاهر،ألن  ن جملة النداء لیست فعلیة،أفیرى مهدي المخزومي  ؛أیوب
:فقال في هذا الشأن ؛سنادیةبیل الجمل اإلكما أنها ال تعد من ق.ا للجملةرً دْ ال یمثل صَ و 
.ال في تقدیر الفعلو  ننا ال نتفق معه في اعتبار مثل هذا التركیب جملة فعلیة،إ «
وجاهة التقدیر في و  ال یكفي خداع الظاهر فیها،و  عالج على هذا النحو،لة ال تُ أالمسو 
بت بذلك فأثْ .)3(»النداء أسلوب خاص یؤدي وظیفته بمركب لفظي خاّص ألن  الظاهر،
في الوظیفةنٌ ذلك االختالف كامِ و  اختالف جملة النداء عن أنواع الجمل في العربیة،
وله  « :أردف قائالو  الفعلیة،و  نمطها یخرجانها من االسمیةو  صدارة الجملة،و  ،األسلوبیة
ال و  ي هذا األسلوب بغیر هذا اللفظ،ؤدّ لن یُ و  السامع،و  بها المتكلمداللة خاصة یحسُّ 
.)4(»باالستعانة بغیر أدوات النداء
جمال :ینظرو  .47ص ،أبو البقاء العكبري، مسائل خالفیة في النحو:ینظرو  .1/24، شرح المفصل، ابن یعیش–)1(
أي ال (صف الكلمة باالسمیة و  ومعنى انعدام العالمة ال ینفي.44،45:صالدین الفاكهي، شرح الحدود النحویة، 
).تنعكس
.16، 5/15عبد اللطیف محمد الخطیب، :ابن هشام، مغني اللبیب، تح:ینظر–)2(
.53:مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ص–)3(
.، ص نفسهانفسهالمرجع –)4(
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قدیر،التّ أخرى بْعدإلى أسلوب النِّداء المقصودة منه، تتحّول من طبیعٍة  داللة وٕانّ 
ظیفة و  من كونه یؤديو  إلى كونه خبرا،« الكالم رُ غیِّ تُ ) أدعو(مقام الفعل )یا(قامة األداة إ و 
ع من حیث اإلحساس الفرق شاسِ و  ،)1(»ظیفة لغویة أخرىو  لغویة خاصة إلى كالم یؤدي
(عند السامع بین القولین  ؛ن محمد أیوبأما عبد الرحمٰ .)2()یا عبد اهللا(و ،)أدعو عبد اهللا:
فعلیة،ألنها ) اهللا یا عبدَ (داء جملة النِّ دَّ من ذهب مذهبه في عَ و  فقد خالف رأي ابن هشام
على عالقة اإلسناد الرابطة -أساسا–الجملة االسمیة أو الفعلیة تنبني و  ،إسنادیةغیر 
المبنى،/من حیث الشكل)المنادى(و النداء)یا(رتباط بین ا بین ركنیها األساسیین، وال
والتصنیف إلى الفعلیة إنما لجأ إلیه النحویون بعد تقدیر الفعل .قبل التقدیرو 
الجمل وقد جعلوا من «:وب، إلى القولمحمد أیّ  نالرحمٰ ، مما دعا عبد )أنادي/أدعو(
نحن ال نرى رأي النحاة هذا، و  .جملة التعجبو  بئس،و  جملة نعمو  الفعلیة جملة النداء،
تنحصر في سنادیةالجمل اإلو  .إسنادیةغیر و  إسنادیة:ن الجمل العربیة نوعانأفعندنا 
أما «:فقالسنادیةح في هذا المقام بغیر اإلرّ صَ و  .)3(»الجمل الفعلیةو  الجمل االسمیة
من الجمل الفعلیة رَ بَ تَ عْ ن تُ أوهذه ال یمكن ...فهي جملة النداء  ؛سنادیةاإلالجمل غیر 
.)4(»لمجرد تأویل النحاة لها بعبارات فعلیة
جملة النداء،ا یخصُّ ا واضحً ال رأیĎ و  دیال،لنا بن صاحب هذا الرأي، لم یعط أغیر 
وسواء قبلنا تقسیم النحاة «:ال اسمیة، فقالو  لیست فعلیةو  ،إسنادیةنها غیر إاكتفى بقوله و 
ر على عرضنا هنا للجملة العربیة، ألننا نتبع طریقة هذا لن یؤثِّ فإن  للجملة أو لم نقبله،
بینهم و  مما ال یجعل لهذا الخالف النظري بیننا...النحاة في عرض المادة التي قالوا بها
.)5(»أثرا عملیا في عرض هذه األبواب
.، ص نفسهاالسابقالمرجع ، مهدي المخزومي–)1(
.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر–)2(
.1/129وب، دراسات نقدیة في النحو العربي، محمد أیّ  نالرحمٰ عبد –)3(
.ص نفسها/1المرجع نفسه، –)4(
.ص نفسها/1، نفسهالمرجع –)5(
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، ألنها ال تقوم على أساس من اإلسناد،یها جملةً سمِّ ال یُ فإنه  ؛أما مهدي المخزومي
یجعل من الكالم جملة مفیدة و  مفیدة،و  اإلسناد في نظره یؤدي إلى إبراز فكرة تامةألن 
(یحسن السكوت عنها لفت و  ن یكون أداة للتنبیه،أال یعدو «في اعتقاده)و یا َعْبَد اهللا.
األدوات التي تؤدي ما یؤدیه مثل هذا التعبیر من ال یختلف عن أمثاله من و  نظر المنادى،
د عدم صالحیة ؤكّ ه یُ نّ أكما  ؛)1(»ضاالتي للتنبیه أیْ ) ها(و التي للتنبیه،)َأالَ (وظیفة مثل
مركبا لفظیا له هُ دَّ عَ و  ه من اإلسناد،لوِّ ال فعلیة، لخُ و  ، ال اسمیةن یكون جملةً أتركیب النداء 
النهي،و  االستفهام،و  كالنفي، ؛خصوصیاته، یختلف بها عن األسالیب التعبیریة األخرى
تسمیته بالجملة ال یصحُّ و  الجملة،ال یرتفع إلى منزلةِ ب لفظيّ ه مركّ نّ إ «:، فقال...الشرطو 
حاجیات تواصال لتلبیة و  نزله منزلة أسماء األصوات التي تؤدي إبالغاأو  ،)2(»أیضا
ن النداء أ: وخالصة القول«:، قال)3(اتدة، فبعدما بسط الكالم حول حركات المنادیّ متعدِّ 
بمنزلة أسماء األصوات، لفظيٌّ بٌ ٕانما هو مركّ و  ،إسنادیةجملة غیر  الو  لیس جملة،
.)4(»، أو نحو ذلكأو نصرةٍ ستخدم إلبالغ المنادى حاجة، أو لدعوته إلى إغاثةٍ یُ 
ذلك الحكم فإن  سنادیة؛داء، ال ترقى إلى مستوى الجملة اإلجملة النِّ وما دامت 
َوالنـََّهاِر ِإَذا َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى ﴿ :ن ینطبق على أسلوب القسم، في نحو قوله تعالىأیمكن 
ر لآلیة فعالً قدَّ و  ،)6(ُأْقِسُم باللَّْیلِ و  :عدها ابن هشام جملة فعلیة بتقدیر، فقد)5(﴾َتَجلَّى
.من الواو الموحیة بذلك المعنى النحويو  سیاق القسم،
ما شابهها في غنى عن مثل هذا و  اآلیةألن  ؛ثقیلو  ف،تكلِّ ن هذا التقدیر مُ أیبدو و 
وكان التقدیر «:هذا التقدیر، فقالمثلل، مما دعا مهدي المخزومي إلى رفضحُّ مالتّ 





.5/16ابن هشام، المرجع السابق، :ینظر–)6(
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.)1(»یشبهها من الكالم ال نحتاج إلى مثلهاآلیة، أو ما ألن  ذلكو  ف،كلّ ي التّ ثقیال بادِ 
داء والقسم كالنِّ «:الخصوصیة، فقالو قدیر تالقسم بالنداء، من جهة ال ؛ه في األخیربَّ شَ و 
.)2(»...أسلوب خاّص 
إلى أكثر من ذكر كون األداة «ال وجود لما یدعو؛ فإنه أما التوجیه اإلعرابي للقسم
-واهللاِ (األداة، إذا كانت الجملة القسمیة من النوع الثاني المقسم به مجرور مع و  أداة قسم،
مقسم به كَ رُ مْ عُ و  ،)الم القسم(، فالالم هنا )لعمرك(ٕاذا كانت من النوع األول و  )تاهللاِ 
النحاة العرب القدامى حینما میزوا بین األسالیب التعبیریة، اصطلحوا على و  .)3(»مرفوع
ٕان كانت أسلوبا لفظیا خاصا ال تتضح فیه وجوه و  حتى»القسمیةالجملةِ «ـ أسالیب القسم ب
یكتفي في نْ أالذي یتطلب من الدارس النحوي  ؛اإلسناد، كما هو األمر في أسلوب النداء
اإلجراء نفسه بالنسبة و  مبني أو منصوب»منادى «و »حرف نداء«:إعرابه بالقول
)4(.ألسلوب القسم
اللفظیة التعبیریة، التي غایتها لفت االنتباه،ا كون النداء مركب من المركبات أمّ 
-أیضا–كما یندرج -المنادىو  األداة – هِ یْ نَ وِ كَ فذاك ینبني أساسا على مُ  ؛أو التنبیه
لألسماء )لفظیة(فهو عالمة شكلیة  ؛الغرض من النداء كون الكلمة مناداة إذا كانت اسما
هي النداء و  وراء الداللة األصلیة،تتناوب أدواته على األسماء جریاو  موحیة باسمیتها،
األسلوب من هذه الوجهة مؤدیا للمعنى الذي یحسن السكوت عنه،و  التي یقصدها المتكلم،
الفائدة المرجوة من الكالم متوفرة، حتىو  منتبها للمتكلم،و  ملتفتا-االسم–یجعل المنادى و 
د تدخل على ما لیس باسمبل ق ؛على األسماء هاالنداء ال تقتصر في دخول)یا(ٕان كانت و 
ال ینبني على اإلسنادو  ال مناص من اعتبار مركب النداء لیس جملة،و  -كما ذكرنا آنفا-
جلیة من خالل الفاعلیة الكامنة في قصد و  بارزة-أو الوظائف–المعاني النحویة ألن 
.55:مهدي المخزومي، المرجع السابق، ص–)1(
.نفسها:، صنفسهالمرجع –)2(
.109، 108:الحدیث، صو  محمد حماسة عبد اللطیف، العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم–)3(
.108، 107:، صنفسهمحمد حماسة عبد اللطیف، المرجع :ینظر–)4(
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ضاف إلى یو  .تعلق األداة باالسم المنادى بعدهاو  ،)وظیفة المنادى(المفعولیة و  المتكلم،
، زیادةً )المنادى المنصوب(ذلك، الحركات اإلعرابیة التي تفید اإلبانة عن المعنى المراد 
-أو المنادي–عَ امِ السَّ رُ عِ شْ المالبسات المحیطة بالكالم التي تُ و  على وجود الدالئل،
ضیر في اعتبار ما  الو  .نجازي ألسلوب النداءثناء األداء اإلأبوضوح المعنى المراد 
رة في الجمل، في ظل الوظائف اللغویة للتراكیب ضمن من معان مؤثِّ  -كذلك –لألدوات 
.األسماء في العربیةأدواته خاصیة من خواّص و  األسالیب، مما یجعل النداء
  :اءـــــمَ األسْ مُ لَ عَ الجّر -2
ةٌ مرتبطة بظاهر و  في العربیة ظاهرة من الظواهر الموصلة بقسم األسماء،الجرّ 
هي موضوع من موضوعاته التي كشف النحاة عن أسرارها،و  اإلعراب في النحو العربي،
أهمیتها باعتبارها من الممیزات التي تتمیز بها األسماء، وتجعلها بعیدة الشبه و  حروفها،و 
یعد و  .علیهاالجّر سمیتها من خالل دخول حروفالها  تُ ثبِّ تُ و  الحروف،و  عن األفعال
ألن  ؛یهاهي من مستحقِّ و  بها األسماء،مُ لَ عْ عالمة شكلیة من العالمات النحویة التي تُ ذلك 
تماشیا مع طبیعة اللغة التي ترفض قابلیة هذه العالمة الجّر الحروف ال تقبلو  األفعال
هي حكم نحوي یختصُّ و  ة إعرابیة تعتري األسماء،لكحاالجّر  ن داللةألغیر األسماء، كما 
علیه العلماء من أهل العربیة في هذا ما نّص و  .بها، ال تسمح إال باختصاصها لألسماء
من شرط العمل االختصاص، «نأجمعوا على أثناء تأسیسهم لنظریة العامل في النحو، فأ
.)1(»بطاله االشتراكإمن شرط و 
َجَرْرُت الَحْبلَ و  ا،َجرĎ اْلَجْذُب، َجرَُّه َیُجرُُّه «یراد بهاو  تطلق في اللغة"الجرِّ "ولفظة 
بع عنالضَّ المطر الذي یجرّ :عِ بُ الضَّ جارُّ و  ...انجذب:ءُ يْ الشَّ اْنَجرَّ و  .اُه َجرĎ غیره َأُجرُّ و 
ا أیضا،هَ رِ جُ من وُ باعَ ربما سمي بذلك السیل العظیم ألنه یجر الضِّ و  ته،دّ ها من شِ جارِ و 
ت المرأة جرّ و  ...هما یكون من المطر كأنه ال یدع شیئا إال جرّ شدّ أبع الضّ جارُّ :قیلو 
.229:ابن الخشاب، المرجع السابق، ص–)1(
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 Ďها بأربعة أیام أو ثالثة زُ جاوِ یُ ها عن تسعة أشهر فَ الدُ وِ هو أن یجوزو  :ت بهجرّ و  اولدها جر
.حمیتم في الرّ و  فینضج
 ...فقطنة شهرا أو شهرین أو أربعین یوما لدها بعد تمام السّ و  ةُ اقَ النّ رَّ تجُ نْ أ: والجرُّ 
منها و  .)1(»ولدها شهراالناقة تجرّ :قال ثعلبو  .ن تزید الناقة على عدد شهورهاأ: الجرّ و 
هي فاعلة و  ،ةِ مَّ األزِ بِ رُّ جَ ة اإلبل التي تُ الجارَّ :قال الجوهري.ة فهي العواملالجارَّ  «كذلك
في و  ...بمعنى مدفوقدافقٌ ماءٌ و  ة راضیة بمعنى مرضیة،یشَ بمعنى مفعولة، مثل عِ 
ها، تِ مَّ أزِ ا بِ جرĎ رُّ جُ ألنها تَ ةً هي العوامل، سمیت جارَّ و  دقة،ة صِ لیس في اإلبل الجارَّ :الحدیث
ة، فاعلة بمعنى مفعوله، كأرض عامرة أي كأنها مجرورة فقال جارَّ أِزمَِّتهاو  هامِ طُ خُ بِ قادُ أي تُ 
ألن  هي ركائب القومو  :، قال الجوهري، أراد لیس في اإلبل العوامل صدق؛معمورة بالماءِ 
.)2(»...ادً یْ وَ ا رُ قً وْ ها سَ وقُ سُ یَ :اإلبل أيرُّ جُ یَ الصدقة في السوائم دون العوامل، وفالنٌ 
متعدد المعاني، الجّر  نأوثمرة ما یمكن استخالصه من المفهوم اللغوي للكلمة، 
بتلك األفعال هو القائمالجارُّ و  .الزیادة في الوقت المحددو  االنجذاب،و  الجذب،:منها
أما المجرور فهو المعمول الذي وقع .المطاوعةو  االنقیاد: هو الجرُّ و  )الزیادةو  الجذب،(
بین المفهوم و  ، مما یوحي بالتقارب بین تلك المعاني اللغویةالجرّ علیه عامل 
، ه الجارُّ ثُ دِ حْ العامل الذي یُ : هوالجّر نّ أجمعوا على أالحي عند النحویین، فطاإلص
هو الكسرة التي تلحق آخر و  ،)وهو االسم الذي یقع علیه الجرّ (المجرور هو المعمول و 
)3(.حرف من أحرف االسم المجرور
عالماتفإن  ؛علیهالجّر دخول حروف:وٕاذا كانت عالمة االسم الشكلیة هي
الیاء التي تنوب عن الكسرة في و  هي الحركة المعروفة،و  الكسرة «:ةلألسماء ثالثالجّر 
:في جمع المذكر السالم، نحو قولكو  .شخصیة قویةألبیك:األسماء الخمسة، نحو قولك
المرء بأصغریه قلبه:المثنى، نحو قولكو  .على من سواهمللمهاجرین مع النبي فضلٌ 
).ر ج ر: مادة(3/117ابن منظور، لسان العرب، –)1(
.3/118، المرجع نفسه–)2(
.1/746الكتاني، موسوعة المصطلح في التراث العربي، محمد:ینظر–)3(
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لرمضان :النائبة عن الكسرة في االسم الممنوع من الصرف، نحو قولكالفتحةو  .لسانهو 
.)1(»مزیة على سائر الشهور
اإلضافة، فإذا أضیفت الكلمة إلى «بل منها ؛على حروفهالجّر وال تقتصر عوامل
الجّر حكم هذه األخیرةو  الثانیة مضافا إلیه،و  یت األولى مضافامِ كلمة أخرى سُ 
أكثرها شهرةً و  ن،من المصطلحات المتداولة عند النحاة البصرییّ الجّر ظلو ،)2(»باإلضافة
ف عندهم بالخفض الذي یوحي بااللتفات رِ فقد عُ  ؛أما الكوفیون.ا عبر العصورشیوعً و 
.تلك الظاهرة حینما تقع األسماء موقع المجرورات -ابً غالِ –مُ سِ إلى الجهة الصوتیة التي تَ 
ورد مصطلح الخفض إلى النحو العربي عن طریق الخلیل، ثم اكتسب شیوعه عند  قدو 
اختاره  ؛اتجه كل منهما اتجاها مخالفا لآلخرو  لما افترق الفریقان عن بعضهما،و  الفریقین،
)3(.منهجهم الذي اتبعوهو  الكوفیون مصطلحا مالئما لمذهبهم
حدهما اإلضافة إلى اسم أ« بها األسماء في العربیة وجهان،ُض فَ خْ الوجوه التي تُ و 
الوجه الثاني حرف و  .قبل سعدو  َبْعَد عمرو: كقولكو  َداُر َزْید،: ظرف كقولكإلى أو 
الباء الزائدةو  الكاف الزائدة،و  ٕالى،و  علىو  حروف المعاني الخافضة من وعنو  المعنى،
.الجرّ  -أدوات–تسمى حروف و  ،)4(»بّ رُ و  الالم الزائدةو 
رفعٌ :الحركات التي تلزم أواخر الكالم لإلعراب ثالث «نو اللغویو  ا جعل النحاةولمّ 
قد یسمى الخفض أیضا و  .اكسرً و  افتحً و  اضمĎ :قد تسمى أیضاو  .خفٌض و  نصبٌ و 
ني الكسرة لما بُ و  صوا لألسماء المتمكنة التي یلزمها اإلعراب الخفضخصّ  ؛)5(»...اجرّ 
ما  « ؛ن الخفض في نظرهأروى عن الخلیل یُ و  .هؤالءو  أمس،:مكسورا، نحومنها فكان 
:، نحونٍ الكسر ما وقع في إعجاز الكلم غیر منوّ و  .دٍ یْ وقع في إعجاز الكلم منونا نحو زَ 
.1/746، السابقالمصدر ، محمد الكتاني–)1(
.ص نفسها/1المصدر نفسه، –)2(
.22:األسالیب، ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب،صو  اللهجاتو  یوهان فك، العربیة، دراسات في اللغة:ینظر–)3(
.101:نهى النجار، ص:الخوارزمي، مفاتیح العلوم، تح–)4(
.97:المرجع نفسه، ص–)5(
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(ملالم الجَ  نحو  ؛ما وقع في إعجاز األفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصلوالجرّ ..
.)1(»)الرجلُ ذهبِ لم یَ 
ال خالف فیها بین النحویین في كونها تعتري النهایات ؛وتلك الحاالت اإلعرابیة
علیها،الجّر ها في دخول حروفاألسماء ال تنحصر خواصّ و  أواخر الكلم في العربیة،و 
قابلیة األسماء للجرِّ لعلَّ و  -كما ذكرنا–اور علیها حزمة من العالمات الشكلیة عٕانما تتو 
لم و  .اإلعرابیةُ حرف أو باإلضافة من حیث الحالةُ الا بتجعله مجرورً  ؛كعالمة شكلیة
.من أعالمهامٌ لَ عَ و  اإلضافة، ثدلیلفي األسماءِ الجّر یختلف النحویون في جعل حالة
.الجر إنما یكون في كل اسم مضاف إلیهو  هذا باب الجر، «):ـه180:ت(قال سیبویه 
بشيء یكون و  ال ظرف،و  بشيء لیس باسم:أشیاءن المضاف إلیه ینجر بثالثة أاعلم و 
هذا و  ،اهللاِ بعبدِ ررتُ مَ :ال ظرف، فقولكو  فأما الذي لیس باسم.ظرًفاباسم ال یكون و  ا،ظرفً 
ما و  بَّ رُ و  عن،و  مذ،و  فيو  منو  فعل ذاك،ألال  تا اهللاِ و  ،رٍ كْ یا لبَ و  ،دٍ ما أنت كزیْ و  ،اهللاِ لعبدِ 
فَ لْ ا فنحو خَ وأما الحروف التي تكون ظرفً ، ٕالى زیدٍ و  ،كذلك أخذته عن زیدٍ و  .أشبه ذلك
علیك، كما نْ مِ :على، ألنك تقولو  معو  ،لَ بَ قِ و  دنْ عِ و  وتحت،قَ فوْ و  ،وراءَ و  ام،دّ قُ و  أمامو 
ال ترى أ. الناحیةِ و  الیمینِ عن أیضا ظرف بمنزلة ذاتِ و  .هِ عِ مَ ِمْن ك، وذهب قِ فوْ ِمْن :تقول
ل،بْ قَ و  دونو  نك،اكمَ و  بالة،وقُ .من ناحیة كذا وكذا:كما تقولمینك، یَ عنْ ِمْن :نك تقولأ
،اهللاِ ف عبدِ خلْ أنتَ : ذلك قولكو  .األزمنةو  ما أشبه هذا من األمكنةو  .ذاءحِ و  ٕازاء،و  ،دَ بعْ و 
لكنها صارت و  ،أسماءٌ هذه الظروفُ و  .كذلك سائر هذه الحروفو  .أخیكامَ دَّ قُ و  ،زیدٍ أمامَ و 
.)2(»لألشیاءِ عَ واضِ مَ 
من الجّر في األسماء، وما یعمله هذا، حالة الجر،وقد بین سیبویه في نصّ 
على األمكنةالدَّالةالظروف و  المضاف،الجّر ، فمن األسماء التي تعملأسماٍء وحروف
على  الدَّالةف ...،دَ نْ عِ و  ت،تحْ و  ،قَ فوْ و  وراء،و  ام،دّ قُ و  ،أمامَ و  فَ لْ خَ :نحو ؛األزمنة فالظروفو 
.99:، صالسابقالمرجع الخوارزمي،–)1(
.1/419،420، السابقسیبویه، المصدر –)2(
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منها و  ،في األسماء بعدهاالجّر ملُ تعْ و  تجري مجرى الحروف من حیث عملها،األمكنة، 
في الجّر من األسماء ما یكون مضافا فیعملو  .كذا الحروف الجارةو  على األزمنة،الدَّالة
ویرى أحد الدارسین المحدثین أن معنى الجّر في نظر سیبویه ).االسم(المضاف إلیه 
الجّر  أكان ال یخرج عن اإلضافة سواءٌ «صریحالجّر كالم سیبویه في تحدید معنىو 
وظیفة الجّر لحروفجعلُ یَ «نهأكما .)1(»بحرف أم كان بإضافة اسم إلى اسم آخر
،طرقهاو  اإلضافةزُ برِ یُ و  ،)2(»إضافة معنى الحدث في األفعال إلى األسماء المجرورة بها
، بزیدٍ ررتُ مَ :وٕاذا قلت«:، فیقولا بالجرِّ نها ما یكون بالحروف وما یعمل منها مختصĎ م
، فقد اهللاِ عبدِ كَ تَ نْ أَ : ٕاذا قلتو  .اهللاِ عبدِ لِ كذلك هذا و  بالباء،المرور إلى زیدٍ تَ فْ ضَ فإنما أَ 
إلى  ذَ األخْ َأَضْفَت ، فقد عبِد اهللاِ من هُ تُ ذْ خَ أَ : ٕاذا قلتو  .الشبه بالكافاهللاِ إلى عبدِ َأَضْفتَ 
:ٕاذا قلتو  ).بمذ(زمان، فقد أضفت األمر إلى وقت من الزمان ذْ مُ ٕاذا قلتو  .عبد اهللا بمن
رجل یقول ربَّ :ٕاذا قلتو  ...ي فِ بِ الّدارِ إلى  الّدارِ في  تكَ ، فقد أضفت كینونَ ارِ ت في الدّ أنْ 
فَ لْ الحَ َأَضْفتَ تاهللا، فإنما و  واهللاو  باهللا:ٕاذا قلتو  .بَّ رُ جل بِ القول إلى الرّ َأَضْفتَ فقد  ؛ذاك
كذلك و  :رٍ كْ بَ لت یا لِ حین قُ رٍ كْ بَ إلى ت النداء بالالم ضفْ كما أَ ).وجلّ عزّ (إلى اهللا سبحانه 
.)3(»نْ عَ بِ وایة إلى زیدٍ الرِّ َأَضْفتَ ، عن زیدٍ هُ تُ یْ وَ رَ 
بل المراد منه  ؛لیس المراد به حرف الجرالجّر نّ أ :ومما یبدو جلیا من هذا القول
ا ها ما یكون اسما جارĎ منو  في األسماءالجّر التي تعملُ ثر العوامل، فمنها الحروفأ
تاؤه،و  واو القسمو  ٕالى،و  ،بَّ رُ و  في،و  من،و  ألم،لاو  الیاء :ة هيفالحروف الجارّ  ؛كذلك
.اإلضافةو  منذ،و  مذ،و  كاف التشبیه،و  من،و  عن،:ا فنحوا ما یكون اسما جارّ أمّ .حتىو 
ا اشَ حَ و  ،الَ خَ :مجرى الفعل، مثلو  ،ما یجري مجرى الحرف من حیث عمله الجرّ منهاو 
)4(.ما بعدهمابُ صَ نْ یُ علین فَ ، أو یكونان فِ فیكونان من حروف الجرّ ،في االستثناء
.229:كریم حسین ناصح الخالدي، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، ص–)1(
.نفسها:، صنفسهالمرجع –)2(
.1/421سیبویه، المصدر السابق، –)3(
.2/310، يد علسیّ  يعلو  حسن مهدلي،أحمد :یرافي، شرح كتاب سیبویه، تحسِّ أبو سعید ال:ینظر–)4(
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بأنها عالمات فُ توصَ إال في األسماء، فَ الجّر ال تعملالجّر ن حروفأغیر 
منها ن یكون بعٌض أأما .بهامَ لَ عْ تُ علیها لِ  ةبقالفظیة شكلیة تختص باألسماء فتكون س
تختلف بها عن و الذي تتمّیز بها العربّیة، الوظائف دِ من تعدُّ عدّ ك یُ ا، فذأو فعالً ا،اسمً 
علم بها تُ و  دالكلمة، تتحدّ من خواّص -أو عالمة–یصةخصّ الجّر  نأكما .باقي اللغات
اإلعرابیة -أو القرینة–الكسرة هي العالمة و  .باإلضافةأو  ا باألداة،كانت اسما مجرورً نْ إ
إلیه ضیفَ ن االسم أُ أعالمة على  ]و[، ...علم اإلضافة « هيو  ،على حالة الجرّ الدَّالة
، أو بأداة، األرضِ خصبُ و  ماء،السَّ سواء كانت هذه اإلضافة بال أداة، كمطرُ .غیره
ن أتجد الكسرة في غیر هذا الموضع إال  الو  .في األرض ، وخصبٌ من السماءِ رٌ كمطَ 
ره إبراهیم هذا ما قرّ و ،)1(»باعهي نوع من اإلتِّ و  ت، أو في المجاورة،عْ كالنّ تكون في إتباعٍ 
إلى مدى -أیضا–لعل ذلك یوحي و  .)2(ذا حذوه من الدارسین المحدثینحمن و مصطفى 
باألداةكانت اسما موسوما بالجرِّ إذا  ها في التركیب،قُ بِ سْ ارتباط الكلمة المجرورة بما یَ 
.)الجرّ حروف(أو بغیر األداة 
ها عالمات ل، ألنّ ا على األصْ یً رْ في األسماء جَ غیر ظاهرة الجّر حروفلُ مَ عْ وتَ 
العمل فیما اختص به في عرف المختصِّ حقُّ و  ،)بالدخول علیها: أي(ة مختصة بها لفظیّ 
ل أسمال جاء على أصله ال یُ و  هو الخاص بقسم األسماء،الجرّ و  ا،خاصً النحویین، عمالً 
غلب أهو المتفق علیه عند و  .في األسماءالجّر عن سببلُ أسْ ، لذلك ال یُ وعلَّتهعن سببه
.النحاة القدامى
في األسماء دون األفعال، باالستعانة على الجّر ا منهم یبین علةن بعضً أ إالّ 
االسم یختّص «:الذي قال) ـه567:ت(كابن الخشاب القیاس في حالة الجزم في األفعال، 
.72:إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص–)1(
دراسات نقدیة في ن محمد أیوب، عبد الرحمٰ و . 76:مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ص:ینظر–)2(
.11:النحو العربي، ص
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یدخل األسماء من الجّر  نأعلة ذلك و  ال ینجزم اسم،و  فعلالفعل بالجزم، فال ینجرّ و  بالجر
.)1(»كالهما یمتنع منه الفعلو  اإلضافة،و الجّر حروف:طریقین
حرفل دخول ال تكون مفعولة، فبطُ «ما دامت األفعال من حیث الوظیفة النحویةو 
ن أا مّ إ و  ف تعریفا محضا،رِّ عَ ن یُ أما إالمضاف إلیه ألن  ال یضاف إلیهاو  علیها،الجّر 
.)2(»...ُص خصّ ال تُ و  ف،عرّ األفعال ال تُ و  ب من المعرفة،ص فیقرِّ خصِّ یُ 
ا وأمّ «:امتناعها من الجزم، قالو  ،وفي سبیل إثبات اختصاص األسماء بالجرِّ 
الجزم یكون بحروف موضوعة لمعان تصحّ نّ فأل ؛ن تنجزمأامتناع األسماء من 
النهي، فلما امتنعت حروف الجزم و  األمرو  في األسماء، كالشرط-ال تصحّ و  في األفعال–
الجزم تأثیر،ألن  ها،معانیها فیها امتنع انجزامُ حُّ صِ من الدخول على األسماء إذ كانت ال تَ 
.)3(»رال یكون تأثیر من غیر مؤثِّ و 
بالجزم في األفعال دون األسماء خالفا الحروف الجازمة تختصُّ ن أ ؛رادوالمُ 
هذا ما و  .في عملها بها دون األفعالفتختّص  ؛التي تدخل على األسماءالجّر لحروف
إن الحروف :ا قالوا في ضوء نظریة العاملأشار إلیه علماء العربیة في درسهم النحوي لمّ 
، وأخرى باألفعال،)مؤثرات في األسماء(سماء باألة، فمنها ما یختّص ال تعمل إال مختصَّ 
ة نالنتیجة المتوخاة من العمل النحوي هي اإلباو  ،)رمؤثّ (من عامل )األثر(للمعمول ال بدّ و 
الدَّالةحویون بواسطة عالمات اإلعراب زها النّ الوظائف النحویة التي میّ و  عن المعاني،
بما جرٍّ و  نصبٍ و  من رفعٍ -أیضا–على تلك الوظائف، كما توحي الحاالت اإلعرابیة 
أو المنصوبات في ظل األبواب النحویة، فتكون من المرفوعاتتؤدیه األسماء من معانٍ 
الجّر ن حروفأ ؛محصول الحدیث حول عمل الحروف باالختصاصو  .أو المجرورات
، في حین تدخل أم محذوفةً علیها سواء أكانت ظاهرةً األسماء بعدما تكون داخلةً تجرّ 
.52:ص: ابن الخشاب، المرجع السابق–)1(
.نفسها:، صنفسهالمرجع –)2(
.نفسها:، صنفسهالمرجع –)3(
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ما هو معروف لدى لقا فْ تجزمها وِ و  الجزم على األفعال، فتنصبهاو  حروف النصب،
)1(.النحویین الدارسین للغة العربیة
نصب و  من رفع(فبعضهم اعتبر الحاالت اإلعرابیة  ؛ارسون المحدثونا الدّ أمّ 
القرائن اللفظیة و  في األسماء وثیقة االرتباط بالظواهر اللغویة،)أو خفض-وجر
الضمة علم  :فقالوا ؛)حروفو  حركات(ثم ربطوا ذلك بالعالمات اإلعرابیة  ؛والمعنویة
ها، تِ إلیها العربي لخفَّ  أالفتحة لیست علم الشيء، إنما هي الحركة التي یلجو  اإلسناد،
)2(.الكسرة علم اإلضافةو  ل،صبها آخر الكلمات قصد الو لُ یشكُ فَ 
لوظیفة أخرى، علمٌ اإلضافة فحسب، بلْ لیس علم الجّر  نأحمد الجواري، أ ویرى
أو الجّر فلیس«:وظائف أوسع في األداء الكالمي، فقالو  لحاالتأو باألحرى علمٌ 
دا في أوسع تردُّ و  لحال أخرى قد تكون أكثرٕانما هو علمٌ و  الخفض علم اإلضافة فحسب،
الخفض كما قلنا أدنى حالةو  .أو الخفض بالحروفالجّر هي حالةو  الكالم من اإلضافة،
.)3(»االسم فیها یكون في أدنى منزلة من الكالمألن  ،راتبهِ مَ فُض اخْ و  أحوال اإلعراب
:الخطوة الحاسمة في تحلیل الحروف عند النحویین هيفإن  ؛كذلك رُ وٕاذا كان األمْ 
رها ضمن حروف المعاني، فنظروا إلیها نظرة العالمات إحصاؤها بعد االستقراء ثم حصْ 
ا منها یجنح نحو خاصیة االقترانا كبیرً األفعال، فوجدوا قسمً و  الممیزة التي تمیز األسماء
:یتوقف معناها من الناحیة النحویة على اقترانها بغیرها من الكلمات في التراكیب، فقالواو 
نه ال یأتلف أ، ویرى بعضهم )4(هو الرأي الغالبو  الحرف ما دل على معنى في غیره،
أو جناح، دراسات في نظریة الّصاحب:وینظر.98، 56، 44المفّصل في علم العربیة، صالزمخشري، :ینظر–)1(
،99:عبد الكریم الرعیض، ظاهرة اإلعراب في العربیة، ص:وینظر.وما بعدها21:النحو العربي وتطبیقاتها، ص
.231، 189، 165:الدكتور أحمیدة العوني، األسس المنهجیة لتبویب النحو العربي، ص:ینظرو . 130،317
.39:لتیسیر، صعبد الستار الجواري، نحو اأحمد :ینظرو 
.79، 72، 53:إبراهیم مصطفى، المرجع السابق، ص:ینظر–)2(
.97:الجواري، نحو التیسیر، صأحمد –)3(
اإلضافة، "مال"و واو القسم،و  سوف،و  ثم،:ال فعل، نحوو  ذكر سیبویه أن الحرف ما جاء لمعنى لیس باسم–)4(
.36:األنباري، كتاب أسرار العربیة، صابن :ینظرو . 1/12الكتاب، :نحوها، ینظرو 
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بها لم رُّ جَ التي یُ )نْ مِ (و ترید ألف االستفهام،)نْ مِ أَ : (الحروف كالم، نحو قولكمنها مع 
)1(.یكن ذلك كالما
.یقع فیها الحرف یمین الكلمة أو یسارها، أو في حشوها ؛االقتران تلكة وخاصیّ 
هو و  فیها،الجّر تقع یمین األسماء على كثرتها، فتعملالجّر  فو ن حر أن من ذلك تبیّ و 
،)أو الشكلیة(مزیة من مزایاها اللفظیة و  سمةعدُّ یُ و  زها،میِّ عالمتها اللفظیة التي تُ )الجرّ (
ؤى النحویة المستنبطة من تلك هي الرُّ و  .ةشترك األفعال مع األسماء في هذه الخاصیّ ال تُ و 
كاختصاص ن األصل النظري في الحروف هو اختصاصها بالعملأ:ة مفادهایخالل فرض
عالمة من عالمات األسماء، سواء أكان الجّر رَ بِ تُ فاعْ ،)2(باألسماء المعربةالجّر حروف
فإن  ؛عالمة من عالمات األسماءإذا كان قد جاءَ الجّر بالحرف أم باإلضافة، ثم إن
بة من حركات اإلعراب، التي ناسِ موجب للحركة المُ و  م لمعنى االسمیة،العامل هو المقوِّ 
ال للمعاني حتمِ ك یجعله مُ اذو  اإلعراب من دالئله،و  عربا،فیكون مُ تعتري االسم في التركیب 
التي -الجرّ –اإلعرابیةالحالة و  ،...)اإلضافةو  الحالیةو  المفعولیةو  كالفاعلیة(النحویة 
العالماتیة األنظمةوسم بها األسماء داخل شبكة من هي سمة تُ  ؛تؤدیها األسماء المجرورة
اللغة تجري مجرى العالماتنّ أل « سمیة في اللغةعلى اال الدَّالةالخاصة باأللفاظ 
علیهدلیالً علت العالمةُ ما جُ يءُ الشَّ لُ تمِ مة حتى یحْ السِّ و  ال معنى للعالمةو  السمات،و 
.)3(»فهُ الَ خِ و 
داته من محدِّ فإن  ؛د تصویبهوٕاذا كان علم النحو من العلوم التي تعالج الخطأ قصْ 
األسماء من حیث كونها عالمة ملفوظةقضایاها التي تخّص و الجّر  ظاهرة ؛أیضا
الجارّ (بین المتالزمین  ةشار بها كذلك إلى العالقة الرابطیُ و  ؛)ةیلفظ/أو شكلیة(
المؤثر في االسم )العامل(مارة مشیرة إلى الجارّ أالكلمة جرّ و  في الجملة،)المجرورو 
.1/40،41ابن السراج، األصول في النحو، :ینظر–)1(
.ما بعدهاو  131:، التفكیر العلمي في النحو العربي، صخحسن خمیس المل:ینظر–)2(
.376:محمود محمد شاكر، ص:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تح–)3(
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الجّر حرف:هماو  ؛نوجود عنصرین أساسییّ ُض رِ فْ من هذه الوجهة تَ الجّر بعده، وحالة
هو العامل اللفظي المختص -الجارّ –ن یكون األول أالنحاة طُ ترِ یشْ و  االسم المجرور،و 
من عالمات األسماء، الجّر في األسماء فیصبحالجّر باألسماء دون األفعال، یعمل
هي الكسرة أو و  ؛)الخفضأو (الجّر دالة على حالةإعرابیةً فیظهر على آخرها قرینةً 
.الیاء
لدلیل من الدالئل الموحیة باسمیة الجّر  إن ؛ال مناص من القول في هذه الحالةو 
إلى وجود الجّر  ظاهرة -كذلك –تشیر و  .بوظیفتها في التركیبو  الكلمة في اللغة العربیة،
).والمجرورالجار (عالقة داللیة ترتبط بین العنصرین األساسیین في شبه الجملة 
في  »التضمین«یمكن استبدال حرف جر بحرف آخر على سبیل فإنه  ؛ولإلشارة
ال یقتصر دخولها على األسماءالجّر ن حروفأا یبرهن إطار تعدیة األفعال الالزمة، ممّ 
من أدوات التعدیة دون تغییر كون أداةً تٕانما قد تخرج نحو وظائف أخرى لو  ؛اإلعالم بهاو 
نتیجة من نتائج اقتران الحرف باالسم-ظاهرة الجر –ها نّ إالحاالت اإلعرابیة لألفعال، ثم 
.بذلك االقتران-أساسا–ة ترتبط عالمة لفظیّ و 
التي تواضع علیها النحاة كدلیل من دالئل األسماءالجّر عالمةفإن  ؛ناومن هُ 
حضور عالمة و  ، لكنه یوسم بعالمات أخرى،االسم تارةً قد تغیب عن -لو احتماالو  –
ن ذلك قد أوصفها باالسمیة، كما و  ا لتمیزهاواحدة من العالمات الخاصة باألسماء كافیّ 
ذلك ما و  توافرها جمیعا في كل األسماء،شترطُ ال یُ و  ینفي عنها بعض العالمات األخرى،
ن األسماء قد ال تتحدد أیرى إْذ خواصها،و  أشار إلیه ابن السراج في حدیثه عن األسماء
نما تجتمع علیها مجموعة من العالمات اللفظیة إ و  فقط،-الجرّ –بهذه العالمة المذكورة 
عرف االسم قد یُ و  «: فقال"دخول حروف الجرّ "ا عالمة تنضاف إلیهالمختصة بها، ثمّ 
.)1(»یعرف أیضا بدخول حروف الخفضو  ...أیضا بأشیاء كثیرة
.1/37صول في النحو، ابن السراج، األ–)1(
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.علم بها االسمالعالمات التي یُ و  ماتالسِّ )األشیاء( ـن ابن السراج یقصد بأویبدو 
حضور عددا من العالمات وانتفاء القلةو  على وجوب توافرفإنها تدلّ  ؛)كثیرة(أما لفظة 
یقتصر ، دون أن بتعدد العالمات النحویة الممّیزة لألسماءِ -أیضا–یحي كما .األحادیةو 
عالمة لفظیة واحدة )أو سمة الجر(الجّر یعتبر دخول حروفو  عالمة واحدة،األمر على 
اللغویین و  ن النحاةأتدل بها على سْ شارة یُ إلما ساقه ابن السراج، و  .من مجموعة عالمات
یستدلون على و  فون األسماءصنّ یُ و  فونصالدارسین المحدثین، ظلوا یو  العرب القدامى
 ةأخرى جوهریّ و  ،)اللفظیة(الممیزات الشكلیة و  الخواصأسمیتها بواسطة مجموعة من 
استنبطوها من خالل استقرائهم الئلالدّ و  كل تلك العالماتو  ،یةاقة وسیّ بعضها معنویّ و 
لدرسهم النحوي، إذ استخلصوا منها أحكامكم،نةً خذوها مدوّ المصادر التي اتَّ و  للنصوص،
فعلیتها تارة أخرى، و  تها تارةً سمیّ ااستدلوا على و  صنفوها،و  توجیهاتهم فقسموا األلفاظو 
رون بها جهة االنتماء إلى برِّ سمات یُ و  ن یجدوا لكل قسم منها عالماتأفألزمهم منهجهم 
كانت خالصتهم كامنة في إیجاد مالمحو  ،)اسم أو فعل أو حرف(إحدى األقسام الثالثة 
من الجّر كانت خاصیةو  ا،هممیزات األسماء في التراكیب المختلفة من خالل خواصّ و 
ن بعض أنها شأاتجهوا فیها نحو النظر الفلسفي شو  المسائل التي شغلت تفكیر النحاة،
ارتباطا وثیقا، منها حالةكالعامل الذي ارتبط بالحاالت اإلعرابیة ؛الموضوعات األخرى
.في األسماءالجّر 
ا نصبّ كان حرصهم مُ و  التأویل،و  تفسیراتهم معزولة عن التقدیرو  ولم تكن تعلیالتهم
جل أحول إیجاد تفسیرات للمحل اإلعرابي لالسم المجرور في التراكیب المختلفة، من 
بات من المؤكد ما للعالمة النحویة الشكلیة المتمثلة في و  زه،یتبویبه، أو تمیو  تصنیفه
)1(.اللغويو  بویب في تراثنا النحويالتّ و  صنیفثر في التّ أاألسماء، من خاصیة جرّ 
وسام مجید جابر :ینظرو  .وما بعدها35:، رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، صحسن خمیس الملخ:ینظر–)1(
.76:راء، صفالبكري، النزعة العقلیة في الدراسات اللغویة عند ال
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هي و  كلیة،و  التفتوا إلى تحقیق أهداف عامة ؛في ضوء غایتهم لوصف األسماءو 
ن تنتمي إلى باب من أبواب النحو العربي حقیقةأن كل ظواهر اللغة العربیة یجب أ
دقیق ف بشكلٍ صنَّ ن یُ أكل ما كان موافقا مع نوامیس اللغة العربیة، ینبغي و  أو تأویال،
)1(.االستعمالو  من جهتي المضمونأو طيٍّ ضبوط من غیر لفٍّ مو 
عالمة من الجرّ و  ،ة باألسماء تعمل فیها الجرّ مختصّ الجّر وما دامت حروف
ت تلك الخصوصیة هو ظهور العالمة اإلعرابیة ثبِّ یُ و  دؤكّ ما یُ ؛ فإن ةعالماتها الشكلیّ 
 ةلّ ، وعِ الجرّ دلیلُ الجّر فعالمة«نوب عنها بوجود ما یؤدي إلى تقدیرهاأو ما یَ )الكسرة(
مٌ دائِ هذا الدوران اقترانٌ و  عدما،و  وجودا-الجّر حرف: أي -تدور مع علة وجودهاالجّر 
ترتبط مع الجّر ن حروفأ ؛معنى ذلكو )2(»عالمة أثره في المعمولو  بین العامل
ة بالعملالعالمة اإلعرابیة الموحیّ ظهرهُ تقترن باالسم المجرور اقترانا تُ و  األسماء،
فلم یبق لها تأثیر في االسم بعدها، نحو  ؛أما إذا حذف حرف الجرّ .االختصاص بالجرو 
.في العمارةكنتُ سَ و  على الجسر،ررتُ مَ و  سة،إلى المؤسّ هبتُ ذَ :قولنا
الخافضة الجّر متأثرة إعرابیا بحروف)العمارة(و )الجسر(و )المؤسسة(فاألسماء 
أما إذا .جزء من تلك األسماء المذكورة، في نظر النحویینالهي كو  )إلى، على، في(
تبقى و  بعدها تصبح منصوبة بنزع الخافض،األسماءفإن  ؛ةالجارّ حروفال تذفحُ  ذفحُ 
،)3(»ر بعاملللتأثر بأي عامل جدید إذ ال ینفك عن التأثُّ  « أةهیّ مُ و  دالة على االسمیة
بهُ بوِّ ، الذي یتطلب عالمات أخرى تُ )الجارّ (ذاك هو االسم المنصوب على نزع الخافض و 
اق النحویین إلى تصنیف هذا االسم ذَّ قد التفت بعض حُ و  .في باب األسماءفهُ صنِّ وتُ 
)4(.وسموه بالمفعول منهو  )أو المنصوبات(المنصوب بنزع الخافض ضمن المفعوالت 
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،)1(لم یؤیدوا هذه الفكرةو  فقد رفضوا حذف حروف الجر، ؛أما البعض اآلخر
نزعهألنّ انتهوا إلى القول بعدم وجود ما یسمى بالمفعول المنصوب بنزع الخافض،و 
االسم من باب المجرورات إلى باب المنصوبات، فتتغیر من جراء ذلك جُ رِ خْ أو حذفه یُ 
على تلك الوظیفة المؤداة لُّ ستدَ یُ فَ ،)أو الخافض(الوظیفة النحویة لالسم بعد نزع الجار 
:القولو  .في التركیب من االسم بقرینة اإلعراب الجدیدة، فیصبح االسم منصوبا بعد الجرِّ 
)عالمة(الجر عالمته الشكلیة وقرینة إعرابه و  ة،تإن االسم مجرور لدلیل من دالئل اسمی
.الكسرة أو ما ینوب عنها حذفا أو تقدیرا: هي
االسم من حالة إعرابیة إلى حالة أخرى، خرجُ یُ فإنه  ؛)افضأو الخ(ا نزع الجارِّ أمّ 
ا لما یتماشى مع خصائص األسماء في التراكیب النحویة، من فقً فیتهیأ لقبول عالمات، وِ 
هي من و  رة من حیث وظیفتها،باشِ أسماء هي مفاعیل مُ ةَ مَّ ثَ و  .حاالت إعرابیةو  وظائف
األسماء المجرورة بعد حروف الجر،هي و  أخرى مفعوالت غیر مباشرةو  المنصوبات،
،)2(انتصاب االسم بعد حذف حرف الجر، هو انتصاب على التوسع أو التشبیه بالمفعولو 
النحاة في هذه المسالة یقیدون النصب بنزع الخافض بشرط و  ،)أو على نزع الخافض(
دخول ن حالة اإلعراب لألسماء بعد أ، كما )3(»تعین مكان الحذفو  تعین الحرف «إذا
في هذا یقول ابن و  .الجار، یمكن تسمیتها بالمفعولیة غیر الصریحة أو غیر المباشرة
:مالك
)4(للمنجرِّ بُ صْ حذف فالنَّ فإن     رٍّ جَ فِ رْ حَ ا بِ زمً وعد الَ 
(وفي مثل نصوبان هنا یشبهان المفعول به، وهما مال) البیتَ كنتُ سَ  و العمارةَ خلتُ دَ :
دخلت إلى :، فیقالاعتبارهما مجروران بدخول حروف الجرّ یمكن و  ،)البیت(و )العمارة(
بواسطة )سكن(و) دخل(سكنت في البیت، وهما مفعوالن تعدى إلیهما الفعل و  العمارة
.238:، صالسابقالمرجع حسن خمیس الملخ، :ینظر–)1(
.99، 98:عبد الستار الجواري، نحو التیسیر، صأحمد :ینظر–)2(
.99:، صنفسهالمرجع –)3(
.43:الصرف، صو  ابن مالك، ألفیة ابن مالك في النحو–)4(
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
211
یختلف اختالفا )الخافض(ن المفعول المنصوب بنزع الجار أغیر ). في(و )إلى(الحرف 
من خالل التقدیر أو التأویل، كما األول ال یتسنى إالّ ألن  ؛واضحا عن المفعول المباشر
.الظاهر عن المضمر، والنصب عن الجرّ و  كر عن الحذف،یختلف الذّ 
:خاصیة النسبة في األسماء-3
مما فإن  ؛ز بها النحاة األسماءعالمة شكلیة من العالمات التي میَّ الجّر  إذا كان
اختصَّت باألسماء، وارتبطت سبة عدَّها النحویون عالمة نحویة خاصیة النِّ أنّ  ؛ال شك فیه
دت طبیعتها دّ ، حُ -أیضا–الشكلیة  هاة من خواصة نحویّ بها ارتباًطا وثیقا، وهي خاصیّ 
ا من المالمح األساسیة حً مَ لْ إلى كونها مَ -النحاةلِ بَ من قِ -شیرَ ووظیفتها التركیبیة، وأُ 
واحق التي في كونها من اللّ بها األسماء، غیر أنها تختلف عن النِّداء والجرّ علمُ التي تُ 
.تلحُق آخر الكلمة للداللة على اسمیتها
ت باأللفاظ من حیث بنیة الكلمة، ة من الموضوعات التي اختصّ سبة في العربیَّ والنِّ 
بزیادة بعض اللواحق على بنیة دُ تحدَّ ة والمتغیرة وطرائقها التي تَ بتاثودراسة جوانبها ال
الذي یدرس بنیة ،كبیر بعلم الّصرفمعالجتها تقترب إلى حدٍّ غیر أن . ةالكلمة األصلی
ور الكلمة ووظیفتها في التراكیب كدالكلمات، وال ینعزل عن علم النحو في جوانب كثیرة، 
فهما مترابطان ومتكامالن من حیث  ؛غهاالنظر عن مكوناتها وصیّ المختلفة بغضِّ 
تصنیف الكلمات المنسوبة، والقواعد سبة، لمن دراسة النّ المرجّوة األهداف واألغراض 
ي تالمستنبطة من نصوص العربیة في هذا الموضوع ال والنحویة المتواضع علیها، أ
:فیه الحدیث كاآلتيلُ فصِّ نُ س
:مصطلح النِّسبة بین المفهوم اللغوي واالصطالحي- أ
  :-غةــل–النِّسبة -1
َنَسُب «معناه بُ سَ النَّ ): ب.س.ن(في مادة ) هـ711:ت(ذكر ابن منظور 
هو في : وقیل ؛الَقرابةُ :سبُ النَّ النِّسبة والنُّْسبة و :ابن سیده.األنسابدُ القرابات، وهو واحِ 
سب یكون النَّ :الّتهذیب.االسمُ :، والنُّسبةُ سابِ تِ النِّسبُة مصَدُر االنْ :وقیل ؛ةً اآلباء خاصّ 
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نتسبَ او . سابٌ نْ سب أَ النَّ وجمع ...، ویكون في الصناعةالبالد إلىباآلباء، ویكون 
قریبهُ :، أيهُ ناسب فالًنا، فهو َنسیبُ یُ ، وفالنٌ ..بُ المناسِ سیبُ والنّ ...هُ بَ سَ ذكر نَ :واْستنسبَ 
.)1(»ةُ نسَّابون، وهو النَّسَّابَ معهُ ، وجَ سبِ بالنّ مُ العالِ :سَّابُ والنَّ 
هُ تُ بْ سَ نَ «:بمعنى اعتزى فیقالبَ سَ نَ ): هـ770:ت(وفي المصباح المنیر للفیُّومي 
)النِّْسَبةُ (سم واال عتزىا إلیه)تسبَ انْ (و ،ُتُه إلیهَزوْ من باب َطَلَب عَ )نَسًبا(إلى أبیه 
رٍف، قال ُغرفٍة وغُ فُتجمع مثلُ مُّ ضَ ْدٍر، وقد تُ ِسْدَرٍة وسِ ثلُ مِ )سبٍ نَ (ُع على مَ جْ تُ فَ بالكسر، 
(األمِّ، وُیَقالُ ِقَبلَ األب ومن لَ بَ یكون من قِ :ابن السُّكیت ،هو منهمْ :في تمیم، أي)َنَسَبهُ :
ُح وَ ما یُ  ىإل) ُیْنَسبُ (و ریبهُ قَ : أي) یُبهُ َنسِ (، وهو ْسبابٍ وأَ  بٍ بَ سَ :مثل)َسابٌ نْ أَ (والجمع  ضِّ
وَعَلِويٌّ فتأتي بالیاء فُیقال َمكِّيٌّ  ؛ویمیز من أٍب وأمٍّ وحيٍّ وَقبیل وَبَلٍد وصناعة وغیر ذلك
.)2(»..وما أشبه ذلكوُتْرِكيٌّ 
أن النِّسبة تُدلُّ على القرابة،  ؛ن من خالل هذین التعریفین المذكورینویتبیّ 
.أو األمهات، أو القبائل، أو البلدان، أو الصناعةاآلباءواالنتساب إلى 
المنسوب :تتطلب توافر عنصرین أساسیین، هما ؛سبة من هذا المنظور اللغويوالنّ 
والمنسوب إلیه، والنسبة هي الجامع بینهما وتُدلُّ على االقتراب واالرتباط بین المنسوب 
واقتراباالختصار-فیما یبدو–وهي سمة من سمات العربیة غایتها .والمنسوب إلیه
َقَصَدُه الشریف الجرجاني ا، وهو المعنى الذي مهقِ شیئین من بعضهما البعض، وتعلُّ 
ق ال یظهر إالَّ من والتعلُّ .)3(»نئیْ ق بین الشیْ التعلّ ایقاعُ :النِّسبة «:في قوله) هـ816:ت(
ذان تتحقق بهما خالل العالقة التي تربط بین المنسوب والمنسوب إلیه، وهما العنصران اللّ 
زات وثیقة الترَّابط بوجود ممیّ  لةلصِّ اة، و بة في اللغة العربیة من الوجهة المفهومیّ النِّسْ 
.وخصائص جامعة بین هذین العنصرین المذكورین
.14/242، )ب.س.ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة -)1(
.309مختار الصحاح، ص،عبد القادر الرازي:وینظر.310:المقرئ، المصباح المنیر، ص يالفیوم-)2(
.241:صالشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، -)3(
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سبة في نظر اللغویین العرب القدامى من حیث الخلفیة التي تقوم علیها النِّ ولعلّ 
ا ترسََّخ ا المتكلم العربي أثناء تعبیره عمّ هَ فَ رَ التي عَ االجتماعیةالمفهوم، كامنة في داللتها 
ومن الطبیعي بعد هذا «ووعي باألقارب واألنساب، والبیئة والقبیلة فةٍ في ذهنه من ثقا
خفایا أسرار الوجود أن تترسخ نسبیة المعاییر في موضوع العامل اللغويالوعي الحاّد بِ 
ا وصفة النسبة الذاتیة استمدها العربي لمَّ .)1(»-بین المقیاس القومي والمقیاس الكوني–
ا من العجم والنبط االنتساب إلى البلدان فكان ُعرفً «سكن األریاف والمدن، واستعار حینئذ 
.)2(»ثم استعمل النِّسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة...َطارًئا،
بداللٍة لغویة محمولة على مرجعیات  " ةبَ النِّسْ "ع كلمة ا أدَّى إلى تمتُّ وذلك ممّ 
رتبطة بخواص ذاتیة ومنطلقات لغویة وفكریة جعلت داللتها المفهومیة ثقافیة واجتماعیة، م
شیرة إلى العالقة بین المنسوب والمنسوب إلیه، وهي عالقة تقترب في داللتها من معنى مُ 
سند ن ویُ قال على شيء معیّ ما یُ  «أو هي. )3(»وضوعحمول إلى مَ مَ سنادُ إ «، و"الحمل"
أو متناسًبا مع غیره، فُیْعَزى إلیه تماشیا مع ُسَنن ك یجعل الشيء مناسًباا، وذ)4(»إلیه
العرب في كالمهم حیننا یوائمون بین المحمول والموضوع، قصد الحمل على اللفظ، ألنّ 
ا، أكثر شیوعا من ثم الحمل على المعنى ثانیً فظ أّوالً في كالم العرب أن الحمل على اللّ «
.)5(»فظالحمل على المعنى أّوال ثم الحمل على اللّ 
:الّنسبة إْصطالًحا-2
دة في آخر االسم شدّ مُ اءٍ یَ إلحاقُ «سب في اصطالح النحویین هيسبة أو النّ النّ 
نسبة إلى نسبة إلى یمن، ومغربيّ یمنيّ :لتدل على نسبته إلى المجرد منها، نحو
.110: ص ،المعرفیةبحث في الخلفیات ، ما وراء اللغة، يعبد السالم المسد-)1(
.310:ص الفیومي المقرئ، المرجع السابق،-)2(
.13:، ص)عربي–فرنسي (عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفیة -)3(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)4(
.102:المعنى النحوي والمعنى الداللي، صفي خالد إسماعیل حسَّان، -)5(
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فقد  ؛وزیادة على ذلك.سبة في األسماءالنّ ویكون ما قبل الیاء مكسوًرا لتصحّ .)1(»مغرب
هذا باب اإلضافة، وهو باب «:فقال) ـه180:ت(علیها اسم اإلضافة عند سیبویه لقَ طْ أُ 
یاءي حقتَ لْ جعلته من آل ذلك الرجل أَ رجلٍ  يأ ىإل النسبة، اعلم أنك إذا أضفت رجالً 
وكذلك إن أضفتَ  ؛إلى بلد فجعلته من أهله، ألحقت یاءي اإلضافةأضفتهُ فإن  .اإلضافة
وقال أیضا مبیًنا ما اشتهر به كالم .)2(»أو قبیلةٍ إلى البالد، أو إلى َحيٍّ األسماءسائر 
عن  رونهُ غیِّ ا یُ هم ممّ واعلم أن یاءي اإلضافة إذا لحقتا األسماء فإنّ «:العرب في اإلضافة
ا، تهً ُمنا حملهم على ذلك تغییرهم آخر االسم و وٕانمّ .یاءي اإلضافةقَ حَ لْ قبل أن تُ حالهِ 
.)3(»على تغییره إذا أحدثوا فیه ما لم یكنعهم فشجّ 
:، یجب حذف الهاء في النِّسبة، فیقالثواألسماء المؤنثة التي في آخرها هاء التأنی
بصرتّي :في المنسوب إلى البصرة بصري وٕالى مّكة مّكي، ویجب حذف الهاء، فلو قیل
ومّكتیة، فیجتمع تأنیثانبصرتّیة :ومكتّي في نسبة المذكر، أْوَجَب أْن في نسبة المؤنث
في االسم بتائْین، األولى للمنسوب إلیها والثانیة للمنسوبة، وذلك ال یكون في اسم واحٍد 
)4(.البیَّة
زنجي للواحد :أن الهاء تشبه یاءي النَّسب، ألنهم قالوا«وقد ذكر بعض النحوّیین 
، وشعیرةٌ وتمرٌ تمرةٌ : واوزنج للجمیع تجعل بین الواحد والجمیع یاءي النِّسبة، كما قال
سبة، وال یجتمع یاءي النِّ ـَفلمَّا صارت الهاء ك.، یجعلون بین الجمع والواحد الَهاءوَشعیرٌ 
سبة لم یجتمع هاء وَیاء، ثم یلحق المنسوب إلیه في االسم یاءان مشدَّدتان للنِّ 
.)5(»...تغییر
.222: ص محمد سمیر نجیب اللبدي، المراجع السابق،-)1(
3/335سیبویه، الكتاب، -)2(
  .انفسهغص /3، المرجع نفسه-)3(
.4/90،91أبي سعید السیرافي، شرح كتاب سیبویه، :ینظر-)4(
.4/91، نفسهع جالمر -)5(
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:النسبة عالمة شكلیة لألسماء - ب
ي سمة من السِّمات الشكلیة لألسماء، فیكون االسم منسوًبا فتلحقه یاء هسبة النِّ 
ومعناه أن المجرور بحرف) الالم(الجّر من معاني حرف«النِّسبة، وهي في علم النحو 
رفیین فالنَّ .)1(»"القلُم لسمیر":المذكور في الكالم، نحوبُ َصاحِ الجّر  سبأما عند الصَّ
، لبنانيّ :دة للداللة على نسبة شيء إلیه، نحوُمشدّ هو إلحاق آخر االسم یاءٌ «:سبةأو النِّ 
وهذا ما اتفق علیه سیبویه مع أْصحاِب مذهبه من الّنحوّیین في درسهم ،)2(»، مدنيّ عربيّ 
.النحوي والّصرفي
التي تلحق االسم فتمیِّزه، )من اللَّواصق(على النِّسبة، هي الحقة الدَّالةفالیَاء 
ه  منسوبا إلى موطنه أو قبیلته،هُ جعلُ دون الفْعلیة والحرفیَّة، كما أنَّها تَ باالسمیةوَتُخصُّ
فات، كالعلم فنقول :ریَّاضي، وكذا:علمّي،أو ریَّاضة فیقال:أو تخصیصه بصفة من الصِّ
أو  ..لك بنسبتهوالغرض منه توضیح المنسوب أو تخصیصه، وذ«...أدبي، وأخالقي
.)3(»..العلم الذي اْختص به، أو إلى عمله، أو صفة من صفاته
سبة عند النحویین، أن یكون االسم منسوًبا والنِّسبة عالمته الشكلیة شترط في النِّ ویُ 
، كما أن االسم المنسوب )یاء النِّسبة(قة حِ ، تجلو واضحة من خالل الالّ )أو اللفظیة(
یصیبه تغییر من الجهة الصوتیة من خالل إضافة الیاء المشدَّدة في آخره، ثم كسر ما 
ویقترب من هذه الوجهة معنى النِّسبة بمعنى إضافة الیاء إلى بنیة الكلمة لتكون .قبل آخره
نتساب لمعنى والّداللة، وهي االتزید هذه اإلضافة زیَّادة في او  ،اسًمامنسوبة إذا كانت 
ُك فیه المعنى الّلغوي ْشترِ ك ما یَ اوالمنسوب إلیه، وذ)االسم(والقرابة بین المنسوب 
  ." ةْسبَ النِّ " لفظة واالصطالحي لِ 
،)فرنسي-إنجلیزي-عربي(میل بدیع یعقوب، وبسَّام بركة، ومي شیخاني، قاموس المصطلحات اللغویة واألدبیة إ - )1(
.387ص
.، ص نفسهانفسهالمصدر -)2(
.420محمد سلیمان عبد اهللا األشقر، معجم علوم اللغة العربیة، ص-)3(
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التَّغییر من معنى إلى عملیة وتوحي النِّسبة عند النحاة واللغویین بطریقة العدول و 
القیاس على كالم العرب، وهذا ما أشار إلیه الزمخشري طَِّرُد مع معنى، وفقا لما یَ 
والنِّسبة ممَّا َطرََّق على االسم لتغییرات َشتَّى، «:في تعریفه للنِّسبة، بقوله) ـه538:ت(
جاریَّة على :اٍل إلى حاٍل، والتغییرات على ضربینحالنتقاله بها عن معنى إلى معنى، و 
.)1(»عن ذلكّطرد في كالمهم، ومعدولة القیاس المُ 
ارئة على بنیة الكلمة بطریق النِّسبة، باعتبارها عالمة شكلیة توجب غییرات الطّ والتّ 
على إجراء عملیة الدَّالةل األمارة اللفظیة مثّ إلحاق االسم المنسوب یاًء مشدَّدة، وهي تُ 
.النِّسبة بین المنسوب والمنسوب إلیه
أن یقالفبدل ؛مالمح االختصارملمًحا من -أیضا–ویمكن أن تكون النِّسبة 
، ...)أو هذیل(من قبیلة قریش ، أو رجلٌ )أو من الكوفة(من البصرة رجلٌ :-مثال–
جنح المتكلم نحو االختصار بواسطة النِّسبة، فقد یَ  ؛)َفةً رْ أو حِ (یملك ِعْلًما رجلٌ :ویقال
رجل ِعلميّ :، وكذلك)أو هذليّ (، أو رجل قرشّي )أو كوفيّ (بصرّي رجلٌ :فیقول
على سبیل االختصار تماشیا مع ما َتْسَمُح به القواعد النَّحویة والصرفیة للغة )ِحرفيّ أو (
األسماء عالمة للنْسَبة للداللة على االنتساب، وعقد االرتباط بین المنسوب قُ حِ لْ یُ یة، فَ بر عال
لألسماء المراد منه )أو لفظیة(القول بأن النَّسب أو الّنسبة عالمة شكلیة و . والمنسوب إلیه
قبولها إجراء الّنسبة، فتكون األسماء ومنسوبة وتظهر نسبتها في إلحاق االسم المنسوب 
.یاءً 
لها وجود واضح، ووجودها ارتبط بقسم األسماء  ؛نسبة إذن في نظر النحوییِّ فالنِّ 
ُتْدَعى (ا في التصاق الیاء المشددة بآخر األسماء ومن الكلمات، وتظهر مالمحه
وعلماء العربیة حینما ناقشوا موضوع النِّسبة، أْولوَها اهتماما بالًغا، وربطوها .)2()بالالَّحقة
وتیة، وركّ  زوا بالكلمة في العربیة ارتباطا وثیقا من حیث صیغتها الصرفیة، ومكوناتها الصَّ
.201:فخر صالح قرارة، ص:الزمخشري، المفصل في علم العربیة، تح-)1(
.246، 237، 71،188: ص أشواق محمد النجار، داللة اللواصق، التصریفیة في اللغة العربیة،:ینظر-)2(
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سبة التي تنكشف قرینتها وسمتها في یاء ة النِّ بواسطة خاصیّ ن به األسماء على ما تتعیّ 
.النِّسبة المفیدة لمعنى االسمیة
وٕاذا كانت الیاء الصقة من خواص األسماء دون األفعال والحروف، وتلحق 
تجعل االسم منسوًبا إلیه، بعد «فإنها من الناحیة الوظیفیة ؛األسماء للداللة على الّنسبة
النِّسبة إلى األب، واألم، والبلد، والحي، والقبیلة، والصناعة، والمكان إلصاقها به، وتكون
هذا إن كان االسم ...قیسيّ –، وقیس كوفيّ –َأسدّي، وكوفة -والمذهب، نحو، أسد
.)1(»صحیًحا
اه بالّنسب ومنهم من فمنهم من سمّ «وقد اختلف النحویون في تسمیة هذا الباب، 
سب في الُعرف النّ ألنّ سب،اإلضافة أعّم من النّ ألنّ الّصحیح،، وهو )2(یه اإلضافةسمّ یُ 
واإلضافة في هذا الباب قد .فالن عالم باألنساب:آبائه وأجداده، یقال إلىإنما هو إضافة 
.)3(»ًباسَ ته نَ تكون إلى غیر اآلباء واألجداد، فلذلك كانت تسمیته إضافة أْجود من تسمیّ 
سب، وكسَر ما قبلها؟ وما حقیقة الیاء المشدَّدة في النَّ ا وٕاذا كان األمر كذلك، فم
هي أصناف االسم المنسوب؟ وما هي التغیُّرات التي تحدثها تلك الیاء عندما تلتصق ببنیة 
وهذه المسائل جمیعها، واالستفسارات وردت في متون المؤلفات النحویَّة التراثیة، الكلمة؟
م لموضوع النِّسبة، التي اعتبروها عالمة توسم وطرقها بعض الدَّارسین في ضوء معالجته
.جوز نسبتها إلى المنسوب إلیهتَ ما یقترب منها، و  إلىبها األسماء حینما تنسب 
سب، قال ابن األنباريشددة في النَّ ولإلجابة عن استفسار حقیقة الیاء الم
دة مكسوًرا ما لم زیدت الیاء في النِّسب ُمشدَّ :ن قال قائلُ إ « :ا ذلكحً موضّ ) ـه577:ت(
:ابن عصفور اإلشبیلي شرح جمل الزّجاجي، تحقیق:وینظر.177:، صنفسهأشواق محمد النجار، المرجع -)1(
.2/309ب أبو جناح، صاح
بعبارة دفهُ وأرْ »هذا باب اإلضافة«:بدل النِّسبة، ألنه قال»اإلضافة«وكأن التسمیة الصحیحة عند سیبویه هي -)2(
"باب الَنسب"وقدَّم اإلضافة ألهمیتها، وكونها أعّم من النسبة، خالًفا لجمهور النحوییِّن الذین سمُّوه »وهو باب النِّسبة«
.2/309شبیلي، المرجع نفسه، ابن عصفور اإل:وینظر.وما بعدها3/335سیبویه، الكتاب، :ینظر".اإلضافة"بدل 
.2/309ابن عصفور االشبیلي، المرجع نفسه، -)3(
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أوًَّال إنما كانت یاء :َزْیِدّي، وعْمرّي، وبغدادّي، وبصرّي، وما أشبه ذلك؟ قیلَ :قبلها، نحو
ن النِّسب في معنى اإلضافة، ولهذا كان المتقدِّمون من النحوییِّ ألن  تشبیًها بیاء اإلضافة
اإلضافة معنویة، ألن  غیر أن اختالفهما یبدو واضًحا،.)1(»یترجمونه بباب اإلضافة
، وكالهما من العالمات النحویة االسمیةعلى  الدَّالةوالّنسبة لفظیة تخّص بنیة الكلمات 
.المشهورة التي اعتمدها النَُّحاة في تمییز األسماء عن األفعال والحروف
لغ من اإلضافة، فشدَُّدوا الَیاء سب أبْ النَّ ألن  وكانت الیاء مشددة«:وقال أیًضا
وكأن ابن األنباري ومن .)2(»لها اوكانت مكسوًرا ما قْبَلَها توطیدً .َیدلُّوا على هذا المعنىلِ 
 فأعطوا ؛)(ذهب مذهبه من النحویِّین، متَّفقون على أن النِّسبة أقوى وأبلغ من اإلضافة
الیاء قوًة أیضا باعتبارها قرینة وعالمة على النِّسبة، وَتَصّورهم لهذا المعنى أدَّى بهم إلى 
تكون ُمْسَتْوَحاة من االنتقال الصوتي َكْسًرا ثم -ُربََّما–تشدید الیاء، كما أنَّ قوة الّنسب 
.ِشدًَّة، وهو المنحى الصَّوتي الذي قد یكون َسَبًبا في قوة النِّسبة
ف إلى تعلیل ظاهرة تْشدید الیاء، أن النِّسبة عملیة اْنتَساٍب، وضمُّ اسٍم إلى وینضا
اسِم، فیصبح بذلك االسم المنسوب أقوى من االسم الموصوف باإلضافة، فَیَتَولَُّد َمْعَنى 
.القوَّة على الَیاِء من النَّاحیة الصوتیة
المشّددة في آخر األسماء وفي تأدیة الوظیفة النحویة والّصرفیة المنوطة بالیاء 
ي اإلعالم عن هوظیفتها األساسیة فإن  ؛سبةالمنسوبة، في كون تلك الیاء عالمة على النِّ 
ُحّد التاء االسم كما تَ ،)3(أصناف االسم المنسوبدُ دَّ حَ تَ تَ -أي الیاء–األسماء، وبها 
وقد أثبت .التأنیث بالنسبةحویین إلى تشبیه ا النَّ زه عن المذكر، وذلك َدعَ المؤنَّث وُتمیِّ 
وكما انقسم التأنیث إلى حقیقي «:فقال ؛بمشابهة التأنیث بالنَّسَ ) ـه538:ت(الزمخشري 
.319:نباري، أسرار العربیة، صاأل ابن-)1(
.نفسها:، صنفسهالمرجع -)2(
)(- نباري أن النسبة من حیث القوة أفضل من اإلضافة ویرى ابن األ.سیبویه الذي یفضل اإلضافة عن النسبةلخالفا
.ابن األنباري، المرجع نفسه، ص نفسها:وینظر.3/335سیبویه، الكتاب، :ینظر.وأبلغ منها
.200:الزمخشري، المصدر السابق، ص:ینظر-)3(
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، وغیر الحقیقي ما )(فالحقیقي ما كان مؤثًرا في المعنى.وغیر حقیقي، فكذلك الّنسب
، هدُ احِ وَ الجنس وَ وكما جاءت التَّاء فارقًة بین.كرسي وُبْرِديّ :تعلَّق باللفظ فحسب، نحو
نباريوهو الرأي الذي یراه ابن األ.)1(»مّي وروم، ومجوسّي ومجوسو ر : فكذلك الیاء، نحو
بصري :بصرة:سب، في مثلء التأنیث تْحَذُف في َحالة النَّ فذكر أن تا ؛)ـه577:ت(
ا فلمّ هذه التَّاء حكمها أن تنقلب في الوْقِف َهاًء، ألن  إّنما ُحذفت«...مدني،:ومدینة
كانت تتغّیر، وال یمكن أن تجري على حكمها في أن تكون تارًة َتاًء وتارًة هاًء، كان َحْذُفها 
.)2(»أسهل علیهم
أن تاء التأنیث التي تلحق األسماء المؤنثة متغیرة بین التاء  ؛والمراد من ذلك
بین تاء المربوطة في آخر االسم المؤنث، ومنقلبة إلى َهاء في الوقف، وال یمكن الجمع
التأنیث وهاء الوقف، كما أنه ال یجوز الجمع بین تاءي التأنیث في كلمة واحدة في حال 
الكوفة  أال ترى أنَّك لو قلت في النسب إلى«:قال ابن األنباري مَؤكًدا هذا الرَّأي.الّنسب
ة؟ امرأة كوفتّیة وبصرتیَّ :كوفتي، وبصرتي، لُقْلَت في المؤنثرُجلٌ :والبصرة في المذكر
فلمَّا كان یؤدي إلى الجمع بین تاءي تأنیث في كلمة واحدة ال یجوز، حذفوا التَّاء من 
ووجه الشبه بین التأنیث والنسب في نظر ابن .)3(»المذّكر لئالَّ یجمعوا بین عالمتي تأنیث
ا في آخر األسماء، ماألنباري، سَبُبه تاء التأنیث ویاء النسبة اللتان ال یجوز اجتماعه
.ذف التاء وتُْقَلُب یاًء مشّددة فتح
راد في مسألة التغیرات الواقعة على األسماء المنسوبةوما یجري مجرى االطِّ 
فیه على ما ُسمع من عتمدَ ینبغي أن یُ )فیكون شاذĎا(ما لم یّطرد قیاسه فإن  ؛أو الشذوذ
)(-بالمعنویة، كالنسبة إلى الوطن والبلد، )أو توصف(َسُم لمؤثرة في المعنى، أي یمكن أن تو فالنسبة الحقیقیة هي ا
.201:ص/هامش، نفسهالزمخشري، المرجع :ینظر....بصري، مكي، ومالكّي وشافعي وحنبلي:والمذهب، فیقال
.201:، صنفسهالزمخشري، المرجع -)1(
.320ابن األنباري، المرجع السَّابق، ص-)2(
.4/91،المرجع السابق،فياأبي سعید السیر :وینظر.نفسها:، صالسابقالمرجع ابن األنباري، –)3(
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أما النوع .، أو ما كان منقوال عن بعض القبائل الفصیحة)على السَِّماع(كالم العرب 
.یكون ُمطرًدافإنه  ؛اآلخر من األسماء المنسوبة، وطریقة نسبها
فمنه ما یجيء «:بقوله ؛إلى هذا النَّوع من التَّغییر) ـه180:ت(وقد أَشار سیبویه 
وشرح كالمه أبو .)1(»على غیر قیاس، ومنه ما ُیْعَدُل وهو القیاس الجاري في كالمهم
فمنه ]:-المذكور–یعني قول سیبویه [وأما قوله «:فقال) ـه369:ت(سعید السِّیرافي 
وهو . ومنه یعني من التغییر ما یعدل..یعني من التَّغییر ما یجيء على غیر قیاس
من الخلیل بن أحمد ةٌ تَ فْ ولَ .)2(»فیه القیاسدُ رِ طَّ القیاس الجاري یعني ما یغیر تغییرا یَ 
كل شيء من ذلك عَدَلْته العرُب «:فقال ؛هسبق بها تلمیذه سیبوی) ـه175:ت(الفراهیدي 
.)3(»فیه شیئا فهو على القیاسث العربُ دِ حْ تُ تركته على ما عدلْته علیه، وما جاء تامĎا لم 
:نانةذليُّ وفي ُفقیم كِ هُ :لقولهم في ُهذیْ «على غیر قیاس كالم العرب ا جاءَ وممّ 
، وفي ملیح ُخَزاعة،  ، وفي َزبیَنة:وفي ثقیفٍ "ُفَقِميُّ إذا  «ثم اعلم أنَّك .)4(»َزَبانيُّ :ثََقِفيُّ
، ولكن تقول في اإلضافة إلیه:زباني، أو دْهًرا، لم تقل:سمیت رجال زبینًة لم تقل :دْهريُّ
، ودَ َزَبنِ  .بفتح الحرف األول وكسر ما قبل األخیر.)5(»يُّ ْهرِ يُّ
فإنما تّدل على االستعماالت اللغویة  ؛ت على شيءلَّ وتلك األقوال، واآلراء إن دَ 
باع سبة، باتِّ الواردة في كالم العرب، والخصائص التي جنحت العربیة نحو الّلجوء إلى النِّ 
جملة من القوانین الصرفیة التي تعتري األلفاظ المنسوبة، من حیث حركاتها، وطرق 
.ة بما ُسِمَع عن العربالُعُدول َعمَّا كان ُمطَّرًدا، وذلك باالستعانة في أحیان كثیر 
ماوٕانّ  ؛ولم تكن النِّسبة في األسماء ُمقتصرة على تلك التغییرات المذكورة آِنًفا
إذ أزال عن موضع الشذوذ في النِّسبة رجع إلى ،جمیع ما ذكره سیبویه على أنه شاذ«
.3/335المصدر السَّابق، ،سیبویه-)1(
.4/91، نفسهالسیرافي، المصدر -)2(
.3/335، المصدر السابقسیبویه، -)3(
.ص نفسها/3نفسه، المرجع-)4(
.3/338نفسه، المرجع-)5(
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ال، ال یجوز أو زبیَنة إذا َنَسبت إلیه ُقْلت َزبني وَدهري بفتح الدَّ سمي بدهرٍ القیاس كرجلٍ 
نسیان وزال عن أو  یلةیلغیر ذلك، كما لو حقرت لیلة أو إنسان اسم رجٍل لم یجز فیه غیر 
طِّرد اوما كان شاذĎا من األسماء المنسوبة یزول عنه شذوذه بالرجوع إلى ما .)1(»الشذوذ
.غیریجري مجرى الشاذ في التصْ فإنه ومادام یجوز قیاسه،.من كالم العرب
العربیَّة من نحویین وصرفیین حینما یعالجون موضوًعا أو ُیْقرنون عالَقًة وعلماء
ها، یعتمدون كثیًرا على القیاس، الستنباط ومعانیها، أو بین األسماء وخواصّ بین األلفاظ 
الخواص والممیزات الشكلیة، كالنِّسبة، والتصغیر، والتأنیث والتذكیر، وتلك هي السِّمات 
وعبقریتهم أدَّت بهم إلى أن یجدوا ما یربط بین .السم في اللغة العربیةالتي َوَسُموا بها ا
راد، العالمة والكلمة من حیث اللفظ والمعَنى، لَیْجري المنطوق من كالم العرب مجري االطِّ 
، وذاك )أو المفردة(وتتحدَُّد قواعده النحویة مع اْسِتْقَصاِء المعاني الثابتة لأللفاظ المنعزلة 
والمعاني المتغیرة وفقا لنظمها، وتعالقها .ون المعاجم الغویة للعربیةمتا في ثو ثما نجده مب
تغیرة، الداللة التي ال َتَتأّتىمن المعاني المدُ صِ قْ وائتالفها في التراكیب المختلفة، وأَ 
) ـه471:ت(لألسماء أو األفعال سوى بنظمها، وهو ما سماُه عبد القاهر الجرجاني
.)2(ظمبالنَّ 
ما لها هي ولیس هذا فقط، بل إن الكلمات ذات المعاني المركزیة الثابتة إلى حدِّ «
.)3(»األخرى صورة مختلفة في التَّطبیق واالستعمال
أم أفعاًال مفردة أم مركبةً أكانت أسماءً والمتكلم، أو مستعمل األلفاظ، سواءٌ 
عند سماعها بوصفها رمًزا إالّ ، أليِّ كلمة ویستخدمها بدقةٍ الّتامال یكتسب المعنى«
وقد یختلف معنى كلمة ما اختالًفا كبیًرا أو طفیًفا بالنِّسبة .متنوعةستخدم في مواقفٍ یُ 
.4/97رافي، المصدر السَّابق، یأبو سعید السِّ -)1(
ظم دون اللفظ وثالثا قد أتاه ههنا كالًما حسنه للفظ دون النَّظم، وآخر ُحْسُنُه للنَّ وجملة األمر أن «:قال عبد القاهر-)2(
.99:دالئل اإلعجاز، ص.»الجهتینالحسن من
.71:ولمان، دور الكلمة، ترجمة الدكتور كمال بشر، صأستیفن -)3(
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نة أو جماعة بشریة صغیرة متوطّ لمستعمل اللغة الواحدة، وحتى بالنسبة ألفرادٍ 
«Community)1(. ٌلغویة تحمل معان متنوعة بحسب ما أو رموزٌ واألسماء المنسوبة دوال
رفیة والقواعد ُنسبت إلیه تماشیا مع االستعماالت الفردِّیة أو الجماعیة، وفًقا للتغیرات الصِّ
ت األسماء في العربیة بمجموعة من العالمات اللغة، كما اختصَّ النحویة التي تخصُّ 
ذي هو سمة من سماتها، الشَّكلیة، كالنسبة التي توحي في أحیان كثیرة باالختصار، ال
مالمح الحذف، كحذف بعض الكلمات وتعویضها ، -بقرینة النِّسبة: أي –لمح منها وتُ 
.دة، التي تلحق األسماء المنسوبةحقة الیاء المشدّ وهي الالَّ النِّسبة؛ بقرینة
وترتبط خاصیَّة النِّسبة في العربیة بفئة الكلمات األسماء وتقترن في هذه الحال 
أواخر بعض األبنیة فُ ذَ حْ كالحذف والقلب، حیث تُ  ؛نحویة ولغویة مختلفةبظواهر 
رفیة لألسماء المنتهیة بالتاء المربوطة  ،كوفيّ  /كوفة : على التأنیث، نحوالدَّالةالصِّ
.مسلميّ /مسلمات :واألسماء المنتهیة بالحقة األلف والتاء، نحو.بصريّ /وبصرة 
، وكذلك ما لحقته األلف )2()وقد یقال زیدانيّ (یدّي ز  –زیدان :واأللف والنون، مثل
ا من أواخر األسماء زومً بردّي، وتلك اللواحق تحذف لُ –بردي :المقصورة، كقولنا
.المنسوبة
هذه الحروف ألن  وذلك « في معنى كالمه) ـه180:ت(وهذا ما أشار إلیه سیبویه 
ى االسم، فما اجتمع في آخر هَ تَ نْ لتغییرهم مُ قْد یحذفونها من األسماء لما أحدثوا في أخرها 
:أكَّد على ذلك الحذف، فقالثمّ ،)3(»الزم لزمه حذف هذه الحروففٌ ذْ وحَ هُ غییرُ االسم تَ 
.)4(»فكلَّما اْزداد التَّغییر كان الحذف ألزم«
.21، 20:السِّّید، صأحمد داود حلمي :الدكتور:هجان، اللغة والحیاة والطبیعة البشریة، ترجمة.سي. روي - )1(
جمال الدین الطاَّئي شرح الكافیة الشافعیة، :وینظر.178:أشواق محمد النجار، المرجع السابق، ص:ینظر-)2(
.وما بعدها2/218بن یوسف القادري، أحمد :تحقیق
.3/339سیبویه، الكتاب، -)3(
.ص نفسها/3،المصدر نفسه-)4(
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ُتْعَلُم بها )لفظیة(نستخلص نتیجة َمَفادها، أن النِّسبة عالمة شكلیة  ؛ومما سبق
عل االسمیة، وتقترن تلك الدَّالةاألسماء، بواسطة الیاء المشددة التي تلحق أواخر الكلمات 
لتمییز األسماء عن األفعال والحروف، )كالیاء مثال(النِّسبة بعالمات نحویة لفظیة أخرى 
تقترن بظواهر نحویة وصرفیة في حقل واسع من الفضاء العالماتي، -سبةالنِّ –كما أنها 
  .ةالظاهرة االسمیة في اللغة العربیّ صُّ خُ تضافرة جمیعها كعالمات تَ مُ 
الشواهد والتغّیرات، التي َساقَها النُّحاة العرب القدامى، واللغویون، وكذا وتظلّ 
نها القضایا ة تتضمُّ من السِّمات الشكلیّ تكون النِّسبة سمة ألن  الدارسون المحدثون جدیرة
النحویة والصرفیة البالغة األهمیة، في التقسیم، والتبویب ثم الّتصنیف لألسماء، ونسبتها 
یعتبر عامًال رئیًسا من -بال شكٍّ –إلى ما تجوز منه النِّسبة في الكالم العربي، وذلك كله 
جال األسماء والمسمیĎات، في كل العصور عوامل ارتباط اللغة العربیة بحیاة أبناِئها في م
ضرورة وحتمیة فرضتها  ؛المتعاقبة، وتظل عالمة النِّسبة في اقترانها باألنساب واالنتساب
الغایات والمقاصد القومیة واالجتماعیة على النَّاطقین بالعربیة، التي تعّددت خصائص 
 - كذلك –عالمات األسماء ولعل من. األفاظها َسواء أكانت أسماًء أم أفعاًال أم حروف
.التَّصغیر
:في العربّیةلالسم الّتصغیر عالَمٌة -4
وتصوراٍت، ارتبطت نظرة اللغویِّین، والنحاة العرب في مسألة التصغیر بأفكارٍ 
تتضمَّن أبَعاًدا داللیة ظّلت ُمْسَتِنَدًة على مجموعٍة من األْغراض والغایات المتنّوَعة، 
المعاني اللغویَّة، والدالالت المستنبطة :والمقاییس المستخلَصة من الكالم العربي من حیث
ؤى المعجمیَّة التي أشار إلیها ُعَلَماُء العربیَّة في هذا المركب ا ْلَوْصِفي الذي ُوِصَفْت من الرُّ
، وما یشیر إلیه مدلولها، َسَواٌء أكانت مفردًة معزولة عن التركیب، َأْم "تصغیر"به كلمة
.داخل التراكیب المختلفة
  أو" النسَبة"  أو "لتصغیرل" ولعل المنطلق األساس لعلماء العربیَّة في دراستهم 
ي اللغة العربیة، َفُتوَسُم ِبَها األسماء، تر وغیرهم من الخواّص والظواهر التي تع"الّنَداء"
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
224
التركیز في :كل ذلك كان المنطلق فیه هو ؛)لفظیَّة(باعتبارها عالمات نحویة شكلیة
رات وتحویرات إلجراء التصغیر أو النِّسَبة یالنظر إلى بنیة الكلمة، وما یطرأ علیها من تغی
ة بالّتصغیر ، الذي ُیَمثُِّل عالَمة من العالمات التي أو غیرها، وهنا نذكر التغیرات المختصَّ
.ُوِسَمت بها األسماء في نظر الصرفیین والنحویین واللغویین جمیعهم
وتلك الحقائق التي ُبنیت َعَلیَها دراَسة التصغیر، ُمْسَتَمّدة من حقائق وخصائص 
ي اللغة العربیة، وزادوا علیها بعض الشيء من األسس والمعاییر التي كانت راسخة ف
وتلك المدلوالت .أذهانهم، جذبوها من مختلف األوَساط والبیئات االجتماعیة عند العرب
:في اللغة واصطالح النحویِّین، نسوقها َالِحًقا كاآلتي"التصغیر"التي ِاْكَتَسَبَها الّدال
:التَّصغیر بْین المفهوم اللغوي واالصطالح الّنحوي-أ
بمعنى "التصغیر"ورد في التُّراث اللُّغوي والمعجمي مصطلح:-ُلَغةً -التَّْصغیرُ  -أ-1
، قال ابن منظور)1(َصغَّرُه، أي جعله صغیًرا:، وُیَقالُ برَ التقلیل، وعكس الكِ 
َغرُ  «):هـ711:ت( غارة ِخالَ :ابن سیده.برالكِ ضّد :الصِّ َغُر والصَّ :وقیل.ف الِعَظمِ الصِّ
َغُر في الِجْرم، والصَّ  بفتح (وَصِغَر َیْصَغُر َصَغًراوِصغًراَغاَرُة في الَقْدِر، َصُغَر َصَغاَرًة،الصِّ
مِّ (فهو َصغیٌر، وُصغاٌر :، وُصْغَراًنا، كَالُهَما عن ابن األعرابي)الّصاد والغین ، )بالضَّ
.)2(»والجمع ِصغار
جعله :َرهُ وَصغََّرُه وَأْصغَ «:الشيء َصغیًرا، وٕاحداث الّتصغیر، قال أیًضاوفي َجْعل
:فقیل).َصغَّرَ (، ممَّا جعله مصدًرا للفعل)3(»َخَرْزُتَها َصغیرةً :وَأْصَغْرَت الِقْرَبة.صغیًرا
َغر « َرمِ جَ یكون في ال)ِبَكْسٍر َفَفْتحٍ (َصغََّرُه، وَأْصَغَرُه إذ جعله َصغیًرا، والتصغیر والصِّ
یم والحقارة، والتصغیر معناه جعل الشيء )تْینمضوب.(أو في الجسم معناه الذلُّ والضِّ
.1/563ومحمد الكّتاني، موسوعة المصطلح في التراث العربي،.3/290ابن فارس، مقاییس اللغة، :ینظر–)1(
8/244ابن منظور، لسان العرب،–)2(
.8/245،السابقابن منظور، المصدر –)3(
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غر، وهو ضّد الكبر ، وهذا المعنى، قْد یشترُك فیه التصغیر مع )1(»َصغًرا أو منُسوًبا للصِّ
.سبة من حیث البنَیة الّصرفیة، فیكون االسم الُمَصغَّر َمْنُسوًبا بواسطة الیاء المشّددةالنِّ 
َظلَّ مرتبًطا باألغراض والغایات  ؛التصغیر من جهة المفهوم اللغويولمَّا كان َأْمرُ 
، أهداف التَّصغیر )هـ711:ت(ابن منظور  فقد ذكر ؛من الكالم، أو داللة األلفاظ
والتصغیر لالسم والنعِت، والّنعُت یكون تْحقیًرا، ویكون شفقة ویكون «:فقال ؛وأغراضه
، ومنها َأْن ..منها ما یجيُء على التَّْعظیم:بمكان َشتَّىيءُ جِ والتَّصغیر یَ ...تخِصیًصا
ُدویَرُة، َوُحَجْیَرٌة، ومنها ما َیجيء للتَّحقیر في غیر :ُیَصغََّر الشيء في ذاِتِه، كقولهم
ُهِلَك الَقْوُم ِإالَّ َأْهَل َبْیٍت، َوَذَهَبِت الدَّراِهُم إال :المخاطب ولیس له نقٌص في ذاِتِه، كقولهم
َیا ُفَوْیِسُق، ومنها ما یجيء للعطِف والشََّفَقِة، نحو :ومنها ما َیِجيُء للذمِّ، كقولهم.َرْیِهًمادُ 
، المعاني والدالالت اللغویة للتَّْصغیر، هذا وتتحدَُّد بقول ابن منظور.)2(»یا ُبَنيَّ َوَیا ُأْخيَّ 
منها ما یجيء بمعنى «التي ارتبطت باألغراض، والفوائد التي َیْرُجوها المتكلم، التي
ْبح، ومنها ما :التقریب، كقولهم للمدح، من ذلك قول عمر َیِجيءُ ُدوْین الَحائط، وقبیل الصُّ
كم َلِبَث َرُسوُل :ُقْلُت ِلُعْرَوةَ :وفي حدیث عمر بن دینار قالَ .ُكَنْیٌف ُمِلَئ ِعْلًما:لعبد اهللا
فابن عّباس یُقول بْضُع َعشرَة َسَنًة، :َعَشًرا، ُقْلت:َقالَ  ؟اهللا صلى اهللا علیه وسلم بمكة
َقاَل َغَفَر :َفَغفََّرُه، أي:ِاْسَتْصَغَر ِسنَُّه عن َضْبِط ذلك، وفي رواَیةٍ :َفَصغََّرُه، أي: عروة: َقال
، والمعنى َلَها َحنیٌن ذو ِصغار، وحنین ...خالف اإلكبار:واإلْصَغاُر من الحنین...اهللا َلهُ 
.)3(»ِكبار ذو
نْبتها صغیٌر َلْم َیُطْل على سطح األرِض، :َأْرٌض ُمْصغَرةٌ :ومن أقوال العرب
، وفالٌن ِصْغَرُة القوم وِكْبَرُتهُم، ..َأْصَغُرهم:ِصْغَرُة َأَبَویِه َوِصْغَرُة َوَلَد أَبَوْیِه، أي:وَیَقالُ 
غاُر ...أصغرهم وأكبرهم یُم، وال)بالفتح(أما الصَّ اِغُر هو، فهو الذُّلُّ والضِّ ما َرِضَي :صَّ
.1/563،المرجع السابقمحمد الكتَّاني، –)1(
.8/245،السابقابن منظور، المصدر –)2(
.ص نفسها/8،نفسهالمصدر ،ابن منظور–)3(
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فهو َمْصَدٌر من  ؛وبالنظر إلى معنى الّتصغیر من حیث المصدریَّة)1(...بالذُّلِّ والهوان
.)2(»َصغََّرُه وَأْصَغَرُه إذا جعله َصغیًرا:، ُیَقالُ )َصغَّرَ («َمَصادر الفعل
َتَعدُّد الدالالت  ؛وما یمكن استخالصه مّما َوَرَد في متون المعاجم اللغویة العربیة
كما أن المتكلم یلجأ إلى .َفُیْعَنى ِبَها التقلیل، والِعَظُم وضّد الكبر"التصغیر"اللغوّیة لكلمة
وجمیع تلك .التحقیر، أو الشََّفَقة، أو التخصیص:منها ؛الّتصغیر لتلبیة َمَآِرٍب مختلفة
إلى االهتمام باألسماء الُمَصغََّرة، َفَتْنَصبُّ َحْوَلَها تلك الّصفات، والنُّعوت األغراض َمَدعاةً 
.على التصغیرالدَّالةالمذكورة 
ولقد استعمل القدَماء من الّلغویِّین مصطلح التَّصغیر، وربطوه من حیث المعنى 
ا أدَّى إلى تعدُِّد ، أو العطف والشََّفَقِة أو المدح،)یا فویسق:نحو(بالتَّحقیر، أو الذّم  ممَّ
لِسَعة التعبیر عن الحاجیات أثناء االستعمال وفًقا"التصغیر"المفاهیم والدَّالالت لكلمة 
وال شكَّ أن تلك المعاني جمیعها مصدرها األول واألساس هو الحصیلة اللُّغویَّة، . اللغوي
ُلوكات، والممّیزات المختلفة التي أرادها ُمتَ  اللغة  «َكلُِّموا اللغة العربیَّة، ألنوالمعارف، والسُّ
، كما )3(»ُتوَلُد وتنشأ وتنمو وتتجّدُد في أْحضان المجتمع، والفرد یكتسب لغته من مجتمعه
، »تصغیر«اكتسب المتكلم العربي مجموعة الدالالت الخفیَّة وراء األلفاظ منها معنى لفظة
التركیبیَّة، أو في ضوء كونها لفظة التي أشار اللغویون إلى معانیها في ظل األنساق 
ثُمَّ أجمعوا، واختلفوا أخرى على تلك المعاني، التي خارج التركیب، فاتََّفُقوا تارةً مفردة
انعكست فیها اتجاهاتهم المفهومیَّة، التي تحققت فیها أنواع االرتباطات بین الّرغبة في 
الواصفة لذوات األشیاء، من خالل تلبیَّة الحاجیَّات المتنوعة وبْین األغراض الفكریَّة
تصِغیرَها، أو التقلیل من شأِنها واالستهانة بها أو الّرفع من مَكاَنِتَها، باتَِّخاِذَها َطَراَفًة من 
.ص نفسها/8المصدر نفسه،، ابن منظور:ینظر–)1(
.1/563محمد الكّتاني، المصدر السابق،:ینظر–)2(
، ربیع األول212:وسائل تنمیتها، عالم المعرفة عدد-مصادرها-محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، أهمیتهاأحمد –)3(
.310:م، الكویت، ص1996 آب/ هـ1417
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 - كذلك -وتلك المعاني.الّطراِئِف، َقْصَد التَّسلیة والتََّسلِّي، أو اِإلْمتاع واالستئناس بها
على  الدَّالةالصطالحي، بالّنظر إلى بنیة األسماء وّجهت الّنحویِّین نحو المفهوم ا
:الّتصغیر من الِوجهة الّنحویة والّصرفیة التي عاَلَجَها النُّحاة َشْكًال وِصیَغًة كاآلتي
:التَّصغیر في اصطالح النَّحویِّین العرب -2-أ
واقع رًة، كانت في أغلبها منعكسة من یُحُدوًدا كث"الّتصغیر"لقد َحدَّ النَّحویون 
استنبطوا قواعده ومفهومه،  ؛االستعمال الّلغوي، ولمَّا استقرؤوا كالم العرب، شعره ونثره
.واعتمدوا في ذلك على ركیزة االستشهاد، والحجج والبراهین لضبط تلك القواعد وتأصیلها
َما َساَدَها ٕانَّ و  ؛وأْحُسب أن النَّْحِویِّین العرب اَألواِئل لم تكن آراؤهم َمَحلَّ اتِّفاق في الغالب
اللُّغوي بین مقتضى نظریَّة النحو العربي في َضْبِط الَعَرِبیَّة، وواقع االستعمال«الخالف
النَّاجز، فمقتَضى نظریَّة النحو أنَّ َردَّ الفرع إلى األصل جائز، في حین َتَلبُُّس اَألْصَل بفرع 
.)1(»ممتنع ِقیَّاًسا
، وحدĎار موضوًعا لدرسهم َمْفُهوًمایَتاروا التصغأن النحاة لمَّا اخْ  ؛والالَّفت للنظر
رفیَّةوهُ جُ الَ علیه، وعَ الدَّالةوتوِضیًحا، اعتمدوا فیه على مبنى الكلمات   ؛من الّناحیة الصَّ
فكان حدیثهم ُمْنَصبĎا على وجه الخصوص حول بنَیة الكلمة الُمَصغَّرة، واستساغوا َما َوَرَد 
في الشواهد اللغویَّة َداًال على ظاهرة الّتصغیر، وبحثوا عن األغراض واألهداف التي 
غیر أن وصف الّتْصغیر بالظاهرة .تفِرُض على المتكلم اللُّجوء إلى تلك الظاهرة المذكورة
َقْد ال یكون مقبوال إالَّ من جهة الُعُموم، والذي یقترب من التخصیص ؛هذا المقام في
أن التصغیر یعتبر ِسَمة من السِّمات النحویة التي تمیِّز األسماء، َفَظلَّ :أو الصِّحة، هو
ها الشَّكلیَّة أو اللَّفِظیَّة .خاصیَّة من َخواصِّ
ُفون التَّصغیر بأنَّه ؛ة واللُّغویونفیَما َأْجَمَع علیه النُّحاوبالّتأمُّل تحویل «:نجدهم ُیَعرِّ
االسم من ِصیغِتِه الَعادیَّة إلى أخرى، إلفادة َمْعَنى كوِنِه َصغیًرا، أو قلیًال، أو حقیًرا
.191:حسن خمیس الملخ، رؤى لسانیة في نظریَّة النحو العربي، ص–)1(
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وَحدَُّه .)2(»إلى صیغة ُفَعْیل، أو ُفَعْیِعل، أو ُفَعْیِعیل«تحویل ِصیَغِته:، أي)1(»أو ملیًحا
غِر، التَّصغیر شيٌء َأْجُتِزئ ِبِه عن َوْصِف االسم«:بقوله) هـ316:ت(ابن السِّراج  بالصِّ
مِّ، وُجِعَل ثَاِلثُُه یاًء َساِكَنًة قْبلها َفْتحةٌ  .)3(»وُبني َأَولُه على الضَّ
من وفي هذا القول إشارٌة إلى أن التصغیر هو عملیة إجرائیَّة یتمُّ بها تحویل االسم 
ٌر في بنیة یصیغة إلى صیغة أخرى، كما أنه َوَصٌف لألسماء من الجهة الدَّاللیة، وتغی
.الكلمة إذا كانت اسًما ممَّا یجعله أَمارة وعالمة من العالمات التي ُتَعَلُم ِبَها األسَماء
والتصغیر عبارة عن تغییر االسم لیدّل على «:ِبَقْوِلهِ ) هـ581:ت(وعّرفه السُّهیلي 
، وهذا )4(»الُمَسمَّى وِقلَِّة َأجزاِئِه، إذ الكبیر ما كثرت َأْجَزاُؤُه والصغیر بعكس ذلكصغر
الحّد جرى فیه صاحبه َمْجَرى التعریف بالضّد، من حیث القّلة والكثرة في األجزاء المكّونة 
فأْبَعَد ما یجب أو یحویه االسم الُمَصغَّر من َمعاٍن أخرى التي  ؛للمصّغر أو المسمى
توصف ِبَهَذا الوصف، وذلك إشارٌة إلى أن التْصغیر عالمة نحوّیة توسم و َتُخصُّ الذات 
أو ( تها دون إحداث التغییر في الذَّواتابها األلفاظ في اللغة من حیث مكوناتها، وتغیر بنی
).المسمِّیات
ابن فإن  في وصف االسم والتقلیل من َأْجزاِئه،-َأَساًسا-وٕاذا كان التَّْصغیر یتَجلَّى
وتصغیر «:َفَیقول ؛یقتصر مفهومه للّتصغیر على النَّاحیَّة الَوْصِفیَّة) هـ643:ت(یعیش 
َرَجًال :االسم دلیل على صغر مسمَّاه، فهو حلیة وصفیة لالسم، َألنََّك ترید بقولك رجیل
فة وجعلتَ  َعَلًما على ذلكلزیَّادة علیه ایر االسم و یتغصغیًرا، وٕانما ِاْخَتَصْرَت بحذف الصِّ
، وقوله یوحي بأن )6(»، عالمة تنوب تحلیته بالكثرة)5(المعنى، كما جعل تكسیر االسم
.1/563الكّتاني، المصدر السابق،محمد–)1(
.126:محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص–)2(
.3/36ابن السَّراج، األصول في النحو، –)3(
.70:الّسهیلي، نتائج الفكر، ص–)4(
منهما، وُیَزاد فیهما حرف من أن العمل فیهما واحد، ألن التغییر یكون في الحرف األول في كل:وذلك معناه–)5(
  .194ص/الزمخشري، المفصل في علم العربیة، هـ:ینظر).ألف في التكسیر ویاء في التصغیر(حروف المد 
.5/113ابن یعیش، شرح مفصل،–)6(
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وهو صفٌة وِحلیٌة یتَحلَّى بها االسم -لولدأو الم-التصغیر عالمة كامنة في ذات المسّمى
.وهو أیًضا آلة من وسائل االختصار، وطریقة من طرقه في اللغة العربیَّة ؛المصغَّر
بواسطة التَّصغیر، والّتغیَّرات الّطارئة على اَألْسَماء المصغَّرة یكون تحویل بعض و 
.على التصغیرالدَّالةر حركات الكلمات یصیغ الكلمات، وزیَّادة یاء التَّصغیر وتغی
اهتمامه حول وٕانََّما انصبَّ  ؛تعِریًفا للتصغیر) هـ646:ت(ولم یذكر ابن الحاجب 
یدّل على تقلیل، لالمزید فیه :اْلُمَصغَّر«:فقال ؛االسم الذي یقع علیه التصغیر فیوَسُم به
له وُیْفَتُح ثانیه، وبعدُهَما یاء ساكنةً  .)1(»...فالمتمكِّن ُیَضمُّ أوَّ
ر في حركاتها للداللة على ة وتغییفالتصغیر في نظره هو زیَّادة في بنیة الكلم
في المعنى، ممَّا یدعو إلى القول بأن في الّتصغیر زّیادة ونقصان في آٍن واحٍد، التقلیل 
)أو مبني الكلمة المصّغرة(والنُّقصان یشمل الَغَرَض أو المعنى، والّزیادَة َتشُمُل المبنى
ألف التأنیث المقصورة غیر الرابعة، «وذلك بقلب حروف االسم وحركاته، أو حذف
، وتثبت الممدودة ُمْطَلًقا ثبوت الثاني في )(َیاَوَحْوالَ )(َجْحَجَبى: في كُجَحْیجب، وُحَوْیِليٍّ 
بحسب طبیعة ،والزیادة أو التحویالت التي تقع في اَألْسماء المصغَّرة كثیرة.)2(»بعلبكَّ 
َفُیَصغَّرُ ًنا حینما ُیْسَتهاُن باِالسم َهیِّ غیر َأنَّ الغرض قْد َیُكونُ  ؛الكلمة وبنیتها الصَّرفیة
وكل ذلك فیه نقصان من جهة المعنى الّداللي للتصغیر .أو احتقاًرا له والتقلیل من شأنه
وفي االسم المصغَّر، وزیَّادة من جهة اللَّفظ وما یطرأ علیها من إضافات لبعض الحركات 
.-كما ذكرنا-)كحرف الیاء(أو بعض الحروف
المزید فیه لیدلَّ على ((ابن الحاجبهو المعنى الُمراد من كالم ؛ویبدو أن ذلك
یادة، أو الحذف، وٕانَّما ))تقلیل ، كما ارتبط التصغیر بظواهر نحویة ال تقتصر على الزِّ
.27:ابن الحاجب، الشافیة في علم التصریف، تحقیق، درویش الجویدي، ص–)1(
)(-الترّدد في الشيء، والمجُئ والذهابوهو : جحجبي من الجحجبة.
)(-السابق،ابن الحاجب، المصدر :ینظر.ویقال أن حوالیا اسم.قریة كانت بنواحي النهروان:حوالیا
.28:ص/هامش
.نفسهاابن الحاجب، المصدر نفسه، ص–)2(
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ألن  ،بالمشابهة بصفات أو عالمات شكلیة أخرى كالنِّْسَبة، وذلك من جهة اإللصاق
) ةأو نسب(وصف ، والنِّسبة كذلك)االسم المصغر(التصغیر هو وصف لموصوف
، واالسم المصغَّر في هذه الحاُل ُیَساوي)وهو االسم الذي ُوِصَف بالنِّسَبة(لمنسوب
مع )بالنِّسبة(الموُصوف مع صفته، كما أن االسم المنسوب هو الموصوف) أو هو(
.صفته
ألن  ا ضرٌب من ضروب اإلیجاز واالختصار،مهو كونه -كذلك - وَوْجُه الشَّبه
برجٍل صغیر، وكلیب بكلب صغیر، وُأَحْیَمَر بَأْحَمْر، وأخیضر العرب َأْبَدُلوا ُرَجْیل 
، وذلك بوصف االسم المصّغر بصفات تطول أو تقصر، ...بأخضر، أو فالن ُملیح
من البصرة،)أو شيء(رجٌل :بصري، أو كوفي، أو هاشمي بدل:فیقال ؛والنِّسبة كذلك
قة الَیاء، صأو التصغیر في الالأو من الكوفة أو من بني هاشم، وتظهر قرینة النِّسَبة
.وهي عالمة مشتركة بْین الّتصغیر والنِّسبة
ا نحو اإلیجاز، موتلك هي الغایة من التصغیر والنِّسبة التي یجنح المتكلم فیه
من :أال ترى إلى َما في القرآن وفصیح الكالم ؛َأْمَیُل َوِبِه أعنى، وفیه أْرَغبُ «واْلَعرب إلیه
ر، كالواحد یالمضاف، وحذف الموصوف، واالكتفاء بالقلیل من الكثكثرة الحذوف كحذف
التي ته، وكثیًرا ما ُیوِجُز العربي ِانطالًقا من َسلیقَ )1(»من الَجَماعة، وكالتلویح من التَّصریح
ُتْمِلي علیه التعبیر عن المعاني الواسعة بأقلِّ قدٍر من األلفاظ والتراكیب، َفَیْلَجُأ نحو 
وغیرها ممَّا َتْسَمُح به أنظمة ،ثنیة والنِّسَبةالحذف، واالختصار، والتصغیر والجمع والتّ 
.اللغة في تلك الحاالتِ 
لها ینجح المتكلم نحو إجراء تغیرات على ؛وفي سیاق التصغیر بنَیة الكلمة، فیحوِّ
إلى صیغة ُفَعیل أو فعیعل أو ُفعیِعیل، وذلك َقْصد التعبیر عن المعاني المختلَجة في 
َنْفِسِه، بتحویل الكلمة إلى ِصَفة التقلیل أو التحقیر، بزیادة الیاء في موضٍع من مواضع 
.1/86الخصائص،،ابن جنى–)1(
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غیر للتقریب، بل قد یكون التص ؛، وال یقتصر غرضه على التقلیل أو التحقیر)1(الكلمة
َوُبَعْیُد، فلمَّا كانت َبْیلُ ومن ذلك قُ «:الزمان والمكان، قال سیبویه:كتقریب الظرف بنوعیه
.)2(»، لم تمكَّن على هذا الحّد تَمكَُّن غیرهاَأْحَیاًنا وكانت ال ُتَمكَُّن، وكانت لم ُتَحقَّْر 
َباُن ُمَغْیرِ :الشَّْمسِ ربَ غْ مَ «ُقبیل وُبَعْید، وُعَشیĎا أو ُضَحیĎا، وفي ؛فیقال في الظروف
، غیر أنه ُسِمَع عن العرب أنهم یقولون)3(»آتیتك ُعَشیَّاًنا:الّشمس، وفي العشيِّ 
.)4(»، فكأنهم َحقَّروا َمْغِرَباٌن وَعِشیَّاٌن وَعشَّاةٌ ُعَشْیِشیَّةٌ :في َعِشیَّةٍ «
الّتصغیر ُیَعدُّ عالمة من العالمات الشكلیة التي تمیِّز األسماء فإن  ؛وَمْهَما یكن
غر، و فال ُیَصغَّر الفعل وال الحرف، ؛أن یكون اسًما:للمصّغر شروط«الموصوفة بالصِّ
فال  ؛)(وَشذَّ تصغیر فعل الّتعّجب، وأن یكون متمكًِّنا.التَّصغیر َوْصٌف في المعَنىألن 
ونحوهما، وَشذَّ تصغیر بعض أسماء اإلشارة فَ یْ ُتَصغَُّر المضمرات وال َمْن وكَ 
اها المتكلم :، فیكون بذلك)5(»والموصوالت التصغیر تحویٌل في بنیة األْسماء ألهداٍف یتوخَّ
أو المبالغة في َجْرًیا وراء األغراض المرجوَّة التي ذكرناها، َیْنَضاُف إلیها التعظیم،
(، فُیقالُ )غافر(الوصف، كتعظیم  (یقال)بحر(، و)ُغَوْیَفْر : )ُفَعْیل(، على وزن)ُبَحْیر:
:، والتعظیم عند الكوفیِّین، نحو قول الشاعر)6()ُفَعیل(و
)7(ُدوْیهیٌَّة َتْصَفرُّ ِمْنَها اَألَناِملُ وكلُّ بنى أمِّ ستدخل بینهم




)(-ینظر.هو االسم الذي یتغیر آخره بتغیر لعوامل في أوله، ولم یشبه الحرف، وهو االسم المعرب:المتمّكن:
.213المصدر السابق، ص،بديحمد سمیر اللّ مو  .25:الشریف الجرجاني، التعریفات، ص
.3/414حسن محمد،:األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، تقدیم–)5(
.9:إسراء عریبي، المرجع السابق، ص:ینظر–)6(
.3/414في شرح األشموني،، )من بحر الطویل(للبید بن ربیعةالبیت–)7(
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َأَنا :وقول العرب"ُكَنْیٌف ُمِلئ ِعْلًما":ومنه قول عمر رضي اهللا عنه في ابن مسعود
بُ  وفي البیت الشعري"ُعذیقٌ " و "ُجَذْیلٌ "و "ُكَنْیفٌ "َكـ)1(»ُجَذْیُلَها الُمَحكَُّك، وُعَذْیُقَها الُمَرجَّ
على التعظیم، الدَّالةالتي ذهب الكوفیون إلى اعتبارها من األسماء المصغَّرة"ُدوْیهیَّة"
.َغرُضُه الّتحقیروتصغیرها َلْیَس 
ومنهم «حویین كثیرا عن اسمّیة أفعل في التعّجب بالتصغیروقد استدل بعض النَّ 
الدلیل على أنه اسم أنه یدخله الّتصغیر، والتصغیر من خصائص :من تمّسَك بأن قال
حویین البصریین والكوفیین وهذه المسألة خالفیة بین النّ .، وهم الكوفیون)2(»األسماء
أسَماء األسبوع والشهور والسَّنة، البارحة والیوم واللیلة، :َأْیًضا في تصغیر ما یليواْخُتِلف
.)3()محل خالف بین البصریین والكوفیین(وجمع الكثرة، وفعل التعجب 
واألمر بالنسبة لالسم المصغر، ال یخرج عن األسماء المعربة، وال تصغیر في 
 ؛التي كانت مسألة خالفیة بین المذهبین وفي المركبات المزجیَّة)َأْفَعل(عدا  ؛المبنیة منها
كما ال ُتَصغَُّر َأْسماء اإلشارة، ما عدا خمس .بعلبك وسیبویه في لغة من بناُهما:نحو
ء واألسما).ُأوَلیَّاءِ (، وأوالء )تّیان(، وتاِن )ذیَّانَ (وذان  ،)تیَّا(، وتا )ِذیَّا(ذا : كلمات، وهي
(، والتي)اللَّذیَّا:(الذي :وهي ؛مسة فقطخالموُصوالت  (، واللذان)الّلتیَّا: :، واللتان)اللذیَّان:
).الّلذیُّون: (اللذون ، و)اللتیَّان(
َتُشذُّ  ؛)من أسماء اإلشارة، واألسماء الموُصوَلة(أن هذه الكلمات العشرة ؛والمالحظ
َأَساًسا في النِّقاط كامنةُمَخالفُتها للَقاِعَدة:یثعن القاعدة التي َتُخصُّ تصغیر األسماء، ح
على  الدَّالةة األصلیة، ثم قد تقع الیاء كعلى الحر  ایبقى أوله ؛أول هذه األلفاظ:اآلتیة
.3/414المصدر نفسه،،األشموني:ینظر–)1(
.1/127ابن األنباري، اإلنصاف،–)2(
.12، صنفسهإسراء عریبي، المرجع –)3(
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كما ُتزاُد األلف في آخرها ِعَوًضا عن َضمِّ )تیَّا(تا، و)ذیَّا( ذا: التصغیر ثانَیًة، نحو
)1(.مختوم بزیادة تثنیة أو جمعاالسم غیر األول، إذا كان
ُجَمْیٍل، وُكَعْیٍت، :نحو ؛ُمْستْصغًراره، ألنهیومن األسماِء َما ُیَصغَُّر، وُیْتَرُك تكب
ِجْمَالٌن، وِكْعَتاٌن َوُكْمٌت وذلك بصورة الَجْمع َعَلى :، وأجاُزوا في هذه األْسَماء)(وُكَمْیتٍ 
 ؛مركبĎا مزجیĎا، التي كانت موضوع خالف بین النحوییناْلُمَكّبِر، أما ما كان من األسماء 
، وُحَضْیَرَموْ :َفُیَقالُ  ؛الزمخشري یرى تحقیر صْدرهافإن  َت، ویقال في األعداد، ُبَعْیَلَبكَّ
)2(.َعَشَر، َوُسَدْیَسة َعَشَر، وثَُنیَّا عشرُخَمْیَسةَ 
سیبویه الذي أورد : هممنوقد غلب عند النحویین األوائل التصغیر بمعنى التحقیر، 
،)3(»...وال ُیَحقَُّر غیٌر، ألنها لیست بمنزلة ِمْثل «:قوله منها ؛أقواًال كثیرة تبیَّن غرضه
، وهو قد أجاز تصغیر )4(»علم أن الیوم والشهر والسَّنة والّساعة واللیلة ُیَحقَّْرنَ او  «:وقوله
شهور السَّنة، فعالماُت ما ذكرَنا من الّدهر ال َحقَُّر أسَماء تُ وال  «:وقال َأْیًضا،هذه اَألسماءِ 
،)6(»...هذا باب تحقیر كل اسم«، وَعْنون بعض األبواب في الكتاب، بـ)5(»ُتَحقَّرُ 
وهذا باب تحقیر كَذا وكذا وكأنه مقتِنٌع بأن التحقیر  ؛)7(»وهذا باب تحقیر المؤنث«
فیها إلى التصغیر، وَقلََّما)أو ُیْلَجأُ (غرض للتصغیر في غالب األحوال، التي ُیْسَتْعَمُل 
تقلیل -أي التحقیر-َما ُیْسَتْعَمُل التصغیر ألهداف أخرى غیر التحقیر، ألنه)أو قلیالً (
محمد سلیمان َعْبَد اهللا األشقر، المصدر السابق، :وینظر.وَما بعدها3/429األشموني، المصدر السابق، :ینظر–)1(
.وما بعدها 131ص
)(-الزمخشري، المفصل في علم :ینظر.یخالطها َسَواد لم یخلصُحْمَرة :ُكَمْیت.البلبل:ُكَعْیٍت .طائر صغیر:ُجَمْیل
 .199:ص/ العربیة، هامش
.ص نفسهاالزمخشري، المصدر نفسه،:ینظر–)2(
.3/479سیبویه، المصدر الّسابق، –)3(
.ص نفسها/3المصدر نفسه، –)4(
.3/480، نفسهالمصدر –)5(
.3/481المصدر نفسه، –)6(
.وما بعدها489،494، 3/479،481،487، نفسهسیبویه، المصدر –)7(
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، ثم قد َتَتَحمَُّل )وتحمل(فة توَصُف ِبَها األسَماء التي َتْحَتملُ طِّ منه، وهو صأو الحَ الّشأن،
الذُّل والنُّْقصاَن، وذاك َیَتَطلَّب الكثرة واإلكثار من استعمال التَّصغیر ِلَهَذا الغرض الذي 
.َكُثَر وروده عند سیبویه
ولو  -األوائلَوِثیًقا في عهد النحاة كما أنَّ التحقیر، والتصغیر ارتبطتا ارتباًطا
أو (مركزیَّة، وأساًسا ترتكز علیهما القاعدة بالداللة االجتماعیَّة التي ُتَمثُِّل نواةً -ِاحتماالً 
ظاهرة  - في حدِّ ذاتها-من خالل الشواهد، والسِّیاق االجتماعي للغة، فهي)الحكم النحوي
، )1(في شواهد الكتاِب لسیبویهما َوَرَد من ألفاٍظ وعباراتوالدلیل على ذلك.اجتماعیَّة َدْوًما
كاَن ُمْدِرًكا ألهمیَّة السِّّیاق االجتماعي في تحلیل الظاهرة الّلَغِوّیة َنْحِویَّا، وقاِصًدا«حیثُ 
هذا استطاع بتقلیب النظر في أمثلته لِ  ؛الدَّاللة االجتماعیَّة العامَّة ألمثلته-فیما یبدو-
، و استثمار الُبعد الّداللي االجتماعي في اللَُّغُة إلى مستویاٍت من حیث َفْرزالتقعید النحويِّ
.)2(»زماني واقعّي، وتجریدي غیر زماني:القیاُس علیها في إطارین
وداللة التصغیر تقترُب كثیًرا من الّدالالت االجتماعیة ممَّا أدَّى بسیبویه وغیره مّمن 
"االجتماعیة لمعنى كلمةر أغراض التصغیر تماشیا، وتوافقا مع األسس یعاصروه، تسط
:واستناًدا على هذه التوضیحات الُمشار إلیها، یمكن أن َنَتَبیَّن ما یلي."تصغیر
َفَوَصَف »أفعال التعجَّب«ٌة ُتوَصُف ِبَها األسماء، وما َشذَّ من األفعال َكـفَ صِ :الّتصغیر
كلم إلى تحقیقها في كالِمِه ألغراض متعدِّدة، یلجأ المتُعَلَماُء العربیَّة األسَماء بالتصغیر
لیقة العربیَّة، وهو أیضًا ُمَرّكٌب َوْصِفي ُیمیَّز األْسماء فهو من  ؛الذي ال َیْخُرج فیه عن السَّ
علیه، وبها یتحّول االسم الدَّالة، التي تبرز من خالل الَیاء )أو الشكلیة(عالماتها اللفظیة 
فاألولى صیغة الكلمة قبل التصغیر، والثانیة صیغتها بعد  ؛من صیغة إلى صیغة أخرى
.ممَّا ُیثَبِّت القول بأنه یؤدي دور االختصار،إجراِئهِ 
،177، 391.2/38،69،130، 1/23،41،63،88،89،96،138، نفسهالمصدر سیبویه، :ینظر–)1(
.3/19،93.، وما بعدها288
.153، 152:حسن خمیس الملخ، رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، ص–)2(
الكلم قسامأ في الشكلیةالنحویةالعالمات:الثالثالفصل
235
قول أحد علَماء العربیَّة األفذاذ، ابن  ؛ولعل ما یمكن أن َنْسَتْأِنَس ِبِه في هذا المقام
ة من خواص االسم، وُربَّ  «):هـ567:ت(الخشَّاب ا َدَخَل َضْرًبا من الفعل، مَ والّتْصِغیر َخاصَّ
، في )1(»...ُیَراُد بتصغیره تصغیر َشْيٍء َغْیَرُه في معناهفي االسم َیَتَناَوُل لفظه، َوالَ َأنَّهُ إالَّ 
فاللفظیة ِإمَّا أن تلحقُه من «:الحین الذي ذكر فیه عالَمات االسم اللفظیة والمعنویة، بقوله
ِلِه أو في َحْشِوِه أو في آَ  یاء :وأّما العالمة التي تلحقه في حشوه، فنحو...خِرهأوَّ
.فالیاء عالمة للتصغیر، وهو عالمة لفظیة نحویة لألسماء،)2(»التصغیر
بل  ؛ال یعني أن هذه العالمة اللفظیة قلیلة الورود بهذا التَصّور المذكور اوهذا طبع
المحدثین، باعتبارها خاّصّیة الّدارسینالتي َطَرَقَها أَحُد كانت َمْوُضوًعا من الموضوعات
وهو عالمة من عالمات األسماِء َأْیًضا وتتمّثل :الّتصغیر«:َفَقالَ  ؛من خواّص األسماء
هذه العالمة في ما ُیَسّمى ِبَیاء التَّصغیر التي تصیب الكلمة في حشوها، ممَّا یجعل 
ة من خواّص األسماء لتي تصیب بنیة الكلماتوهي من العالمات ا.)3(»التصغیر خاصَّ
على االسمیَّة، تشبه العالمات األخرى التي تجري مجرى التحویالت، والتغیرات، الدَّالة
َحْوَل ما  ؛التَّصغیر)الشكلیة(وَیْنَصبُّ االهتمام في هذه العالمة اللَّفظیة .كالّنسبة والتكسیر
.)4(»تصغیر شيء آخر َمْعَناهوال ُیَراُد بتصغیره «یعتري االسم َفَیَتَناَوُل لفظه،
فإنه  ؛والجدیر بالمالحظة في شأن التَّصغیر، كعالمة لفظیة ُتْعَلُم بها األسَماء
تحویُر وٕاضافة یاٌء إلى بنیة األسَماء، وهو عالمة كبرى تتفّرع عنه، وتنضوي تحته عالمة 
َصّغرة أن األْسماء المُ  ؛صغرى، وهي حرف الیاء، كعالمة لفظیة أْیًضا، ومعنى ذلك
التصغیر، ویاؤه، وكالهما یدخل في نطاق عالمات االسم :ریها عالمتان لفظیتان، ُهَماتتع
َها إلى األسماء، وٕاحداُهَما یتطلب  اللفظیة، وَلُهَما َدْوًرا َفعَّاًال في تصنیف الكلمة، َوَضمِّ
.8:المرتجل، ص،ابن الخشاب–)1(
.ص نفسها،نفسهالمصدر –)2(
.59:عبد الحمید عبد الواحد، الكلمة في التراث اللِّساني العربي، ص–)3(
.، ص نفسهانفسهالمرجع –)4(
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ة اإلجرائیةتوافر، وحضور األخرى، إْذ أن التصغیر ُیْشَتَرط فیه حضور الیاء، فهو العملی
.علیهالدَّالةتم من جهة التغییر والتحویل إالَّ بالیاء تالتي 
، )أو اللفظیة(صغیر ُیَعدُّ عالمة من العالمات النحویة الشكلیةأن التّ  ؛وَصْفَوُة القول
وهو یقترب كثیًرا من حیث إجراءاته العملّیة، بالبنیات الّصرفیة، والتحّوالت الطارئة على 
على االسمیة، وُیشارك في تمییز الكلمات في اللغة العربیة الدَّالةصیغ الكلمات الصرفیة 
 ؛صغیر تلك الوظائف وحیًدا منفِرًداؤّدي التَّ وال یُ .ة المشهورةوتصنیفها ضمن األقسام الثالث
الّنسبة، :وٕاّنما ُتَشاِرُكُه مجموعة من القرائن والعالمات ألداء الوظیفة التمییزّیة، منها
لتصنیف ةً رَ افِ فتجتمع ُمَتضَ  ؛)صغیریاء التّ (والتكسیر، والّصیغة الّصرفیة، والالصقة 
.األسماء في العربّیة
أن العالمات النحویة اللفظیة الّشكلیة أو ما یمكن  ؛وتلزم اإلشارة في هذا المقام
على المعاني النحویَّة، والوظائف المتعّددة، والدَّالالت الدَّالةتسمیته بالّسمات النحویة 
المنوطة بها، كلُّ تلك المسائل ال تنحصُر من الوجهة الوظیفیة والداللیة فیما ذكرناه
قصد اإلعالم، أو التبویب والتصنیف، وٕانما )تصغیرٍ أو  نسبةٍ ، أو جرٍّ و ،نداءٍ من (
تتعاون تلك العالمات التي َتسُم األسماء مع قرائن وعالمات أخرى، لفظیة منها ومعنوّیة 
في ظّل نظریة النحو العربي، وفي ضوء القوانین النحویة والصرفیة للعربیة إلبراز وبیان 
ِسَوى عالمة نحویة فارقة واحدة، من بین مجموعة تصغیرالالمعاني وتحدیدها، وما 
ا بالكلمة متعّدد األنواع واألصناف، ُمحیطً عالماِتيٍّ عالمات الشكلیة الُمَتضافرة في فضاءٍ ال
ویرتكز كلٌّ من التصغیر .من جمیع جوانبها، النحویة والصرفیة، والداللیة والمعجمیة
على ِنظَام القوالب، َفتُّتخذ فیه األشكال اللفظیة والنسبة على الموازین الصرفیة، ویعتمد
وال یخفى أن بالتحدید،)الیاء(وعالمات لفظیة أخرى وسیلة من وسائله اإلنجازّیة، كحرف 
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.األفعالالعالمات النحویة الشكلیة في : أوال
:حویین تنقسم إلى ثالثة أقسام أساسیةغویین والنّ لّ عرف ال في األفعالكانت  إذا
م والمجمع علیه بعد االستقراء لنصوص هالمشهور عندفإن  ، ومضارع، وأمر؛ماضٍ 
بها، ثم تمیزها عن علمُ بعالمات وسمات شكلیة تُ األفعالالعربیة، هو اختصاص تلك 
.ثةالثالاألقسامتفرقها عن باقي  أو غیرها في القسم الواحد،
الشغل الذي شغل تفكیر النحاة األفعالوظل االهتمام بهذه العالمات الشكلیة في 
فوصفوها ونوَّهوا بخصائصها وصفا تمَّ  ؛األفعالالفوارق التي یفرقون بها صنف إلیجاد
، ومعالجة بنیاتها، وَطْرِق مسائل من خالله تصنیفها، وَرْصِد حقائقها صرفیĎا ونحویĎا
ْت آراؤهم على إبراز عالمات نحوّیة شكلیة أوادة تغیراتها من زی تحویل، واستقرَّ
.بالعالمات الشكلیة المذكورةاألسماء، كما اختّصت األفعالتخصُّ شكل -لفظیة أو –
وا بها فإن  كذلك،األمروٕاذا كان  ،األفعالشؤون العالمات الشكلیة التي َخصُّ
عن حقیقتها وطبیعتها؛ منهم أبو البركات ، ظلوا یتساءلون-على حدِّ سواء-استنبطوها  أو
وعن  .)1(»َما َحدُّ الفعل؟«:؛ فقالاألفعالالذي استفسر عن ) هـ577:ت(نبارياألابن 
وبعدها فرغ من تلك الّتساؤالت، .)2(»ما عالمات االسم؟«:قبلها؛ فقالاألسماءعالمات 
ما :ِقیلفإن  « :قال أیضا.-كما ذكرت في هذه الموضوعات آنفا-ثم أجاب عنها
َقّد والسِّین وَسْوَف، :قیل عالمات الفعل كثیرة؛ فمنها«:فأجاب قائال)3(»عالمات الفعل؟
ُقْمَت وقاَما :تاء الّضمیر وألفه وواوه، نحو:ومنها.قد قام، وسیقوم، وسوف یقوم:نحو
الخفیفة المصدرّیة )نْ أَ ( :َدْت ومنهاَقاَمْت، وقعَ :تاء التأنیث الساكنة، نحو:ومنها.وَقاُموا
وأضاف .)4(»ِإْن َتْفَعْل َأْفَعْل :الخفیفة الشَّْرطیَّة، نحو)ِإنْ (ُأِریُد أن تفَعَل، ومنها :نحو
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:ومنها الّتصرُّف نحو.َلْم َیْفَعْل، وما أشبه ذلك:، نحو)َلمْ (ومنها «:عالمات أخرى؛ فقال
ِنْعَم، وبْئَس، وعسى، ولْیس، وفعل :ة أفعال؛ وهيتتصّرف إالَّ ستَّ األفعاللوك. َفَعَل َیْفَعل
.)1(»التَّعجُّب، وحبَّذا، وفیها كّلها خالف ولها كّلها أبواب
األفعالبها صاحبها عالمات أنارالنَّیِّرة التي وهذا القول، وٕان كان بمثابة االلتفاتة
لنصوص المختلفة، ما ورد من كالم العرب في افیوخواّصها المستنبطة من خالل الّتأّمل 
فذاع صیتها في تفكیر الّنحاة، واختلفوا فیها تارة، واتفقوا  ؛مطردةو تعددة، مُ أنهاوالمالحظ 
 األطراف، فوردت في متون المؤلفات التراثیة الّنحوّیة والّصرفیة، متناثرة اآلخرفي بعضها 
.وغیرها...، والفاعل، وأقسام الكلماألفعالفي باب 
نباري، أشار إلى هذه العالمات قبل ابن األ) ـه567:ت( غیر أن ابن الخّشاب
ّتصال تاء ا «كما سّماها العالمات اللفظیة هي  أوالشكلیة، األفعالعالمات  أنویرى 
ُقْمُت، وَقاَما، وَقاموا، وُقْمَن وأشباه ذلك من ضمائر :الّضمیر وواوه وألفه ونونه به، كقولك
.)2(»الفاعلین
فمن «:بقولهاألفعال،ة جمیعها التي تخّص فظیّ العالمات اللّ وهذا َبْعدما أشار إلى
ومنها ...ُعدُ قوقد َقَعَد، وقد یقوم، وقد یقام،قد : َیْحُسن دخول قد علیه، كقولك أناللفظیة 
دخال على الفعل المضارع أخلَصاُه لالستقبال وخلَّصاه من  إذاالسِّین وسوف، وهما حرفان 
بق في تحدیده سّ ویرجع له فضل ال.)3(»...بل دخولهما علیهالّشیاع الذي كان یحتمله ق
ولْم یكتف بهذه العالمات؛ وٕاّنما زاد .في العربیةاألفعاللهذه العالمات التي ُتعلم بها 
َمْت اقَ :التاء الّساكنة للتأنیث بآخره، كقولكومن خواّصه اّتصالُ «:علیها أخرى؛ فقال
التي َتْختِلُف  هجو وبّین بوضوح الوُ .)4(»المرأُة، وِبْئَسِت الجاریَّةْمٌل، وَقعدْت هْنٌد، وِنْعَمِت جُ 
.نفسها:المرجع السابق، ص،ابن األنباري–)1(
.17:، صابن الخشاب، المرتجل–)2(
.15:، صالمرجع نفسه–)3(
.18:، صالمرجع  نفسه–)4(
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، األفعالوالّتاء عالمة لفظیة من عالمات .األسماءتاء التأنیث التي تدخل على فیها
تلحقها لمعنى األسماءألّن التي تلحق «:المعنى، فقال أوا من جهة اللفظ مواختالفه
.)1(»هو التأنیثیصحُّ وجوده في االسم حقیقًة، و 
ابن الخّشاب استطاع جمع العالمات اللفظیة التي تمّیز فإن  ؛كذلك األمركان  وٕاذا
، واتصال ...؛ إلى جانب عالمتین لفظیتین، لم یغفلهما كدخول حرف الجزم علیهاألفعال
ومنها ما یختّص بالفعل المضارع، وهي الزوائد .الخفیفة به للّتأكید أوالنون الشدیدة 
.، وهي محّل اتفاق بین الّنحویین)2(، وتسمى حروف المضارعة)أنیت(في أّوله عاألرب
إلیها، بل تنضاف األنباريالشكلیة على تلك التي ذكرها ابن وال تقتصر العالمات
یاء المؤنث المخاطبة التي عّدها النحویون من الضمائر المتصلة  أویاء المخاطبة، 
.ي، وقوموا، وُقوَما، وُقْمنَ قومِ :نحو ؛ّیة، ونون النِّسوةالبارزة، كواو الجماعة وألف التثن
:جمیعها في قولهالشكلیةولّخص ابن مالك هذه العالمات 
)3(َیْنَجِليِفْعلٌ َوُنوُن اْقِبْلنَّ ا اْفَعِلي وَأَتْت َویَ ِبَتا َفَعْلتَ 
،تَ لْ عَ فَ تا(یرید بـ«:؛ فقال)هـ745:ت(الغرناطي األندلسيوشرح قوله أبو حیان 
وهي ضمیر مؤنث، )یاء افعليو (تاء الّضمیر، وتاء التأنیث الّساكنة، وجعلهما )تْ تَ وتا أَ 
نباري وال ابن ولم یذكر ابن األ.)4(»ّما الیاء فُمتفق علیهأونون التوكید من خواص الفعل، 
من خواص الّساكنة فلم یجعلهماالتأنیثتاء الّضمیر، وتاء «مَّا أالخشاب یاء المخاطبة، 
، التي قیل ستْ یْ ، ولَ تُ سْ لَ :س؛ فیقاللیْ قد یّتصالن بِ ألنهما)5(»الفعل بعض الّنحویین
راج، والفارسي في أحد قولیه، سّ ذهب ابن ال«تها عند بعض الّنحویین، حیث بحرفی
.19:، صابن الخشاب، المرجع السابق–)1(
.21:، صالمرجع نفسه–)2(
.12:، صألفیة ابن مالك في النحو والصرف–)3(
شریف عبد الكریم الّنجار، :أبو حیان األندلسي الغرناطي، منهج السالك في الكالم على ألفیة ابن مالك، تح–)4(
1/43.
.1/43،المرجع نفسه–)5(
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ّنها فعل، أ) هـ180:ت( فزعم سیبویه...حرفأنهاوجماعة من أصحابه، وابن شقیر، إلى 
.)1(»أنها حرف) هـ377:ت(ي عم أبو علز و 
یُدّل على «فعل، والذي أنهاواستدّل النحوّیون، كسیبویه ومن ذهب مذهبه على 
مع المؤنث تُ بُ ثْ ّنها تَ أأعني ،عالمة التأنیث لها على حّد ما تلحق الفعللحاق ذلك 
وقامت َقاَم زیدٌ :لیس زید قائًما، ولیست هنٌد قائمًة، كما تقول:وتسقط مع المذكر، نحو
وذاك من حجج النحوّیین على فعلّیة .)2(»ولیس لحاق عالمة التأنیث الحرف كذلك.هندٌ 
.األفعاللْیَس، والعالمات الشكلیة من خواّص 
بأنواعها، حیث األفعالالتي تمّیز -المذكورة-بُِّت ویؤّصل تلك العالماتثَ ومّما یُ 
:، فقال)هـ761:ت(ابن هشام  –كذلك  –ما ذكره ذكرها النحویون، وأسهبوا حولها الحدیث
، ...الّساكنةالتأنیثتاء :الثانیة...تاء الفاعل:إحداهاع عالمات؛ ینجلي الفعل بأرب«
هذه  فصیلُ ، وتَ )3(»نون التوكید شدیدة أو خفیفة:الرابعة، ...یاء المخاطبة:الثّالثة
"لمْ "ته صالحیته أن یلي ، فالمضارع عالماألفعالالعالمات الشكلیة نجدها متنوعة بتنوع 
، ویتمیز األسماءأصل في  اإلعراب نّ مي بهذا االسم لمشابهته االسم فأعرب، ألوسُ 
ت الكلمة معنى لتاء التأنیث الّساكنة، ومتى احتم أوالماضي، بقبول تاء الفاعل، 
هیهات، وشّتان، وكونها مشتركة بین : ـن فهي أسماء، كالماضي، ولم تقبل إحدى التاءی
ُعَد ، بمعنى بَ األفعالسمیة والفعلیة من حیث معناها، أدَّى إلى تسمیتها بأسماء اال
)4(.ترقَ وافْ 
.494:، صع الّسابقالمرادي، المرج–)1(
.1/279ابن عصفور االشبیلي، شرح جمل الزجاجي، –)2(
.24، 23، 1/22ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، –)3(
.وما بعدها1/27المرجع نفسه،:ینظر–)4(
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فإن  ...،األمریقبل نون التوكید مع داللته على  أنعالمته  «فإن  ؛األمرا فعل أمّ 
ولم تقبل  راألمْ وٕان دّلت على ...فهي فعل مضارع األمرالّنون ولم تدل على قبلت كلمةٌ 
.)1(»...زل واْدركْ كنزال وَدَراِك بمعنى انْ )فعل(هي اسم النون ف
في تحدید ،نباري، وابن مالك، وابن هشاماب، وابن األومّمن سبق ابن الخشّ 
ا منها، ونسب الذي ذكر بعضً ) ـه395:ت(أحمد بن فارس ،الشكلیةاألفعالعالمات 
والّرد على أصحاب .ة والجمعالفعل ما امتنع من التثنیوقال قومٌ «:لغیره؛ فقالاألقوال
.)2(»ها ممتنعة من التثنیة والجمع ولیست أفعالإن الحروف كلّ :یقالأنْ هذه المقالة 
.)3(»وذهبتُ قمتُ :نت فیه التاء نحوسُ وقال قوٌم الفعل ما حَ «،آخروأضاف قوالً 
تسمیة الفعل فعالإمكانیةهذا الرأي یبدو من الغلط، وغیر صحیح، بعلة غیر أن
الفعل ما حسن :وقال قومٌ «:قوال ثالثا حول الفعل جاء فیه وأورد. قبل دخول التاء علیه
یقولون أنا قائم غدا، كما ألنهمستقیم، ین غیر مُ وهذا على مذهب البصریِّ ،ِس وغًدافیه أمْ 
، وذهب مذهبا تفى تعلیقا ونقدا بعدما ذكر عالمات الفعلواكْ .)4(»ْس قائم أمَ أنایقولون 
والذي نذهب «:، فقال-على حّد تعبیره-على لسان القوم الواردة  واألقوال لآلراءلفا مخا
الفعل ما دّل على زمان كخرج ویخرج، دّلنا بهما على  أنما حكیناه عن الكسائي من إلیه
.)5(»ماض ومستقبل
وكأن أحمد بن فارس كان جامعا لما قیل عن عالمات األفعال؛ ولم یكن مقتنعا 
تحدیدا زمانیا إلى فعل ماض ومستقبل دون األفعالبتحدید األخیركتفى في بذلك؛ فا
.األمرإلى فعل اإلشارة
.1/28، ابن هشام األنصاري، المرجع السابق–)1(
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ابن (العلماء الذین ذكرناهم أولئكالمحّددة من قبل الشكلیةاألفعالوعالمات 
في  األفعالواقع و ، تقترب كثیرا من الصحة وهو المقبول تماشًیا مع طبیعة )الخشاب وغیره
.بحسب ورودها في المدونة اللغویة باّطرادالعربّیة، 
الّساكنة، والتاءالتأنیثتاء :الشكلیة هياألفعالعالمات  أنونستخلص؛ 
ودخول ،"یاء المخاطبة"علیها و"سوف"و" السین"و" قدْ "المتحركة ضمیرا، ودخول 
نون "و  "واو الجماعة "و" ألف االثنین"بحسب االختصاص واّتصال "الّنواصب"و" الجوازم"
نون التوكید "على المضارع منها، واتصال)"أنیت(حروف المضارعة "، ودخول "الّنسوة
"، ومنها"الخفیفة والثقیلة إلى هذا ؛ فقد ساد إضافة، "ةالّشرطیّ "، و"أْن المصدریة الخفیفة:
.بعضها خالف بین النحویین البصریین والكوفیین
، األفعالالّشكلیة التي تمّیز الماتعلى ما ذكرنا من حیث العاألمركان  وٕاذا
ماإتلك العالمات تقع فإن  ؛»األفعالباب «وتصّنفها في الحّیز الذي بّوبه علماء العربیة، 
تختص بالفعل وأخرى؛ ومنها ما یختص بالفعل الماضي، لألفعاللواحق  أوسوابق 
:كاآلتيوتفصیل شؤون هذه العالمات، یكون .األمرالمضارع، وثّمة ما یمیز فعل 
:الّساكنةالتأنیثاء ــت-1
:ساكنة ُتزاد الحقة من الّلواحق الملتصقة بآخر الفعل الماضي، نحوهي تاءُ 
المضارع (اآلخرینالماضّیة دون الّنوعین األفعالبفئة ، وتختصُّ ...تَبْت، قامْت، نجحتْ كَ 
كسر ا، وتُ كنة دومً الفاعل المفرد، والمسند إلى الفعل، ساتأنیثستدّل بها عن ، ویُ )واألمر
)1(.وغیرها...جحت الفاطمةُ كتبت الّطالبة، ونَ :اللتقاء الّساكنین، نحو
فارقة للتفریق بین الفعل الماضي المسند إلى اسٍم لفظیةشاع استعمالها عالمةً وقدْ 
الفعل المضارعإسنادإلى اسم مذّكر، أو شبهة إسنادهمؤنث، وبین ما ُیحتمل 
فعال مضارعا، اإلسنادكتبْت، ال یحتمل  أونجحْت،  أوقامْت، :قولنا؛ ففي األمرفعل  أو
محمد الكّتاني، موسوعة المصطلح في التراث العربي، :وینظر.16:، صالّرّماني، معاني الحروف:ینظر–)1(
.85:توفیق الّسوداني، التاء وأثرها في بنیة الكلمة العربیة، صأحمد :وینظر.1/425
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إلى النوعین السابقین اإلسنادیكون  أنالفعل، تنفي آخر، فالتاء الالحقة في أمروال فعل 
-التاء أي – ألنهامحصورا في الفعل الماضي، اإلسناد، وتجعل األفعالأنواعمن 
یكون  أنحّیز االسم الذي قام بالفعل إّما  أن - أیضا-وهذا معناه.خاصیة من خواّصه
، ویؤدي إلى )منفصال داالĎ على التأنیث(كان ضمیرا مقّدرا  إذایساره،  أویمین الفعل، 
التقدیر، ثم الّتوّسع الذي هو خّصیصة من خصائص العربّیة، ویجعل الجملة إمكانیة
ا دعا الكوفیین مّ مِ قامْت،  .)..هي: (، وقد تتحول إلى جملة اسمیة)هي...(فعلیة، قامتْ 
رّكزوا نظرهم حول الفعل، واعتبروا كل جملة احتوت ألنهمإلى اعتبار الجملتین فعلیتین، 
الركنین، الفعلإلحدىفعال فهي فعلیة وال اعتبار للتقدیم والّتأخیر بالّنسبة 
ذي ال اآلتيالتوضیحي ، ویمكن تصّور ذلك بالشكل )1()المضمر أوالظاهر (فاعله  أو
.)2(یوّضح احتماالت التقدیر
.وما بعدها39:في الّنحو العربي نقد وتوجیه، ص،مهدي المخزومي:ینظر–)1(
.133، 132:، صحسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي:ینظر–)2(
فاطمة /فاطمة  هي / هي 
یسار الكلمةیمین الكلمة 
  )هي(الضمیر المنفصل    )هي(ر المنفصلالضمی





.....أو بتعبیر آخر....َقاَمـْت .... ......َقاَمْت :
....َنَجَحْت ....
....َكَتَبـتْ ....
األفعال والحروف في الشكلیةالنحویةالعالمات:الرابعالفصل
245
الماضیة األفعالحق التاء الّدالة على التأنیث حینما تلْ أنّ حُ ومن خالل هذا؛ یّتضِ 
كما ُتظهر .ة تفتح بابا واسعا لتقدیر في الجملتین االسمیة منها والفعلیةكعالمة شكلیّ 
د تحقیق مظهر صْ فردة، قَ مُ دُ رِ تَ حین األفعالفي ) ضمیرا(مالمح استلزام الفاعل المؤنث 
االستدالل إمكانیةتلك التاء، مع  هوحیالتطابق بین الفعل وفاعله في الجملة الفعلیة الذي تُ 
لزوما في مواضع، وجوازا في «فاعل الفعل الماضي في الجملة الفعلیة تأنیثبها عن 
.)1(»مواضع
أصنافومن  «:لهإلى تلك المواضع في قو ) هـ538:ت(وقد أشار الزمخشري 
األمرأولمن لإلیذانودخولها .ضربتْ :الّساكنة، وهي التاء في نحوالتأنیثالحرف تاء 
الساقطة لكونها  األلفلم ترد )رمتا(ولتحّركها في .بان الفاعل مؤنث وحّقها السكون
نة داللة التاء الّساك أن، وتفسیر ذلك؛ )2(»رماتا أهلهاعارضة، إال في لغة ردیئة، یقول 
الماضیة، وتخّص الفواعل من حیث الّنوع األفعالّنما حین تلحق إ، التأنیثعلى 
ن الفعل ال یصّح تأنیثه، الفعل؛ أللتأنیثإّنها «نه ال یمكن القول أ، ویبدو )التأنیث(
باألفعالغیر أن تلك التاء ال تختص سوى .حویینفي نظر النّ .)3(»ركّلها مذكّ فاألفعال
التعّجب،"أفعل"یلزم تذكیر الفاعل، في مثل لم  إذاغیر متصّرفة  أم الماضیة متصّرفة
"الّدالة على االستثناء نحواألفعال أو تلك التاء في وتظلّ .)4("َحاَشا"و" َعدا"و " َخال:
من تمام صیغة الكلمة للمعنى الذي «العربیة وفي األفعال الماضیة، عالمة لفظیة 
.)5(»وضعت له
.57:الجنى الّداني في حروف المعاني، ص،المّرادي–)1(
.335:، صالزمخشري، المفصل في علم العربیة–)2(
.9/27،ابن یعیش، شرح المفّصل–)3(
.57:المرادي، المرجع الّسابق، ص:ینظر–)4(
.1/132أبو سعید الّسیرافي، المرجع السابق،–)5(
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لك المعنى الُمراد، وال یجوز حذفها إّال قلیال في نحو قوله والزمة من لوازم ذ
قام " و" أخواكقامَ :"، كذلك تقول"قام أخوك":فكما تقول«.)1(﴾َوقَاَل ِنْسَوةٌ ﴿:تعالى
إخوُتك، وقامت نسوتك، وهي لغة ُرویت عن قبیلة قامت:بدل.)2(»"قام نسَوُتك"و" إخواتك
.لوني البراغیثطيء، وعن أزد شنوءة، وتسمى لغة أك
الفعل إلى الفاعل دَ نِ سْ أُ  إذاالفعل آخرحذف هذه التاء من فإن  ومهما یكن؛
أیضا اللٌ خْ مؤنث، فیه خلل من حیث المطابقة في النوع بین ركني التركیب الفعلي، وإِ ال
ن االرتباط وثیق بین المبنى والمعنى في هذه الحال، ، أل)فعال ماضیاĎ (في بنیة الكلمة 
بین هذه التاء وألف اإللحاقالنحویین على هذا الرأي، من خالل التشابه في وأكثر 
أهل هذه «إّن إذْ .)3(في اللغة الّسابقة الّذكرباألفعالاالثنین، وواو الجماعة الالحقتین 
خرجت :عالمة، كما جعلوا للتأنیث عالمة في قولنااللغة أرادوا أن یجعلوا للتثنیة والجمع 
الفعل مؤنث، وٕاّنما  أنال تدّل على ، وذهبتْ مة، كما أن التاء في خرجتْ هند، وذهبت فاط
ذهبا "والواو الالحقتان في  األلفتدل على تأنیث الذي أسند إلیه الخروج والّذهاب، فكذلك 
دلیل على أن ) هي( ّنماإ الفعل مثنى ومجموع، و  أنذهبوا إخوُتك، ال تدّل على " و " أخواك
.)4(»مثنى ومجموع)الّذهاب(إلیهالمسند 
المسند إلیه مثنى ومجموع یقترب من القول  أنعلى  والواو دلیلٌ  األلفبأن والقولُ 
بأن الّتاء الدالة على التأنیث عالمة لفظیة توحي بالفعل الماضي وفاعله المؤنث، وهي 
حالیة التي یحال بها إلى الفاعل المؤنث ومن العناصر اإل،حرٌف من حروف المعاني
.30/یوسف–)1(
.2/88ابن هشام األنصاري، المرجع السابق،–)2(
سیبویه، الكتاب، :ینظر...).لغة یتعاقبون(یة سّماها سیبویه، وسّماها ابن مالكتسم"لغة أكلوني البراغیث"–)3(
رمضان عبد التواب، فصول في :وینظر.2/48األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، :وینظر.41، 2/40
."باب الفاعل"وما بعدها 2/88ابن هشام، المرجع نفسه، :وینظر.98:فقه اللغة، ص
أبو سعید السیرافي، المرجع نفسه، :وینظر.48، 47:ابن الّسید البطلیوسي، إصالح الخلل الواقع في الجمل، ص–)4(
1/149.
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من التأنیث یفرض حضور هذه التاء وظهورها األخیرأو مجازیĎا، وهذا الّنوع حقیقیاتأنیثا
هنٌد، وزینٌب، وسهاٌم، وٕایماٌن، وشهرزاد، :ّنها معدومة في االسم المؤّنث، نحومع الفعل، أل
.مّما یدل على المسمى المؤّنث
.المتصلةوقد تقع هذه التاء اسما، فتجري مجرى الّضمیر، فتكون من الّضمائر
كانت عالمة  إذاتظل داللتها محصورة في التأنیث أنها، إّال سمیتهااو وبالّرغم من حرفیتها 
معانیها متعددة فإن  خرجت عن هذه الوظیفة إذا اأمّ الماضیة، األفعالمن عالمات شكلیة
.التعبیریة واألغراضوفقا لالستعمال 
:كةتاء الّضمیر المتحرِّ -2
بها األفعال الماضیة؛ وهي مُ لَ عْ ر دالٌّ على االسمیة، تُ قّصة هذه التاء هي ضمی
عالمة من العالمات التي تظل مساندة للفعل والحقة له ، وال یستغني عنها أبدا، ألّنه تنبع 
إلى المتكلم، دَ نِ سْ منها حیاته وصنفه في اللغة العربیة، من حیث كونه مضى وانتهى وأُ 
َكَتْبِت ، أو المخاطبة؛ نحو)أنتَ (َكَتْبتَ :، أو المخاطب؛ نحو)أنا(َكتْبتُ :نحو
) ِا جوهر الضمیر الّدال على الخطاب، وهي من هَ رَ بِ تَ عْ ، ویبدو أّنه یمكن أن نَ )أْنت
في الّضمائر المنفصلة الّدالة على الخطاب، سواٌء )أنتِ /أنَت (مكوناته صْوًتا ولفًظا 
یقال في العربیة بإسناد الفعل إذْ ،)نّ تأنم، تما، أنتأن( ةعو جمم، أو ناة، أو مث"أكانت مفردة
، وكَ م، وكَ تبتُ ، كتْبُتما كَ ، َكَتْبتِ كتْبتَ .الماضي إلى هذه الضمائر أنا كتبُت، هي،تُ تبْ تبتنَّ
التي تكون في محّل رفع، باألفعالالتاء المتصلة «فتكون هذه الّتاء من الوجهة النحویة 
.)1(»بنوعاها تاء المتكلم وتاء المخاطَ 
الّساكنة في التأنیثمع تاء -اسم–وتشترك هذه التاء كضمیر مّتصل بالفعل 
الماضیة، وهما عالمتان نحوّیتان لفظیتان تمّیزان الفعل عن األفعالاختصاصهما بتمییز 
األسماءالتاء الطویلة تمییزا عن التاء المربوطة التي تنتهي بها سمّیاناالسم والحرف، ویُ 
محمد مهدي :جورج متري عبد المسیح، وهاني جورج تابري الخلیل، معجم مصطلحات النحو العربي، تصدیر–)1(
.133:عّالم، ص
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ّنها تسمى بالتاء المفتوحة، أكما ....، عائشة، مدرسة، شجرةفاطمة:المؤنثة نحو
كون تاء الضمیر اسما، وبین :البون بن الّتائین شاسٌع من حیث أنة، غیر عَ سِ متَّ والُ 
التأنیثوتاء .)1(تُ مْ لِ عَ :رفع فاعل؛ نحوفي محلِّ ( اإلعرابحكمها النحوي من جهة 
خّرة، یكون دلیل حرفّیتها أمت أواالسم المؤّنث، الّساكنة المجمع على حرفیتها متقدمة على 
مع  -اكونها حرفً -البنتان َقامَتا، فتجتمع:معها، نحو) األلف(ضمیر التثنیة إبراز
.)2(ال یجتمع ضمیرانألنهفلو كانت اسما ما اجتمعت مع الضمیر، ) األلف(الضمیر 
فاعال للفعل الماضي، فیقال تؤدي وظیفة الفاعلیة، فتكون-ضمیرا–والتاء الالحقة للفعل 
(إعرابهافي  وهي ]) المذكور[ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل لفعل كذا :التاء:
، باعتبارها جزء وجوهر الضمیر باألفعالمصّنفة ضمن ضمائر الّرفع المتصلة 
ُت، أْ رَ قَ أنا:وظیفة الفاعلیة، فتدل على الخطاب والتكّلم، فیقالتأدیتهاأثناء.)3(المنفصل
.ْأتِ رَ ْأَت، وأنِت قَ رَ وأنَت قَ 
على الخطاب المتصل «ون على هذه التاء ضمیرا مّتصال داالĎ النحویّ وقد استدلّ 
من المكّیفات الّدالة على العدد والنوع، وهي تمّثل وما یتبعها...بالماضي في العربیة
وهنا .)4(»)أنْ (ة الباقیة من الضمائر المنفصلة بعد استبعاد القاعدة الضمیریاألجزاء
:المسندة إلى تلك الضمائر، فیقالاألفعال؛ تلحق "الّتاء"جوهر الضمیر المنفصل؛ هو 
فیتبّین أنّ  ؛تنّ تن نجحْ تم، وانْ تم نجحْ تما، وانْ نجحْ تماوأنْ نجحِت، وأنِت نجحَت، أنتَ 
ها میم للمخاطب المذّكر تاء مفتوحة، وللمخاطبة تاء مكسورة، وللمثنى تاء مضمومة تلی«
تغنى سْ ثم فتحة طویلة، ولجمع الذكور تاء مضمومة، ومیم قد تلیها ضّمة طویلة وقد یُ 
.نفسها35:، صع السابقجورج متري عبد المسیح، المرج:ینظر–)1(
.215:هـامش ص/2ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، :ینظر–)2(
.45:، صمحمد عبد اهللا جبر، المرجع السابق:ینظر–)3(
.48:، صالمرجع نفسه:ینظر–)4(
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والتاء في كّل ذلك هي .مضعفة منتهیة بالفتحنتاء مضمومة ونوولإلناثعنها، 
.)1(»األصل
 اختصĎ میمكن استنتاجه في هذا الّسیاق، وهو ما دامت هذه التاء ضمیرا رٌ أمْ وثّمة 
كّل ذلك یجعلها فإن  ؛لماضیة، بل جزء من الضمائر الدالة على الخطابا باألفعال
قّوي ذلك أیضا ویُ -المذكورة آنفا-المسندة إلى تلك الضمائراألفعالألواخرمالزمة 
من استحقاق هذه التاء لتكون عالمة:ث لها حقیقة مفادهاثبِّ أصالتها ضمیرا، مّما یُ 
لها  مّما یجوِّز-على وجه الخصوص–الماضیة الاألفعز فظیة التي تمیِّ لالعالمات ال
تأدیة وظیفة الفاعلیة التي تتطّلب القوة الوظیفیة الناتجة عن القوى الّداخلیة الكامنة في 
مثال في هذا المقام، التي تبّوأت المكانة القویة والرفیعة من كالّتاء ؛والحروف األلفاظ
).ّرفعوهو ال( به الذي قامتاإلعرابيخالل المحل 
هي قوة  ؛وظیفة الفاعلیةتأدیتهاتلك القوة التي تمتلكها هذه التاء من خالل ولعلّ 
نتیجة من باألفعالواتصالها .)2(»سنادي بین الفعل والفاعلقوة العقد اإل «ناتجة عن 
والتالزم  واإلعالم، واإلخباركاإلسنادنتائج وجود قوى لفظیة وتركیبیة، وعالقات نحویة 
ّنه ال أ: الحرف وحركته من حیث«ناتجة من وفاعله، وذلك التالزم صورة بین الفعل
یوجد الفعل إّال بوجود االسم الفاعل وال یمّر الفعل إلى المفعولیة إّال بعد المرور من 
وال یكتمل المعنى في التراكیب الفعلیة إال بوجود الفاعل ظاهرا اسما صریحا، .)3(»الفاعل 
في حّیز المركب االسمي، موقع الّرفع، كما تقع التاء المتحركة مقدرا ضمیرا واقعا  أو
.للداللة على الفاعل
أن التاءین الّدالة على التأنیث الساكنة، والمتحركة ضمیرا، یعّدان  ؛وصفوة الكالم
ّن الفعل المسند ُأسِنَد أالماضیة للداللة على األفعالالتي تلحق)واصقاللّ (من الّلواحق 
.نفسها، ص المرجع السابقمحمد عبد اهللا جبر، –)1(
.361:كیر النحوي، صظاهرة االسم في التف،المنصف عاشور–)2(
.360:، صالمرجع نفسه–)3(
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.مخاطب كما هو حینما تكون ضمیرا متحركا أوإلى اسم متكلم  أو إلى اسم مؤنث،
من سمات العربّیة، شكلیة-عالمة أو -بمكان من حیث كونها سمةاألهمیةوتعتبر من 
الوظائف المذكورة وتجعلها متمّیزة، ومختلفة بتلك الوظائف  ألداءوها حْ نَ )تلجا أو(تجنح 
الحقب نَ مْ االرتقاء، والّتطّور واالزدهار الّسائد ضِ ، لتسمو نحو الرقي و العالمیة اللغاتعن 
.مستقبالو  الّتاریخیة قدیما وحدیثا،
:اء الُمخاطَبةـــی-3
، غیر أّنها خاّصة من خواص األفعالعالمة لفظیة من عالمات "یاء المخاطبة"
ء وال تختلف عن تا - ةكالتاء المتحر  أو –، فهي شبیهة بتاء الفعل واألمرالفعلین المضارع 
سمات ضمائر، فتقترب یاء المخاطبة من  أوالتأنیث الّساكنة، باعتبارهم جمیعا ضمائر، 
.الّدالة على التأنیث،)1(»ضمیر من الضمائر المتصلة البارزة «ها الّتاءین من حیث كونُ 
من الوجهة .)2(»شكل كسرة طویلة «في  واألمروتّتصل یاء المخاطبة بالفعلین المضارع 
.رتبطة أساسا ببنیة الكلمة في العربّیة الفصحىالّصوتّیة الم
ماؤنا، لغویّین ونحویّین إلى الحروف وعالقتها بالحركات، وربطوها وقد التفت قد
.إّنها حركات ممطولة صوتیا:بالّناحیة الّصوتیة، ووقف كثیٌر منهم على الحروف وقالوا
الفتحة والكسرة والّضمة نّ أوزعم الخلیل  «) هـ175:ت(عن الخلیل  أوردهقال سیبویه فیما 
.)3(»ل إلى التكلم بهحقن الحرف لُیوصَ زوائد، وُهّن یلْ 
راُد من كون الحركات زوائد هو الزیادة في كمّیة الّصوت على الحروف والمُ 
ت الحركات صارت حروفا، وٕاشباع الكسرة تتولد عنه عَ بِ شْ لیتوّصل إلى الّنطق بها، ومَتى أُ 
، والكسرة من األلففالفتحة من «فیما یؤّكد هذا المعنى ) ـه180:ت(قال سیبویه .الیاء
.82:عبد الحمید عبد الواحد، الكلمة في التراث اللساني العربي، ص–)1(
.53:محمد عبد اهللا جبر، المرجع الّسابق، ص–)2(
.155:هادي نهر، نحو الخلیل من خالل الكتاب، ص:وینظر.242، 4/241سیبویه، المصدر الّسابق، –)3(
.179:مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص: روینظ
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نسوب للخلیل رأي سیبویه المَ ) هـ368:ت(یرافي السِّ وأوضح.)1(»الیاء، والّضمة من الواو
الفتحة ُتزاُد على الحروف من مخرج األلف وكذلك الكسرة مخرجها من  أنیعني «:فقال
 األلفالفتحة حرف من «أنّ ّل على دُ مّما یَ .)2(»مخرج الیاء والّضمة من مخرج الواو
.)3(»والكسرة حرف من الیاء وكذلك الّضمة حرف من الواو
والواو من حیث طول  األلفالیاء شبیه إلى حدِّ كبیر بأمر أمروالمالحظ أن 
:إلى االلتفات نحو هذه المسألة؛ فقال) هـ392:ت(االمتداد الّصوتي، مما دعا ابن جني 
والیاء والواو، فكما أن هذه  األلفالحركات أبعاض حروف المّد والّلْین، وهي  أناعلم  «
الحروف ثالثة، فكذلك الحركات ثالث، وهي الفتحة والكسرة والّضمة، فالفتحة بعض 
وقد كان متقّدمو النحویین یسّمون .، والكسرة بعض الیاء، والّضمة بعض الواواأللف
.)4(»...ء الّصغیرة، والّضمة الواو الّصغیرةالصغیرة والكسرة الیا األلفالفتحة 
)والیاء والواو األلف(وقد أكد ابن جني هذه الحقیقة التي ترتبط فیها الحروف 
الحركات أبعاض لهذه الحروف، اّنك متى  أنویدّلك على «:بالحركات صوتیا، بقوله
)عَمر(أشبعت واحدة منهّن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عین
إن أشبعتها "ِعنب"وكذلك كسرة عین .عامر:فإّنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت
.)5(»...ِعْینب:نشَأْت بعدها یاء ساكنة، وذلك قولك
لفظیة تتصل بالكلمة شكلیة عالمة "یاء المخاطبة" أنواالهم في هذا المقام، هو 
المخاطب، فتلحق الفعل تأنیثاللة على في العربّیة، للدأمراكانت فعال مضارًعا أو نْ إ
:، ونجدها في صیغة المضارع،من نحو قولنااألمرقومي في صیغة :بكسر طویل، نحو
.4/242، سیبویه، المصدر السابق–)1(
.5/131أبو سعید الّسیرافي، المصدر السابق، –)2(
.نفسها:السِّرافي، المصدر نفسه، ص–)3(
.1/28أحمد فرید أحمد، :ابن جني، سر صناعة اإلعراب، تحقیق–)4(
.1/29، المصدر نفسه–)5(
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للمذّكر اإلشارةفي مقابل " هذي" اإلشارةفي اسم «، كما نجدها أیًضا )1(َتكتبین، وتفعلین
ال تحمل في نفسها «هذه الیاء هي كسرة طویلة  أنالعربّیة، ویتضح  في اللغة )2(»"هذا"
ولكن غلب استعمالها في الّصیغ الفعلیة الخاّصة بالمخاطبة حتى ،إّال داللة التأنیث
خفش وكثیر وهي في نظر األ.)3(»ةالفعلیّ اختّصت بها فال نجدها مع غیرها من الّصیغ 
التي تختّص بالفعلین المذكورین اللفظیةفي حّیز العالمة الشكلّیة من النحویین حرفٌ 
، وهي سمة له من التأنیثن داللتها تكاد تنحصر في ن المؤنثین، أللمسندین إلى الفاعلیْ ا
الّناحیة الّنحویة والصرفیة، وتنزل منزلة الّتاء في قامت، كضمیر للفاعل وتفید التأنیث، 
للتأنیثفقد تكون عالمة الیاءُ  اوأمّ  «): هـ653:ت(قال ابن یعیش .فیهانٌ كِ تَ سْ والفاعل مُ 
.)4(»اضربي وتضربین ونحوهما:حوفي ن
والحروف ال تؤنث، األفعالفإن  ؛التذكیر أو بالتأنیثُف توصَ ماءاألسْ وما دامت 
شكلیة واو الجماعة؛ هي عالمات  أوألف التثنیة،  أوالّتاء،  أو، التأنیثوالیاء الّدالة على 
ّتصلة مائر عائدة مُ عدد الفاعلین، وهي ض أوللداللة على نوع، األفعالقُ حَ لْ لفظّیة تَ 
التي تؤّدي وظیفة الفاعلیة في التراكیب النحوّیة التي األسماء، ُیكّنى بها عن باألفعال
وهذه الیاء المذكورة تقع موقع .جمع أومثنى  أو یسند فیها الفعل إلى ضمیر مؤنث
بها الضمیر العائد على االسم المؤنث المفرد المخاطب ُفسمیت بیاء المخاطبة التي ُتعلم 
المؤنث، إلیهتلّفظ بها كالحقة داّلة على المسند ، یُ الشكلیة، وهي من خواّصها األفعال
واألمر؛ المضارع منها لألفعالاألصلیةالكلمة حرًفا زائًدا على الحروف وتظهر على بنیة
.من حیث صیغتها الّصرفیة
عبد :وینظر.1/24محمد محي الدین عبد الحمید، :ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح:ینظر–)1(
.81،82:الحمید عبد الواحد، المرجع الّسابق، ص
.53:محمد عبد اهللا جبر، المرجع الّسابق، ص–)2(
.53،54:، صالمرجع نفسه–)3(
.5/91ش، المصدر الّسابق، ابن یعی–)4(
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على الفاعلبه، ُیحالُ باألفعالأن یاء المخاطبة ضمیٌر مّتصٌل :ل القْولصْ وفَ 
إلیهالجأُ ، وتَ واألمرعلم بها الفعل المضارع یُ ة المؤنث، وهي عالمة شكلی)المسند إلیه(
.ن ركني الجملة الفعلّیةبیْ )التأنیث(العربیة من جهة االستعمال لتحقیق التطابق في الّنوع 
»تاء التأنیث الّساكنة«و »تاء الضمیر المتحّركة«و »یاء المخاطبة«وٕاذا كانت
ة ِبَها) قحلوا(، تلحق أواخر األفعال لفظیةخواصٌّ وعالمات شكلیة  فإنَّها توحي  ؛ومختصَّ
، وهي العالمات الشكلیة التي تلزم صدر كسوابقبوجود ما ُیقابُلها من حیث الموقعیَّة 
.األفعال، أهّمها حروف المضارعة
:حروف المضارعة-4
االسم ِنْسَبًة إلى الفعل المضارع، ، سمیت بهذا)األلف والّنون والیاء والتاء(وهي 
َوُتْجَمع )الماضي، األمر(ألنها عالمات تختّص به وتمّیزه عن غیره من أنواع األفعال 
ولقد أشار بعض النحوّیین إلى هذه العالمات ).َنَأْیتُ (أو )َأنْیتُ (هذه الحروف في كلمة 
) هـ316:ت(ابن الّسراج بإسهاب، ومیزوا ِبَها الفعل المضارع، منهم)حروف المضارعة(
هي التي في أوائلها :"المضارَعة"واألفعال التي ُیَسمِّیها النَّحویُّون«:الذي تحّدَث عنها َفَقال
هي  ؛، ممَّا یدلُّ على أّن الزوائد األربع)1(»األلف والتَّاء والیَّاء والنُّون:الزوائد األربع
من حیث  ؛أمر هذه الحروفحروف المضارعة، وعالمات الفعل المضارع، ولم یفت
بدَّ من كوِنه ُمْفَتَتًحا  ال... وعالمة المضارع«:الذي قال) هـ761:ت(كر ابن هشام الذِّ 
، ویجُب َفْتُح "َتُقوُم َیا َزْیدُ َیُقوُم َزْیُد، وَأُقوُم، ونقوم، و":، نحو"َنَأْیتُ "بحرف من أحرف 
وحروف .)2(»...َها إن كان رباعیĎاوضمِّ ...هذه األحرف إن كان الماضي غیر ُرَباعي،
المضارعة من العناصر التي ُتَغّیر زمن األفعال من الماضي إلى الحاضر أو المستقبل، 
فهي عالمات ُتْعَلُم بها األفعال المضارعة على وجه  ؛)3(وُتحیُل إلى نوع وعدد الفاعلین
.1/39ابن السراج، المصدر السابق، –)1(
.41:، صابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب–)2(
.56:، صمحمد عبد اهللا جبر، الضمائر في اللغة العربیة–)3(
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حقیق التطابق بین المسند بل َتْعَمل على ت ؛ذلك دغیر أن وظیفتها ال تتوقف عن.التحدید
إّنها موحّیة بإسناد األفعال إلى ضمائر المتكّلمین )إذا كان ضمیًرا(والمسند إلیه )الفعل(
الدالة على التأنیث )َأْنَت، َأْنِت، َأْنُتَما، َأْنُتْم، َأْنُتنَّ (وضمائر المخاطبین )نحن(و) أنا(
ئر من جهة، وتبتدئ ِبَها األفعال المسندة تاء ارتباطا وثیقا بتلك الضماالوالتذكیر، وترتبط 
ي حالة اإلسناد إلى ضمائر ، فَنْحُن َنْكُتبُ /َأَنا َأْكُتُب :إلیها في أحیاٍن كثیرة كاآلتي
َأْنُتنَّ -َأْنُتْم تكتُُبونَ -َأْنُتَما َتكتُبانِ -َأْنِت تكتبینَ -َأْنَت تكتب).المفرد والجمع(المتكلمین 
.ة اإلسناد إلى ضمائر المخاطبینفي حال...َتْكتُْبنَ 
)َأَنا(ویتضح من خالل هذه الشواهد أن الهمزة والنون من مكّونات الضمیر 
)أكتب(الفعل المسند إلى الضمیرین المذكورین، ویبتدئ بهما الفعل انِ ر تصدّ ویَ )َنْحنُ (و
ن، أمَّا بالنسبة ، والجملتان اسمیَّتان في نظر البصریِّین، فعلّیتاِن عند الكوفیِّی)نكتب(و
إن التاء جزء من أجزاء الضمائر :فإنَُّه ُیَقالُ  ؛لألفعال المسندة إلى ضمائر المخاطبین
الّدالة على الخطاب، كما أنََّها َتَتَصدَُّر األفعال المضارعة المسندة إلى تلك الضمائر 
هره فالتاء عنصٌر مشترك بین الضمیر والفعل، وهي جو  ؛المذكورة في جمیع الحاالت
.وحرٌف من حروف المضارعة
ولقد بّین َأحُد الّدارسین المحدثین ِصَلَة االرتباط بین أحرف المضارعة والضمائر 
إن الهمزة  الدالة على المتكلم مأخوذة من المقطع الثاني من ضمیره «:فقال ؛المنفصلة
لرأي الذي أ، وهو ا+ أن: مكون من)َأَنا(أن ضمیر المتكلم  ؛وذلك معناه.)1(»المنفصل
.G(منهم برجستراسر ؛َذَهَب إلیه المستشرقون bergsträsser( ُح أن كلمة )َأَنا(الذي ُیرجِّ
الموجودة في صیغة المتكلم من ) أ(أنت وأنتم، ومن :الموجودة في" أن: "مركبة من«
ة في الموجودta:بعینها، ومن)َأنْ (مرّكبة من »َأْنتَ «، كما أنَأْفَعلْ :نحو ؛مضارع الفعل
أن األلف منقلبة عن الهمزة  ؛، ومعنى ذلك)2(»صیغة المخاطب من مضارع الفعل
.54:، صالسابقالمرجع محمد عبد اهللا جبر، –)1(
.41:، صالعربّیةبرجستراسر، التطور النحوي للغة –)2(
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ومكانتها تلك؛ جعلتها تتصدر الفعل باعتبارها جوهر الضمیر وعنصره األساسي، 
في حالتي التأنیث )َأَنا(شكلّیة ُیْعَلُم بها إسناده إلى ضمیر المتكلم المضارع لتكون عالمة 
)َأَنا(هي جوهر الضمیر  ؛لة على المتكلم في هذا المقام المذكوروالنون الدا.والتذكیر
یتركب منها بضمیر في أغلب اللغات، العربیة وأخواتها )َأنْ (، والقاعدة الضمیریَّة )نحن(و
العنصر الجوهري في ضمائر  «فهي ؛الدالة على الخطاب»التَّاء«أمَّا .)1(الّسامیات
.)2(»)ت+أن(الخطاب 
تتعدد وظیفتهما بحسب )التاء(، و)النون(أن  ؛تخلصة في هذا الشأنوالنتیجة المس
األبنیة، والموقعیة في الضمائر المنفصلة، أو كونهما من الضمائر المتصلة باألفعال، 
تمییز األفعال :هما ؛وهما حرفان من حروف المضارعة یؤدیِّان وظیفتین نحوّیتین
حینما )الفاعل(المسند إلیه )نوع وعدد(وٕاشارتان یشار بهَما عن،مضارعها عند ماضیها
أنتَ نكتب، نحنتب، أكْ َأنا:نحو ؛)ضمیر(ُیْسَنُد الفعل المضارع إلى فاعل مذكور 
أو إسناده إلى ضمیر محذوف وغیر مذكور، مما َیْسَمُح بتقدیر .َتْكتُِبینَ َأْنِت َتْكُتُب، 
، تكتبین، عندما َتُكون الكلمات َأْكُتُب، نكتب، َتْكُتبُ :فیقال ؛)ضمیًرا(المسند إلیه 
، وذاك )المسند إلیهم(الفاعلین )نوع وعدد(مفردة خارج التركیب، َفَیْعرُف السَّامع )األفعال(
فهي التي تَتمیَُّز باالختصار  ؛یفسح مجاًال واِسًعا أمام الّناطقین والّسامعین في اللغة العربّیة
..تارة، وباالتساع والتوسُّع تارة أخرى
الیاَء حرف من حروف المضارعة التي تتصدر األفعال فإن  ؛ذا كان األمر كذلكوإ 
المضارعة، وتفتح فضاًء واسًعا للتأویل والتقدیر َقْصَد َمْعرفة الضمائر التي ُأسندت إلیها 
) هم(و. یكتبان:في قولنا)ُهَما(و. یكتب:في قولنا) هو(تلك األفعال في العربّیة، منها 
وهذا في الحین الذي تكون فیه األفعال مفردة معزولة .َیْكتُْبنَ : في) ُهنَّ (و). َیْكتُُبونَ : (في
(السَّامع(َفَیْعِرُف المفسٍّر  ؛ولیست مرّكبة في جمل نوع وعدد )المتكلم(، أو )أو الملتقى)
.26:، صمحمد عبد اهللا جبر، المرجع السابق:ینظر–)1(
.53:، صبرجستراسر، المرجع السابق:وینظر.55:، صالمرجع نفسه–)2(
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، ...ینجح، یسافر:نحو.التي تسبق الفعل المضارع»الیاء«الفاعلین من خالل هذه
اردة فیما ُأسندت إلیها هذه األفعال، ال تخرج عن أن تكون للضمیر الدال فاالحتماالت الو 
ناًدا إلى كون توٕاس.وهكذا في حالة الغائب المثّنى، والجمع)... هو(على الغائب المفرد 
تلتصق بصدر األفعال للداللة على الزمن ُمَحدَِّدًة )Prefixes(حروف المضارعة سوابق 
إْذ إن السیاق ،التها الزمنیَّة یمكن تعیینها بواسطة السیاقزمن الحال واالستقبال، ودال
مع القرائن اللفظیة، والمعنویة والحالیة والتاریخیة، وما یَساِعُد على فهم الزمن في مُّ ضَ یُ 
القرائن ُتَشّكُل عنصًرا ُمِهمĎا في نظام السیاق، «فضاء الّنص أو الجمل، وفي هذه الَحالُ 
، فسوابق الفعل )1(»م األكبر من العالقات الزمنیة النحوّیةوعن طریقها یتحّدد القس
تعطي الجملة «عالمات نحویَّة"حروف المضارع"المضارع على هذا األساس أو
، بل تقترن بتلك األوزان )2(»خصوصیات زمنیة معّینة، َال َتُدلُّ علیها األوزان الفعلیة وْحَدَها
ة إلبراز المعاني النحوّیة، والوظائف المختلفة تیة، وقرائن سیاقیاوتتضافر معها شبكة عالم
التي تؤدِّیها الضمائر واألفعال المضارعة من خالل األنساق والصیغ الصرفیة َألنَّ 
تفید وقوع )َأْفَعل(تفید وقوع الحدث في الحال أو االستقبال وصیغة )یفعل(صیغة «
.)3(»الحدث في االستقبال
وع األحداث، مرجعها إلى تلك الّسوابق المتمثلة وال شّك أن االختالف في أزمنة وق
من َتَمام الكلمة، وهي مترجمة معها «في حروف المضارعة في أحیان كثیرة، باعتبارها
امتزاًجا كامًال، وٕان َأَفادْت َمْعًنى طارًئا هو معنى المضارعة، وهي من َتَمام بنیة 
.)4(»الكلمة
.40:، صعلي جابر المنصوري، الداللة الزمنیة في الجملة العربیة–)1(
.نفسها:، صالمرجع نفسه–)2(
.نفسها:، صالمرجع نفسه–)3(
.85:، صعبد الحمید عبد الواحد، المرجع السابق–)4(
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ذه الخواص أو العالمات الشكلیة التي وِممَّا ُیَضاف إلى هذه التوضیحات حول ه
ُمَساهمتها في تشكیل قاِعَدة المشابهة بین الفعل المضارع  ؛ُتْعَلُم ِبَها األفعال المضارعة
) هـ643:ت(قال ابن یعیش ).أنیت(واالسم التي ُنِسبت إلیها األفعال المضارعة وسوابقها 
ًحا هذه القاعدة  ِلِه من الّزوائد األربع، وهي إنَُّه َضاَرَع األسماء أي شابَ «موضِّ َهَها ِبَما في َأوَّ
، َفُأْعِرَب لذلك، ولیست الزوائد هي التي َأْوَجَبْت له اإلعراب، ..الهمزة والنون والتاء والیاء
َصاَر ِبَها ُمَشاِبًها لالسم والمَشاَبَهة أوجبت َلُه َوإِنََّما َلمَّا دخلت علیه جعلته على صیغةٍ 
.)1(»اإلعراب
فإنه -حروف المضارعة-إطار هذه الوظائف التي تؤّدیها الزوائد األربع وفي
)2(:یمكن توضیح دالالتها الزمنّیة المتعّددة كاآلتي
.7/6ابن یعیش، المصدر السابق، –)1(
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بمعنى أنها تدل على االستمراریة في العمل في زمن من األزمنة، ماضیĎا َأْو 
على حدٍّ سواء، وهي تنزل من الفعل َحاِضًرا أو مستقبال بتضافر القرائن اللفظّیة والمعنویة 
ة بِه منزلة الجزء، الذي ال یتجزأ البتَّة، َألّنها توجب لذلك الفعل -المضارع-المختصَّ
منهم برجستراسر الذي عدَّها من  ؛وٕاذا كان َأَحُد المستشرقین.المشابهة ثم اإلعراب
ُح  ؛)1(»فالحروف الزوائد في المضارع من الضمائر َأْیًضا«:الضمائر بقوله فِإنََّنا ُنَرجِّ
د عدإضافًة إلى ذلك الرأي القائل بأنها إشارات، وعالمات شكلیة دالة على النوع وال
-كما ذكرنا آِنًفا-.)2(والشخص
:"سوف"و "السین"دخول -5
على األفعال یخصِّصها ضمن األفعال المَضارعة، َألنَّ )السِّین وسوف(إن دخول 
، واختصاصها )3(»لعالمات الشكلیة التي یختصُّ بهما عن غیرهعالمة من ا«ذلك ُیَعدُّ 
مسألة من المسائل التي َأكََّد علیها علماء العربیة، وموضوع من  ؛بالمضارع دون غیره
:الذي قال) هـ180:ت(منهم سیبویه  ؛موضوعاتهم النحویة الواردة في متون مؤلفاتهم
ا هذین الحرفین لمعنى كما َتلحق األلف وتقول سیفعل ذلك سوف یفعل ذلك، َفُتْلِحُقهَ «
َوِلَما لحقها من السِّین  «:هلو قب، وفي موضع آخر َأكََّد ذلك)4(»والالم األسَماء للمعرفة
.)5(»وسوف كما لحقت االسم األلُف والالَّم للمعرفة
هو معنى الُمضارَعة التي یكتسبها الفعل الدَّال  ؛والمعنى الذي یقصده من قوله
لحال أو المستقبل، وهي َأْیًضا مشابهته لألسماِء التي أوجبت دخول السین على زمن ا
بهذین القولین ) هـ180:ت(ولم َیْكَتِف سیبویه .التعریف األسماء)أل(وسوف كما تدخل 
وخواص األسماء األلف والالم )السِّین وسوف(الذي َحدََّد بهما خواص األفعال المضارعة 
.75:، صبرجستراسر، المرجع السابق–)1(
.56:، صمحمد عبد اهللا جبر، المرجع السابق–)2(
.186:، صبو نواس، المرجع السابقعمر محمد أ–)3(
.1/14سیبویه، المصدر السابق،–)4(
.1/15المصدر نفسه، –)5(
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ع آخر َقْوًال َأَشار فیه إلى الحروف التي ال یلیها َبْعَدها إالَّ بل َأَضاف في موض ؛للتعریف
ألّنها بمنزلة السِّین التي في  ؛]َیْفَعلُ [ومن تلك الحروف أْیًضا َسْوَف «:فَقالَ  ؛)1(الفعل
، وٕانََّما تدخل هذه السِّیُن على األفعال، وٕانََّما هي إثباٌت ِلَقوِلِه َلْن َیْفَعلَ .قولك َسَیْفَعلُ 
.)2(»فأْشَبَهْتَها في َأن ال ُیْفَصل بینهما وبین الفعل
وهذه األقوال لدلیل قاطع على اختصاص الّسین وسوف بدخولهما على األفعال 
المضارعة للداللة على زمن االستقبال دون الماضي وال الحاضر، ألن االستقبال زمن من 
هبوا مذهبه، وظلُّوا ُیؤكِّدوا تلك وقد حذا النحویون بعد سیبویه حذوه، وذ.أزمنة المضارع
:فقال ؛الذي َأكََّد رأي سیبویه) هـ538:ت(منهم الزمخشري  ؛النظرة السائدة في تفكیره
إنَّ َزْیًدا َلَیْفَعُل، مخلِّصة للحال، :والالُم في قولك.ویشترك فیه الحاضُر والمستقبل«
ُح جهود )3(»السمَ كالسین أو سوف لالستقبال، وبدخولهما علیه َقْد ضارَع ا ، ِممَّا یوضِّ
، وَبیَُّنوا دورهما في توجیه زمن الفعل المضارع الدَّال )السِّین وسوف(القدَماء الذین َدَرسوا 
وتلك اآلراء أدت إلى التنویه ، على االستقبال حین َیتَِّسُع من المضي والحال إلى المستقبل
زمن الفعل المضارع من الحال، بدورهما الوظیفي فسمیت بأحرف التنفیس، ألنها تنقل
قال ابن هشام .باعتباره زمًنا ضیًِّقا، إلى االستقبال الواسع الدال على االستمراریة
ُل منه :الّسین المفردة «)هـ761:ت( َحْرف َیْخَتصُّ بالمضارع ویخلِّصه لالستقبال، ویتَنزَّ
ح فیها معن)4(»...منزلة الجزء ى التنفیس واالتساع في الزمن الذي ، َوَزاَد َأْقَواًال أخرى یوضِّ
 ؛َحرف توسیع»حرف تنفیس«ومعنى قول المعربین فیها«:فقال ؛َیُدل علیه هذا الحرف
إلى الّزمن الواسع، وهو -وهو الحال-وذلك َأنََّها َنَقلت المضارع من الزمن الضیِّق
.)5(»االستقبال
.3/114، الكتاب، )هذا باب الحروف التي ال یلیها بعدها إال الفعل:(باب سماه سیبویه–)1(
.3/115، نفسهسیبویه، المصدر –)2(
.244:، صالزمخشري، المصدر السابق–)3(
.2/341م، مغني اللبیب،ابن هشا–)4(
.2/342المصدر نفسه،–)5(
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، قال ره اآلیة الكریمةفي تفسی) هـ754:ت(وأشار أبو حیان األندلسي الغرناطي 
، واْحَتجَّ لذلك )2(أن السِّین قد تأتي لالستمرار ال لالستقبال.)1(﴾َسَتِجُدوَن آَخرِينَ ﴿: تعالى
َلِتِهمُ َعنَوالَُّهمْ َماالنَّاسِ ِمنَ السَُّفَهاءَسيَـُقولُ ﴿:بقوله تعالى فدخلت السین «:فقال.)3(﴾ِقبـْ
ن هشام أن االستمرار ال ُیْسَتَفاُد إالَّ من المضارع الدَّال ، ویرى اب)4(»ِإْشَعاًرا باالستمرار
فاالستمرار ِإنََّما ِاْسُتفیَد «:فقال ؛على زمن االستقبال الحاصل من دخول السِّین على الفعل
وجمع .)5(»إذ االستمرار إنََّما یكون في المستقبل ؛والسِّین مفیدة لالستقبال...من المضارع
الستقبال واالستمرارّیة التي یتَِّصُف ِبَها الفعل المضارع في وجمع ابن هشام بین زمن ا
.اللغة العربیة حیَنَما تتصّدره السِّین كعالمة نحویة ُمَمیَِّزًة لألفعال
والمالحظ أن صفة االستمراریة مرتبطة بزمن االستقبال دون الحال، وهي َأَشدُّ ُبْعًدا 
أو َسْوَف، َوُهَما ُیَخلَِّصاِن الفعل في الزمن یكتسبها الفعل المضارع بدخول الّسین
لالستقبال  َوَیْرَفَعاِن عنه احتمال داللته على زمن الحال، كما أّن الّسین َأْكَثُر ِاتََّصاًال 
على حرف واحٍد، فهي أشبه بما علیه َغاِلُب -أعنى السِّین-ألّنها«؛بالفعل من سوف
ومن (، فهي قریبة الّشبه من صیغ األسَماءالحروِف في اللفظ، َوَسْوَف على ثالثِة َأْحُرفٍ 
ة األسماء في الداللة االستقبال واالكتفاء ولذلك ساَغ دُخول الّالم على َسْوَف في )خاصَّ
ولم َیُجْز دخولها في السِّین، فال .)6(﴾َسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضىَولَ ﴿مثل قوله عّز وجلّ 
.)7(»َوَلَسُأْكِرُمكَ :تقول مثال
.91/النساء–)1(
ابن هشام، :وینظر.4/17الشیخ زهیر جعید،:تحأبو حیان األندلسي، البحر المحیط في التفسیر،:ینظر–)2(
.2/342المصدر السابق، 
.142/البقرة–)3(
.4/17،نفسهأبو حیان األندلسي، المصدر –)4(
.345، 2/344، نفسهام، المصدر ابن هش–)5(
.5/الضحى–)6(
.17، 16:، صابن الخشاب، المصدر السابق–)7(
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ِبُدُخولها »َسْوفَ «فإنّ  ؛ادامت األفعال المضارعة شابهت األْسَماء فوجب إعرابهاوم
على األفعال َسبََّب َلَها وُجوب اإلْعراب والمَشابَهة، ِممَّا َأّدى كذلك إلى ُمساهمتها الفّعالة 
في تحقیق قاعدة التقارُب بین المضارع من األفعال واألسماء، شأنها في هذا الدَّور 
فالفرق واضٌح وشاسٌع من حیث االستعمال بین -كما ذكرُت أنًفا-)أنیت(ائد األربعكالّزو 
من هذه الوجهة التي تتوافق بها األفعال مع األسماء ثم تشابه، َیْنَضاف "سوفَ "و " الّسین"
یه َأنَّ َسْوَف َأَشدُّ َتْنفیًسا وأْوَسُع َزَماًنا من الزمان الذي َتُدلُّ عل«إلیها فرٌق آخر، وهو
.)1(»وُكلُّ َمَع ذاك لالستقبال..الّسین
، "َسُأْكِرُمكَ "، و"َسْوَف ُأْكِرُمكَ ":وِممَّا ُیحَتجُّ به عن االختالف بین الحرفْین، قولك
َسُأْكِرُمَك، َسُأْكِرُمَك َأْقَرُب :َأَشدُّ َتَراِضيĎ و ُبْعًدا في الزمن المستقبل من قولك«فالقول األول
وصَفة الّتراخي، والبعد في الزمن َیْجَتمعان من .)2(»من سوف َأْكِرُمكَ إلى زمن ُوُجوِدَك 
ُنها  .من االستقبال دون الحال أو الحاضر أو الماضيز أجل االستمراریة التي قد َیَتضمَّ
"وَسْوفَ "و "الّسین"ُعَلَماء العربیَّة َحاولوا إدراك العالقة بینفإن  ؛وُبَناًء على َما ذكرنا
ة االشتقاقیة، والّداللة الزمنیة َفَنَشَب الِخالُف الّنحوي بْین البصریِّین والكوفیِّین، من النَّاحیَّ 
وظل األصل االشتقاقي َمْوُضوًعا من موضوعاتهم الخالفیة على وجه الخصوص، فقد 
أن السین التي تدخل على الفعل «ذكر ابن األنباري في إنصافه أّن الكوفّیین یرون
وكل .)3(»وذهب البصریُّون إلى أنََّها َأْصٌل بنفسها.ْصُلَها َسْوفالمستقبل نحو سأفعل َأ
والذي یدّل على ذلك أنَُّه َقْد َصحَّ عن العرب أّنُهم قالوا «:فریق اْحَتجَّ ِلرأِیِه فقال الكوفّیون
َوإَِذا َفَحَذَف الواو،"َسْف َأَفَعلُ "فحذفوا الفاء، ومنهم َمْن قال "َسْو َأْفَعلْ "في َسْوف أفعل
َجاَز َأْن ُیحذَف الواو تارًة والفاء أخرى لكثرة االستعمال َجاَز أن یجمع بینهما في الحذف 
ونظرتهم كانت منصّبة حول .)4(»مع تطّرق الحذف إلیهما في اللغتین لكثرة االستعمال
.16:السابق، صابن الخشاب، المصدر –)1(
.نفسها:، صالمصدر نفسه–)2(
.2/646ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف،–)3(
.ص نفسها/2المصدر نفسه،–)4(
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د ذلك كثرة االستعمال، والداللة الزمنیة والمشابهة بینهما في الّلفظ والمعنى، وِمّما ُیؤكّ 
والذي یدل عل ذلك َأنَّ الّسین َتُدلُّ على ما َتُدلُّ علیه َسْوَف من االستقبال، َفَلمَّا  «:قولهم
.)1(»شابهتها في اللفظ والمعنى َدلَّ على أنََّها مأخوذة منها، وفرٌع علیها
تدل إن الّسین":وأّما قولهم«:َوَقْد قوِبَل رأي الكوفّیین بالرفض من البصرّیین، فقالوا
َهَذا َباطل، ألّنه لو كان اَألْمُر :قلنا، "على االستقبال كما أن َسْوَف تدل على االستقبال
كما زعمتم لكان ینبغي أن یستویا في الّداللة على االستقبال على حدٍّ واحد، وال َشكَّ أن 
الّسین  «ى أنوبذلك َذَهَب البصرّیون إل.)2(»سْوَف َأَشدُّ تراِخیĎا في االستقبال من الّسین
.)3(»حرٌف َیُدلُّ على َمْعًنى، فینبغي َأْن یكون َأْصًال في َنْفِسه، ال َمأخوًذا من غیره
السِّین (هذین األداتین فإن  ؛ومهما َطاَلْت الخالفات، وكثرت حجج كل فریق
َها عالمة من العالمات الّشكلیة التي تختصُّ وْفًقا لقواعد االختصاص، وُتْعَلُم بِ )َوَسْوفَ 
األفعال المضارعة بدخولها علیها، َوَتَظلُّ َسَمة من سماتها، وُمالَزَمة لها من خالل 
خاصیَّة اإللصاق، وُتْسهُم ِبِقْسٍط كبیر في التحویالت الزمنیة التي قد َتُسود األفعال 
الذي ال یمكن -االستقبال-هذا األخیر ؛المضارعة من الحاضر أو الحال إلى االستقبال
وِبِه تكون الّلغة العربّیة ُأمĎا للغات واالستمراریةتحدیده، إنه َیَتَمّیز بالّالِنَهاّیة أو ضبطه
صّیة االتساع والتوّسع، الناتج عن زمن االعالمیة، محافظة على بقائها من خالل خَ 
.االستقبال بدخول هاتین العالمتین الشَّْكِلیََّتْین
 ؛)السِّین َوَسْوفَ (لعالمتین الشكلیتین في مسألة ا-أْیًضا-َوَما یمكن استخالصه
كونهما َیْعِكَساِن اَألْدَواَر والوظائف النحویة التي تؤدیها األدوات الّنحویة في العربّیة أثناء 
التعبیر عن األغراض المختلفة، من خالل عملیة التألیف أو اإلبداع، حینما یختار 
.ص نفسها/2،السابقابن األنباري، المصدر–)1(
.2/647المصدر نفسه،–)2(
.2/646المصدر نفسه، –)3(
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، وُیَؤلُِّفهما مع األفعال المَضارعة السِّین أو َسْوف)َصاحب الّنص(المؤلف أو المبدع 
.تماشًیا مع المعاني والدَّالالت المرجّوة
:على األفَعال"دْ ــق" ُدُخول 6
عالمة من العالمات النحویة الشكلّیة، التي تختصُّ باألفعال  في الّلغة »دْ ــقَ «ُتَعدُّ 
التََّوقُّع، وٕاذا َدَخَلْت :ومعناها«.العربّیة، وهي غیر عاملة فیها، وٕانََّما من َأْجزائه ومكوناته
َبْتُه من الَحال، وذلك قولك َقْد َجاَء، ولهذا َحُسَن أن یقع الماضي في :على الماضي َقرَّ
.)1(»رأْیُتك َوَقْد َقاَم َزْیٌد، أي في هذا الحال:موقع الحال، تقول
»الّسین«لموضوعكعالمة ممّیزة لألفعال في إطار ُمَعالجتهم »َقدْ «وذكر النُّحاة
َأمَّا ،-كما ذكرنا أنًفا-ألنَُّهَما عالمتان شكلیتان ُتوَسُم بهما األفعال المضارعة»َسْوفَ «و
َفإّنُهَما َتُقوُم ِبَأْدوار متَعّددة، ومختلفة باختالف الّسیاقات الّنحوّیة والّتركیبّیة الواردة  ؛»َقدْ «
ال یتجزأ عن الفعل، وال ینفصل ة، َوَحْرفٌ ى في األنساق الكالمیّ فیها، وتنزل منازل َشتّ 
  ؛ذكر أن قد تكون اسمّیة وَحْرِفیَّةمامشیًرا إلى ذلك َبْعدَ ) هـ761:ت(قال ابن هشام .عنه
ة بالفعل المتصّرف الخبري المثبت المجّرد من جازم، وناِصب، :وأمَّا الحرفیة« فمختصَّ
.)(«)2(الّلهم ِإالَّ بالقسم.ْنُه بشيءٍ وحرف تنفیس، وهي َمَعُه كالجزِء، فال تُْفَصُل مِ 
حرٌف من الّلواصق التي تدخل على األفعال وتتصّدُرها َقْصَد تأدیَّة المعاني " دـق"و
ة ِبِه ومن معانیه ُب الَماضي من الَحاِل، إذا ُقْلتَ «ِإّنهُ  ؛المنوطة ِبِه والمختصَّ َقْد :ُیَقرِّ
َب من الحال َأْصَبَح َشِبیًها بالفعل المضارع الذي إذا َقرُ  ؛ألّن الفعل الماضي.)3(»َفَعلَ 
.95:، صالّرماني، معاني الحروف–)1(
)(-والبیت من البحر الطویل، ُنِسَب ،َأْوَطْأَت َعْشَوًة، َوَما َقاِئُل الَمْعُروِف ِفیَنا ُیَعنَّفُ  -واهللا -َأَخاِلُد َقدْ :نحو قول الشاعر
، الجنى الداني في حروف المعاني:والمرادي في.2/529مغنى اللبیب،:و من شواهد ابن هشام فيق، وهدللفرز 
ه إلى خالد بن عبد اهللا القسري الذي كان والیĎا على العراق قبل هشام بُنِسَب أل .260:ص ي یزید بن عبد اهللا البجلِّي َوجَّ
 .هـ2/529ابن هشام، مغنى اللبیب،:ینظر.ا َعْنهُ فَ قرأ هذا البیت عَ بن عبد الملك وكان خالد َقْد َأَمَر بقطع ید یزید، فلما
.529، 2/528، المصدر نفسهابن هشام، –)2(
.323:، صالزمخشري، المفصل في علم العربّیة–)3(
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بدوره یقترب من الّشبه باالسم لیضارعه، ولیس ذلك معناه اختصاصه بالماضي
ن هذه ن واللغوییّ أو المضارع، َبْل َیْدُخُل علیهما على حدٍّ سواء، وقد أثبت أكثُر الّنحوییّ 
ِفیَما ذكره سیبویه ِحین  ؛فعل الماضيالذي أثبته مع ال) هـ175:ت(منهم الخلیل  ؛المسألة
َوَزَعَم الخلیل أنَّ هذا الكالم لقوٍم .قْد َفَعلَ :، فتقولفجواب لقوِلِه َلمَّا َیْفَعلْ )َقدْ (َوَأمَّا «:قالَ 
َقْد َقاَم زیٌد، :فتقول ؛وتقریب الّزمن الماضي من الحال بدخول َقدْ .)(«)1(ینتظرون الخبر
، )أو الحضور(ل داللتین زمنیتین انطالقا من زمن الّتكلمألن الفعل الماضي یحتم
:یمكن توِضیُحُه كاآلتيَقاَم َزْیٌد، :الماضي القریب، والماضي البعید، نحو قولنا
:ویمكن تصّور ذلك على المحور الّزمني، َكَما َیِلي
)(- ل عن فعل یعني أن اإلنسان إذا سأ«:وشرحه الّسیرافي؛ فقال»باب ُعّدة ما یكون علیه الكالم«َوَرَد هذا القول في
فعل فالن كذا وكذا، وٕاذا أرْدَت :َقْد َفَعَل، وٕاذا كان المخبر مبتدئا، قلت:فاعل، أو علم أّنه یتوقع أن یخبر به، قیل له
لم َیْفَعل، وٕانََّما :لما یفعل، وهو نقیض قد َفَعَل، وٕاذا ابتدأت ُقْلتُ :َأْن تنفي والمحّدث یتوّقُع إخبارك عن ذلك الفعل، قلت
ا"وَنْحِوَها، أال ترى َأّنَك تقول–)َلْوَما(:إذا ُقْلتَ –)َلوْ (فغّیَرْت المعنى، كما غّیرت –)لم(على –)ما(تْ َدَخلَ  وال تتبعها "َلمَّ
.5/100أبو سعید الّسیرافي، شرح كتاب سیبویه،. »"لم" شیًئا، وال تقول ذلك في 
.4/223سیبویه، المصدر السابق،–)1(
.......قد       
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األفعال والحروف في الشكلیةالنحویةالعالمات:الرابعالفصل
265
 ؛ُتَغیِّر الّداللة الّزمنیة لألفعال»السِّین َوَسْوفَ «و »روف المضارعةح«، و»َقدْ  «فـــــــ
.وذلك بحسب االختصاص
من َمَعاِنیَها َأْیًضا فإن  ؛ُتَؤّدي َمْعَنى تقریب الفعل الماضي، والتَّوقُّع"َقدْ "فإذا كانت
وأشار إلى هذا .)1(»َوَتكون َقْد بمنزلة رّبما«:، قال سیبویه"ُربََّما"التَّقلیل، َأْي بمنزلة 
، وهو ما ذهب إلیه الحسن بن قاسم المَرادي )2(الّزمخشري وابن یعیش -كذلك-المعنى
:َأيْ .)3(»إّن الَبِخیَل َقْد َیُجودُ :َوَتِرُد للّداللة علیه، مع الُمضارع، نحو«:فقال) هـ749:ت(
بن إیاز الحسین بن بدرمحمدجمال الدین أبو(وأْوَرَد قوًال البن إیَّاز.للّداللة على التقلیل
یفید، مع المستقبل، التقلیل :َوقال ابن إیَّاز«:قال فیه ) )هـ671:ت(بن عبد اهللا البغدادي
، )4(»..لیس ذلك ِمْنُه ِبالكثیر:َقْد یفعل زید كذا، أي:كقوِلكَ ..في ُوُقوعِه، أو في ُمَتَعلِِّقِه،
"الّنْفي"َیْحَتِمُل الوقوع َوَعَدِمِه، وْالَعَدُم ِبَمْعَنى  ؛مضارعمع الفعل ال"َقدْ "والتقلیل الذي ُتَؤّدیه 
)َقدْ (َقْد ال یفعل زید كذا، َفُیْفَصُل َبْیَن :مما یوحي بالداللة على نفي الفعل، فیقال
مع الفعل كجزء منه، َفَال "َقدْ "واعلم َأنَّ «:وهذا ما ُیَخاِلُف الرأي القائل،)ال(بـ)الفعل(و
.)5(»بینهما، بغیر القسمُیْفَصلُ 
َفِإنََّها للتحقیق أیًضا الذي َیْهِدُف إلى التوكید،  ؛وٕاذا كانت إحدى معانیها هي التَّوقُّع
:وَتِرُد للداللة على التحقیق مع الماضي والمضارع، َفَمَع األول، نحو قوله تعالى
.4/224السابق،سیبویه، المصدر–)1(
المفضل في .»إن الكذوب َقْد َیْصدق:لتقلیل بمنزلة ُربََّما إذا دخل على المضارع كقولهملویكون «:قال الزمخشري–)2(
فهي لتقلیل المضارع وتقریب الماضي، فهي تجري مع المضارع مجرى «:وقال ابن یعیش. 323:ص ؛علم العربیَّة
.8/147:شرح المفصل.»..ُربََّما
.257:، صالمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني–)3(
.نفسها:نفسه، صالمصدر –)4(
ابن هشام، مغنى اللبیب عن :وینظر.323:نفسه، صالزمخشري، المصدر :وینظر.260:، صالمصدر نفسه–)5(
.2/529كتب األعاریب،
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َلَح اْلُمْؤِمُنونَ ﴿ َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذي ﴿:، ومع الثاني نحو قوله تعالى)1(﴾َقْد َأفـْ
بدخولها على الفعل الدَّال على االستقبال، »َقدْ «أما النفي الذي تؤّدیه.)3()2(﴾يـَُقوُلونَ 
.إلى ابن سیده)4(فإنه لم یكن شائعا شیوع المعاني األخرى، بل َنَسَبُه ابن هشام
َمَع األفعال ِلُتَمیُِّزها »َقدْ «یة الشكلیةومجمل المعاني التي تؤدِّیها هذه العالمة النحو 
تفید الّتوّقع أو التقریب، أو  ؛مع الماضي:هيَ  ؛َوتُْبِرُز وظائفها من حیث الدالالت الّزمنیة
ا التكثیر، ممَّا یدعو إلى ِإمَّا التوقع، ؛التحقیق، ومع المضارع أو التقلیل، أو التحقیق، وٕامَّ
ا موظائف مع النوعین من األفعال، فهي خاصیة من خواّصهإنَّها ُمَتَعدَِّدة ال ؛القول
.عالمة شكلیة ُتْعَلُم بها األفعال الماضیة والمضارعة: أي ؛النحوّیة
بتمییز األفعال »َقدْ «وعلى الّرغم من تلك المعاني والوظائف جمیعها، واختصاص
نظر النحویِّین إذا دخلت على ِإالَّ َأنََّها ال تؤخذ بعین االعتبار في ؛المضارعة واإلعالم ِبَها
التي َیطَِّرُد دخولها )أو اللفظیة(، ألنها من العالمات النحویة الشكلیة )5(األفعال الماضیة
تؤّدي معًنى داللیĎا بإلصاقها »َقدْ «ومادامت .على األفعال المضارعة أكثر من الماضیَّة
في تحقیق ظاهرتي الرَّْبط والتالزم ودخولها على األفعال، َفِإنََّها عالمة نحویَّة ُتْسِهمُ 
بائتالفها مع األفعال، وٕافادة الّدالالت الزمنیَّة وتغیَّراتها المختلفة، كتقریب الزمن البعید، 
فهي تعبُِّر عن التغیرات الزمنیة في ظلِّ النِّظام النحوي وقواعده،  ؛وتوّقع المستقبل
.النحویَّة من حیث وظائفها وعملهاواألحكام المرتبطة بزمن األفعال واختصاص األدوات
مع »َقدْ «ولیس األمر مقتصًرا على تلك المعاني والوظائف التي تختصُّ بها




.2/545ابن هشام، المصدر السَّابق، :ینظر–)4(
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َقْد یكون (، و)كان َقْد َفَعلَ (، و)َقْد َكاَن َفَعلَ (، و)قْد َفَعلَ (أبنیة الفعل، وتنویعها، نحو 
وكل ذلك یجعل داللة الفعل متنوعة تنویًعا ملحوًظا من الجهة )...َقْد َكاَن َیْفَعلُ (، و)َفَعلَ 
ألّن العربیة َتِمیُل َدْوًما  ؛)1(الزمنیة أكثر من تنویعها في اللغات الّسامیة أخوات العربیَّة
من حیث عمُلها، فهي)أو الحروف(األدوات نحو التمییز، والتفریق، والتقریب، وتخصیص
التي تكِشُف عن المعاني من خالل المباني التركیبّیة لأللفاظ، وذلك ما یلجأ إلیه
الدِّقَّة في التعبیر،  هي ، وغایتهممنهمخاصة الّشعراءاألدباءالُمتكّلمون والمبدعون
.والحسن في االختیار والتَّألیف
ُل في طیَّاتها المالمح والدالالت التي ُتوَسُم بها اللغة وتظل األلفاظ والتراكیب تحمِ 
)العالمات(وكما هو الشأن بالنسبة للجمل الفعلیة التي تتصّدرها تلك الحروف ،العرِبیَّة
.حین تتصّدر األفعال»َقدْ «َقْصَد تمییز المعاني النحویة المختلفة، منها العالمة
:دخول الّنواصب والجوازم/7
النواصب والجوازم على األفعال المضارعة من َأَهمِّ العالمات الشكلیة یعتبر دخول
التي توَسُم ِبَها، حیث تتصدَّرها عاِمَلة ِفیَها النَّصب والجزم، ومالَزَمة َلَها بواسطة 
وتجَعُلَها ُمْعَرَبة ،االختصاص وُمْحِدَثًة ِفیَها تغّیرات حركات أواخرها من حالة إلى أخرى
مبنیًَّة، ولمشابهتها األسماء فإنََّها تظل محمولة علیها من جهة اإلعراب َبَدل أن تكون
.ردیف البناء
فإذا كان اإلعراب في األسماء ُیْعَنى به الفصل بیَن المعاني النحویة التي تَؤّدیَها، 
والتغیرات الطارئة على أواخرها من رفٍع بوصفه َداالĎ على الفاعلیة، وَنْصٍب باعتباره َعَلًما
كحروٍف -دخول النَّواصب والجوازمفإن  ؛)2(على المفعولیة وجرٍّ عالمة على اإلضافة
ةٍ  َضْرٌب من االستحسان ومضارعة االسم، ولم یدل «على األفعال المضارعة هو-مختصَّ
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،)1(»الرَّفع فیها على معنى الفاعلیة وال النَّصب على معنى المفعولیة كما كان في األسماء
والّرفع هي وجوه وحاالت إعرابیة توسم بها األفعال ولیست أعالم على فالنصب والجزم،
.)2(معاٍن كما في األسماء
ولم ُتْحَمُل األفعال على األسَماِء في خاصّیة الجّر، ألن الجّر یرتبط في أحیان 
كثیرة بمعنى اإلضافة، واإلضافة توجب المضاف إلیه، وتكون حالة الجر ِبَعاِمل ال َیِصحُّ 
یَصة-الجرّ -فعال، وبهمع األ -عالمة-یفترق االسم عن الفعل في العربیَّة، وهو خصِّ
ل مال تع-كعالمات-الّنصب والجزم -أدوات -ُتعَلُم بها األسماء دون األفعال، وحروف
ة باألفعال ؛البتَّة في األسماء وقد ظل النحاة یعالجون في موضوعاتهم .َوإِنََّما تعمل مختصَّ
وربطوا  ؛سباب التي َأْوَجبت النصب والجزم في األفعال وأطالوا الحدیث َعْنَهاالّنحویة األ
ذلك باإلعراب وعالماته في األسماء واألفعال، مستفسرین ومفسِّرین بالشروحات 
والتوضیحات، والحجج والبراهین َعمَّا یوجب النصب أو الجزم، وساقوا َأَحادیث كثیرة، 
منهم ابن  ؛وع هاتین الحالتین بدخول أدواتهما على األفعالورؤى مختلفة ومتعّددة َحْوَل وق
ْن، وَكْي، لَأْن، (ِلَم َوَجَب َأْن َتْعَمَل :إن قال قائلٌ «:الذي قال) هـ577:ت( األنباري
ِلَم َوجَب أن :إن قال قائلٌ «هُ َنصُّ "باب حروف الجزم"وأْوَرَد قوًال في ،)3(»النَّْصب؟)َوٕاَذنْ 
.)4(»في الفعل المضارع الجزم؟)ا والم األمر وال في النهيَلْم وَلمَّ (تعمل 
َفَقد بیَّن ابن األنباري، َوَمْن ذهب مذهبه من جمهور النحویِّین ظاهرتي  ؛وِبَهَذا
ة بتین الظاهرتین على )الحروف(النصب والجزم، وظاهرة العمل بدخول األدوات  المختصَّ
مستقبل، وهي لفتة إلى العالمات الشكلیةاألفعال الدَّالة على الزمن الحاضر أو ال
لم یكتفوا بمعالجة -في حقیقة األمر-غیر أن النحاة.التي ُتْعَلُم ِبَها األفعال المضارعة
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وٕانََّما ربطوا ذلك بفكرة العمل، واتخذوها  ؛هاتین الحالتین، وبذكر الحروف المختّصة بهما
األسباب والمسبِّبات، وراحوا ُیرتُِّبوَن العامل قبل ُمْنَطًقا أساسیĎا َبْعَدما سیطرت على أذهانهم
، )كمعموالت(األفعال)متصدَِّرةً (قبل -كعوامل-المعمول، وحروف النَّصب والجزم 
وفي هذا المعنى قال ابن .لتصبح الحالة اإلعرابیة لهذه األخیرة منُصوبة ومجزومة
َأْوَجَب بٌ بورتبة العامل أن یكون قبل المعمول، وكونه عاِمًال فیه سَ  «):هـ643:ت(یعیش
.)1(»تقدیمه
ومن هنا یكون التمییز بین األسماء واألفعال معتمًدا على القّیم الّنحوّیة
الناتجة عن العوامل المؤّثرة َنْصًبا أو رفًعا أو جرĎا أو جزًما،ونظرة -أو المعاني النحویة-
مل والمعمول بهذه الصُّورة التي اعتمدوا فیها على قیاس العامل في النحو، النحاة إلى العا
دارة، َسَواٌء أكانت متصدٍّرة المفردات أم الجمل، ألنَّ كل أداة  وَضُعوا لألدوات حقĎا في الصَّ
ة الّداخلة علیها فهي تتطلَُّب ألفاًظا تلیها وتالزمها  ؛من األدوات لها مفرداتها الخاصَّ
ة باألفعال، وتتَصدَُّرَها دوًما، كما بعینها، مِ  ْنَها َما یختصُّ باألسماء، وأخرى مختصَّ
لإلعالم ِبَها من الجهة المفهومّیة ،تصّدرت أدوات النصب والجزم األفعال المضارعة
وداللة الحروف.والداللة الزمنیة والشَّأن نفسه بالنِّسبة ألدوات الجر مع األسماء
وبائتالفها -الّصدارة-ترانها مع غیرها من الكلمات وبموقعهایكون باق -أو األدوات -
متقّدمة عن األسماء واألفعال في األنساق التركیبیة، أو اإلفرادیََّة المختلَفة، ِوْفًقا لما 
.یتماشى مع النِّظام النحوي للغة العربیَّة
ها، فتكون َبْل َقْد تخلو من -أو األدوات - ال تقتصر على الحروف ؛ومسألة الّصدارة
وذلك في نظر البصریین الذین  ؛األسماء أو األفعال متصّدرة الجملة االسمیة والفعلیة
یرون أّن الجملة الفعلیة ما تصّدرها الفعل، واالسمیة هي التي یتصدرها االسم، وهي 
وقد حاول النحاة صیاغة الحجج والبراهین، والشواهد التي الَمْذَهبین،مسألة خالفیة بین 
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یكون ، وحقُّ الّصدارة في الّدرس النحوي الذي)1(ُرون ِبَها قواعدهم في هذا الموضوعُیَبرٍّ 
واألفعال والحروف، عّلُتُه ِبالنِّسَبة للحروف تجري َمْجَرى األصل من العناصر لألسماءِ 
) هـ686:ت(باذّي استر قال رضي الدین اال.الم وتؤثر فیهاللفظیة التي ُتَغیُِّر َمْعَنى الك
ُكّل ما ُیَغّیر معنى الكالم ویؤثِّر في  ؛لها صدر الكالم«:ًحا هذه الِعلَّة المذكورةموضِّ 
فقد َمرَّ في " لن" و "لم" و " ال" مضمونه وكان حرًفا، فمرتبته الّصدر، كحروف النفي، وَأمَّا
المنصوب على شریطة التفسیر عّلة جواز توّسطها، وكحروف التنبیه واالستفهام، 
.)2(»التحضیض والعرض وغیر ذلكوالتشبیه، و 
حروف الّنصب والجزم تختصُّ فإن  ؛وٕاذا كان صدر الشيء أّوله وأوله مقدِّمته
بوقوعها في أول األفعال المضارعة لتكون دلیًال وعالَمة ُتْعَلُم ِبَها من حیث الشكل 
شئ العالقات التركیبي، ممَّا یوحي بصوریَّة أو شكلیة األلفاظ، وهي الّصور اللفظیة التي تُنْ 
الّرابطة بین الكلمات في الجملة، والكلمات التي لها حق الّصدارة في العربیَّة سواٌء أكانت 
وهذه النظرة .تجعلها عاملة بفضل موقعها ومكانتهاأسماًء أم أفعاًال تكتسب ُقوَّةً حروًفا أم
واضًحا من مستمدة من ُأُسٍس عقلیة ومنطلقات مرتبطة بطبیعة األشیاء، وذلك ما نجده
إنَُّهْم استفادوا كثیرا من التفكیر .)3(خالل نظرة النحاة واللغویین إلى العامل في اللغة والنحو
الفلسفي والعقائدي في درسهم النحوي، َوَلْم َیِجُدوا َمْخَرًجا ُیْبِعُدُهم عن األزمنة الفلسفیة في 
، )األدوات(رتب بها الحروف هم إلى األفعال، ثم ربطوا ذلك كثیًرا بالمراتب التي تتتنظر 
فكانت صدارة النواصب والجوازم في نطاق البحث في األفعال المضارعة من خالل 
االستعماالت المختلفة جدیرة وأْجَدى َنْفًعا بأن تكون الحروف المتصدرة المذكورة عالمات 
.نحویة شكلیة ُیْسَتَعاُن ِبَها لتمییز هذا النوع من األفعال
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لخلط ل ةافضر  وقفاتارسین المحدثین إشارات نقدیة، ووقفوا وقد أشار بعض الد
منهم مهدي  ؛الذي وّقع فیه النحاة القدامى بسبب تأثرهم بالمنهج الفلسفي والكالمي
المفترض أن یكون لكل قسم من أقسام الزَّمان قسم من أقسام «:المخزومي الذي َقالَ 
روَن هذا بعیدین عن إدراك .الفعل یدلُّ علیه، وهو َما لْم ینجحوا في تطبیقه وكانوا وهم یقرِّ
ولم ینجحوا في تصّور أن الزمن «:وأردف ذلك قائالً .)1(»)...َفَعلَ (ما یدّل علیه بناء 
النحوي لیس كالزمن الفلسفي یدّل على المضي والحضور واالستقبال، ولكنه صیَّغ تدّل 
بالزمن الفلسفي لتحدید زمن ، وكما تأثروا)2(»على وقوع أحداث في مجاالت زمنیة مختلفة
وفي دراسة موضوع األدوات  ؛في مسألة الرتبة، والتقدیم والتأخیر هفاألمر یشبه ؛األفعال
تتصدر األفعال تارة، واألسماء تارة أخرى، والنحاة في هذه كعالمات شكلیة)الحروف(
ثناء الموضوعات ال یكادون الخروج عن المنهج الذي یجنح نحو الفلسفة، وذلك في أ
اعتمادهم على األقیسة وحین قاُسوا َكَالًما على كالم، وقّدروا وفّسُروا قواعدهم، وجمعوا من 
ا أو َعامĎا Ďالقضایا ما كان َأْصًال أو َفْرًعا، وما كان خاص.
ُم بعدهما الفعل حین ُیْجزَ )إنْ (و ) َلمْ (ستعمال َما الحظوه في ا ؛ومن ذلك
باالختصاص واإلعالم عن الفعل المضارع، والحقیقة أنه المضارع، فجمعوا بین األداتین 
أداة شرط، والفرق )إنْ (تختص بأسلوب النفي، و )َلمْ (ینبغي النظر إلى نوع األسلوب فَـ 
واضٌح وشاِسٌع بین األسلوبین، غیر أنهما یدخالن على هذا النوع من األفعال، مما َیُدلُّ 
والدالالت النحویة والوظائف التي ،مالعلى اختالف التفكیر النحوي من جهة االستع
، أو )أسماء وأفعال وحروف(تتالءم مع طبیعة اللغة في التعابیر المختلفة باأللفاظ ُمْفردة
)3(.كالنفي والتوكید واالستفهام وغیرها ؛بالجمل في السیاقات التركیبیة، واألسالیب
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طَرَقَها النحاة فقضیة النواصب والجوازم في األفعال، من القضایا التي  ؛إذن
تقدیم «بإسهاب، ورّكُزوا تفكیرهم على العامل، وربطوا ذلك بالرتبة والموقعیة، ولم یجّوزوا 
وأطالوا الحدیث كثیًرا .)1(»ألن رتبة العامل أن یكون قبل المعمول،المعمول على العامل
تهم عن خواص الفعل المضارع، واألمر، والماضي غیر عاجزین في تفسیراتهم وتوضیحا
وٕان كانت -وتوجیهاتهم النحویة عن استقراء الشواهد كحجج یحتجُّون بها عن تعلیالتهم
وٕان لم یِجُدوا شاهًدا َصَنُعوُه من منثور الكالم، فلهم الَفْضُل الكثیر ِلَما -تقترب من الفلسفة
.ةٍ وعقلیّ ةٍ فكریّ ةٍ بقریّ تمیَُّزوا به من عَ 
صب والجوازم من الوجهة الّنحویة تدخل على إن النوا ؛ونقول في هذا المقام أیًضا
األفعال دون األسماء َفُتْعَلُم ِبَها، سواٌء أكانت للنفي أم لنقل وتحویل الّدالالت الزمنیة، 
.تقریبها أو إبَعاُدَها أو تغییرها
ولعل ما یمكن الّتوّصل إلیه، من خالل دراستنا للعالمات الشكلیة في األسماء 
، )أو لفظیة(في حدِّ ذاتها عالمات شكلیة  - األدوات -بار الحروفواألفعال هو جواز اعت
وهي حروف في حیِِّز العالمات من خالل اختصاصها باألسماِء واألفعال بحسب أنواعها 
، والنصب والجزم، تتصّدر النوعین من الكلمات  األسماء(وعملها، ِمْنَها حروف الجرِّ
في األفعال )الجوازم(والجزم )النواصب(صب وتعمل الجّر في األسماء، والن)أو األفعال
إلى تحدیدها من  يدّ یؤ المضارعة، وتنضاف إلیها التاءات الالحقة لألفعال الماضیة، ممَّا 
بائتالفها مع األسماء:الوجهة المفهومیة بأنََّها الدَّالة على المعاني في غیرها، أي
وَسُم ِبَها الكلمات، ویمكن َأْیًضا تجري مجرى العالمات َفتُ )أي الحروف(فهي . أو األفعال
أن ُیْسَتدلَّ على هذه النتائج ِبَعَالَمات التثنیة والجمع، والتأنیث، والتعریف والتنكیر في ظل 
التي ُتعدُّ )األلف والواو والیاء(، وكذلك حروف اإلعراب )التحدید(و) النوع(و )العدد(مقولة 
  .لإلعرابعالمات شكلیة من هذه الزاویة 
.44:السابق، صالمرجع ، مهدي المخزومي–)1(
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في  ا الرأي تدعمه نظرة أوائل النحاة من خالل تعریفاتهم للحروف، منهم سیبویهوهذ
ثُمَّ، وَسْوَف، وواو القسم والم :أمَّا ما جاء لمعنى ولیس باسم وال فعل فنحو «:قوله
والمعنى هو القیم النحویة أو الوظائف والدالالت المؤّداة .)1(»اإلضافة، ونحوها
ف بعمل َما في االسم أو في الفعل، كما عملت حروف باالختصاص حین یختصُّ الحر 
الجّر في االسم الجّر، وحروف النصب والجزم في األفعال المضارعة، أو كما دلَّْت التاء 
سبة، ن، واأللف على التثنیة، والواو على الجماعة والیاء على العلى التأنیث)النِّسوة(والنون
على تقلیل أو تقریب الزمن من "الّسین" و" َسْوفَ " و" قد" وعلى النداء أو التنبیه، )یا(و
.المضي إلى االستقبال
:الحروف عالمات نحویة شكلیة:ثانیا
الظاهر من أراء النحاة، وبناء على داللة الحروف ووظیفتها ودورها، واختصاصها 
العالمة نما یجعلها تقوم مقام إ وكینونتها الجوهریة، باعتبارها عاملة في األسماء واألفعال، و 
أشمل منها، )كلمات(افرها وائتالفها مع عالمات لغویة ظالنحویة الشكلیة التي تشترك بت
في ظل فضاء من المركبات العالماتیة اللفظیة والتركیبیة، لتأدیة معان متعددة وقّیم 
التي تفرض عمال نحویا )السوابق أو اللواحق(نحویة، بموقعها  وفقا لظاهرة اإللصاق 
.ٌء أكان الحرف أحادیا أم ثنائیا أو ثالثیا أم رباعیا أم خماسیامحددا، سوا
، فهي )2(الهمزة والتاء، والنون، والیاء، والالم والسین:فمن الحروف األحادیة
شكلیة ُتعلُم بها األفعال المضارعة على وجه  اتتتضمن حروف المضارعة التي تعد عالم
التعریف التي ُتعلُم بها األسماء "أل":أما الثنائیة منها؛ فهي تتلخص في.الخصوص
، ثُّم، )التعریف والتنكیر(ید المعرفة، اعتمد علیها النحاة كثیرا في معالجتهم لمقولة التحد
وهذه األنواع من الحروف، .مما ال یمكن حصره)3(...، وال، وقدْ ، وكيْ ، ولنْ ، ولمْ ، وأنْ إنْ 
.1/12سیبویه، المصدر السابق،–)1(
.وما بعدها30:المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص:ینظر–)2(
.وما بعدها185:المرجع نفسه، ص:ینظر–)3(
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أتلف معها، إما شرطا، أو جزما، أو نصبا، رة في األلفاظ التي تومؤثِّ جعلها النحاة عاملةً 
، ویقل عملها في األسماء واختصاصها األشهر وشیوعٍ رادٍ طّ منها الداخلة على األفعال با
.یكون لألفعال، منها األفعال الماضیة والمضارعة
أما الثالثیة؛ فمختصر القول إنها متعددة وهي إمارات على وظائف نحویة مختلفة 
، وسوف، ولیس:رها؛ منهاباختالف نوعها وأث .وغیرها)1(...إّن، أّن، ولیت، ولعل، وُربَّ
وهذه الحروف الثالثیة التي طرق النحاة موضوعها؛ سّموا بعضها نواسخ تنسخ العمل 
كان وأخواتها التي أطلق علیها:وتزیله أو تحّوله من حالة إعرابیة إلى أخرى، وهي
ما كان منها ()2(...لعل، بات، صار، َبِرحكان، ظل،:األفعال الناقصة؛ مثل-أیضا-
، واألمر نفسه بالنسبة للحروف الرباعیة والخماسیة الواردة في )ثالثیا في عدد حروفه
.المؤلفات النحویة
وهكذا، فقد طرقوا أبوابا نحویة شملت ركاما معرفیا أظهروا من خاللها خصائص 
ها، هذه األخیرة التي وضعوها حرفیتُ ها و ها وفعلیتُ اسمیتُ :من حیث،الكلمة في العربیة
رات، والعوامل التي تغّیر الكلمات عن أصلها اإلعرابي بقرینة تسمى قرینة موضع المؤثِّ 
اإلعراب، وبنوا نظرتهم تلك على أواخر الكلمات، واهتدوا إلى ترتیب األلفاظ بعدما بنوا 
)Prefixes:وابقالس(ق صأسس تفكیرهم النحوي على نظریة العامل تارة، وعلى اللوا
التي تسعى سعیا، من خالل عالقاتها )Suffixes:اللواحق(و) Infixes:الدواخل(و
تارة )أو أفعاالً أسماءً (باأللفاظ المالزمة لها أو الخاصة بها، لإلعالم وتمییز الكلمات 
ع األلفاظ في مواضع وقوالب معینة وفقا لعالمات ضومن نتائج ذلك أیضا؛ و .أخرى
؛ فكانت األبواب النحویة )3(كالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات، والمجزوماتاإلعراب،
باب الّنصب، الذي :المستخلصة من جهود النحاة العرب، الذین اهتموا بالعربیة كثیرا هي 
  .هاوما بعد359:المرادي، المرجع السابق، ص:ینظر–)1(
.9أحمد سلیمان یاقوت، النواسخ الفعلیة والفرعیة دراسة تحلیلیة مقارنة،ص –)2(
.2/118، 1/74،109وابن یعیش، شرح المفصل، .56، 44:الزمخشري، المفصل في علم العربیة، ص:ینظر–)3(
األفعال والحروف في الشكلیةالنحویةالعالمات:الرابعالفصل
275
والمنصوب من األلفاظ، .ال یكون سوى للمنصوبات وحركتها الفتحة الظاهرة أو المقدرة
لت علیها حروف النصب، أو األسماء التي تؤدي وظیفة كاألفعال المضارعة إذا دخ
.المفعولیة، واألسماء المنصوبة في عرف النحویین كثیرة ال یمكن حصرها في هذا المقام
مرفوعات بالضمة المقدرة، أو الظاهرة، أسماء أم أفعاال، وعالمة المجرورات لوكذلك الّرفع ل
أشرنا إلى األفعال المضارعة كما–هي الكسرة أو الیاء، والمجزومات بالسكون
)1(.-المجزومة
وكل ذلك أدى بالنحویین إلى إدخال بعض الحروف الساكنة اآلخر ضمن 
حین «وما یشبه هذا؛ ألنها كلمات یتحرك آخرها )نْ ذَ إِ (و ) نْ عَ (و ) نْ مَ (المبنیات، مثل 
دون حركة في یتطلب هذا نظام توالي المقاطع، وهو الغالب علیها، وقد تبقى على حالها 
.)2(»آخرها في بعض األحیان
فالكلمة في العربیة إذا كانت من فئة الحروف، ال شك أنها تختلف عن كونها من 
األسماء أو األفعال، واالختالف كامن في شكلها ووظیفتها، ودالالتها على المسمیات 
نْ إة النحویة كانت اسما، أو على األحداث المقترنة باألزمنة في ظل النظرینْ إواألحداث 
والحروف مختلفة تمام االختالف عن الداللتین المذكورتین، كما ورد ذلك في .كانت فعال
.-سابقا-أقسام الكلم من الجهة المفهومیة والوصفیة
غیر أن الحروف تتطلب ألداء معناها المنوط بها، مجموعة من الصفات 
جموعة من الوظائف، وهو تختص كل فئة من الحروف بمذْ إوالسمات؛ منها التخصیص، 
ثرات التي تغیَّر األسماء أو األفعال حین تتصدرها أو ؤ ما یمثله العمل اإلعرابي، والم
تلحقها الحروف، وذاك یسوق الحرف ویحصره ضمن مجموعة العالمات النحویة التي 
.، في مجال المقوالت النحویة)اسما أو فعال(تسهم بكثرة في اإلعالم عن نوع الكلمة 
.252:الزمخشري، المصدر السابق، ص:ینظر–)1(
.258:إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص–)2(
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ال ذلك لما قلنا عن الحروف الدالة على التأنیث هي عالمات التأنیث، وعن حروف ولو 
.اإلعراب عالمات لإلعراب، والحروف الدالة على التثنیة أو الجمع عالمات أیضا
تنوب في حقیقتها عن الحركات  ؛فالحروف الدالة على اإلعراب كعالمات إعراب
في أحكام الكلمات «تبدالت وتغیرات ثُ دِ حْ ، حیث تُ )1(باختالف جلي في كمیة الصوت
فإذا كانت حركات اإلعراب هي دالئل .)2(»علیه بالعالماتلُّ دَ تبعا لتغیر وظائفها، ویُ 
حروف اإلعراب فإن  ؛)من نصب أو جر أو رفع أو جزم(على المعاني النحویة المختلفة 
راب من هذه على تلك المعاني والتغیرات، وحروف اإلع-أیضا-هي بمثابة الدالئل
أكثر ما كانوا یهتمون به هو «الوجهة تعتبر حركات مطولة في نظر النحویین، الذین 
التغّیر الذي الحظوه في أواخر الكلم في ثنایا الجملة، وكان هذا التغیر یلفت أذهانهم، 
فأقبلوا علیه تعلیال وتفسیرا في هدي الفكرة التي رأوها أساسا ینبني علیه الدرس النحوي، 
.)3(»ني فكرة العمل وفكرة العاملاع
  الرفعكوفكرة العامل النحوي المؤثر في المعمول ینتج عنه اإلعراب وحاالته، 
أو النصب أو الجزم أو الجّر، ویعتبر العامل من أوهام النحویین وتصوراتهم، وهو أسلوب 
رهم ینبغي ن القاعدة النحویة في نظمن األسالیب التي اعتمدوها في التعلیل والتفسیر، أل
یتوهمون هذه «نهم كثیرا ماإأن تتصف بالكثرة في الورود ضمن الحجج والشواهد، ثم 
.)4(»أّثر العامل الرفع أو النصب مثالمَ العوامل، یتساءلون لِ 
؛ )هـ392:ت(ن أدركوا حقیقة العامل، سواء أكان لفظیا أم معنویا، ابن جني وممَّ 
ظي، وعامل معنوي، لیروك أن بعض العمل یأتي عامل لف:وٕاّنما قال النحویون«:فقال
وبعضه یأتي عاریا من مصاحبة .ا قائمٌ ت عمرً ولیْ ،مررت بزیدٍ ـا عن لفظ یصحبه، كبً سبِّ مُ 
.68:مهدي المخزومي، المرجع السابق، ص:ینظر–)1(
.104، 103:عبد الكریم الرعیض، ظاهرة اإلعراب في اللغة العربیة، ص–)2(
.65:مهدي المخزومي، المرجع نفسه، ص–)3(
.195:إبراهیم السامرائي، في النحو العربي نقد وبناء، ص–)4(
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ن أن فكرة العامل في النحو متعلقة ، وبیَّ )1(»...، كرفع المبتدأ باالبتداءهلفظ یتعلق ب
وعدم المصاحبة، أو ما یمكن بمصاحبة األلفاظ مع بعضها، وتسمى العوامل اللفظیة 
تسمیته بالتعریة، عامل معنوي كاالبتداء الذي یرتفع به المبتدأ، وهو أشهر هذا النوع من 
العوامل وأكثرها اهتماما في عرف النحویین، ذكروه في شتى الموضوعات النحویة التي 
یه بأنوال بد من التنو .عالجوها، فوردت مسألة العوامل المعنویة في كتبهم بإسهاب
االبتداء ال یقول به إال نحاة البصرة، أما الكوفیون فلهم في رفع المبتدأ والخبر مذهب «
.)2(»آخر
المبتدأ والخبر یترافعان وسلطان المبتدأ على الخبر، والخبر  إلىهب الكوفیون وذَ 
، یذهبون إلى أن المبتدأ یرفعه الخبر«ا، وبذلك معلى المبتدأ، واالبتداء أدى إلى رفعه
، وذهب سیبویه إلى أن االبتداء یرفع المبتدأ، وال یعمل في الخبر )3(»والخبر یرفعه المبتدأ
باب "كأنه یفقد القدرة على العمل في الخبر، ألنها كامنة في موقعیته ورتبته؛ فقال في 
فأما ...علیه شیئا هو هوواعلم أن المبتدأ ال بد له من أن یكون المبنيُّ «:)4("االبتداء
المبني علیه یرتفع به كما ارتفع هو باالبتداء، وذلك فإن  ،لذي ُیبنى علیه شيء هو هوا
ن أل ، وارتفع المنطلقُ ى علیه المنطلقُ نَ بْ یُ لِ رَ كِ  منطلٌق، ارتفع عبد اهللا ألنه ذُ عبد اهللا: قولك
.)5(»المبني على المبتدأ بمنزلته
نه مختص بالمبتدأ في ویقترب عامل االبتداء كثیرا من معنى الصدارة، غیر أ
الجملة االسمیة، والصدارة تشمل الحروف واألسماء واألفعال، ومجالها أوسع من مجال 
فقد تتصدر الحروف  ؛وقیاسا على ذلك.االبتداء، ویقتربان من حیث الترتیب والموقعیة
ها ا فیما بعدا ورفعً العاملة األسماء، كالنواسخ التي تدخل على الجمل االسمیة فتعمل نصبً 
.1/109ابن جني، الخصائص، –)1(
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من األسماء، وأیضا الحروف المختصة باألفعال، كحروف المضارعة وناصب وجازم 
فإذا كانت حروف نصب أو جزم الفعل المضارع، هي عالمات .الفعل المضارع ورافعه
رافعه هو قیامه مقام االسم ومشابهته له، وهو في نظر النحویین من حیث فإن  ؛شكلیة
أیضا یرتفع به الفعل معنويٌّ ، فهو عاملٌ )بتداءاال(كینونته یشبه المبتدأ أو رافعه 
.المضارع
حا عامل رفع األفعال المضارعة المعنوي، وعامل قال سیبویه في هذا الشأن موضّ 
زعم أن األفعال ترتفع باالبتداء؛ فإنه ومنْ «:جزمها ونصبها اللفظي، ومشابهتها لألسماء
االسم، ویجرُّه إذا كانت في موضع ینتصب فیهینبغي له أن ینصبها إذا كانت في موضع 
فالعامل المؤثر في ،)1(»جر فیه االسم؛ ولكنها ترتفع بكینونتها في موضع االسمینْ 
كحروف (أو موقع الجر )كالنواسخ(موقع الناصباألسماء نصبا أو جرا هو الذي یقع
نصب دها من عوامل الاألفعال المضارعة بموقعها في مواقع االسم وتجرُّ وترفع)الجر
ارتكز علیها النحاة كثیرا لتبریر والجزم، مما یجعل العمل في النحو العربي دعامةٌ 
قواعدهم، وتعلیل الظواهر اإلعرابیة، والتوجیهات النحویة التي توصلوا إلیها، فكانت 
تفسیراتهم خاضعة في أحیان كثیرة إلى االستدالل الذهني، والتصورات العقلیة والفلسفیة 
.و التخمین والتوهم، والتوقعات البعیدة عن واقع االستعمال اللغويالتي قادتهم نح
منوا بالعامل المعنوي أو اللفظي، سواء أكانوا من آولم تكن نظرة النحاة الذین 
البصریین أم الكوفیین خالیة من االبتداء أو الرافع أو الناصب أو الجازم البتة؛ بل تعدى 
  .امالعقلي، وهما اللذان أنتجا العوامل بنوعیهتفكیرهم نحو العمل الذهني واالستدالل
أن المعنى والمبنى مرتبطان ارتباطا ال ینفك عن -أیضا-ونستنتج من هذا كّله
افر مع العالمات الشكلیة إلیضاح ظكونهما ُمنجبان للعوامل المعنویة واللفظیة التي تت
اإلعرابیة، وٕابراز دورها وآثارها ها ها، وحاالتُ ها، وأنواعُ ها، ووظائفُ األلفاظ من حیث تقسیماتُ 
ها ما یعمل في األفعال فینصبُ «، وأم أفعاالً فیما تعمل فیه، سواء أكانت المعموالت أسماءً 
.3/11سیبویه، المصدر السابق، –)1(
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، ومنزلتها من جهة الموقعیة في األنساق التركیبیة )1(»ها ال یعمل في األسماءأو یجزمُ 
و قوة لفظیة إذ كانت عامال لفظیا، إذا كانت عامال معنویا، أخفیةً ا قوةً هَ بُ سِ كْ المختلفة، تُ 
وكینونتها «:رة جمیعها بما سّماه سیبویه بالكینونة والمواضع؛ فقالى المؤثِّ وَ وترتبط تلك القِ 
، فشّبه عامل الرفع في الفعل )2(»في موضع األسماء ترفعها كما یرفع االسم كینونته مبتدأً 
الكامنة في االسم الذي یقع ُمبتدًأ، أما المضارع بعامل الّرفع في المبتدأ؛ وهي القوة الخفیة
سبب رفع األفعال المضارعة؛ فهو كینونتها، ومواضعها في القوالب التي تتكون منها 
.التراكیب النحویة الفعلیة المختلفة
وبالجملة؛ فلما أدرك النحاة قیمة العالمات النحویة، ومكانتها ودورها الفعال في 
الشكلیة منها؛ دأبوا نحو االستعانة بها في تصنیف وسم األلفاظ، وبموجب العالمات 
باالرتكاز علیها في معالجة المقوالت النحویة وافرٍ األسماء واألفعال، وساهموا بقسطٍ 
مقولة اإلعراب، والعدد، والنوع، والتحدید، ثم درسوا ما كان مشتركا، أو :والصرفیة؛ منها
وف اإلعراب بین االسمیة والحرفیة، حر :ملتبسا، أو غامضا في ظل تلك المسائل، منها
، وعالمات التأنیث، وعالمات )األلف والواو ونون النسوة(وعالمات التثنیة والجمع 
التعریف والتنكیر، وتلك العالمات جمیعها تسهم باختصاصها وتضافرها، وتشابكها في 
)3(.التفریق بین الكلمات ، وتحقیق التطابق بینها
النظام العالماتي عناصر من  احویة الشكلیة عنصرً وبذلك؛ تكون العالمات الن
ن للنظام النحوي، وهي أیضا خاصیة من الخواص اللفظیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا المكوِّ 
ن المعاني والوظائف التي تؤدیها ، ألرٍ صْ بالمستوى التركیبي في اللغة العربیة دون حَ 
، والخاضعة للربط بالعالقات المتشابكة؛ أو مركبة مع جاراتها المؤتلفة معهاالكلمات مفردةً 
.3/10،السابقالمصدر سیبویه، –)1(
.ص نفسها/3المصدر نفسه، –)2(
داود عبده، أبحاث في اللغة العربیة، :وینظر.وما بعدها127:بو المكارم، الجملة الفعلیة، صعلي أ: ینظر–)3(
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ناتجة عن تلك العالمات والخواص والعالقات، والكلمات في التراكیب النحویة ال محض 
نساق تعبیریة بل ینبغي حضور أألفاظ مرصوفة أو موضوعة في قوالب شكلیة، أو في 
حكام النحویة مبًنى ومعًنى لتكتمل األمجموعة من القوانین، والقواعد مع بعضها مجتمعة
.أو الصرفیة
مجموعة العوامل اللفظیة والمعنویة هذه األخیرة،  ؛وتتوافر أیضا مع كل ذلك
كاالبتداء، والكینونة، والتجرد أو التعرّیة من العوامل، ورافع الفعل المضارع، والخالف
ا هَ دَ حْ ة وَ ، وال تكون تلك العوامل، وال العالمات النحویة، وال العالقات النحوی)1(أو الّصرف
مفردة أو معزولة؛ وٕاّنما تجتمع كّلها ألداء الغرض أثناء االستعمال اللغوي تواصال،
.أو إبداعا في مجال النص ومكوناته اللفظیة
:داللة الحروف في المقوالت الّنحویة:ثالثا
ُتْسِهُم به هذهذلك ُیَعدُّ َمْعنًى وفائدةً فإن  ؛لما اتصفَّت الحروف بصفة االختصاص
ها مع ترانقاالفئة من الكلمات في أداء الوظائف المتنوعة، لكن ال یتأتَّى ذلك ِإالَّ من خالل 
فقد َجَعَلَها النحویون من  ؛، وفي ظلَّ ذلك)أسماًء أو أفعاالً (النوعین اآلخرین من الكلمات 
.العناصر المبّیَنة لإلعراب وهي الوسیلة التي ِبَها یجلو المعنى
الحروف من حیث ُوجوُدها تكون لإلعراب، وللداللة على فإن  ومن هذا القبیل؛
التأنیث، والعدد والتعریف والتنكیر، وتلك القضایا تسّمى بالمقوالِت النحویة، أو القرائن في 
)2(.اصطالح بعض الدَّارسین المحدثین
حروف اإلعراب الدالة على أحكام  ؛وِممَّا ُیَؤِدي معنًى نحویاĎ من تلك الحروف
عن أسماء، أو ُیحال ِبَها )كنایة(ة ُمَحدَّدة كما تؤدِّیها األسماء، ِممَّا یجعلها مشابهًة نحوی
إلى األسماء، وذلك َیْحُصُرها في قسم الضمائر النائبة عن األسماء المحذوفة في التراكیب 
.وما بعدها169:محمد خیر الحلواني، المرجع السابق، ص:ینظر–)1(
.وما بعدها191:تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:ینظر–)2(
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، فتلتصق هذه الحروف باألفعال ألداء وظیفة )أي في الجمل الفعلیة(النَّحویَّة الفعلیة 
:، نحو قولنا)1(لفاعلیة، سواء أكانت الجملة ماضویة أو مضارعیةا
المحمدون یقومونالمحمدون قاموا  
المحمدان یقوَمانِ المحمدان َقاَمــــا  
النساء َیُقْمنَ النســـــــــــــــاء ُقْمَن  
ظیفتها هي وو ) حكمها(فالواو واأللف والنون حروف إعراب، محلُّها اإلعرابي 
م النحویة في تصّور النَّحوییِّن كاالفاعلیة، وضمائر نابت عن األسماء الفاعلة، األح
دارة، فوقعوا في التكلُّف  البصرییِّن الذین اعتمدوا في تصنیف الجملة على الشكل والصَّ
َد الفعل والتأویل، وبهذا االعتبار الذي ساروا علیه، والمنهج الذي انتهجوه، َقدَّروا فاعًال َبعْ 
وحقیقة العربیة وطبیعتها ال تقبل فاعلْین على الرَّغم من ُوجوِد الفاعل األصلي ُمَقدًَّما،
َسَواُء أكان ذلك من جهة المعنى أم من جهة اللفظ، ِممَّا یدعو إلى عدم لفعٍل واحدٍ 
لیمو التوافق، أو التناقض مع الواقع اللغوي  )2(.االستعمال، ومع المنطق العقلي السَّ
.ُمَكمِّالت+فعل +فاعل :ُتمثُِّلُه صورة الجملة الفعلیة ؛هذا التصنیف َشائًعالَّ وظَ 
وتلك ).أو قاصراً (فعل، إذا كان الفعل الزمًا +فاعل :إذا كان الفعل متعدیĎا، والصورة
الرتبة في نظر النحویِّین لم تكن محفوظة، وال أصلیة، وٕانما األصل فیَها أن یكون الفعل 
)التاء(دِّمًا، ویلزم صورة واحدة في اإلفراد والتثنیة والجمع، وتلحقه عالمة التأنیث متق
والتاء، )منقالفاطمات (قامْت فاطمُة، وقامت الفاطمتان، وقامت الفاطمات و:فیقال
یز الفواعل أما یُهما عالمتان نحوّیتان شككلیتان تؤدیان وظیفة تم ؛والنون في هذا المقام
الفعل ال تلحقه عالمة عند تقّدمه على الفاعل، وهي الرتبة المحفوظة فإن  ؛دون ذلك
.عالمة+فعل +فاعل :التي تتفرع عنها الصورة اآلتیة)األصلیة(
.وما بعدها259:أنیس، من أسرار اللغة، صإبراهیم :ینظر–)1(
.وَما بعدها40:مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ص:ینظر–)2(
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أما الرتبة األصلیة للجملة الفعلیة في نظر الكوفیین فإنها تختلف َتَماًما، كما 
اعتبار للصدارة بالنِّسبة ، فهم یرون أنَّه ال-أیضا–اختلفت عند الدارسین المحدثین 
، وفي )1(لتصنیف الجملة الفعلیة، وهي الجملة التي تحوي فعًال سواُء أتقّدم الفعل أم تأّخر
یداِن َقاَما، أو واًوا داالĎ على :حالة تقدم الفاعل وٕالحاق الفعل َأِلفًا َداالĎ على التَّثنیة، نحو الزَّ
ة إللحاق الفعل نوًنا للداللة على التأنیث الزیدون قاموا، وكذلك بالنسب:الجمع، نحو
ن هي ِسوى عالمات دالة على التوافق، وهي إتلك اللواحق جمیعها فإن  ؛)نقمالنساء(
وسیلة من وسائل التماسك والترابط الذي یجنح نحوه المتكلم في كالمه لتحقیق 
ة التي یمكن ْن في الجملة الفعلیة، والِعلَّ ییبین الركنین األَساس)Concord(التطابق
االهتمام بالحدث نحو أن العربي یلجأ : هي ؛االستناد إلیها لتعلیل هذا الرأي كذلك
-أي الفاعل–فیسرع نحو إزالة الشك عمَّن صدر منه الفعل )المسند(واإلخبار بالفعل 
وهي الحروف)الحقةً (عالمًة قُ حِ لْ فیبدأ بذكره، فیقدِّم الفاعل عن الفعل، ویُ -المسند إلیه
الدالة على اإلعراب، أو العدد، أو النوع، فتكون تلك الحروف عناصر إحالیة، وعالمات 
)2(.مطابقة
وا األسس التي اعتمد نُ روا إلى هذه المسألة الخالفیة، وَبیّ أشافقد  ؛أما البالغیون
بد منهم ع ؛علیها العربي أثناء التعبیر، إذا لم یوجد ثَّمة َما یقتضي تقدیم الفاعل لالهتمام
كدْ فیه وال ُیْنَكُر ِبَحاٍل، لم یَ َشكُّ إذا كان الفعل ِممَّا ال یُ ...«: في قوله ر الجرجانيهالقا
بالخروج مثال على اسِم، فإذا َأْخَبْرتَ ى به غیر َمْبِنيٍّ یجيء على هذا الوجه، ولكن ُیْؤتَ 
:َتْحَتْج إلى أن تقولوَلمْ "َقْد َخَرجَ ":دته أن یخرج في كل َغَداٍة ُقْلتَ من عاعلى رُجلٍ 
َم ج أن ُتَحقَِّقه، وٕالى أن تَُقدِّ فیه السامع، فتحتاَیُشكُّ ، ذاَك ألنه َلْیَس بشيءٍ "هو َقْد َخَرجَ "
عبد القادر المهیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، :وینظر.55:إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص:ینظر–)1(
.48: ص
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، فالعربي في كالمه َیْعُمُد نحو االهتمام بالشيء فیقدِّمه، )1(»...فیه ذكر الُمَحدََّث عنه
، )الماضي(بالثبات حي بالحركة في زمن ُمَحدَّدٍ م علیه ألنَّه یو والفعل أولى من فاعله، مقدَّ 
.، ِممَّا یجعل الجملة الفعلیة أكثر وروًدا في كالم العرب)الفعل المضارع(والتغّیر 
وحقیقة األمر، أن األفعال والحروف مؤتلفان دوًما، سواُء بالسَّبق أو اإللحاق، 
ق األفعال للدَّاللة على الوظیفة والحروف الدَّالة على اإلعراب، والعدد والنوع، لواحق تلح
.من حیث كونها مثناة أو مجموعة أو مؤنثة،النحویة التي تؤدِّیها الفواعل
وٕاذا كانت تلك الحروف الدَّالة على اإلعراب رفًعا أو َنْصًبا أو جرĎا في حاالت 
تبة؛ التأنیث أو التثنیة والجمع في (قاموا الرَّجال :، نحوفعل+فاعل:فإنها تظهر مع الرُّ
، وتظهر نون فاعل+فعل:، وتختفي مع الرتبة)في المثنى(، والّرجالن َقاَما )الجمع
وٕاذا َسلَّْمَنا بأن هذه الحروف لواحق .النساء ُقْمَن، وُقْمن النِّساء:فیقال ؛النسوة مع الرتبتین
ین، أیُُّهما ذلك یقودنا نحو ضرورة إیجاد تعلیل للرتیبین السابقتفإن  ؛ُتضاف إلى األفعال
، وتظهر مع التطابق بین )التطابق(ُیَعدُّ أْصًال وفرًعا والسیَِّما َأنََّها تختفي باختفاء التوافق 
:الفاعل وفعله في العَدِد والنَّوع، وال یكون حصوله إالَّ مع ُصورة الجملة الفعلیة
بعض القبائل َوَرَد في كالم.التأنیثو نیة والجمع ثفي حالة الت.عالمة+فعل +فاعل 
ها واو الجماعة، أو ألف التثنیة، وذاك ما َسمَّاه النحاةمالعربیَّة َمْن ُتْلِحُق الفعل في كال
.لفعل واحدٍ نِ لیل قاعدة اجتماع فاعلیْ عفي إطار كالمهم عن ت"لغة أكلوني البراغیث"بـِ 
ُل من َسمَّاها بهذه ال في ) ه175:ت(خلیل ، وَنَسَبَها إلى ال)ه180:ت(میة سیبویه تسوأوَّ
ِله فقال:قال الخلیل رحمه اهللا«:قوِلهِ  َمَرْرت :من قال أكلوني البراغیث َأْجرى هذا على أوَّ
واعلم أیضا أن من العرب «:وقال.)2(»برجلین حسنین َأَبواُه، ومررت بقوم قرشیین آباؤهم
.135:عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص–)1(
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عالمة كما للجمع ا ضربوني قومك وضرباني أخواَك، فكأنهم أرادوا أن َیْجَعُلو :من یقول
.)1(»جعلوا للمؤنث عالمة، وهي قلیلة
أن هذه اللُّغة تمّثل مظهًرا من مظاهر المطابقة بین الركنین  ؛ومعنى هذا
ن الوجه فیها بحسب القاعدة المشهورة التي ُتوحیها األساسّیْین في تركیب الجملة الفعلیة أل
ني البراغیث، وظلمتني الناس، وَقام أكلت:ردة في الفصحى، هيالشواهد النحویَّة المطَّ 
وجمهور النحوییِّن العرب .بدل أكلوني البراغیث، وظلموني الناس، وَقاَما الّزیدان،الزیدان
إذا تقّدم الفعل على  -هئبأو نا–القدامى یرون عدم حصول التطابق بْین الفعل وفاعله 
ونسبها ابن َمالك.نظرهمإالَّ َما َجاَء على هذه اللغة القلیلة الورود في  ؛فاعله
]النهاربیتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة [إلى الحدیث النبوي الشریف ) ه672:ت(
وَلْم یغفلها ابن .)2()لغة یتعاقبون فیكم مالئكة(، وَسمَّاها بـِ "تتعاقب فیكم مالئكة"بدًال من 
ا في بعض الشَّواهد التي بل َعدَّها من الظواهر القدیمة التي بقیت آثاره) ه392:ت(جني 
ًحا زیَّادة الواو عالمة للجمع .فوصفوها بالشذوذ والقلَّة ؛ِاْسَتَنَد إلیها النحاة وقد ذكر موضِّ
میر نحوو  زاد الواو في الفعل عالمة للجمعوتُ «:في الفعل؛ َفقال الرجال یقومون":الضَّ
"بعض العربُتَزاُد عالمة للجمع مجّردة من الضمیر في قول و  ."یقعدونو  أكلوني :
لت وعلى هذا أحد وجهي ما ُتُؤوِّ «:، ثم ذكر َما َوَرد منها من شواهد، فقال)3(»"البراغیث
ومثل .ضمیًرا"َوَأَسرُّواْ "لم یجعل في نْ في مَ )4(﴾َوَأَسرُّوْا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُمواْ ﴿: علیه اآلیة
ُهمْ َكِثيرٌ واْ َوَصمُّ َعُمواْ ثُمَّ ﴿:ذلك سواء قوله تعالى :قال الشاعرو  .)5(﴾مِّنـْ
.2/40سیبویه، المصدر السابق، –)1(
ه رمضان عبد التواب، فصول في فق:وینظر.2/48األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، :ینظر–)2(
.98:اللغة، ص
.2/174سر صناعة اإلعراب، :ابن جني–)3(
.3/األنبیاء–)4(
.71/المائدة–)5(
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)1(.»ْفهُ َأْهِلي وُكلُّهُم َأْلَوُم فاْعر ــــــــــــــــل    ـیلومونني في اشتراء النخی
داللة لواحق األفعال من الحروف التي تمیِّز نوع أو عدد الفاعلین أن والظاهر 
النحو العربي بین المذهبین شكاال فيإما تتقدم الفواعل وتتأخر األفعال، ظلت تثیر نحی
النحویَّْین، البصري منها والكوفي في الجملة الفعلیة، إذ تتحّول إلى جملة اسمّیة حینما 
الفاطماتان قامتا و الزیدان قاَما، والزیدون قاموا، :تلحق تلك الحروف األفعال، نحو قولنا
إلعرابي فواعل للفعل والفاطمات ُقْمَن؛ فاأللف والواو، والنون ضمائر متصلة محّلها ا
المذكور، والجملة الفعلیة في محلِّ رفع خبر، وهذا التوجیه اإلعرابي ُیَبیُِّن التغیرات السائدة 
في الجمل من الفعلیة إلى االسمیة بسبب التقدیم والتأخیر وٕالحاق األفعال حروفًا أدت 
اب، والعدد، والنوع، والحقیقة أن الداللة على اإلعر .وظیفة الضمائر العائدة على األسماء
لیست كامنة في األفعال، وٕاّنما هي وظیفة تختصُّ بها األسماء، وتلك هي الفكرة التي 
حالة (اعتمد علیها النحاة في تسطیر القاعدة التي مفادها أن الفعل یلزم حالة واحدة 
یا أو نائب الفاعل إذا كان الفعل مبن(إذا تقدم على الفاعل المثنى أو الجمع ) اإلفراد
).للمجهول
التي اْرَتَضاَها النُّحاة لصّحة األسلوب العربي، أن یكون الفعل «وتلك هي القاعدة 
.مثنى أو جمًعا-)أو نائبه(إذا كان الفاعل )أو نائبه(ثابًتا على حاله مع الفاعل المفرد 
جماعة، واو ال: األلف، وال عالمة الجمع المذكر:والمقصود بذلك أالَّ تلحقه عالمة المثنى
، وهي قاعدة مطَّردة، وكثیرة الورود في كالم )2(»نون النسوة:وال عالمة جمع اإلناث
أْن تلحق بالفعل تلك العالمات على أالَّ تكون «العرب شعًرا ونثًرا، غیر أن النحاة أجازوا 
، قال ابن مالك )3(»العالمة فاعال وال نائبه، بل اإلسناد لالسم الظاهر بعد الفعل
:)4(في ألفیته) ه672:ت(
.175، 174المصدر السابق، ،ابن جني–)1(
.169:عبد اهللا محمد جبر، الضمائر في اللغة العربیة، ص–)2(
.نفسها:المرجع نفسه، ص–)3(
.38:الك في النحو والصرف، صابن مالك األندلسي، ألفیة ابن م–)4(
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ِد الِفْعَل  َهَداَكَفاَز الشُّ الثنین أو َجمعٍ إذا ما ُأْسِنَداوَجرِّ
والفعل للّظاهر َبْعُد ُمْسنـَـــــــــــُد َوَقْد ُیَقاُل َسِعَدا وَسِعــــــُدوا
تكون الّ على أ) حروف(ویبدوا أن مَا أجازه النحاة من إلحاق األفعال عالمات 
به إذا كانت متقدِّمة على فاعلها؛ اعتمدوا فیه على شواهٍد قلیلة الورود؛ فنسبوا فاعًال وال نائ
ذلك إلى طيء، أو أزد َشُنوَءة، ووصفوها بالشذوذ ألنَّها مخالفة َتَماًما لما استنبطوه من 
قال األشموني .أحكاٍم نحویَّة تخصُّ الجملة الفعلیة إذا كان الفعل متقدًما على فاعله
.)1(»وحكى بعض النحویِّین أّنها لغة طّيء، وبعضهم أنها لغة أزد شنوءة«): ه900:ت(
وفي هذا المقام؛ كأنهم جعلوا لإلعراب بالحروف، باعتبارها عالمات شكلیة
تؤّدي وظیفة التمییز، واإلبانة عن المعاني النَّحویة المختلفة؛ قواعد خاّصة -أو لفظیة–
جعلوا الواو عالمة «لى الواو واأللف والیاء، في حین بَها من حیث إعرابها تنبني أَساًسا ع
، ومن هذا المنظور َشّبهوا الواو )2(»للرفع واأللف عالمة للنصب، والیاء عالمة للجر
بالضَّمة، واأللف بالفتحة والیاء بالكسرة في حالة الرَّفع والنَّصب والجّر على الترتیب،
إال من الوجهة الصوتیة )حة والكسرةالضمة والفت(وال اختالف بینها وبین الحركات 
ة، «، ومطل الحركات؛ فالحروف حركات ممطولة، و)3(المتمثلة في اإلشباع عالمات خاصَّ
ال تدل على المعاني اإلعرابیة إالَّ في مواطن معدودات، وفي لهجات دون أخرى، وتكون 
كر األسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذ:الحروف عالمات لإلعراب عندهم في
اة الكوفیِّین، إالَّ أن الفریقین یحتفظان في إعراب المثنى باأللف )4(»السالم ، وهذا عند النحَّ
والیاء، وفي األسماء الخمسة باأللف والواو والیاء، أما جمع مذكر السالم؛ فقد وضعوا 
إلعرابه الواو والیاء؛ فاعتمدوا في تعلیالتهم لهذه المسالة المذكورة، وجدلهم قائم على
.1/392األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، –)1(
.59:ابن األنباري، كتاب أسرار العربیة، ص–)2(
.30-1/17ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، :ینظر–)3(
.256:مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص–)4(
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 امدون المعنى أو األثر الذي یترتب علیه عمل تلك الحروف، ألنه ماد)و المبنىأ(الشكل 
ن هو سوى حركة إاإلعراب یكون بالحركة؛ فإنه یجوز أن یكون بالحرف، ألن الحرف 
)1(.-كما أشرنا–ممطولة 
والذي یدل على أن األلف والواو والیاء حروف إعراب تجري مجرى الحركات مع 
  ):ه567:ت(في كمیة الّصوت، وذلك في األسماء السَِّتة؛ قول ابن الخشاباختالٍف 
سمیت هذه األسماء معتلة لكون َالماِتها حروف اعتالل، وُمضافة ألنَّها تعتل َمادامت «
مضافة، فإذا أفرد منها ما یجوز إفراده لحق بحكم الصَّحیح في اإلعراب للحذف الذي 
ف الحروف التي ُتْعَرُب بها هذه األسماء في حالة اإلفراد ؛ إذ ُتْحذ)2(»یلحقها في اإلفراد
:كما هو  الشأن في األسماء الصحیحة، أما إذا لحقتها األلف، أو الواو، أو الیاء؛ نحو
بحسب الوظیفة النحویة التي تؤدیها تلك األسماء والمرتبطة أساًسا .أباك، أبوك، أبیك
في حالة النصب باأللف، وفي «إعرابها فإن  ؛في التركیب)أو الموقعیة(ِبَقرینة الرتبة 
الرَّفع بالواو وفي الجرِّ بالواو، فاأللف الم الكلمة وعالمة النصب، والواو الم الكلمة 
فتصبح حروف اإلعراب في هذا النوع .)3(»وعالمة الرَّفع، والیاء الم الكلمة وعالمة الجرِّ 
ا لإلعراب َتتبیَُّن من خاللها الداللة من األسماء من بنیتها، ومن مكوناتها فتكون حروف
فیقوم كل حرف مقام حركة، ویدلُّ على َما تدّل علیه من نصٍب أو جرٍّ أو رفع «النحویة؛ 
.)4(»ومنها ما ینقص عن ذلك
قوال حوله، في األسماء الستة المعتلَّة َكُثَرْت األبالحروف والحقیقة أن اإلعراب 
فأورد  .لماذا ُأْعِرَبْت هذه األسماء بالحروف؟:الحروفت التفسیرات في شأن هذه وَتشّعب
أقواًال في َهذا الشأن اْحَتجَّ بها أصحابها عن إعراب هذا النوع من ) ه643:ت(ابن َیعیش
.257، 256:مهدي المخزومي، المرجع السابق، ص:ینظر–)1(
.54:ابن الخشاب، المرتجل في شرح اإلیضاح، ص–)2(
.55، 54:المصدر نفسه، ص–)3(
.54:المصدر نفسه، ص–)4(
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وقال َقْوُم إنما ُأعربت هذه األسماء بالحروف «:األسماء بالحروف، ومن هذه األقوال قوله
وذلك أنهم َلمَّا اعتزموا إعراب التثنیة والجمع .توطئة إلعراب التثنیة والجمع بالحروف
بالحروف جعلوا بعض المفردة بالحروف حتى َال یستوحش من اإلعراب في التثنیة والجمع 
ن فیه اختالف النحاة ومذاهبهم في النَّظر إلى یّ بثم نقل قوال آخر ،)1(»السَّالم بالحروف
وقد اختلفوا في هذه الحروف، «:فقال ؛والجمع واألسماء السِّتة،هذه الحروف في التثنیة
كما ُیَقدَُّر في األسماء فذهب سیبویه إلى أنَّها حروف إعراب، واإلعراب فیها ُمقّدرٌ 
بت في النصب والجرِّ للداللة على اإلعراب المقّدر فیها، وال یلزم مثل لِ ة، وٕانما قُ ر المقصو 
هذه األسماء توطئة للتثنیة ذلك في األسماء المقصورة؛ ألنهم أرادوا اختالف أواخر 
د داللة تلك الحروف على الحاالت اإلعرابیة لهذه الفئة من ؤكِّ وذلك مما یُ ،)2(»والجمع
التي ُیْسَتَدلُّ  ِبَها )أو القرینة(األسماء؛ فهي تنزل من هذه  الجهة منزلة الدلیل واألمارة 
أنها تشبه األسماء المقصورة عن الوظائف المؤدَّاة من طرف األسماء  المذكورة، والسیََّما
.من حیث اإلعراب المقّدر الذي ال یظهر على أواخرها، والذي ُیْعَتَمُد فیه على نیَّة المتكلِّم
وَذَھَب األخفش إلى مثل «:من هذا األمر؛ فقال) هـ177:ت(وَبیََّن موقف األخفش 
َھا حروف إعراب، ویدل على اإلعراب في أحد قو لیھ إال أنھ ال یقول مذھب سیبویھ في أَنَّ
ا وظلت األقوال والّرؤى حول اإلعراب بالحركات، والحروف .)3(»أن فیھا إعراًبا منوّیً
فتعدََّدْت التعلیالت،  ؛مختلفة باختالف المذاهب النحویة، واألسس والمنطلقات الفكریة
ها، والصرفیة، منة ت؛ النحویَّ الك إن َدلَّ على شيء إنََّما َیُدلُّ على ثراء المعاني والدِّالاوذ
بها المتكلم عمَّا یرید التعبیر عنه -أو ُیْعِربُ -رُ هِ ظْ والصوتیة وتعدُّد العالمات التي یُ 
ُق بین ما ُیْسَنُد إلى المؤّنث من أفعال، أو إلى المذكر أو یختار أسماًء معتلة اآلخر، فَ َویُ  رِّ
ئلها المتواضع علیها لغویĎا أو مقصورة، أو صحیحة؛ فله أن َیْسَتِدلَّ على األسماء بدال
.1/52ابن یعیش، شرح المفصل، –)1(
.ص نفسها/1المصدر نفسه، –)2(
.فسهاص ن/1المصدر نفسه، –)3(
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بعناصر إحالیة وْفًقا لما ُیِبیُحُه إلیها ، أو ُیحیُل كذلك ونحویĎا، وعلى األفعال والحروف
من األسس التي -في هذا المقام-والحروف الدَّالة على اإلعراب.النظام النحوي وقواعده
تها ودورها الفعَّال في تمییز بنیت علیها التفسیرات النحویة لإلعراب في العربیَّة؛ وألهمی
الكلمات واأللفاظ المفردة أو المركبة في الجمل؛ اتَّخذها النحویون وسیلة من الوسائل التي 
بها الكلمة في أقسام الكلم، ومیَُّزوا ِبَها المفردات وأحكامها اإلعرابیة في ِظلِّ النظام فونَ رِّ عَ یُ 
لق بها المركبات اللفظیة اعالقات التي تتعالنحوي ومجموع األنظمة العالماتیة، وشبكة ال
في التراكیب الفعلیة أو االسمیة، وتترابط في إطار تحقیق المطابقة والموافقة بین المكونات 
.الوصفیة في الكالم
اإلعراب والنوع والعدد :استخالص ما تفیده الكلمة من حیثراء وكل ذلك َسْعًیا و 
تصّنفها ضمن األبواب النحویة، مرفوعات أو والتحدید، وما یتسلَّط علیها من سمات
).أي مفردة(منصوبات أو مجرورات، وتوجیهات نحویة سواٌء في التركیب أو خارجه 
ویبدو أّن النحاة في إعراب الكلمة في ضوء المقوالت النحویة، واإلعراب بالحركات 
ْلَمْأُلوُف في اإلعراب أن توهَُّموا ُنُفوَر النُّفوِس والطِّباع من ذلك، إذ كان ا«أو بالحروف
، -وهي هذه -یكون بحركة ال بحرف، فغیَُّروا جزًءا من األسماء المفردة المعتلة هذا التغیر
وجعلوا إعرابها بالحروف لتقع األُْنَسة ِبَها، فتأتي التثنیة والجمع في اإلعراب بالحروف 
.)1(»مثلها في جزء من المفردات-على قاعدة َقْد اْسَتَقرَّ 
ك التَّغیَّرات التي تلحق الكلمة تجلب لها مختلف المعاني والوظائف، وتنفي َعْنَها وتل
أكانت أم ِفْعًال، ِإْفَراًدااْسماَما یثقُِّلَها من صفات ونعوت في حاالت إعرابها، 
َفُیْعَرُب بعض الكلم بالحروف دون الحركات -جمع دلیل-أو َتْرِكیًبا، َوَقْد ُتَخاِلُف األدلة
ونات ن، والعربیة ُتْعِرُب عن مك)2(، وبالحركات في مواطن أخرىعٍ َضاًء في مواضِ اْقتِ 
.55:ابن الخشاب، المرجع الّسابق، ص–)1(
.1/51ابن یعیش، المصدر السابق، :ینظر–)2(
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ة عند المتكلمین من ألفاظها وكلماتها بالحركات والحروف فتجلو الوظائف والمعاني المرجوَّ 
.خالل ظاهرة اإلعراب
المجال العالماتي في ظل نظریة النحو العربي ال یقتصر فإن  وبطبیعة الحال؛
لى الدوال أو المدلوالت، وال ینحصر فیما یدعى بالعالمات النحویَّة الشكلیة أمره ع
؛ وٕانما )حركات وحروف(المتنوعة بتنوع الدالالت والوظائف المرتبطة باإلعراب وعالماته 
األمر یتسع لیشمل كل ما به یظهر المعنى من الوجهة المفهومیة، والوظیفیة الناتجة عن 
وثمة َنْوَع من العالمات تضاف إلى الشكلیة، وهي .ي والتركیبياللفظ) أو الشكل(المبنى 
ین تسمى حویّ النّ لِ بَ مجموعة المعاییر والخواّص التي ُیْسَتدّل َعْنَها بقرائن ُمحّددة من قِ 
وما تتضمنه من أنواٍع  ها، التي سنعالج قضایا)أو الوظیفیة(بالعالمات النَّحوّیة المعنویَّة 
.حقووظائف في الفصل الالَّ 
:الفصل الخامس
حویة الوظیفیةنالعالمات ال
العربي الكلم في مقوالت
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إن الكالم على العالمات النحویة الوظیفیة تجتمع فیه مجموعة قضایا هذا النوع 
حویَّة والمعاني الوظیفیة م النّ في القیّ -أساًسا-من العالمات، ووظائفها النحویَّة المتمثِّلة
واألشكال من خالل القرائن المعنویَّة في السِّیاقات التَّركیبیَّةالتي یمكن استنباطها 
المرصوفة من األلفاظ، وذاك َما ُتْسهُم ِبِه الرتبة، والحركة اإلعرابیَّة، والموقعیة والحالة 
وًرا ُمِهمĎا في أداء الوظیفة النحویَّة الُمْستوحاة دمؤدیًَّة )كالنصب، الرفع، والجرِّ (اإلعرابیَّة 
.التركیب النحويمن
عن تلك الوظائف -فیما یبدو-وهذه الفئة من العالمات؛ ال تكون معزولة البتَّة
في الجمل؛ ألنها تظل مرتبطة بالعالقات التي تتماسك بها أقسام مقوالت الكلم والمعاني
شعري في الجمل البسیطة، والمركّبة ثم العبارات والفقرات، وَتَتَعدَّد باستمرار في النَّص ال
ولم یكن المنهج الذي اتَّبعه النحاة القدامى في التَّبویب والتصنیف بمنأى عن هذا .والنثري
یز أنواع الكلمات من جهة االسمیة والفعلیة یالنوع من العالمات، فهي المِعین على تم
نَّحویة الوظیفیة ُتْعِمَلت الَعالمات الوالحرفیة، ثُمَّ ُتْعِلُم عن وظیفتها وقیمتها النحوّیة، وَقْد اسْ 
واإلسناد أو في ضوء نظریة النحو العربي لتختصَّ بوظیفة الفاعلیة، والمفعولیة، واإلضافة
.تلك الوظائف، َفُوِسَمت بالعالمات الوظیفیةیهااإلخبار، َفُنِسبت إل
كاألتيوَلمَّا كان األمر كذلك، فإن الوظیفة من حیث المعنى نسوق حدیثنا حولها 
  :ممن جهة المفهو 
(مصطلح الَوِظیَفة-1 :fonction(
أو طعاٍم من رزٍق «الوظیفة لیست سوى المعنى المقّدر من كل شيء، والمحصَّل
وقد . ألزمها ِإیَّاهُ :توِظیًفانفسه ووظََّفُه أو علٍف أو شراٍب، وجمعها الوظائف والُوُظُف 
وكلمة .)1(»وجلّ من كتاب اهللا عزوظَّْفُت له توظیًفا على الصبي كل یوم حفظ آیات
َوظََّفُه :، ُیَقالُ أو طعامٍ َقدَّر للشَّْخص من َعَملٍ یُ َما  «؛ وهي)فعیلة(على وزن ) وظیفة(
ِقیَل ِإنََّها كلمة.أو رزًقاتوظیًفا ِإَذا َعیََّن َلُه ُكّل یوم أو ُمدَّة معیَّنة وظیفة أو عمالً 
.16/240، )وظف: َماّدة(ابن منظور، المصدر السَّابق،-)1(
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من َطَعاٍم أو أجرة ،ُر للشخص العامل واألجیرما ُیَقدَّ «ومن معانیها الُعْرِفیَّة.)1(»مولَّدة
ویطلق على العمل المطلوب القیام .كل یوم، كما ُیْطَلُق على العشر والخراج َمَجاًزا
.)2(»ِبهِ 
والمعنى المستخلص من هذا المصطلح من الِوجهة اللغویَّة َیَتَلخَّص في كّل ما 
الذي  مِل، ویكون بقیام َجْهٍد معیَّن،یمكن تحصیله، أو الحصول علیه إلزاًما من خالل الع
أما مفهوم.ووسائل معینة، ثم یتلقَّى َصاحبه َأْجًرا یقابل عمله وجهدهوقدرةً یتطلب قوةً 
َفِإنََّها المعنى الناتج عن االستخدام اللفظي في الجمل المكتوبة ؛ِاْصِطَالًحا»الوظیفة«
الوظائف :، وتسمى ِوْفًقا ِلْلُمْسَتَوَیْینِ )3(على المستوى الصَّرفي أو النَّحويأو المنطوقة
وال َتَتَأتَّى تلك الوظائف ِإالَّ بتآزر مجموعة من العناصر .والوظائف النحویةالصرفیة
ات التي تترابط بها تلك مع شبكة العالق)أو المبني(اللفظیة على المستوى الشكلي 
ِإَضاَفة إلى عنصر أو التَّضام،یما بینها بالتجاور، أو التالزم أو التطابق العناصر ف
الترتیب، واالختصاص، ِممَّا یجعل الوظیفة موضوًعا  شامًال تنضوي تحته موضوعات 
جزئیة وفرعیة، وال تقوم الكلمة بوظیفتها النحویة أو الّصرفیة المنوطة بها إالَّ بحضور 
زمة ألداء تلك الوظیفة، ِانطالًقا من الجهة المفهومیة أل نواع الكلمات العناصر الالَّ
وأقسامها كأن تكون أسَماًء أو أفعاًال أو حروًفا، وعالقاتها باألحداث والوقائع، واألزمنة، 
وتعلق بعضها ببعض، واْئتالفها داخل التراكیب النحویَّة، وال مناص من ضرورة ورود 
في ضوء توزیع «)فاعل أومفعول(األلفاظ بصیٍغ صرفیة موحیَّة بوظیفتها المؤّداة 
، )4(»)أو العالقات التركیبیة أو العالقات النحویة(ائف، والبحث في الوظائف التركیبیَّةالوظ
باْسِتْخالص الوظیفة، إلیجاد المالمح النظریة التي المصطلحات التي ُیْعَنى فیهاعّددتَ وت
َوُتَحدَُّد الوظائف ،باعتبارها األساس األول في عملها)الوظیفة(مع فكرة «ُتْسَتْخَدمُ 
.ص نفسها/16، )ماّدة وظف(، ابن منظور، المصدر السابق-)1(
.3/3064محمد الَكتَّاِني، المصدر السابق،-)2(
.158:فاضل مصطفى الساقي، المرجع السابق، ص:ینظر-)3(
  .392:ص ،)عربي-نجلیزيإ(علم اللغةد سلیمان یاقوت، قاموس و محم-)4(
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لنحویة في نظریَّة العمل النحوي والرَّبط، وفي تركیب العبارة في ضوء الموقع الذي تشغلها
ن ة بالُمكوِّ في علم اًألصوات )الوظیفة(ویستخدم مصطلح .في تركیب العبارة الَخاصَّ
.)1(»اللغویَّة الوظیفي، في الحدیث عن العنصر الُمَمیَّز في النظام اللغوي
نة للتركیب حینما ور افالوظیفة هي الدَّ  تشغل تلك لذي تؤدِّیه العناصر المكوِّ
حیًِّزا أو َمْوقًعا معّیًنا،  وتلك  المكونات تنحصر من جهة )أو العناصر اللغویة(المكونات 
ة ِبَها من خالل بنیتها، وحاالتها  الكتابة في الكلمات، وغایتها إبراز الدَّاللة النحویَّة المختصَّ
رفي للغة وفًقا لما یتالءم مع النِّظام الّنحوي والصَّ وجزمٍ جرٍّ و  نصبٍ و  اإلعرابّیة من رفعٍ 
أو عالمات -وممّیزاتالعربّیة، وتلك العالمات اللغویة أو الكلمات َتَتَشاَبُك مع خواّص 
أو خصائص معنویَّة أْو َوِظیِفیَّة، ناتجة عن العمل في ظل -)أو لفظّیة(نحویة شكلیة 
.العاملالنِّظام النحوي، وفكرة
ولیس القصد والغایة من الوظیفة؛ وظیفة اللغة التواصلیة، مكتوبًة أو منطوقًة وٕانَّما 
، التي ُیْطَلُق علیهاالوظیفة التي یمكن أن َتَتَحّدد من ِخالل مجموع الوَظائف التركیبیَّة
رفیة، وال-في هذا المقام– معاني العالمات أو الوظیفیة التي تظهر من خالل البنیات الصَّ
إضافة .یه مكونات التركیبحو النحویة التي تتسنَّى مالمحها اْسِتَناًدا إلى ما تُ )أو األحكام(
.إلى وَساِئل الربط والعالقات المتصلة بتلك المكونات الّلفظیة
فإن وظیفة العالمات في هذه الحالة َال َتْنَحِصُر في اإلعالم وٕاذا كان األْمُر كذلك؛
الوظیفة في َحدِّ ذاتها التي ُتَؤدِّیها تلك أو فعًال أو َحْرًفا؛ بل تتعّدى لتشمل عن الكلمة ِاْسًما 
وذلك ما َیْجعل من الوظیفة .األقسام في األنساق التركیبیة داخل الجمل والعبارات
یقوم به عنصر لغوي معّین في البنیة النحویَّة للمنطوقة، ِاْنطالًقا من التَّشدید على «َعَمال
من عناصر الجملة ُیَساِهُم، بشكل أو بآخر، في إرَساِء معنى الجملة أن كل عنصر
.)2(»العامَّة
.393، 392:ص محمود سلیمان یاقوت، المصدر السابق،-)1(
.408، وبسَّام بركة، ومي شیخاني، قاموس المصطلحات اللغویة واألدبیة، صإمیل بدیع یعقوب-)2(
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وَلمَّا َكانت العالمة من هذا المنظور متَّصلة ِاتَِّصاًال وثیًقا بالوظیفة النحوّیة 
؛ فإن العالمات الوظیفیة ُتَعدُّ )الدَّوال والمدلوالت(والصرفیة التي تؤّدیها العالمات اللغویة 
ا ال یتجّزأ ِمْنَها، ومحتواة فیها، وهي َدِلیٌل على ُوُجودها، ویمكن اتخاُذَها معیاًرا ُیْسَتَدلُّ جزءً 
.به على تلك الوظائف
ومجمل كالم النحویِّین َحْوَل الوظیفة كمصطلح نحوي، أو صرفي وبیان مالمقصود 
، َألّنهم كانوا یقصدون )1(َواِحًداِبِه؛ َوَرَد متناثًرا وُمَفّرًقا في متون مؤلفاتهم، ولم یكن مدلوله
المعنى :تارة ثانیة، أو كان قصدهم هوبه المعنى الصرفي َتارة، أو المعنى الّداللي
والبیِّن أّن ُجلّ .أي وظیفة الكلمة في الجملة كالفاعلیة والمفعولیة واإلضافة«النحوي
نى النحوي من ِصَلة ِلَما لهذا المعحدیثهم الصریح عن المعنى كان بهذا القصد، وذلك 
.)2(»وثیَقٍة بجوهر موضوع النحو نفسه
باب في الدَّاللة «:في َقْوِلهِ ) هـ392ت (ومن الذین َصرَُّحوا بهذا القصد؛ ِابن جنِّي
ناعیة، ثم َتِلیَها ...اللفظیة والصناعیة والمعنویة ، فأقواُهنَّ الداللة اللفظیة، ثمَّ َتِلیَها الصِّ
لهذا القصد واحَتجَّ .)3(»ففي ُكلٍّ واِحٍد ِمْنَها األِدلَّة الثالثة.میع األفعال، فمنه ج..المعنویَّة
:الذي َتَبنَّاُه ِلقسم األفعال؛ فقال
لة معناه على َأَال ترى إلى َقاَم، وداللة لفظه على َمْصَدرِه، وداللة بنائه على َزَماِنِه، ودال«
غیر أن ابن جنى َال ُیَطاِبق َبْین .)4(»اهدالئل من لفظه وصیغته ومعنفهذه ثَالث. فاعله
ِإنََّما داللتُه الحقة بعلوم االستدالل ولیس في حّیز «الداللة والمعنى، ویرى أن المعنى
یكون ،؛ َفِإنك تعرف فاعله من خالل المسموع)ِفْعًال َما(؛ فحین تسمع )5(»الّضروریات
نیث والتذكیر، وَذاك من جهة المعنى مطاِبًقا له من حیث اإلفراد والتثنیة والجمع، والتأ
.29:عبد السالم السَّید َحامد، الشكل والداللة دراسة نحویة للفظ والمعنى، ص:ینظر-)1(
  .28:ص ،المرجع نفسه-)2(
.3/98ِابن جنى، الخصائص،-)3(
.ص نفسها/3المصدر نفسه، -)4(
.ص نفسها/3،المصدر نفسه-)5(
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الناتج عن اللفظ أو المبنى والمطابقة والرتبة واإلسناد، وما تفرضه نمطیة اللغة
.وخصائصها التركیبیة
باألبواب النحویة كثیًرا، حیث إن الكلمة -َأْیًضا–وترتبط الوظیفة النحویة للكلمات 
به من وظائف، فتتفرق عن بعضها المفردة توضع في الَباب النحوي من خالل ما تقوم
ي وظیفة تكوین ؤدِّ یمكن أن ت«تفریًقا َیْسَمُح ِبَتْصِنیفها ضمن أقسام الكلم، وفي هذا الَحالُ 
فالتعبیر .أخرىوبدونها أحیاناوهذه الوظیفة ُیَعبَُّر عنها باألدوات َأْحَیاًنا.العالقات النحویة
ستثناء، والمعیَّة بواو المعیَّة، والتوكید بأداة عن طریق أداة االِ یكونعن االستثناء َمَثًال 
عالقات ربط وِارتباط تركیبیَّة، تختصُّ ِبَها األدوات في  ؛وتلك العالقات.)1(»التوكید وهكذا
باألسَماِء «كعالقة اِإلسناد التي ُیَعبَُّر عنها  ؛غالب األحیان، وعالقات نحویَّة معنویَّة أخرى
فات واألفعال والضَّ  یقبل اإلسناد : أي ،وُمْسَنًدا إلیهمائر، فاالسم یكون مسنًدا والصِّ
فات والضمائر، ألنها َتُنوُب عن االسم الظاهر َأمَّا .)2(»بطرفیه، ویشاركه في ذلك الصِّ
األفعال؛ فأمرها مختلف عن األسماء في تأدیَّة الوظائف المختلفة؛ إذ ال تقع إال ُمْسنًدا 
ترنة باألزمنة، وُموِحیِّة بحركة تلك األحداث  في زمٍن ماٍض أو وُتَعبُِّر عن األحداث المق
أو مستقبل، ومن سماِتها التَّجاوز والتعدِّي أو اللزوم، وال تكون فاِعًال الَبتَّة مع حاضر
ةتهالفاعل باب نحوي، أما الفاعلیة فهي وظیف«الظروف واألدواِت؛ ألن النحویَّة الخاصَّ
.)3(»في الكالم
كیب النحوّیة؛ تتعدَّد الكلمات وَتَتَشعَّب وظائفها َنْحِویĎا وَصْرِفیĎا وتكون لبنیة وفي الترا
الكلمة أهمیَّة بالغة في المشاركة في وظیفتها النحویة، ولكّل صیغة َمْعنى یختلف بحسب 
وغیرها...)مفعال(و )َفعَّاله(و) فاعل(و )َیْفَعلُ (یختلف عن )َفَعلَ (المكونات، فمعنى 
قال .َما كان ذلك داعیĎا من دواعي االهتمام باَألْسَماِء أكثر من األفعال عند النحویینَوُربَّ 
.63:حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ص-)1(
.ص نفسهاحلمي خلیل، المرجع نفسه،-)2(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)3(
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ة َتُفوُق ما ألجزاء «:أحد الّدارسین َوَقْد كان مالحًظا أن لالسم عند النحاة منزلة خاصَّ
یة ُه َبْحثًا َوَدْرًسا وكان النُّحاة قد َأْشَبُعو ...الكالم األخرى؛ بل َتُفوُق َما للفعل من منزلة وأهمِّ
في حركات ُض َلُه أثناء التألیف من تغییروِبَناُؤُه، ومن حیث َما َیْعرِ اُبهُ ر من حیث إع
.)1(»آخره، ومن حیث ما یَتحمَّل من َمَعاٍن إعراِبیَّة من فاعلیه ومفعولیة وغیرهما
ا َیَتعلَُّق بكونه ْم یتناولوه ِإالَّ فیملَ «عالجوا قضایاه كذلك؛ غیر أنهمو ودرسوا الفعل، 
ُیَؤثِّر في االسم، وَیْعَمُل فیه، ألنه أقوى العوامل، وِألَنَُّه األصل في العمل، وألنه هو الذي 
، وعلى المرفوعات ان ینَصبُّ على الرَّفع والنَّصبّل اهتمامهم كوجُ .یرفع وینصب
على العامل ، وذلك یدعو إلى القول؛ إنهم ِاعتمدوا في درسهم النحوي )2(»والمنصوبات
أو الجزم، ویؤثُِّر في إعراب الكلمة، ووظیفتها تأثیًرا أو الجّر ُب الرفع، أو النصب الذي ُیَسبِّ 
.لفظیا أو معنویَّا، أو ما ُسمي بالعوامل اللفظیة والمعنویة
والنحاة في هذا المقام؛ ِاتبُعوا َمْنَهًجا استقروا ِبِه على أبواٍب نحویة استحسنوها 
وركزوا على اإلعراب والعامل، والحاالت ا معموًال به في مؤلفاتهم النحویَّةفكانت َأَساسً 
إعراب األْسَماِء على  «):هـ377:ت(قال أبو علي الفارسي.اإلعرابیَّة، والتقدیم والتأخیر
، وذلك أنَّ الرَّفعو  ثالثِة َأْضُرب، َرْفٌع وَنْصبٌ  ْتَبِة قبل النَّصب والجرِّ ، فالرفع في الرُّ َجرٌّ
، نحو والنَّْصُب والجّر ال َیُكوَناِن .َقاَم َزْیٌد، وَعْمُرو ُمْنَطَلقٌ :یستغنى عن النَّصب والجرِّ
.)3(»اْلَیْومَ  وام زیٌد قیاًما، َوَمَرْرُت بعمر ق: حتى یتقّدَم الرَّفع، َنحو
ة ، وألسباب الّداعیالمختلفةوجملة األمر؛ َفَقْد نظر النحویون إلى اإلعراب وأحواِلهِ 
أي إلى أثر العوامل ال إلى العوامل نفسها، ویقسُِّمون «إلى أداء الوظائف المتنوعة؛
وهو . ون لكل موضع بابدُ رِ فْ اَألْسماء تبًعا لذلك إلى َمْرُفوَعات ومنصوبات، ومجرورات ویُ 
.141:ومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، صمهدي المخز -)1(
.141،142:المرجع نفسه، ص-)2(
.1/209عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقصد في شرح اإلیضاح،-)3(
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في رأي بعض الدَّارسین .)1(»ال َجَرَم أجمع للشمل، وأعون للربط من نسق سیبویه
.المحدثین
تلك المسائل جمیعها، َتَظلُّ َحاِسَمة لتحدید المعاني الوظیفیة للكلمة، الذي یكون و 
اإلعراب وبصیغتها، وبمواقعها في الجملة، وتلك باالرتباط فیها وثیًقا باألبواب النحویة، و 
القضایا تتضافر لبلوغ الغایة المرجّوة، والمتمثلة في الفهم واإلفهام من خالل المبنى 
ادامت الوظیفة النحویة ُتْسِهم بقسط َواِفٍر في التَّفریق بین أنواع الكلمات َسَواٌء والمعنى، ومَ 
فإنها  ؛...أكانت أفعاًال أم َأْسَماًء، أم حروًفا، أم ضمائر، أو َأْسَماَء إشارٍة، أو َمْوصولة
: أي - َتْعَمُل عمل العالمات النحویة أو الوظیفیة من جهة التمییز والتفریق، ألنها
تعتبر من خواّصها وُمَحدَِّداتها التي تْحُصُرَها ضمن االسمیة أو -عالمات المذكورةال
یجعل الوظیفة تنزل منزلة هذا النوع من العالمات التي -أیًضا -وذلك. الفعلیة أو الحرفیة
فة االختصاص، ِممَّا ُیَمكُِّن الّدارَس أو الباحث من اتخاذ الوظی:ِبَها الكلمات من حیثُتْعَلمُ 
ُیْسَتَنُد أو ، ومن المعاییر والدالئل التيویةحومعیاًرا من العالمات النالنحویَّة َعَالَمةً 
.َماًء أو أفعاًال أو حروًفاسُیْسَتَدلُّ بها على الكلمات؛ أ
، ةمألنها تربط بین الوظیفة النحویة والعال،وتظل تلك النظرة أساسیة، وسائدة
الذي یظهر )أو القیمة النحوّیة(مع المعنى النحوي )أو الشكل(ویتماسك فیها المبنى 
ولكي َتَتَحقََّق «بموقع الكلمة في الجملة، وبنوع عالقتها بغیرها من خالل االستعمال؛
ته وبالغته وفصاحته فعلیك االهتمام باللفظ  الفائدة المرجوَّة من الكالم، وَتَتَحقَّقَ  صحَّ
، والمحور )3(»قوَّة اللَّفظ توزن بقوة المعنى«كما أنَّ .)2(»والمعنى مًعا، دون تفریق
في الدِّراسات النحویَّة، وهدف المشتغلین بالنَّحو، وغایتهم المقصودة هي المعنى، األساسي
.الذي ال یتأتى إال من خالل الوظیفة النحویة
.179:علي النجدي ناصف، سیبویه إمام النحاة، ص-)1(
.11:عبد اهللا جاد الكریم، المعنى والنحو، ص-)2(
.5/115ل،ابن یعیش، شرح المفصَّ -)3(
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مقوالت الكلم اب وحروفه بالوظائف النحویَّة أیًضا فير ولما ارتبطت حركات اإلع
ِارتباًطا وثیًقا، تصریًحا أو ِإیحاًء  وتلمیًحا؛ ألن الحركات من ضمة أو فتحةالعربي 
، والحروف كالواو أو األلف أو الیاء، عالمات إعراب وقرائن لفظیَّة تعبِّرأو كسرة
عن الوظائف المختلفة، وتُْبِرُز المعاني النحویَّة، التي تختلف باختالف -َأَساًسا-
نات التركیبیَّة التي ؛ فال ضیر من اعتبار تلك العالماتوحروفٍ وأفعالٍ ، من َأْسماءٍ المكوِّ
تخص ظاهرة اإلعراب إشارات ودالئل َكذلك ُیسَتَدلُّ بها على وظائف الكلمات وتصبح 
الوظیفة من هذا المنظور تقترب من الدلیل الذي ُیْعَرف بواسطته نوع الكلمة من حیث
یؤدِّیه كل قسٍم یختلف عن اآلخر من الوجهة النحویة االسمیة أو الفعلیة أو الحرفیة، وما
ن والصرفیَّة، كما اختلفت المعاني المعجمیَّة من كلمة إلى أخرى، وقد تلتبس وظیفة المكوّ 
التركیبي بسبب تعدد الوجه اإلعرابي، أو عدم ظهور الحركة  أو التشابه في الحاالت 
بس؛ كالرتبة والموضع، رورات التي تزیل اللّ فیكون اللُّجوء إلى القرائن من الض ؛اإلعرابیة
واِإلْلَصاق، وكل ذلك یسهم كثیًرا في تحدید الوظیفة -أو اللفظیة-والعالمة الشكلیة
وهذه المسائل .والخواص التي تخّص الكلماتالنحویَّة اعتمادا على الشبكة العالماتیة
، ومختلف عرابیَّةلوظائف والوجوه اإلربیَّة، ومع االمرتبطة بالظواهر النحویَّة في اللُّغة الع
مع األبواب النحویَّة؛ مرفوعات ومنصوبات -َأْیًضا-وتجتمع)اللفظیة والمعنویَّة(العوامل 
لیس َقْصًرا على بیان أحوال أواخر الكلمات  «ومجرورات، وتوابع تْحقیًقا للغرض الذي
یل النحوي الذي یعني ببیان الوظیفة إعراًبا وبناًءا كما هو شائع؛ وٕانََّما یْعنى عملیة التحل
النحویَّة لكل لفٍظ أو جملة في التركیب ِبما في ذلك العالمة اإلعرابیة التي تشیر إلى هذه 
.)1(»الوظیفة
أنها تتبیَّن -شكّ  ال -والوظائف النحویَّة التي تؤدیها األسماء واألفعال والحروف
رفیَّة، من خالل السِّمات الوظیفیَّة التي ُتْعَرف بها، في ظل الوجوه اإلعرابیَّة، والبنیات الصَّ
والحقیقة أن الوظیفة النحویَّة للمفرد غاِلًبا ما استخدمت للكشف «،التركیبیةوالقضایا
.209:ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربیة والوظائف النحویة دراسة في اتساع النظام واألسالیب، ص-)1(
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، وذلك ال َیَتَأتَّى في التحلیل اإلعرابي )1(»من الوظیفة النحویَّة للمركب أو الجملةوالتَّثَبُّت
ائن حالیَّة ومعنویَّة ولفظیَّة وتركیبیَّة،منها العامة ومنها أِدلَّة وقر «إال باالعتماد على
ة، لتمییز العناصر االسمیَّة والفعلیة والحرفیة في النَّظم، وتعیین وظائفها ومعانیها  الخاصَّ
وقد تتضافر هذه القرائن أو بعضها، للوصول بالعملیات اإلعرابیة إلى الّدقَّة .وعالقاتها
.)2(»والصواب
ل إلیها ِإالَّ من خالل الدَّالئل الموحیة، والقرائن وتلك الوظا ئف ال یمكن التََّوصُّ
ِإْذ معرفة تلك المعاني ووظائف كل أداة، «إلى ما یتصل باألدوات ومعانیهاالممیِّزة، إضافةً 
ذلك مما .)3(»وصلتها باالسمیة والفعلیة والحرفیة، ودالالتها المختلفة في الّسیاق المعّین
األصول التي ُیْعَتَمُد علیها في أثناء التحلیل النحوي، واإلجراء العملي َقْصَد ُیَعدُّ أحد
.إظهار وظیفة الكلمة
وهذا یعني وجوب معرفة اإلعراب وقواعده، وضوابطه وعالماته، ثم الصور 
ُد فیها الكلمة ِاْسًما، وفعًال وحرًفا، ووجوهها اإلعرابیة من حیثالتركیبیَّة المحتملة التي َترِ 
البناء واإلعراب، والمعارف والنكرات، واالبتداء والخبر والنواسخ، واللزوم والتعدیة «
والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، والشرط والقسم والتعجُّب، والتوابع 
ابطة  والنداء، والمنع من الّصرف والحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر، والقواعد الُكلیة الضَّ
واألمر ال یقتصر على ذلك؛ وإِنََّما تنضاف إلیه شبكة من .)4(»من الصُّور الجزئیةلكثیر 
العالقات تترابط ِبَها في ظل التراكیب النحویة، وأیضا مجموعة العالمات النحویَّة الشكلیَّة 
أو القیمة (التي ُیْخَبُر ِبَها عن المعنى النحوي  -ةیالوظیف-ثم الوظیفیَّة، هذه األخیرة
:دالئله وأَماراته التي سنعالجها فیما یأتي؛ فهي من )ویةالنح
.201:، صالسابقممدوح عبد الرحمن الرمالي، المرجع -)1(
.171:فخر الدین قباوة، التحلیل النحوي، أصوله وأدلته، ص-)2(
.77،78:المرجع نفسه، ص-)3(
.75:، صنفسهالمرجع -)4(
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.العالمات النَّحویَّة المعنویَّة في األسَماء: أوال
ُیَعبُِّر بها عن المقاصد واألغراض؛ فترتبط بمقام البوح عن الكلمة في العربیَّة
، حقلها واسع باتساع الدالالتو األحاسیس، والمشاعر عند المتكلِّمین والمبدعین، 
جمل وعبارات ونصوص، وهي مسكونة منوالوظائف التعبیریَّة في األنساق التركیبیَّة 
اإلعراب جوهرها وسمة من سماتها النحویَّة، واإلفصاح، باإلعراب من حیث اإلیضاح
ز المعاني یوتمیالمختلفة وغاَیة من غایاتها حینما تؤّدي وظائفها داخل التراكیب النحویَّة 
ة بالكلمة في هذه الحال، خاضعة لمقاییس وأدلَّة نظام الكالم وقوانینه والوظائف المنوط
رفیة، والوجوه اإلعرابیَّة والتغیَّرات الناتجة عن المواضع والقوالب  النحویة، والبنیات الصَّ
أو  التي توضع فیها الكلمة من جهة الترتیب، وتوالیها مع َجاراتها في الجمل البسیطة
لمة وما یعتریها من حاالت ووجوه إعرابیة قرائن لفظیة وأخرى معنویة المركَّبة، وتجتمع الك
.ُمَساِعدة على تناسق الدالالت وتالقیها على الوجوه التي تقتضیها العقول واألذهان
وٕاذا كان للكلمة شروٌط ینبغي توافرها؛ فإنها تظل مرتبطة باإلعراب الذي هو 
مركَّبة في الجملة، بالحركات التي تلحق أواخر هو اِإلباَنة عن وظاِئف األلفاظ ال«النحو، و
ِإنََّما ُسمي اإلعراب إعرابا، لتبیینه «قتیبة نباَوُرِوَي أن ابن األثیر حكى عن .)1(»الّلفظ
واإلعراب عند النحویِّین؛ هو تلك .)2(»وُیَقاُل َأْعِرْب َعمَّا في ضمیرك أي َأِبنْ ...وٕایضاحه
لكلمات الوظیفیة التي لركیبي التي تمّیز المعنى النحوي الظاهرة السائدة في النظام الت
غیر أن اإلعراب الذي ُیراِدُف .ُتَؤّدیها في التركیب، سواٌء أكانت اسًما أم فعًال أم حرًفا
البصرّیینفي نظر النَّحویِّّینالبناء یكون لألسَماِء، واألفعال المضارعة دون الحروف
بنوٍع من الكلمات ال «ابة  لما وقعوا فیه من َحَرج االصطدامَحاولوا االستجالذین ین والُكوفیّ 
ُتْعَرب بل تلزم هیئة واحدة في التركیب ال تفارقها رغم نهوضها بمعاٍن نحویة مختلفة لمَّا 
.10/83،)َعَربَ :مادة(ابن منظور، لسان العرب-)1(
.ص نفسها/10المصدر نفسه،-)2(
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ة الشكلیة  التمسوا لها تبریًرا لالستدالل على المعنى النحوي الذي تنهض ِبِه، وخفیت الحجَّ
ة أكانت حروًفا أم حركاتعالمات [الظاهرة في التركیب .)1(»]اإلعراب خاصَّ
وللتفریق بین الوظائف، أو المعاني النحویَّة؛ استعانوا بمقاییس ُیِبیُحَها نظام 
؛ منها الموضع أو المحل اإلعرابي الذي تقع فیه الكلمة ِاسًما]أو النحو [اإلعراب 
ب على المفعولیة ومجرور فقالوا مرفوع لوقوعه موقع الفاعل أو المبتدأ، ومنصو «أو فعًال 
على اإلضافة، وقالوا الضمیر ِاسم ألنه واقع موقع ِاسم والفعل المضارع ُمْعَرب لمضارعته 
األسَماء ووقوعه موقع االسم وِاسم كان مرفوع لمشابهته الفاعل وخبرها منصوب لمشابهته 
خبرها مرفوع لوقوعه المفعول وقالوا ِاسم إنَّ واقع موقع المفعول المقدَّم لذلك فهو منصوب و 
.)2(»موقع الفاعل المؤخر
)أو الوظائف(ون؛ ارتبطت المعاني النحوّیة ومن هذه الوجهة التي اعتمدها النحویّ 
ره؛ كالموقعیة، والعالمات المعنویة التي ُیْسَتَدلُّ علیها یبسمات اإلعراب، وخصائصه ومعای
.من حیث كونها ِاْسًما أو فعًال بالوظائف المختلفة؛ إذ توحي تلك الوظائف بنوع الكلمة 
یة التي وظیفمن تنزیل الفاعلیة، والمفعولیة واإلضافة؛ منزلة العالمات النُ مكِّ وذلك ِممَّا یُ 
قال .ون إغفال المعرب والمبنى من أقسام الكلمدتتَحدَّد بها األسَماء من حیث الوظیفة 
وحروف اإلعراب .لحروف اإلعرابفالرَّفع والجرُّ والنَّصب والجزم  « ):هـ180:ت(سیبویه 
:لألسماء الُمَتمكنة، ولألفعال المضاِرعة ألسَماء الفاعلین التي في أوائلها الزوائد األربع
.)3(»الهمزة، والتاء، والیاء، والنون
ومن هذا القول؛ نستخلص أن اإلعراب وألقابه، وحاالته التي َتُخصُّ مقوالت الكلم؛ 
وعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة إذا كانت ِاْسًما ُمْعَرًبا مجاله الكلمة التي تكون مرف
وتختلف ألقاب اإلعراب وحاالته من الّرفع إلى الّضم، باختالف البناء .أو ِفْعًال ُمَضاِرًعا
  .14:ص هیفاء جّدة الّسعفي، الفاعلیة في اللسانیات مقاربة الفاسي الفهري،-)1(
.نفسها:المرجع نفسه، ص-)2(
.1/13سیبویه، الكتاب،-)3(
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فالعالمة واحدة هي الضمة مثًال وداللتها تختلف باختالف نوع الكلمة التي «واإلعراب،
ُمْعَرَبة كانت داللة العالمة الرَّفع، وٕاذا كانت الكلمة مبنیة  توجد فیها، فإذا كانت الكلمة
.)1(»كانت داللة العالَمة الضمّ 
ولإللمام بالوظائف والمعاني النحویة من خالل ظاهرة اإلعراب التي تَُفّرُق المعاني 
الوظیفیة، وداللة األسَماء من تلك الجهات جمیعها؛ ُنْبرُز في هذا المقام معنى الفاعلیة
َماء، سوالمفعولیة واإلضافة، وهي َمَعاٍن وظیفیة أشبه بالعالمات النَّحویَّة التي ُتمیُِّز األ
.وهي من دالئل ِاسمیتها
َؤدِّیها األسماء، وربطوها تُ لقد اتفق النحاة حول هذه الوظیفة التي :الفاعلیة/1
فه بالحالة اإلعرابیة والموضعیَّة التي َحَصروها في الرَّفع اللفظي أو المحلِّي الذي عرَّ
َضَمْمُتُه َضمًَّة، َأَرْدَت ِبَها :َرَفْعُت اِالسَم،فَكَأنََّك ُقْلتَ :فإذا ُقْلتَ  «):هـ471:ت(الجرجاني
، ویرتبط المعنى النحوي لِالسم بالحالة اإلعرابیَّة )2(»الدََّالَلَة على المعنى المخصوص
فالّرفع إًذا ِاسٌم للضمة «ا یدعي بالّرفع؛النَّاتجة عن إلحاق الكلمة َضمًَّة أو واًوا مم
ِة بحاٍل معلومٍة وداللة مخصوصٍة، وكذا النَّْصُب والجرُّ ِاسمان للفتحة والكسرة  المختصَّ
.)3(»ْینالّدالتین على الَمْعَنَیْیَن المخُصوصَ 
دارة،  والضمة من هذه الوجوه؛ قریَنة لفظیة دالة على الرَّفع، الذي َیُحّل محلَّ الصَّ
واالبتداء ال یكون إالَّ أو موضعُه من حیث الرتبُة في الجملة االسمیة، وموقعه االبتداء،
ْفَعِة والّتقّدم واالهتمامل المرفوع من األسماء َلْفًظا[أما رتبة الرفع في الجملة الفعلیة .لرِّ
مَّا یجعل فهي الثانیة بعد األفعال سواٌء أكانت مبنیة للمعلوم َأْم للمجهول، مِ ]أو محًال 
اِالسَم في هذه الحال فاعًال أو نائبا عنه، وكالهما ُیؤدِّیان وظیفة الفاعلیة المشار إلیها 
.في الجملة الفعلیة)الضَّمة(وبالحركة )الرَّفع(بالحالة اإلعرابیة 
.146:اللطیف، العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، صمحمد حماسة عبد -)1(
.1/102عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح،-)2(
.ص نفسها/1،نفسهعبد القاهر الجرجاني، المصدر -)3(
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؛ فقد عبَّر النحاة عن الفاعلیة بالرَّفع في التركیب الفعلي، كذلك َوَماَداَم اَألْمرُ 
االسم المرفوع ُعْمَدة في الجملة، وبه تتم الفائدة مقابال له بالفضلة التي تكون واعتبروا 
ویرى الجرجاني .إذا كان الفعل متعدیĎاَمْنُصوَبة، وال یمكن استغناء المرفوع عن المنصوب
أو [ فقد یستغني الرَّفع، أو ما یكون َمْرُفوًعا من األسَماء عن النصب والجّر خالف هذا
اعلم أن َأْسَبَق الحركات في الرتَبة هو الرَّفع، وذلك ألجل «:؛ فقال]والمجرورالمنصوب 
و ُمْنَطِلٌق، َفَتِجُد اْلَكَالَم َقاَم َزْیٌد، وُعمرٌ :وتقول.لیهأنه یستغني عن َصاِحبیِه َوُهَما یفتقران إ
، ِإْذ ال یجب َأْن َتُقولَ  و منطلٌق ٌد ِقیاًما، وال عمرٌ َقاَم َزیْ :َصِحیًحا من غیر النَّْصِب والَجرِّ
وإِنََّما یكون للمنصوب والمجرور فائدة ال یبطُل ...الَیْوَم، وال أن تقول َقاَم َزْیٌد إلى َعْمَروٍ 
والمرفوع یكون ُمَتقدًِّما َعلى المنصوب والمجرور، وهما یفتقران .)1(»ِبَعَدِمَها َأْصُل الكالم
لعربي، وحكم الرَّفع قد َیُكوُن لَألْسَماِء التي تحّل محل إلیه َدْوًما ِوْفًقا ُألصول الكالم ا
وهو وْجٌه من اْلُوُجوِه اِإلْعَراِبیَّة .كما َیكون للتوابع أیضا،أو الفواعلالمبتدآت أو األخبار
.النَّْحویَّة؛ اللَّفظیَّة أو المعنویةاِملالتي َنَتَجْت عن تأثیر اْلَعوَ 
هو حالة الرَّفع، وقرینتها هي العالمة اإلعرابیة ودلیل الفاعلیة كوظیفة نحویَّة
َوَقْد تخلو الكلمة]. الواو[المتمثلة في الضمة أو ما یجري َمْجَراَها من حروف اإلعراب 
ولیس معنى خلّوها من العالمة اإلعرابیَّة َأنَّها خالیة «من العالمة  اِإلعرابیَّة، فتكون مقدَّرة
ُف عن هذه تي َتْكشِ حالة إعرابیة ُتْعَرُف عن طریق القرائن المن اإلعراب، ِإْذ ِإنَّها لها 
، وكون الكلمة فاِعًال أو ناِئًبا عنه یتحّدد)2(»الحالة من رتبة وصیغة وغیر ذلك
األَمارات والدَّالئل الموحیَّة بالمعنى من مواقعها في الجملة، فتصبح تلك القرائن من 
َضَرَب عیسى موسى، :لمة داخل التركیب، نحو قولناللك] أو الدَّاللة النَّحویَّة[النحوي 
هي المؤدیَّة لوظیفة الفاعلیة  )عیسى(فرتبة الفاعل محفوظة في الجملة الفعلیة، وكلمة 
منصوٌب على المفعولیة، والرفع والنصب حالتان إعرابیتان ُتْعَلُم بهما رتبة )موسى(و
.1/209عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق،-)1(
  .157:ص رجع السابق،محمد حماسة عبد اللطیف، الم-)2(
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ل على العالمة -الموقعیةأو  -الفاعل والمفعول، ویتسنى ذلك من خالل الموضع وال ُیَعوَّ
.اإلعرابیة في هذه الحالة
وبالرغم من كون الرفع حالة إعرابیَّة تُْبِرُز الوظیفة المؤدَّاة من قبل األلفاظ إن كانت 
یشیر إلى مسألة أخرى إال أن الرفع ال َیقتصر على الفاعلیة، وٕانما ؛أسَماًء في هذا السیاق
كذلك ظاهرة اإلسناد، التي ) الرفع(لو من خالله جمي والفعلي، إْذ تلتركیبین، االسَتُعمَّ ا
تربط بین المسند والمسند إلیه في الجمل االسمیة والفعلیة، فیكون المسند هو الفعل
.أو الخبر، والمسند إلیه هو الفاعل أو المبتدأ
 وهي وحقیقة اإلسناد؛ هي العالَقة الرَّابطة بین الركنین األساسیین في الجملة
، كما أن الفاعلیة عالَقٌة وظیفیة )1(»عملیة ذهنیة تعمل على ربط المسند بالمسند إلیه«
یتماسك ِبَها الفعل مع َفاِعِلِه، وتنزل منزلة  اإلسناد من جهة خاصّیة الرَّبط بین العنصرین 
َأَخصُّ من اإلسناد، ألن اإلسناد -أي الفاعلیة-األساسیین في تركیب الجمل، غیر أنها
الفعلیة، واالختالف بین األسَماء و  االسمیةالجملة ظاهرة نحویة تقترن ِبَها مكونات 
.واألفعال َیْظَهُر  َجِلیَّا من خالل اإلسناد والفاعلیة
؛ أن موضوع االسم یختلف عن موضوع الفعل، كما اختلفت الفاعلیة هذا ومعنى
ء، وعالمة من عالماتها عن اإلسناد؛ إْذ تعتبر الفاعلیة خاصیَّة من خواّص األسما
الوظیفیة، وِبَها ُتْعَرُف حینما تقترن أو تتالزم مع األفعال، فیشغل الفاعل أو نائبه في هذا 
القاهر إلى  ولقد أشار عبد.من الوجهة النحویةاإلطار حیًِّزا یُخصُّ معنى الفاعلیة
ا َأْو ِفْعًال؛ الفعل، والفرق بین الخبر إذا كان ِاْسمً موضوع  عن االسماختالف موضوع 
وبیانه أنَّ موضوع االسم على أن یثبت به المعنى للشيء من غیر أن َیْقَتِضَي «:َفَقالَ 
وَأمَّا الفعل فموضوعه على أنه یقتضي تجدَُّد المعنى المثبت ِبِه .َتَجدَُّدُه  َشْیًئا َبْعَد شيءٍ 
التَجّدد في معناه خالًفا للفعل الذي ُیوَسُم فاالسم َیَتَمیَُّز بالثُُّبوِت دون  ؛)2(»شیًئا  َبْعَد شيءٍ 
  .31:ص مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه،-)1(
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إیحاء بالتََّغیَُّر والتجدُّد، ِممَّا َیْجَعُل أحدهما مقترًنا بالزمن دون اآلخر، ألن في ذلك االقتران 
بالحركة والتغیر، والتجزئة دون االكتمال أو الكلیة في األسَماء دون األفعال، وذاك هو 
التي یدل فیها المسند على التجّدد، أو «في الجملة الفعلیةالفرق بین المسند والمسند إلیه 
التي َیتَِّصُف فیها المسند إلیه ِاتََّصاًفا متجّدًدا، وبعبارة أوضح، هي التي یكون فیها المسند 
.)1(»فعًال ألن الداللة على التَّجّدد إنما ُتْسَتَمدُّ من األفعال َوْحَدَها
غیُّر الذي َقْد ُیَسبُِّبُه الزمن، أو ُمْسَنًدا إلى ِاسم وكون الفعل یتمیز بالتجّدد أو التَّ 
فیكون فاعًال؛ َیُسوقه نحو أداء وظیفة الفاعلیة ِألَنََّها بمثابة العالقة الرابطة بین الفعل 
وقد ِاتَّجه النَّحویون ِاتجاهات متعدِّدة،اختلفت باختالف وجهات نظرهم .ُوُجوًباوالفاعل
.وذكروا له أحكاًما إعرابیة َساَدها االختالف في غالب األحیانحول الفاعل أو نائبه، 
؛ حكم الرَّفع الواجب، واعتمدوا فیما رادٍ اطِّ ومن الوجوه واألحكام التي ذكرها النحاة بِ 
روا على نظر  وعلَُّلوا لذلك بتعلیالت وتفسیرات تتماشى في غالب ،ة العامل والمعمولیقرَّ
هم، فأدَخُلوا منطلقات غیر لغویة، وال نحویَّة َفَطَبُعوا ِبَها األحیان مع أسس تفكیرهم وقناعت
َدْرَسهم النَّحوي في هذا الموضوع، تقترب تلك األسس والمنطلقات مَن العقل الفلسفي الذي 
وَلْو َلْم تسیطر نظریة العامل على إدراكهم «یعتمد كثیًرا على األسباب واآلثار والعلل؛
، ونتیجة لذلك؛ فقد اعتبروا الفعل أقوى )2(»على حقیقتهالنحوي ألمكنهم رؤیة الموضوع
ًرا وینصب  المفعول إذا كان من -أو نائبه-رفع الفاعلفیُ ،العوامل؛ یعمل متقدًِّما أو متَأخِّ
واهتمامهم بظاهرة العمل وآثارها َرْفًعا ونصًبا، وأیًضا عمل المبتدأ في .األفعال المتعدیة
الحرفیة حمَّلهم على إدخال بعض المصطلحات النحویَّة و  ةالخبر، وعمل النواسخ الفعلی
ِاعتبار المصدر واسم الفاعل وِاسم «الشبه في العمل، منهاإلى أصناف األفعال بحكم
فة وِاسم التفضیل أشباًها للفعل، وناحیة الشبه هي أن هذه المواد تعمل ع ملالمفعول والصِّ
.)3(»الفعل
.41:مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد توجیه، ص-)1(
.93:إبراهیم السامرائي، النحو العربي نقد وبناء، ص-)2(
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تحكمها شروط تنبني -أو نائبه-یَؤدِّیها الفاعلغیر أنَّ وظیفة الفاعلیة التي 
على وجود عالقة ربط وارتباط  بین مادَّة الفعل واِالسم الذي یقوم بانجازه انجاًزا -َأَساًسا
تفرضه قوانین اللغة، والفاعل قد یكون حقیقیا أو مجازیĎا، وال سبیل للحقیقة في المادة 
َماَت الرَُّجل، أو كتب األستاُذ الدرَس :ن في قولنااللغویة والنحویَّة، فهي غیر مطلوَبة، أل
"أو ركَب الُمَساِفُر الطائرة؛ فالفواعل ال توحي فواعل نحویَّة"المسافرُ "و ،"األستاذُ "، "الرَُّجلُ :
التي مات ِبَها الرجل، وال نوع الكتابة وموضوعها، بمسائل خفیة، كالطریقة والوسیلة واألداة
، وكأن األلفاظ قاصرة عن اإللمام بكل المعاني التي )الطائرةُ (و )المسافرُ (وكذا كلمة 
تحملها على وجه الحقیقة، والنحوي ال یتطلَّب منه أمر اإلعراب ِسَوى البحث عن نوع 
فعلیتها في ظل مقوالت الكلم العربي، و  الكلمة، ووظیفتها في التركیب، ودالئل ِاسمیتها
،فیة للتوصَّل إلى أغراضه ومقاِصِدهیظو أو  شكلیةفیستعین بقرائن وعالمات معنویة 
ومن ذلك .استنباط األحكام النحویة وتقنین قواعد مكونات الجمل، ثم تصنیفها وتبویبهاو 
بَناًء على وظیفته، وحركة -أو نائبه-ما استنبطه النحویون وَقعَّدوه من أحكاٍم للفاعل
من األسماء نصوبات والمجروراتبین المرفوعات والمو  والفروق الجوهریَّة بینهإعرابه
وقد َذَكَر قدَماء .على سبیل الحقیقة أم المجازسواٌء أكانت وظائفها ؛إعراًبا ووظیفًة، ورتبةً 
النَّْحویِّین األسَماء المرفوعة التي تؤّدي وظیفة الفاعلیَّة، واستشهدوا بشواهٍد ثبَُّتوا من ِخَاللها 
االسم «:الذي قال) هـ316:ت(هم ابن السِّّراج ؛ من-أو نائبه-قواعدهم وأحكام الفاعل
ویجعل الفعل َحدیثًا .للفاعليَ نِ الفعل الذي بُ الذي یرتفع بَأنَُّه فاعل هو الذي بنیَتُه على 
و، وما َجاَء َزْیٌد، َوَماَت عمرٌ : ولكعنُه ُمَقدًَّما قبله كان فاعًال في الحقیقة أو لم یكن، كقَ 
الفعل قبل اِالسم، َذَكْرتَ :للفاعل؛ أييَ نِ ته على الفعل الذي بُ بنی:به ذلك، ومعنى قوليشأ
.)1(»ألنََّك لو َأَتْیَت بالفعل بعد االسم الرتفع اِالسم باِالبتداء
]الّرفع[وهذا القول؛ یتضّمن القضایا النحویَّة للفاعل من حیث حالته اإلعرابیة
نحویĎا [الفعل؛ تجعله فاعًال حقیقیا أو مجازیĎاوكونه مسنًدا إلیه، والفعل ُمْسَنًدا ورتبته َبْعدَ 
.1/72،73ابن السِّراج، األصول في النحو،-)1(
يبر علا مللكا التقو م فية فیظیلو ا النحویةالعالمات:مساخلا الفصل
308
لم یقم بالفعل، وٕانما نمطیة اللغة َتْفِرُض للفاعل رتبة محفوظة بعد الفعل، وَمْوِضًعا ] فقط
َسَقَط الَحاِئُط، و  َماَت الرَُّجُل،:ال ُیْعَدُل عنه حتى وٕان كان مفعوًال في المعنى؛ نحو
أو َذمĎا عن ، َمْدًحا)1(»َتْمَدح الذات وتذّمها إالَّ أنها غیر مؤثِّرة«ْن َكأَ وانكسَر الزَُّجاُج، َأْو 
المتضمن لقضایا الفاعل -السابق الذكر–وَفسَّر ابن السِّراج قوله .طریق المجاز
كان فاِعًال في الحقیقة أو لم یكن، ألن الفعل ینقسم :و ِإنََّما ُقْلتُ «:وعالقاته بفعله فقال
لة الُوْثَقى بین الفعل .)2(»...غیر حقیقي، ونهیقيحقفمنه :قسمین ممَّا یدل على الصِّ
وهما اللَّذان ال یستغني أحدهما عن اآلخر، وتربط بینهما عالقتان نحویتان؛   وفاعله
الفاعلیة المنسوبة إلى الفاعل أو نائبه، واإلسناد؛ فتظهران من خالل حالة الرَّفع التي 
) هـ180:ت(ومن آراء سیبویه.في التركیب الفعلي-اعل ونائبهالف - تعتري االسم المرفوع
َر، هذا باب ما یكون فیه اِالسم َمْبِنیĎا على الفعل «:الدَّالة على هذا المعنى؛ قوله ُقدَِّم َأو ُأخِّ
َضَرْبُت َزْیًدا، وهو :وما یكون فیه الفعُل مبنیĎا على اِالسم، فإذا َبَنْیَت اِالسم علیه ُقْلتَ 
، ِألَنََّك ُترید أن ُتْعِمَلُه وَتْحِمَل علیه اِالسَم، كما كان الحدُّ َضَرَب َزْیٌد َعْمًرا، حیث كان الحدُّ 
َل َما  َبَنْیَت الفعَل على اِالسِم فإذا ... وكذلك هذا إذا كان َیْعَمُل ِفیهِ .ِبِه الفعلشغلتزیٌد أوَّ
ریُد بقولك مبنيٌّ علیه الفعُل َأنَُّه في موضع منطلقٍ َزْیٌد َضَرْبُتُه فلزمته الهاء وٕانََّما تُ :ُقْلتَ 
ُقلتَ ، فهو في موضع هذا الذي ُبِنَي على األوِل وارتفع ِبِه؛ فِإنََّما ُد اِهللا ُمْنَطلقٌ َعبْ :إذا ُقْلتَ 
.)3(»عبُد اهللا َفَنَسْبَتُه َلُه ثم َبَنْیَت علیه الِفْعَل وَرَفْعَتُه باالبتداء
العمل النحوي -َأَساًسا–یه ِبَهَذا القول موضوعات نحویَّة شملت َوَقد َأسََّس سیبو 
بین المسند والمسند إلیه؛ وهما العنصران المكونان  للتركیب اِالسمي والفعلي، والمؤتلفان 
، واستند في شكلیةا بسمات وخصائص وظیفیة، وأخرى مبعالقة اإلسناد، حیث َمیََّز بینه
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المبتدأ من العوامل، وهو المسمَّى عامل االبتداء، وُدرست تلك المسائل في ظل المقارنة 
خبر اِالسم، والخبر:، وُیْطَلُق علیه)المسند(بین المبتدأ أو المبني، وهو الفعل أو 
المبني علیه ألنه بمنزلة وسمَّاه، )1()أو المسند إلیه(أو المبني علیه، ُیعَنى به الخبر 
الفاعل المخبر عنه، وحكم المبتدأ والخبر، والفاعل هو الرفع الناتج عن عامل االبتداء 
والعامل في رفع الفاعل هو الفعل؛ الذي .ورفع الخبر بالمبتدأ عند البصریِّین)في المبتدأ(
على اإلطالق؛ فیعمل متقدًما أو متأخًرا؛ في الفاعل اعتبره النحویون القدامى أقوى العوامل 
ومما یؤكِّد مبادئ الظواهر النحویة والقّیم الّداللّیة عند ).النَّصب(الرَّفع، وفي المفعوالت 
وغیرها؛ ما ذكره سیبویه عن أحوال المسند ...النحاة البصریین كالفاعلیة واإلسناد والعامل
ا ممنهَواِحدٌ ]ْسَتْغَنىیَ [ال َیْغَنى مسند إلیه، وهما ماند والهذا باب المس«:والمسند إلیه فقال
وهو ]. الخبر[فمن ذلك اِالسم المبتدأ والمبني علیه .عن اآلخر، وال َیِجُد المتكلِّم ِمْنُه ُبدĎا
ومن ذلك یذهُب عبُد اهللا، فال ُبدَّ للفعل من اِالسم كما .قولك عبُد اهللا َأُخوَك؛ وهذا أخوكَ 
ل ُبدٌّ من اآلخر في االبتداءلم یكن .)2(»لِالسم األوَّ
أن الشيَء ُیْسَنُد أو ُیسَند إلیه، وكل ذلك ینحِصُر :َوَما َوَرَد في هذا القول؛ َیْعِني
وظیفته، وال محتاج إلى َصاحبه ألداءلٌ دأ والخبر  والفاعل، والفعل، وكالمبت:في اِالسم
د یتطّلب ُمْسَنًدا إلیه، وفي ترتیب العنصرین یستغني أحدهما عن اآلخر، فأحدهما ُمْسن
.أهمیَّة لبلوغ الفائدة التي ُتْجَنى من الكالمو  اإلسنادّیین َدْورٌ 
ما یبّین عالقة الفعل باِالسم، ویكشف  ؛وفي مسألة الفاعلیة كعالمة نحویة وظیفیة
دِه بوجود عن األحوال واألحكام النحویة التي تخص الفاعل من جهة االسمیة، وحتمیة وجو 
فالفاعلیة خاصیَّة كبرى من خواّص :الفعل، سواٌء أكان ِاسًما ظاهًرا أم مقدًرا؛ إذن
األسَماء، تتفرع عنها خصائص جزئیَّة أو ممیزات موحیَّة ِبَها؛ كاإلعراب وحالة الرَّفع
.105:ن الثالث الهجري، صعوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطّوره حتى أواخر القر :ینظر-)1(
.1/173السیرافي، شرح كتاب سیبویه،:وینظر
.1/23سیبویه، المصدر السابق،-)2(
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، واِإلخبار عنه، واإلسناد أیضا، وتجتمع  تلك المالمح )أو الموضع(والمنزلة أو الرتبة 
مع الفعل في التركیب ]أو المتعّلق[الممیزات لإلدالء بالفاعلیة الكامنة في اِالسم المؤتلفو 
  .الفعلي
وال تظهر تلك الفاعلیة؛ وٕانما ُیوَحى إلیها بتلك القرائن واألمارات، التي َتْحُصُرها في 
، وقدرة بقوٍة خفّیةٍ وكأن الفاعل ینبغي أن یكون متمكًِّنا وُمتَِّصًفا .األسماء بأنواعها في اللُّغة
أو  داخلیة ذاتیة تظهر مالمحها في اللغة من خالل الحالة اإلعرابّیة، الّرفع بالحركة
ظاهرة «وهذا التفسیر ینحدر من الظواهر االجتماعیة والطبیعیة إلى اللغة، ألنها.بالحرف
.)1(»المجتمع نفسهتستند إلى عقل ِاجتماعیة تخضع ِلَما یخضع له المجتمع من أحكامٍ 
كما أنَّها قابلة للتغییر، َفُیَصیِّرها المتكلُمون تماشیا مع أهدافهم وغایاتهم التواصلّیة 
.واإلبالغّیة
مرتبًطا بالفاعلیة مع فعله؛ فإنه من المصطلحات -أو نائبه-ولمَّا كان الفاعل
طالحات ویبدو أنَُّه كان من االص «)هـ175:ت(الشائعة في َعْهِد سیبویه وأستاذه الخلیل 
َوَردت عن سیبویه ، إذْ )2(»الناَِّضَجة المستقرَّة في عهدهما لوضوح التعبیر عنه في الكتاب
أقواٌل َأَبان فیها الفاعل وشؤونه في النحو واللغة، ُمْسَتِنًدا في ذلك على مقتضیات قواعد 
د والحجج النحویَّة هوأسالیب التعبیر الواردة في كالم العرب، وَما تمیَّزت ِبِه الشَّواالعربیَّة
ما من ذلك .ن من االستدالل على القواعد التي َقَعهدَّها أو استنبطها باالستقراءالتي ُتَمكِّ 
َضَرُبوِني وَضَرَبتُهم :وٕاذا ُقْلتَ «:فقال ؛أورده في سیاق حدیثه عن لغة أكلوني البراغیث
َلُه من فاعل، والفاعُل  ُهَنا َجماَعٌة َألنَّ الفْعل الُبدَّ َقْوَمك َجَعْلَت القوَم َبَدًال من ُهْم؛
ألنَّ الِفعل قْد «:قال أیًضا-المذكور-، وفي السیاق نفسه)3(»وضمیر الجماَعة الواوُ 
، أو ضمیًرا والفاعل َقْد َیُكون ِاْسًما.)4(»یكون بغیر مفعول، وال یكون الفعُل بغیر فاعل
  .19:ص مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه،-)1(
.106:عوض حمد القوزي، المرجع السَّابق، ص-)2(
.1/79سیبویه، المصدر السَّابق، -)3(
.ص نفسها/1المصدر نفسه،-)4(
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، واألمر نفسه إذا كان الفاعل ضمیًرا )الواو( ، أو الجمع)األلف(أو َداالĎ على المثنى مفرًدا
ثُمَّ إن الفعل َقْد یكون الزًما ُمْقتِصًرا على الفاعل دون المفعول، أو .داالĎ على التأنیث
).مجاوًزا(متعدیا 
هذین القولین، بل تحدََّث عن الزیادات التي َقْد بَوَلْم َیكِتِف سیبویه في ذكره للفاعل 
في اِالسِم َما ُحِمَل على موضع«ادة حرف الجّر الدَّاخلة في َبابتعتري الفاعل، كزیَّ 
.موضٍع ِاسٍم مرفوٍع أو منصوبفي وما َعَمَل فیه واِالسِم، وال على َما َعَمَل في اِالسم
َما :قالكَأنَّهُ [...]َما َأَتاِني ِمْن َأَحٍد إالĎ َزْیٌد، َوَما َرَأْیُت ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َزْیًدا: وذلك قولك
َأَتاِني َأَحٌد ِإالَّ فالٌن؛ ألن معنى ما أتاني َأَحٌد وَما َأَتاني ِمْن َأَحٍد واحٌد، ولكنَّ  ِمْن َدَخَلْت 
َما َأْنَت ِبفاعٍل، :َكَفى بالشَّْیب واإلسالم، وفي:ُهَنا توكیًدا، كما تدخل الَباء في قوِلكَ 
.)1(»اِعلٍ ولْسَت ِبفَ 
سائل لمتعلِّقة َنْحویĎا باِالسم الذي یؤدِّي مفي هذا القول؛ الولقد َأْوَضَح سیبویه 
، النحویة، وما َیعتریه من دالئل تُْثِبُت أْحَكاَمهعهإعرابه وموضُ :وظیفة الفاعلیة من حیث
التي َأدَّت معنى )زید(وَما یمكن حمله على المعنى لتحدید ِعلَّة الرَّفع أو الجّر لكلمة 
)رفع أحد(على جواز الوجهین، واستدلَّ )ِمن(من دخول َعامل الجرّ الفاعلیة على الرَّغم
ما أتاني من أحٍد واحٌد، : في قولك) جر أحد(ما أتاني أحٌد إالَّ فالن بمعنى : في قولك
ا الثَّاني  ؛ َأمَّ Ďفإنَُّه ُرِفَع بالموضع والمحل دون )ِمنْ (المسبوق بـ(فاألول َمرفوع َلْفًظا َوَمَحال
هذا األخیر باٌب واِسٌع ِاْعَتَمَد علیه النحاة القدامى كثیًرا إلثبات قواعدهم، واستعانوا الّلفظ، و 
أو المنقول من َوَتَصدُّوا ِبِه لكل المشكالت اللغویَّة التي خالفت المسموعبه في تفسیرها
ورود بعض الكلمات مؤّدیة داللتها النحویَّة -مثًال -الكالم العربي الفصیح، ومن ذلك
حمًال على ما ُیَجاِوُرَها، أو َحْمًال على معناها النحوي وظیفتها َأْو على رتبتها وموقعها؛ 
كما في المثال السَّابق الذي أورده  سیبویه؛ فالموضع للمستثنى منه لكنه فاعل، والحمل 
َرَأْیُت «:على المعنى موضوٌع واسٌع في النحو العربي غرضه التَّقدیر، قال فیه ابن جنى
.2/315،316سیبویه، المصدر السَّابق، -)1(
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.بة المعنى للفظ، وكون الّلفظ خاِدًما للمعنى ُمِشیًدا ِبِه، وَأنَُّه ِإنََّما جيَء ِبِه َلُه، ومن َأْجِلهِ غل
المؤنَِّث، وتأنیث كتذكیر-من الحمل على المعنى وترك اللَّفظ:وَأمَّا َغْیَر َهذا الطَّریق
لداللة الفعل علیه، وحذف وٕاضمار الفاعل لداللة المعنى علیه، َوإِضمار المصدرالُمَذكَّر
الحروف، واألجزاء التَّواّم، والجمل وغیر ذلك َحَمًال علیه وتصّوًرا له، وغیر ذلك ِممَّا یطول 
.)1(»فأمر ُمْستِقّر، ومذهب َغْیَر ُمستنَكر-ذكره، ویمّل أْیَسُره
ما وٕانَّ وممَّا ُحمَل على معنى الفاعلیة وهو مجروٌر، ال یقتصر على َما ذكره سیبویه
نحو الزائدة)ِمن(َوَرَدْت منه شواهد كثیرة في النَّص القرآني َأْیًضا؛ الفاعل فیها مسبوق بـ
﴿:قوله               ﴾)2(.  وقوله
﴿:تعالى            ﴾)3(. زائدة؛ فإن )من(فإذا كانت
، ولو حذفت  Ďمن(اِالسم َبْعَدها واقع َموقع الفاعل المجرور من حیث اللَّفظ، المرفوع َمَحال(
والشأن نفسه حینما یكون َمْسُبوًقا بالباء .لكان رفعه ظاهًرا من جهة اللفظ والَمحلّ 
﴿:، نحو قوله تعالى)4(الزائدة ﴾)5(.وقوله سبحانه:﴿   
  ﴾)6(.
روا ِبَها قواعد الفاعلیة ون ُصْنًعا في وقد َأحَسَن النحویّ  إیجاِد التبریرات التي َبرَّ
فإن كانت حالته الجّر َنَسُبوَها إلى  ؛كوظیفة قرینتها الحالة اإلعرابیَّة التي تعتري الفواعل
والفاعلیة من هذا المنظور عملیة .نت الرَّفع حملوها على اللَّفظ والمحل مًعاالمحل، وٕان كا




.وما بعدها83:علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص:ینظر-)4(
.6/النساء-)5(
.79/النساء-)6(
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اعیة إلى هذا التقدیر هي واألسباب الدَّ .َلْفًظا أو محالĎ -َدْوًما-كان أو مضمًرا، مرُفوًعا
التي ال تتَّضح الفكرة فیها ِإالَّ باكتمال جزأي الجملة الفعلیة لمعنى، وطبیعة اللُّغة العربیَّة؛ ا
.من َحْیُث الُوُجود أو الُحُضور الِفْعِلي الحقیقي في التركیب
ال یمكن تحقیقها كتابًة، َوإِنََّما نلمحها -َأْیًضا-ومهما یكن من أمٍر؛ َفِإنَّ الفاعلیة
عن الفاعل العنصرین الَذْین َتِسُمُهَما مجموعة السمات التي ُتَمیُِّز االسم من خالل وجود
أو ما یجري مجراه)نائب الفاعل(إْذ ال یُكون الَفاعُل ِإالَّ ِاْسًما أو ما ینوب عنه ،فعله
أو  - كالضمیر، وِاسم اإلشارة، واالسم الموصول؛ ممَّا ُیَؤكُِّد، وُیْثبُِّت الفاعلیة َعَالَمةً 
یَّة .وظیفیَّة تَتَمیَّز ِبَها األسَماء-خاصِّ
ُقیَِّدت ولّما َتعدَّدت وظائف األسماء، وعالماتها ُمْفَرَدة أو مركبة داخل الُجمِل،
ها المعنویَّة، التي من خاللها الالفاعلیة باعتبار الد لة النحویة، ألنها خاصیَّة من خواصِّ
ثیر من الكلمات الدَّالة على ذلك، وهو ما رسى عن ِاْسمیَّة كیمكن أن ُنَبْرِهَن أو نحتج
علیه التفكیر اللُّغوي والنحوي عند العرب من خالل درسهم للغة العربیَّة، وابتكارهم المنهَج 
الذي اتبعوه معتمدین فیه على الخواّص الوظیفیة، في الجملة الفعلیة؛ منها الفاعلیة التي 
.-أو نائبه-تربط بین الفعل وفاعله
تصر االعتماد في تمییز األسماء على خاصیة الفاعلیة؛ وٕانما ُتَضاُف إلیها ولم یق
ُحَها فیما یة التي تختصُّ وظیفال من العالمات-وظیفة المفعولیة بها األسَماء أْیًضا، ُنوضِّ
:یأتي
:المفعولیة-2
إن تحدید دائرة المفعولیة، كوظیفة نحویة تؤّدیها األسَماء؛ یتطلب توضیح ما یرتبط 
معها من مسائل نحویة ارتباًطا وثیًقا وَیَتَفرَُّع عنها من قضایا َتُخصُّ اإلعراب وعالماته 
، وما یعتري األسماء )الیاء(المحصورة في الفتحة أو ما ینوب عنها، كحرف اإلعراب 
علیة، ولتمام االمنصوبة من حاالت إعرابیَّة ألداء هذه الوظیفة كما أدت الفواعل معنى الف
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َیْفِرُض علینا مقام البَیان والمعالجة تفسیر المنصوبات أو الفضالت ؛المرجّوةالفائدة
.في التراكیب النحویة المختلفة-المكمِّالت-
ولبلوغ هذه الغایات جمیعها؛ َنْسَتِنُد على آراء النحاة، واتجاهاتهم وطرق تصنیفهم 
على هذه المصطلحاتومناهج درسهم النحوي لهذه الموضوعات، َفُهم الذین اصطلُحوا 
الموضوععیدهم في هذا قفاتَّفقوا تارة واختلفوا تارة أخرى حول مفاهیمها، وَبُنوا نظرهم وت
وراحوا -على وجه الخصوص-والحالة اإلعرابیة-َأَساًسا-على العالمات اإلعرابیة
كرة أكثر القواعد المرتبطة بالعالقة َبْیَن المفردات داخل الجملة وفق ف«َیُصوُغونَ 
قاعدة المفردات التي تكون منُصوبة؛ أو َما َسمَّاه النَّحویون ، من ذلك)1(»الَعامل
..هذا المفهوم على األسماء المنصوبة جمیًعا«غیر أن .بالمنصوبات من األسَماء
ا باقي األسَماء .َیْصُدق على ما یسمَّى عند نحاة البصرة المفعول به لیس غیر أمَّ
مصدر مؤكَّد لفعله أو مبین له، ِإمَّا ظرف یقع فیه الفعل، وٕامَّا سَبٌب المنصوبة فهي ِإمَّا
، أو هیئةٍ  وأ لوقوع الفعل، وٕامَّا ُمَصاِحٌب للفاعل عند وقوع الفعل منه، َوإِمَّا وصف لحالةٍ 
أو غیره من معاني بیان لجزء من حقیقة االسم، َوإِمَّا ِاْسٌم ُمخرٌج من حكم اإلسناد
.)2(»اإلعراب
َمْعَنى المفعولیَّة هو الوظیفة النَّحویَّة التي تؤدِّیها األسماء المنصوَبة في التركیب وَ 
، "النَّصب"وحالته اإلعرابیة هي -أو ُمَجاِوًزا-إذا كان الفعل في الجملة الفعلیة متعدیَّا
هي الرَّفع والنَّْصُب  «و »باب القول في وجوه اإلعراب«في ) هـ538:ت(قال الزمخشري 
وكذلك النَّْصب َعَلُم ...فالّرفع َعَلُم الفاعلیة،.على معنىوكل واحٍد منها َعَلمٌ .لجرّ وا
، فارتبط معنى المفعولیة بداللة األسَماء المنصوَبة، وحاالتها اإلعرابیة )3(»...المفعولیة
أو ما  –ة تباًطا نحویĎا وثیقا في نظر النحویِّین العرب القدامى، الذین ِاعتمدوا على الفتحر اِ 
.367:و العربي دراسة في كتب إعراب القرآن الكریم، صحسام أحمد قاسم، األسس المنهجیَّة للنح-)1(
.84:أحمد عبد الستار الحواري، نحو التسییر، ص-)2(
.43،44:الزمخشري، المفصل في علم الَعَرِبیَّة، ص-)3(
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في تمییز الحاالت اإلعرابیة  وما تحویه من  كلمات، كما میَّزوا المفعوالت -ینوب عنها
.من األسَماء، وَسمُّوها المنصوَبات
، والمعمول )الفعل(ولْم تكن المفعولیة ِسَوى الَعَالَقة المعنویَّة التي َتْرِبُط َبْیَن العامل 
یعمل عملین فیما بعده -أو المتعّدي-المجاوزفعلمن جهة العمل النَّحوي، فال)المفعول(
والنَّصب في المفعول؛ فتصبح المفعولیة صفة -أو نائبه-من األسماء؛ الرفع في الفاعل
التي تخصُّ األفعال المتعدیَّة، ألن المعنى -المكمِّالت-نحویة ُتوَصُف ِبَها المفعوالت
.كبات الوصفیة المسمَّاة بالمكمالت، أو الفضالتِإالَّ بهذه المر الداللي ال َیتَِّضُح َكاِمًال 
واِالسم الفضلة لیس معناه ما یمكن االستغناء عنه؛ وٕانما ال یمثل ركًنا من أركان اإلسناد
)1(.ال هو مسند وال مسند إلیه
وٕاذا كانت المرفوعات ُمَقدََّمة على المنصوَبات والمجرورات، والمرفوع ُعْمَدة الكالم
" كان"وخبر "ِإنَّ "في األصل فضلة، لكن یشتبه ِبَها بعض العمد؛ كاسم المنصوب«  فإن
في الجملة، مما أن المنصوَبات قد تكون عمًدا ؛هذاومعنى .)2(»"ال"و" ما"وأخواتها، وخبر
من الجملة الفعلیة، الفضلة ِاصطالح نحوي َیعني َما ِبِه َیكتمل المعنى الُمرادیؤكُِّد بأن
)3(.ْشَتمًال على علم المفعولیةوًبا مُ صویكون َمن
یكون َأْصًال  االمنصوبات في نظر النحویِّین؛ َقسَُّموَها قسمین أساسیَّین؛ فمنها مو 
المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فیه، (وهي المفعوالت الخمسة :في النَّصب
؛ كالَحال وَما ُحِمَل على النصب، ولیس من المفعوالت)والمفعول معه، والمفعول له
، واإلسناد ال یكون َعَلًما على المفعولیة، ألن اوال تكون ُمْسَنَدًة َأَبدً .وغیرها...والتمییز
الضمة َعلم اإلسناد، والمرفوع علم الفاعلیة، والفتحة  والمنصوب خالف ذلك َتَماًما، هذا 
طًة بوظیفة كل ِاسم اْشَتَمَل على َعَلم المفعولیة التي تَظل مرتب-المنصوب-األخیر
.، ودالالتها النحویة في الجمل والعباراتمفعوالت وأحكامهاال
.وَما بعدها187:علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص:ینظر-)1(
.1/160ابن الحاجب،باذي، شرح كافیه االدین االستر  يرض-)2(
.1/264المصدر نفسه،:ینظر-)3(
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النَّصب عالمة الفضالت في«فِإنََّما َیُدلُّ على أن  ؛َوَهَذا ِإّن دلَّ على شيءٍ 
َفُعمد ُشبِّهت ، وأمَّا سائر المنصوبات...األصل، فیدخل فیها المفاعیل الخمسة
لالنتَباه في الّدرس النَّْحوي؛ َأنَّ اْألُُسَس التي ُبني علیها، غیر أن الالَّفت)1(»..بالفضالت
التصنیف والتبویب النحوي هي اإلعراب وعالماته؛ فكانت المرفوعات والمنصوبات، ثم 
وال شّك أن قناعاتهم َأَمَلت علیهم هذا الترتیب؛ ألنهم آَمُنوا .والمجزوماتالمجرورات
لعامل والمعمول؛ فمثَُّلوا له ِبَهَذا الترتیب الذي َبُنوه على باإلعراب، وحركاته، كما اقتنعوا با
فظهرت مالمحها من خالل القرینة ،الحاالت اإلعرابیة التي تنزلها األلفاظ والكلمات
.اللفظیة المتمثلة في العالمات اإلعرابیَّة
وًنا في هذه األبواب َمْحُصوًرا في مقوالت الكلم العربي، ومقر النحاةَوَظلَّ تفكیر
هذا  ویجلو،بالوظائف النحویَّة التي تؤدِّیها تلك المقوالت؛ أسماًء وأفعاًال وُحُروًفا
"المفصَّل"والزمخشري في"األُصولِ "ابن السَّرَّاج في «االنحصار في التبویب في تصنیف
راب ع، على سبیل الحصر الذي یتبیَّن من خالله؛ ما لإل)2(»"الكافیة"وابن الحاجب في
من أهمیَّة في التألیف والتبویب وكانت النتائج؛ أن سیطرت على عقولهم ُأُسٌس والعامل
من بیئات غیر لغویَّة، تمثلت في الظواهر االجتماعیة، والفلسفیة العقلیة، وفي مستمدَّة
قال َأَحُد الدَّارسین في .التي تخّص علم األفكار)Idiologie()(الممارسات اإلیدیولوجیة 
واضَحًة جعلت تلك تََّآلیف النحویَّة األولى هیمنةً ْیَمَنت فكرة العامل على الهَ «:هذا الشأن
وَظلَّت .)3(»َتخَضُع لهذه الفكرة في أكثر أبوابها-وفي ُمَقدَِّمِتَها كتاب سیبویه-المؤلفات
دوا َساِئَدة في تفكیر النحاة واللُّغویِّین الذین درسوا العربیَّة، وَقعَّ -العامل-تلك الفكرة
.ص نفسها/1،بقساالالمصدر ، باذياالدین االستر  يرض-)1(
.13:حمیدة العوني، األسس المنهجیة لتبویب النحو العربي، صا-)2(
)(-اإلیدیولوجیا)Idiologie(-بیر عن الواقع مذهب فكري نظري َیدَّعي الحقیقة واالستقالل في البحث، وهو تع
االجتماعي المحدَّد، ال یتجاوز المعبرون العصر الذي عاشوا فیه وفي لغة القرن الثامن عشر، ِاْخَتصَّ هذا المذهب بعلم 
عبده الحلو، معجم المصطلحات :ینظر.األفكار، الذي یدرسها من جهة توّلدها وترابطها، وقیمتها المنطقیة
 .80:ص ،)عربي-فرنسي(الفلسفیة
  .138:ص كریم حسین ناصح الخالدي، مناهج التألیف النحوي،-)3(
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هو مذهب المعتزلة  يفمذهب ِابن جن«:منهم ابن جنى الذي قیل في مذهبه. قواعدها
الذین یقولون بخلق األفعال، وأن اإلنَسان هو الذي َیوِجُدَها، وأنَّ َلُه إرادًة واختیاًرا في َما 
َها، َوُیَؤثُِّر َبْعضُ یصدر عنه من األفعال، بخالف الذین یذهبون إلى أن األشَیاَء تتَفاعل
.)1(»في َبْعضٍ 
وتلك القضایا الُوُجودیَّة، والمسائل الفلسفیة َلْم َیْسَتِطْع النحویون واللغویون التََّخلَُّص 
ِمْنَها في المناهج التي ِاتََّبُعوَها في درسهم النحوي، فاعتمدوا في تعلیالتهم للظواهر اللغویَّة 
، وبالرغم من ِبِصلةتمت إلى اللَُّغةِ على ما استحضروه فكریĎا من قضایا غیر لغویَّة ال 
ال یخلو من فائدة؛ َبْل إن له من بعض الوجوه «ذلك؛ فإن تلك التعدیالت َأْمُرَها ِعْنَدُهم
ذلك َأنَُّه یقفنا على بعض الحقائق الَقیََّمة التي َغطَّى علیها الُجُمود وَغشَّاَها رُ كَ فائدة ال تُنْ 
.)2(»في التَّفلسفِ  األغراق
؛ َفَحاَول -أو الفضالت–د َساَد الخالف َحْوَل عامل النَّصب في المفعوالت ولقَ 
النحاُة البصریُّون والكوفیُّون تعلیل عامل النَّصب، ُكلٌّ بحسب ما یراه صاِئًبا، فتنوعت 
من ذلك .تفسیراتهم الواردة في متون المؤلفات التي ُجمَعت فیها آراؤهم حول هذه المسألة
:قیلَفَما العامل في المفعول؟:َفِإْن ِقیلَ «:؛ فقال)هـ577:ت(ابن األنباري َما َأْوَرَدُه 
َفَذَهَب أكثر النحویِّین إلى أن العامل في المفعول هو اللَّفظ .اختَلَف النحویون في ذلك
َح َأَحَد .)3(»َوَذَهَب بعض النحویِّین إلى أن العامل فیه الفعل والفاعل َمًعا. فقط َوَرجَّ
لیس بصحیح؛ وذلك ]یعني الثَّاني[والقول الّصحیح هو األول، وهذا القول«:َبْیِن؛ فقالالمذهَ 
ألن الفاعل ِاسم، كما أّن المفعول كذلك، فإذا استوَیا في اِالسمیَّة، واًألصل في االسم
وٕاذا ثََبَت «:قائًال وَأَضاف.)4(»َأالَّ یعمل، فلیس عمُل أحدهما في صاحبه َأْوَلى من اآلخر
كریم حسین ناصج الخالدي، المرجع نفسه، :وینظر.40:أحمد عبد الستار الجواري، نحو التیسیر، ص-)1(
  .140:ص
.41:، صنفسهأحمد عبد الستار الجواري، المرجع -)2(
.93:ابن األنباري، كتاب أسرار العربیة، ص-)3(
.ابن األنباري، المصدر نفسه، ص نفسها-)4(
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َأْجَمْعَنا على أن الفعل له تأثیر في العمل، فإضافة َماال تأثیَر َلُه في العَمل إلى َماَلُه و  ذاه
.)1(»على أنَّ العامل هو الفعل فقطتأثیر، ال تأثیر َلُه، َفَدلَّ 
، أورد فیه جمیع التبریرات التي "اإلنصاف"وذكر هذه المسألة َأْیًضا في كتابه 
ة الرأي القائل أنَّ العامل في المفعول ارتكز علیها أصحاب االت جاهین ثُمَّ َأكََّد مدى ِصحَّ
الفعل َلمَّا كان َأْقَوى من حرف المعاني َصاَر «:هو الفعل ولیس الفعل والفاعل مًعا، فقال
هو الَفعل ، َفَدلَّ على أن العامل...َیْعَمُل َعَمَلْیَن؛ فهذا بذاِتِه رافع للفاعل وناصب للمفعول
ومعنى ذلك؛ َأنَُّه ال َعَمَل لمعنى المفعولیة فلو كانت َعامًال َلُنِصَب نائُب .)2(»هُ َوْحدَ 
َیُدلُّ  اِممَّ .ُقِتَل اّلِلصُّ َوَماَت الرَُّجُل، وانَكَسَر الزَُّجاُج :نحو-ما لم ُیَسمَّ فاعله-الفاعل
علیه فعل الفاعل َأْو َناَب الذي َوَقعَ ،)3(وظیفة منسوَبة للمفعول به-المفعولیة-على َأنَّها
في النَّیَّاَبة على غیره ُوُجوًبا؛ ألنه قد یكون «ُمَقدَّمٌ تهعن الفاعل وهو المفعول في حقیق
هذا بن هشام َأْوَردَ ف ؛)4(»َأَال َتَرى َأنَُّه آخذ؟"َأْعَطْیُت َزْیًدا دیناًرا":فاعًال في المعنى، كقولك
َوَمثَّْلُت ِلِنیَّاَبِتِه عن الفاعل «:ذه النِّیَّابة ُمَصرًِّحا بها، فقال، وَمثََّل له)هـ761:ت(األنصاري
﴿:بقوله تعالى    ﴾)5( ََفُحِذف الفاعل للعلم ِبِه، َوُرِفَع ، وَأْصُلُه َقَضى اُهللا اَألْمر
ِلِه وكسر ما َقْبَل َآِخِرِه فانقل والمفعول .)6(»بت األلف َیاءً المفعول به، وُغیَِّر الفعُل ِبَضمِّ َأوَّ
للخواص التي تبیحها اللغة، تبعامفعوًال َصریًحا أو مؤوًال ،به إذا لم یكن في الكالم
والمقاییس النَّحویَّة التي َتْفِرُض َوجوده أَو َعَدم ُوُجوِدِه في التراكیب النحویَّة، تنوُب عنه 
أو األسَماء -المكانیة والزمانیة - ظروفمركبات ِاْسِمیَّة لُتَؤدِّي وظیفته؛ كالمصادر، وال
فإن لم یكن في الكالم مفعول به ُأِقیَم غیره من َمْصَدٍر، أو «:قال ابن هشام.المجرورة
.، ص نفسهاقسابالابن األنباري، المصدر -)1(
.1/81،نحویِّین البصریِّین والكوفیِّینابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین ال-)2(
.1/81،نفسهابن األنباري، المصدر :ینظر-)3(
.157:العرب، صابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم-)4(
.44/، وهود210/البقرة-)5(
.نفسها: ص ،نفسهابن هشام، المصدر -)6(
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﴿ :فالمصدر كقوله تعالى.ظرف َزَماٍن، أو مكاٍن أو مجرورٍ        
 ﴾)1(..«)2(.وب عن المفعول من الظروف المكانیة وذكر ابن هشام ما ین
َماِن، كقوِلك«:والزمانیة؛ فقال َأْیًضا ، وأصله َصاَم الناُس "ِصیَم َرَمَضانُ ":َوَظْرُف الزَّ
من الظروِف "اَألَمامَ "، والدَّلیل على أنَّ "ُجِلَس َأَماُمكَ ":َرَمَضاَن َوَظْرُف الَمَكاِن، كقولك
َفة التي َیجُ  ]:من الكامل[الشاعرقولَرْفُعَها وزالمتصرِّ
)3(َمْوَلى المَخافة َخْلُفَها َوَأَماُمَهاَفَغَدْت ِكَال الفرجْیِن َتْحِسُب َأنَّهُ 
﴿:والمجرور؛ كقوله تعالى    ﴾)4(. َفعل )ُیْؤَخذُ (فـ
ولو ُقّدَر َما ...جار ومجرور في موضع رفع)ِمْنَها(و... مضارع مبني ِلَما َلْم ُیَسمَّ فاعله،
في موضع )ِمْنَها(و ضمیًرا مستتًرا هو القائم مقام الفاعل،)ُیْؤَخذُ (هو المتبادر من َأنَّ في 
.)5(»...نصب َلْم َیْسَتِقمْ 
ومعنى ذلك؛ أن المفعول یمكن َأْن َیُقوَم مقام الفاعل، وینزل منزلته من حیث 
زاح عن مكانه في الجملة نحو الفعل لیقترب منه ویصبح معموًال َلُه، الموقع والترتیب، فین
ِممَّا یوحي بأصالة .َما كان َمْنُصوًبا، وُمَالِزًما له َأْیًضا من جهة الموضعبعد مرفوًعا ِبِه 
ٕادراك أنه لیس فاعًال حقیقیا، وإِنََّما مفعوال ِبِه انتقلت إلیه وظیفة و  َما ُیَسمَّى بنائب الفاعل،
وهذا الرأي . لفاعلیة من خالل التَّغییر في صیغة الفعل من البناء للمعلوم إلى المجهولا
تبناه عبد الرحمن محمد َأیُّوب، وَوَصَفُه مهدي المخزومي بالزَّعم الذي ال یختلف كثیًرا عن 
.مزاعم النحاة القدامى
.13/الَحاقة-)1(
.157:، صالسابقابن هشام، المصدر -)2(
وابن .1/407، ونسبه سیبویه في كتابه 2/44،129نسبت البیت للبید بن ربیعة، في شرح المفصل البن یعیش،-)3(
.158:الذهب في معرفة كالم العرب، صهشام في شرح شذور 
.70/األنعام-)4(
.158،159:، صنفسهابن هشام، المصدر -)5(
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ًرا صحیح إن حالة  «؛الرَّأي السابق الذِّكرقال الدكتور عبد الرحمن محمد أیوب مقرِّ
ولكن معنى المفعولیة متحقِّق في نائب .الفاعل"محمد"المفعول عن "محمَّد"النَّْصب تمیِّز 
اختلفت العالمة )َضَرَب محمًدا(َضَرَب محمٌد، :وبذلك نجد َأنَُّه في.الفاعل المرفوع
ُضِرَب محمٌد، اختلفت َضَرَب ُمَحمًَّدا، ِاْنَضَرَب محمٌد،  :في. لةالاإلعرابیة باختالف الدَّ 
ًرا أن ِاختالف العالمة اإلعرابیَّة ُیَؤدِّي إلى )1(»...العالمة اإلعرابیة مع اتِّحاد الداللة ، مقرِّ
الدَّاللة دُ حِ اإلعرابیَّة وَتتَّ  ةاختالف الداللة النحویة في الجملة تارًة، وقد تختلُف العالم
في حالة النصب هو -أو ما ینوب عنها-لفتحةالنحویَّة في الجملة تارة أخرى؛ وما تمیِّزه ا
في حالة الرفع في الجملة -أو ما ینوب عنها-المفعول ووظیفة المفعولیة، والضمة
تبةة عن العالمة اإلعرابیة بتغیر الر جاتنالفعلیَّة وظیفة الفاعلیة، وتتغّیر تلك الداللة ال
.غة والتالزم، والتقدیم والتأخیروالّصی
عبد الرحمن محمد زومي في هذه المسألة المشار إلیها من ِقَبلِ ویرى مهدي المخ
َرُه إلى الصواب أیوب، الذي ال یختلف فیها عن رأي النحاة القدامى؛ َلْم ُیَوفَّْق ِفیَما َقرَّ
رَ «:فقال فق الدكتور إلى الصَّواب ِإْذ َقرَّ عدم وجود تالزم َبْیَن وجود العالمة اإلعرابیة (َلْم ُیوَّ
؛ ألن تقریره هذا مبني على ما قرره أوال، وما )()حاجة إلى تمییز المعاني المركبةوبین ال
في  لم ُیرّفق فیه إلى الصَّواب َأْیًضا، من أن ما ُیسمُّونه  النائب عن الفاعل هو َمْفُعول به
.)2(»األصل
والحقیقة أن التالزم بین مكونات الجملة وفق الترتیب الذي  یتماشى مع قواعد 
شبهة الّلبس والغموض؛ أثناء تحقیق الداللة المرجوة من ة، والوجوه النحویَّة؛ ُیْبِعدُ اللغ
ره عبد الرحمن محمود أیوب ال َتطَِّرُد شواهِده، وال یتحقَّق  مكونات التركیب، ویبدو أن ما قرَّ
لمجهولببنائه ل؛ ثم إشرابه معنى اللزوم )متعدًِّیا(إال مع الجملة التي یكون فعلها مجاوًزا 
.32:عبد الرحمن محمد أیوب، دراسات نقدیة في النحو العربي، ص-)1(
)(- ،التركیبیة بدل المركبة«والقول الصحیح.نفسها، صالمرجع نفسهعبد الرحمن محمد أیوب«.
.72:المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، صمهدي -)2(
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فیصبح المفعول نائبا عن الفاعل، وهو لیس فاعًال وٕانما مرتبته ومكانته من التركیب 
والوظیفة في ْسًماه الشكلیة في كونه اِ وحالته اإلعرابیة جعلته ُمطاِبًقا للفاعل في عالمات
).أو المسند إلیه(كونه نائًبا عن الفاعل 
، والعالمات إذا مجموعة من الخواصِّ ، تجلب َلَهاویبدو أن لأللفاظ مراتَب وَمواقع
كانت َأْسَماًء أو أفعاًال، وتلك المراتب تكون فیَها مرفوعة  أو منصوبة أو مجرورة؛ وترتبط 
فیها  الوظائف والدِّالالت النحویة باألنساق التركیبیة التي َترُد فیها، واألنَماط الُجملیَّة التي 
ة، َبْل الحرفیة كذلك في هذا المقام، وال تخرجتتَصدَّرها المكونات االسمیة أو الفعلی
الوظائف وال الدَّالالت النحویة عن تقسیمات الكلمات في ظل مقوالت الكلم، والظواهر 
.-على وجه الخصوص–اللغویة المختلفة، النحویة والصرفیة 
والمفعولیة في هذا الموضوع؛ لم تنعزل عن الحركة والحالة اإلعرابیة النصب؛ وقد 
مَّة والكسرة، فلیست الفتحةُ «بَرت في نظر الدَّارسین المحدثیناْعتُ  ال تدل على معنى كالضَّ
بَعَلم إعراب؛ وٕانََّما هي الحركة الخفیفة المسَتَحبَّة عند ْالَعَرب، التي ُیِحبُّون َأْن ُیْشَكَل بها 
كون  «َوى على، ومعنى ذلك َأنََّها غیر دالَّة سِ )1(»آخر كّل كلمة في الوصل ودرج الكالم
، وهي في ُعْرف النحویِّین البصریِّین )2(»خارجة عن نطاق اإلسناد، أو اإلضاَفةالكلمة
مَّة والكسرة، وَما دامت كذلك؛ َفِإنََّها دالة على المعنى في نظرهم خالًفا َأَثٌر للعامل كالضَّ
اإلعراب على هذه في  والنحاة القدامى من بصریِّین وكوفیِّین ركَّزوا.للدارسین المحدثین
العالمة، وأعطوها من المكانة في درسهم القدر الذي كان للضمة والكسرة، ولوال أنها لم 
)أو األسَماء المنصوبة(تكن َدالَّة على الوظیفة النحویة المنوطة باالسم المنصوب
.ألهملوها أو َأْنَقُصوا من معالجة  مجاالتها
ة التي ُیْسَتَدلُّ ٍبَها  على داللتها النحویة والمتمثلة في المفعولیة، وما ولعل الحجَّ
تؤدیه المنصوبات األخرى، كالحال أو التمییز من وظائف؛ هي ِاتخاذ َما ینتج عن الفتحة 
.78:إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص-)1(
  .81:ص بق،امهدي المخزومي، المرجع الس-)2(
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من َحاَلٍة إعرابیة ُمْنَطَلًقا ِفْكِریĎا ُمْسَتِمدĎا من اِالْسِتْقَراء، وهو أساٌس -أو ما ینوب َعْنَها–
َأْیًضا من حركة مستنبطٌ ات،التبویب النحوي، وباب المنصوبَ من األسس المعتمدة في 
، والقول بَأنََّها تخالف )الفتحة الطویلة(، أو األلف )كصوت قصیر(النصب وهي الفتحة 
.ُأْخَتْیَها الضَّمة والكسرة، َأْمٌر ال ینفي عنها علم المفعولیة
عنى كالضمة والكسرة ال تدل على مالفتحة والقول الذي أورده إبراهیم مصطفى بأن 
ِقَبل بعض الدَّارسین المحدثین؛ منهم أحمد عبد من ؛ لقي ِاعتراًضا ونقًدا )السَّابق الذكر(
الذي یرى أن النَّْصَب من حیث الترتیب؛ یتوسط بین الرَّفع والجرِّ في الجواريالسَّتار
.)1(تؤدِّیها المنصوباتاإلعراب ومن جهة المعنى هو حالة إعرابیَّة  تحوي َمَعاِنَي متعدِّدة 
على َأنَّ هذا ال یعني َأنََّنا ُنَسلُِّم «:فیقول ؛تلك َجعلتُه یخالف رأي إبراهیم مصطفىتهونظر 
ة النصب األصلیة، حركة ِبَما َیراُه األستاذ إبراهیم مصطفى من أن الفتحة، وهي عالم
مَّ صرَّح غیر رافٍض ثُ .)2(»معنى، وال داللة لها على موقع االسم من الكالملیست بذات
على أننا یمكن أن نقبل من هذا الرأي َشْطًرا غیر «:َل َبْعًضا منه؛ فقالَقبِ  امَ وٕانَّ للرأي كلَّهُ 
قلیٍل، وهو كونها أخّف الحركات وأیسرها في النُّطِق، ولذلك َكُثَر دورانها في أكثر من 
صوَبة وتعّدد معانیها هو الذي والواقع أنَّ كثرة األسماء المن.َمْعًنى من معاني اإلعراب
النَّصب، والمنصوبات في األسماء، وفي ، ویبدو أن شیوع)3(»یوحي بذلك ویشیر إلیه
یجعل للفتحة مكانًة في اإلَباَنة  ؛األسالیب التعبیریَّة التي یِرُد فیها هذا النوع من الكلمات
والكسرة أو ما ینوب كما هو الشأن بالنسبة للحركتین؛ الضمة،عن المعنى المنوط ِبَها
.)الواو والیاء(ا من الحروف معنه
أو  -ثمَّ؛ إن القول بأنها حركة خفیفة، ومستحبَّة ال ینفي عنها القیمة النحویَّة
الذي توحي إلیه كقرینة لفظیَّة ُموحیَّة بداللٍة ُمَحدَّدة باألسماء المنصوبة -المعنى النحوي
.في التراكیب النحویة المختلفة
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صر االعتراض على رأي إبراهیم مصطفى هذا الذي قاله عبد الستار ولم یقت
الجواري، وٕانما تعدَّى األمر إلى َعَدٍد من الباحثین والدارسین، الذین ظلُّوا مدافعین عن 
من التراث النحوي الذي یستحق التفضیل، ألنه َصاِدٌر من عبقریَّة فكریَّة، ومستخلٌص 
فإن  - في أحیان كثیرة-ص والغموض والتناقضقْ ُه النَّ منهجیٍَّة علمیَّة، حتى وٕان َسادَ 
أو صرفیة تبریًرا القدامى من نحویِّین ولغویِّین؛ استطاعوا أن یجدوا لكلِّ مشكلٍة نحویَّة
وتعلیًال یتماشى مع خصائص اللغة العربیَّة، ثم یقیسون مسألة على مسألة الستنباط الحكم 
وكأنهم بذلك القیاس ،رة بعد التقعید لتلك المسألةفي المسألة التي َوَرَدت إلیهم متأخِّ 
قرون من ثالثة (یختصرون الزمن الذي لم یكن كافیĎا للروایة، واالستقراء ثم االستنباط 
، والعربیَّة في ذلك كانت مترامیة األطراف في شبه الجزیرة العربیة، والحجاز، )الزمن
نهم َأْقَبُلوا على دراسة كل ما تحویه العربیَّة وَلَعلَّ أفضل ما یتمیزون به؛ أ.والیمن وغیرها
من قضایا، وظواهر، وكانت لهم صفة حسن التخّلص، فابتكروا ُحُلوًال للمشكالت اللغویة 
.والنحویَّة
ولتلك الممیزات المذكورة، فقد تجنََّب بعض الدارسین االعتراض على التراث العربي 
ا المسلك أو یتصف ِبِه تصریًحا أو تلمیًحاوا كل من یسلك هذفُ صَ وَ اللغوي والنحوي، وَ 
ونذكر من هؤالء جِمیًعا ُمَحمَّد أحمد َعَرفه، الذي قال في هذا .بأوصاٍف مذمومةٍ 
حاة ُحفاة ُعراة یتوارون من الناس خزًیا واستحیاًء َلَقْد َحَشَر كتاب إحیاء النحو النُّ «:الشأن
في  ویبدو أنه َبالغَ .)1(»جوًراو رهم ُظْلًما تتقّزز منهم النفوس، وتتخطاهم العیون، وَقْد حش
الذَّم كثیًرا، واألمر َأْمَر ِاجتهاٍد ال یستحق هذا الوصف، كما أن للمجتهد والباحث َأْجَر 
مسألًة على حساب َمْسألة وال ُنْهِملْنِصُف الظواهر واآلراء،نُ اجتهاده، وینبغي َأْیًضا أن 
عض الدارسین المحدثین الذین یتسترون وراء  ظاهرة بسوء الفهم أو التقصیر، كما َفَعَل ب
غموضا وتعقیًدا، وهم من أصحاب وقواعده، وهم یزیدونهللنحو التْسهیل أو التیسیر 
إبراهیم ُمصطفى؛ فهو بعنوان كتابه، :الدعوات المغرضة، ودعاة العامیَّة وغیرهم؛ منهم
).خاتمة الكتاب(234:، النحو والنحاة بین األزهر والجامعة، صمحمد أحمد عرفة-)1(
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َقْصَد التیّسر، َوَما هو بالمیّسر، "حوإحیاء الن"یوحي باحتمال َظنِِّه موت النحو؛ فعنونه بـ
َوَمْن َحَذا حذوهما، وهم التي َأثَارَها ِابن مضاء القرطبي،-ضد النحاة-وكذلك الثورة
.كثیرون
إذا كان األمر كذلك؛ فإنه ال یمكن إلغاء اإلعراب الذي یكون بالفتحة، ألنها ُتْظِهُر 
َمْنُصوًبا مؤدیĎا وظیفة المفعولیة، ِإْذ ِإنَّ َوِبَها یكون،المعنى النحوي لِالسم في التركیب
الذي هو اإلبانة عن حالة النَّصب ال تكون ِإالَّ بهذه الحركة أو بما ینوب عنها من حروف 
َلْیَست بعلم على اإلعراب یؤدِّي إلى إلغاء كل َما )الفتحة(المعاني، والقول بأن هذه الحركة
یتي اإلعراب والبناء، وذلك ینجرُّ عنه، إهمال من وظائف نحویة في ظل خاصیتعلَّق بها
لألسَماء المنصوبة التي ُصنَِّفت في باب المنُصوبات  إضاَفة إلى حذف خاصیة َأَساسیة 
لِالسم المنصوب؛ وتمثُِّل عالمة ووظیفیَّة؛ وهي المفعولیة التي ُتَعدُّ عالمة من العالمات 
ة باألسَماء، وتدور ل إلى في نطاق ا-دوًما-المختصَّ لمنصوبات؛ وال یمكن التوصُّ
.-الفتحة أو ما ینوب عنها-إال من خالل هذه القرینة -في هذا اإلطار -المفعولیة
َلة باعتبارها حركًة للنصب، كالضمة حركة للرفع، والكسرة  فاالرتباط بینهما وثیق الصِّ
، أو ما ینوب عن هذه الحركات من حروف اإلعراب .للجرِّ
ة الجمل بأن التركیب یخلو من األسماء المنصوبة خاصَّ  -ةالبتَّ -وال نتصّور
مسلك من َمَسالك -المفعوالت-المنصوباتالفعلیة التي یكون فعلها متعدیĎا، ألن وجود
ة باألسَماء في اللغة العربیَّة دون األفعال  الكالم العربي، ووظیفة المفعولیَّة عالمة مختصَّ
.والحروف
  :ةافَ ــــــــــــاإلضَ -3
اإلضافة في اللُّغة؛ هي نسَبة الشَّيء إلى الشيء، وٕامالته إلى ناحیته وجهته
إضافة اِالسم «َأمَّا.)1(َدَنا وَماَل إلیه، ومنه ُیقال مضاف ألنه ُمْسَتَنٌد إلیه:وأضاف إلیه
، فالغالم مضاف وزید مضاف إلیه، والغرض باإلضافة زیدٍ مُ الَ غُ :إلى اِالسم كقولك
.1/206أبو البقاء الكفوي، الكلَّیات،.9/77ابن منظور، لسان العرب، :ینظر-)1(
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ولهذا ال یجوز أن ُیَضاَف الشيء إلى نفسه ألنه ال  ُیَعرُِّف نفسه.التعریفالتخصیص و 
َفَها َلَما احتیج إلى اإلضافة .)1(»فلو َعرَّ
وتقریب الشيء إلى الجهة المحاذیة له، وكذا الَضمِّ -َأْیًضا-ومن معاني اإلضافة
من إضافة الشيء إلى الشيء َوَحِذَر .َأَضاف من األْمر إذا َأْشَفق«الخوف والشفقة؛ فیقالُ 
ومن هذه المعاني المتعددة .)2(»وفالن في ِضیِف فالن أي في ناحیته[...]إذا َضمَُّه إلیه
لإلضافة  جاء معنى اإلضافة االصطالحي في عرف النحویِّین للدَّاللة على نسبة الشيء 
سب منه التعریف إلى الشيء، واألول ُمْنَضّم إلى الثاني؛ لیكتإلى الشيء، أو َضم الشيء
، فاألول هو المضاف، والثاني مضاف إلیه، وهما اسمان مرتبطان )3(أو التخصیص
باإلضاَفة َأبًدا؛ َفُیْنَسُب ِبَها َأَحُدُهَما إلى اآلخر، وهو المعنى الذي أراده سیبویه 
قال.إذ إنَّ اَإلَضافة في نظره َتْعِني الملكیة واستحقاق الشيء ونسبته إلیه) هـ180:ت(
اعلم َأنََّك ِإَذا َأَضْفَت َرُجًال إلى َرُجٍل فجعلَته من «:"َباِب اإلضافِة، وهو باب النسبة" في
، وكذلك إن َأَضْفَت َساِئَر [...]؛ فإن َأَضْفَتُه إلى َبَلٍد فجعلته من َأْهِلِه [...]ذلك الّرجلآل
إلیه وٕاَمالته هُ ضمَّ ء إلى غیرهونسبة الشي.)4(»األسماِء إلى البالِد، أو إلى حيٍّ أو َقِبیلةٍ 
باإلضافة غیر أن العنصرین المرتبطین.نحوه، لیقترب منه فیكون من ِجْنِسِه ونوعه
إلیه جنس المضاف مَن كل ما لم یكن فیه المضاف«یختلفان بحسب َنْوِعَها، إذ إنَّ 
المضاف وكل ِإضافة كان المَضاف إلیه جنس.ة فاإلضافة بمعنى الالَّمضاإلضافة المح
.)5(»)من(فاإلضافة بتقدیر 
وقد عالج النحاة مسألة اإلَضافة َمْفُهوًما َوَمْعًنى، َوَرَبُطوَها باإلعراب، َوحالة الجرِّ 
التي َتْخَضع َلَها اَألْسَماء، َوَوَقُفوا ِفیَها على حكم المَضاف إلیه موقًفا َأظهروا من خالله 
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فین وضروب اإلَضافة، وحقیقتها التي َظلَّت ُتَمثُِّل ضوابط العالقة الرَّابطة َبْیَن المتضای
)عالمة إعرابیة(خاصیَّة ُتوَسُم ِبَها األسماء في العربیَّة؛ َفُجِعَلت الكسرة أو الَیاء قرینة 
.ُموحیَّة، ودلیًال من دالئلها
باب «:، فقال)هـ392:ت(وممن َأشار إلى اإلضافة من علَماء العربیة؛ ابن جنى 
أحدهما َضمُّ ِاسِم إلى ِاسم هو غیره بمعنى الالَّم، :وهي في الكالم على َضْربْیناإلضافِة،
ثم َوَصَف كل واحٍد من .»)1("ِمنْ "هو َضمُّ ِاسم إلى ِاسم هو بعضه بمعنى:واآلخر
غالٌم َلُه، وهذه داُر َعْبد :هذا غالم زیٍد، أي:األول منهما نحو قولك«:الضربْین؛ فقال
، أي:والثاني نحو قولك.داٌر َلهُ :اِهللا، أي ، والثوب بعض الَخزِّ ثوٌب من :هذا َثْوُب َخزٍّ
، وهذه ُجبَُّة ُصوٍف، أي واستطرد في َسْرِد ما یكتسیه أحدهما ،)2(»ُجبٌَّة من ُصوفٍ :َخزٍّ
واعلم أن المضاف قد یكتسي من المضاف إلیه «:من جهة الحكم النحوي؛ فقالمن اآلخر
ومعنى ذلك؛ أنَّ .)3(»اِمِه، نحو التعریف واالستفهام والجزاء ومعنى العموممن أحككثیًرا
من جهة الحكم والمضاف إلیه في عرف النحویِّین كالشيء الواحد، ویختلفانالمضاف
مبتدأ :النحوي لكل منهما، إْذ ُیْعَرُب المضاف حسب موقعه وموضعه في الجملة؛ فیقال
، أو نائب فاعل، أو مفعوًال به، فتوصف  تلك مضاف، أو فاعل مضاف أو خبر مضاف
األسَماء التي تؤدي تلك الوظائف النحویة المذكورة بالمضاف، َسواٌء أكانت حالتها 
ا مجروًرا، وعالمة جرِّه الكسرةأما المضاف إلیه فیكون دومً .اإلعرابیة الرَّفع أو النَّصب
.أو الَیاء
ل المعنى للمضاف بالمضاف إلیه، وهو فإن اإلضافة غایتها إكما ؛ومن هذا القبیل
فإذا َأَضْفَت ِاْسًما ُمْفَرًدا إلى ِاسٍم «:حین قال) هـ286:ت(المعنى الذي أراده المبرد 
كما أن .)4(»ُمْفَرِد،، أو ُمضاٍف َصاَر الثاني من َتَماِم األَّول َوَصاَرا جمیًعا ِاْسًما َواِحًدا
.47:فائز فارس، ص:تحابن جنى، كتاب اللمع في العربیة،-)1(
.المصدر نفسه، ص نفسها-)2(
.المصدر نفسه، ص نفسها-)3(
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ف والتخصیص َألنَّه ُیجَاِوُرُه وتابٌع َلُه من جهة المضاَف یستفید من المضاف إلیه التعری
عالمة للتنكیر، واإلَضافة -التنوین-َفُیْحَذُف التنوین من المضاف َألنَّهُ [...]الترتیب
وهما َعَالمتان متعاكستان ال یجتمعان في َآٍن واحٍد، ألنهما ،َعَالَمة للتعریف والتخصیص
)1(.ُمَتناقضتان
سب التعریف من االسم المضاف إلیه بسبب ِاتصاله ِبهِ وٕاذا كان المضاف یكت
االسم المضاف ِإَلْیه بمنزلة آلة التعریف، فصار كاأللف «ونسبة أحدهما إلى اآلخر؛ فإن
وكثیًرا ما تكون اإلضافة نائبة عن النِّْسَبة واأللف والالم؛ فهي عالمة .)2(»...والالم
وتتفرَّع عنها عالمات نحویَّة ُتوَسُم ِبَها وي تحتهاضكبرى تن)معنویَّة(نحویَّةوظیفیة 
فیكون مجروًرا، والجرُّ ضاف إلیها الحالة اإلعرابیة التي َتِسم المضاف إلیهوتُ األسَماء
َبَعَد َما َذَكَر أنواع ) هـ686:ت(قال رضي الّدین اِالستراَباذي .َدالَّة على اإلَضاَفة)(قریَنة
كون االسم ُمَضاًفا إلیه :اإلضاَفِة؛ أيمُ ّر َفَعلَ َأمَّا الجو  «:مَعانيالاإلعراب ودالالتها على 
.)3(»"حسن الوْجهِ "و "غالم َزْیدٍ " :في اأو َلْفًظا، كمَمْعًنى
وباالعتماد على اإلضافة كعالقة تركیبیَّة بین المتضایقین فهي المحدِّدة لماهیة 
یار الوظیفي الذي َقْد یجعلها محتملة األسَماء، فتكون ِبَها الكلمة ِاْسًما وَتْخُرُج عن المع
وقد ارتأى النحاة في هذا المقام المعتمد على الوظیفة؛ ربط .لمعنى األفعال أو الحروف
المعاني من المقاییس و  فكرة اإلعراب بالمعاني الوظیفیة، والحاالت اإلعرابیة؛ واختار
ا، میزوا بها الكلمات، و Ďُم زْیٍد، َفَدلُّوا بخفِض زیٍد على قالوا هذا غال «َأْعَالًما َوَخَواص
.172،173:ي قواعد وتطبیق، صمهدي المخزومي، في النحو العرب:ینظر-)1(
الشیخ عادل أحمد عبد الموُجود والشیح علي محمد مَعوَّض، :تحأبو القاسم السُّهیلي، نتائج الفكر في النحو،-)2(
  .170:ص
)(-ا قول هذنلُّ ِبِه على الوظائف النحویَّة، فیمكن باالسترشاد ِبَها أن دهي عنصٌر من عناصر الكالم ُیْستَ «:القرینة
تمَّام حسان، البَیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیَّة للنص القرآني،.»اللفظ فاعل، وذلك مفعول به أو غیر ذلك
 .10:ص
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إضافة الغالم إلیه، وكذلك سائر المعاني َجَعُلوا هذه الحركات دالئل علیها لیتَِّسُعوا
.)1(»...في كالمهم
ویبدو أن أحكام الّنحاة على األسَماء بَأنََّها ُمَضافٌة إلى غْیِرها في التراكیب 
كون المجرور مجروًرا بحرف وال صلة له َقْد ی«مرتكزة على التعمیم؛ ألنهاإلضافیة
، وهذا یعني َأْیًضا؛ أن اإلَضافة َوْضٌع من أوضاع األسماء في حالة الجرِّ )2(»باإلضافة
ولمَّا كانت العوامل .حروف الجّر أو حروف اإلضافة:إلیها الحروف الَجارَّة، فقیلتْ بَ سِ نُ 
جرور بحرف مقّدر ومحذوف، وهو رَّة لالسم المضاف إلیه غیر ظاهرة؛ قالوا إنه ماالج
لة بین عنصري اإلضافة)(الالم، أو من أوفى .أو ما َیُدلُّ على معنى الملكیة، والصِّ
وَأمَّا الجّر  «):هـ339:ت(أبو القاسم الزجاجي قال،وظلَّت حالة الجّر مقرونة باإلضافة
ك، تظهر جلیَّة من خالل ، والغایة من ذل)3(»مي بذلك ألنَّ معنى الجّر اإلضافةفِإنََّما سُ 
"الحروف الجارَّة تُجرُّ ما قبلها فتوصله إلى َما َبْعَدَها، كقولك«:قوله ، فالباء "َمَرْرت بزیدٍ :
وهذا غالم زید هذا مذهب البصریِّین ،الماُل لعبد اهللا :وكذلك. أوصلت مرورك إلى زیدٍ 
م َفّسُروه نحو تفسیر الّرفع فإنه ؛ومن َسمَّاُه ِمنهم من الكوفیِّین َخْفًضا،وتفسیرهم
.)4(»...والنَّصب
المتكلم العربي أثناء ولما كانت اإلَضافة عند النَّحوّیین تعني النظام الذي  یلجأ إلیه
؛ والمضافة إلى ما قبلها لِإلبانة عن المعاني المختلفة،اإلفصاح باألسَماء المجرورة
لة بظواهر لغویة ونحویَّة وردت بإسهاٍب في مؤلفاتهم و )أي اإلضافة(فإنَّها ثیقة الصِّ
)المضاف إلیه//المضاف(متعدِّدة، ال تقتصر على معنى الجّر، واقترنت دوًما بالثنائیة 
وٕایحاءاتها قریبة أیًضا من معاٍن مفهومیَّة لمركبات وصفیة في اللغة العربیَّة؛ كالنسبة، 
.186:فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، ص-)1(
.187:المرجع نفسه، ص-)2(
)(-وما بعدها2/43ابن عقیل، شرح ابن عقیل،:ینظر.
.93أبو القاسم الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو، ص-)3(
.93،94، صنفسهالمرجع -)4(
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-حروف الجرّ (العوامل اللفظیة ، والتجرد من )أو المجاورة(واالقتران، والضم، والمحاذاة 
التنوین كالتعریف والتجرد من  ؛، وبها یكتسب المضاف خصائص االسمیة)أو الخفض
و أل التنوین(بالتخصیص، فیكون التخصیص من هذه الِوجهة نائًبا عن عالمتي التعریف 
)1(.، فهي َبَیاٌن یظهر من خاللها جنس المضاف بِإضافته إلیه)التعریف
افة تفرعت عنه مدلوالت نحویَّة َأْیًضا، وكانت أساًسا في التصنیف ومدلول اإلض
العاملة عمل الحروف؛ إْذ ُیَصنُِّفها ابن والتبویب ضمن باب المجرورات، واألسَماء
...من األسَماء العاملة، وهو َما یعمل عمل الحروف«:فقالالمدلولالخشاب في هذا 
، وٕان كان النحاة في َعامل جّر المضاف إلیه )2(»فعمل الجرِّ في األسَماء یكون باإلضافة
فقیل هو مجرور بالمضاف، ثم اإلضافة، وقیل مجرور بحرف  نَساَدهم الخالف واالختالف
﴿:مقدر، وهو الّالم، أو من أوفى؛ هذا األخیر نحو قوله تعالى       ﴾)3(.
هذا خاتم َحدیٍد، فإّن الحرف الجار هو كان المضاف إلیه جنًسا للمضاف، نحوَ  اوٕاذ
إن كان المضاف إلیه َظْرًفا واِقًعا فیه المضاف؛:المقّدر في نظر النحوّیین؛ فقالوا،)ِمنْ (
 ﴿:، نحو قوله تعالى)في(فالتقدیر      ﴾)4(.)5(
؛ وهما ا أن اإلضافة تحتمل جانبین هاّمین من الجوانب النحویَّةیظهر جلیĎ و 
المعتمدان عند النحاة في  تحلیل الظاهرة وتفسیرها، واستنباط قواعد جّر األسَماء المضاف 
َقدَُّروَها َعاِمًال من العوامل التي إلیَها؛ جانب التقدیر وجانب الظهور للحروف الجارَّة 
إضافة محضة وٕاضافة «المعنویة مما دعاهم إلى ضرورة تقسیم اإلَضافة في الكالم إلى 
ُم، وٕاضافة بمعنى  كما .)6(»)من(غیر محضة، فالمحضة على ضربین إضافة بمعنى الالَّ
.2/118،ابن یعیش، شرح المفصل:ینظر-)1(
  .260:ص ابن الخشاب، المرتجل،-)2(
.33/سبأ-)3(
.78/اإلسراء-)4(
  .88:ص ،-المجرورات-بقري، دراسات نحویة في القرآن، العددأحمد ماهر ال-)5(
.260:، صهفسنابن الخشاب، المرجع -)6(
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َأَحُدُهَما إلى اآلخر َعامٌل في الثاني؛ الجّر إذا األول من االسمین المضاف«كما أن
كانت اإلضافة َمْحَضة بحكم النِّیاَبة عن أحد هذین الحرفْین ال أّنُه تَضمَّنه، أي تضمَّن 
.)1(»الحرف
َعدُّ یُ إْذ ،الفارقة -أو السِّمة-المةهذا یقترب كثیًرا من َمْعَنى التجّرد من العو 
دِه -التجّرد– عالمة في َحدِّ ذاته، وباإلضافة المعنویة یكون المضاف إلیه مجروًرا لتجرُّ
التي ُتوِجُب التقدیر، -أو المعنویة-ما ُیْطَلُق علیه اإلضافة المْحَضة ومن الحرف، ه
شائع في عرف الَنحویِّین الذین ِاعتمدوا على العاَمل في  تفسیر ظاهرة الجّر في وهو ال
قال الشیخ أبو علي .»المجرورات«في باب المضاف إلیه، وفي تبویب بعض األسماء
باب األسَماء المجرورة بإضافة «:نقله عبد القاهر الجرجانيفیما ) هـ377:ت(الفارسي 
وهي التي ال َیْنِوي بها ْحَضةإضافٌة مَ :ضافة على ضربینواإل. أسَماٍء ِمْثِلَها إلیها
أي أن استحضار  ؛)2(»...وهي ما ُیْنَوى بها اِالنفصالاالتِّصال، وٕاضافٌة غیر َمْحَضةٍ 
غایته فصل االسم المضاف عن االسم  ؛في المضاف إلیهواستظهار َعامل الجرّ 
ظیة، خالًفا لإلضافة  المعنویَّة، التي المضاف إلیه، والعملیة اإلجرائیة هي اإلضافة اللف
ُیْقَصُد منَها عدم الفصل بین المتضایفین اللَّذْین یرتبطان ارتباًطا معنویĎا بعالقة اإلضافة 
.المحضة
وُتَعدُّ اإلضافة في نظر النحویِّین العرب القدامى معَیاًرا من المعاییر التي یختبرون 
ویكون -أو غیر محضة-َسمُّوَها لفظیَّةا بحرف جرٍّ ِبَها الكلمة؛ فإن كانت ِاْسًما مجرورً 
ة بالجرّ عامل جّر المضاف إلیه إحدى الحروف العاملة أما إذا  َلْم یظهر .والمختصَّ
على  -أو المحضة-عامل الجّر؛ فإنهم َقدَُّروه وأطلقوا علیه مصطلح اإلضافة المعنویة
ف الزمان والمكان وتكون مضافة وثمة بعض األسَماء تعمل الجّر؛ كظرو .عامل الجرّ 
عامًال من العوامل-أیًضا-إلى َما بعَدها، وذلك یوحي بأن اإلَضافة یمكن ِاّتخاذها
  .261:ص ابن الخشاب، المرجع السابق،-)1(
.2/870عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح،-)2(
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؛ فهي شبیهة باإلسناد )اإلضافة المحضة(، أو المعنویة )المحضةاإلضافة غیر(اللفظیَّة 
وبهما ُتَصنَُّف األسَماء .نحویَّةُتْخَتَبُر ِبِه المرفوعات في التراكیب ال-الذي ُیعدُّ معیاًرا كذلك
.المرفوعة، والمجرورة
َوَقْد َأَشار علَماء العربیَّة إلى األسس المنهجیة التي َرتَُّبوا بها الموضوعات واعتمدوا 
في معالجتها على الحاالت اإلعرابیَّة، وحاولوا تمییز نوع الكلمة من حیث ِاسمّیتها ُبناًء 
ولعل ما یوحي إلى هذا .عاییر، ووظائف وعالماتعلى ما سطَّروه من شروط، وم
في شأن المجرورات، وحالة الجّر التي توَصُف ِبَها ) هـ316:ت(المعنى؛ قول ابن الّسراج 
ِاسم مجرور بحرف :األسَماء المجرورة تنقسم قسمین«:األسَماء َأْثناء اإلضافة؛ فقال
وهذا القول .)1(»وخفض بمعنى واحدجرّ :جّر، وِاسم مجرور بإضافة ِاسم مثله إلیه، وقولي
یدل على إمَكانیَّة اختبار الكلمة إن كانت ِاسًما مجروًرا بواسطة اإلضافة؛ فهي من 
یعمل اِالسم لمعنى «الموازین النحویة التي ُتَقاُس ِبَها األسماء من جهة اإلعراب، حینما
اف نیاَبة عن الحرف فیكون المضاف إلیه مجروًرا بالمض.)2(»الحرف وذلك في اإلضافةِ 
.-كما ذكرنا - )في(، أو )من(أو )الالم(
فإنَّ اإلَضافة َتَظلُّ َعاِمًال ُمسبًِّبا لتلك الحالة؛ وهي  ؛وٕاذا كان الجّر علم األسَماءِ 
، سواٌء  الفصل أم الوصل بین اِالسمین المتضایفین، َفِبَها ُتْعَرُف األسماءعندأحالة الجرِّ
وهو المعنى الذي أراده .نحویة، تقع موقع الجار على وجه العمومإنها سمة من سماتها ال
مجرور :معرفة األسماء المجرورة هي على ضربین «:في قوله) هـ392ت(ابن جنى 
ُمتََّبًعا ولْم یُقْل معرفة األفعال أو الحروف )3(»بحرف جّر، ومجرور بإضافته اسم مثله إلیه
الذي لم یفرق بین مصطلحي الجر والخفض، فهما مترادفان، ) هـ316ت(رأي ابن السراج 
.غیر أن األول اصطالح بصري والثاني كوفي
.1/408سراج، األصول في النحو،الابن -)1(
.1/53ه،المصدر نفس-)2(
  .42:ص فائز فارس،:ابن جنى، كتاب اللُّمع في العربیة، تح-)3(
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وظلت فكرة اإلضافة كعلم لألسماء؛ مرتبطة بالجر وعامله ومقتضیة له، إنها 
نها شأن الفاعلیة به النحاة قاعدة المضاف، وجر المضاف إلیه، شأرَ المعنى الذي فسّ 
مقرونة بموضوعات -أي اإلضافة -؛ فهيللنصب-أیضا-المستدعیة للرفع، والمفعولیة
، مما )1(ضاءتقة، كالعامل المعنوي، ونظریة االنحویة كثیرة، متشابكة معها ومتضافر 
ن التي ُتعلُم ِبَها األسماء مالوظیفیةوتُْنَعَت بالعالمة المعنوّیةیجعلها تستحق أن توصفَ 
جهة الحالة اإلعرابیة للمضاف إلیه في التراكیب اإلضافیة، جاذبة َلُه الجّر لتصله 
أو ) معنویة(إنها أداة ووسیلة من وسائل الوصل والربط دون واسطة محضة .بالمضاف
).حروف الجر(واسطة لفظیة 
ة التي تتطلب جر المضاف إلیه ال یتم تحقیقها إالحَّ لِ أن الضرورة المُ  ؛ومعنى ذلك
:، نحو قولنا)مقدًَّرا(بتحقیق معنى اإلضافة، سواء أكان الجار مذكورا أم محذوفا 
المجرورة بتقدیر )زیدٍ (فاإلضافة تجلو مالمحها من خالل كلمة"غالم زیدٍ "أو ،"ماُل زیدٍ "
فاألمر ینعكس فیصبح عامل الجرِّ "ُغالٌم لزید" أو" َماٌل لزیدٍ ":وفي نحو قولنا). الالم(
نحویĎا إن اإلضافة تعتبر معًنى:الظاهرة لفًظا، وذلك یدعو إلى القول) الالم(وهو ظاهًرا 
َها المضاف إلیه، من خالل موضعه تالیĎا للمضاف، وتابعا له من من المعاني التي یقوم بِ 
حیث الترتیب، وهما الركنان األساسیان في الجملة المركبة تركیبا إضافیĎا، ویندرجان 
تلك  داءأها من نُ كِّ مَ ضافة بنوعیها كعالمٍة نحویة تمیز األسماء، وتُ ضمن خاصیَّة اإل
.في التراكیب النحویَّة للغة العربیةكم الجرّ حالوظیفة المقترنة ب
وقد اسُتخلصت اإلضافة عند النحاة من خالل استقراء مدونتهم اللغویة المتمثلة في 
؛ فَنوَُّهوا ِبَها )شعرا ونثرا(عرب النص القرآني، واألحادیث النبویة الشریفة، وكالم ال
وعالجوها معالجة مستوفیة في موضوعات درسهم النحوي، معتبرین إیَّاها علة من علل 
إلیه، وتقترب كثیًرا من معنى العالقة  االوجوب، التي توجب الجّر لالسم الذي َیِرُد َمَضافً 
وهي في . سند والمسند إلیهالتي تصل بین المتضایفین، كعالقة اإلسناد التي یرتبط بها الم
.وما بعدها72فخر الدین قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظریة االقتضاء، ص:ینظر-)1(
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مع معنى الملكیة، واالستحقاق، والظرفیة -إلى حد كبیر-معناها العام؛ تتوافق
ِن على اإلضافة، وحالة الجّر اإلعرابیة؛ إنها  والتخصیص والتالؤم بین ِاسمین َیُدالَّ
لى ع -عن العامل الجاّر لألسماء في التركیب اإلضافي-إذا كانت معنویة–.)1(النائبة
.-وجه الخصوص
.في األفعالالوظیفیةالعالمات النحویة :ثانیا
وفي ظل تقسیمها إلى ،لكلمة في العربیة خواص وممیزات تجعلها قابلة للتصنیفل
ینبغي و  ِاسم أو فعل أو حرف، فإن النحاة العرب حاولوا االستناد إلیها حینما تكون فعًال،
أثناء الكالم، وللنحاة مبررات، وآراء وتعلیالت حاولوا وفقها  زُ جَ نْ أن تحتمل أوصاًفا ممیزة تُ 
التي تظهر في التراكیب الوظیفیةالفعل من خالل بعض العالمات  میمن خاللها ضبط قس
.الفعلیة أو تتعیَّن أثناء االستعمال
وٕاذا نظرنا إلى األفعال من حیث الفائدة؛ فإنها تتنوع إلى نوعین أساسیین قصد 
إلى مفعول -متعّدیة-جملة؛ فهي ِإمَّا مقتصرة على فاعلها، أو مجاوزةبلوغ الفائدة من ال
من هذه -وبعبارة أخرى؛ فإن الفعل في العربیَّة له خصائصه وممیزاته .واحٍد أو مفعوالت
یختلف ِبها عن االسم والحرف، ثم إنه لمَّا كان داالĎ على الحركة بواسطة ِاقتران -الوجهة
عن ذلك االقتران، فاكتسب -ربَّما-التمكن وقوة العمل الناتجتانالحدث بالزمن، اختّص ب
حیث جرى في عرفهم اختبار ،هاتین الّصفتین، وهذا ُیَعدُّ من أقوى العوامل عند النحویِّین
الكلمة بناًء على العمل وقوته؛ فإن كانت فعًال وصفوها بذلك الوصف، كما أن التعدیة 
.تطلبه الفائدة والغرضتیحتمله الفعل، وانجازٌ احتمالٌ 
جعل علماء النحو  ؛صف بها الفعل في العربیَّةتوه، والّصفات التي یجومن هذه الو 
ومفعوله -أو نائبه-قاعدة لزوم اإلفراد للفعل حینما یتقدم على فاعلهونَ دُ عِّ قَ والصرف یُ 
.221، 206:محمود عبد العزیز، عبد الدَّایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص:ینظر-)1(
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وسّماها شنوءة، في الجملة الفعلیة ووصفوا ما خالف ذلك بالشاذ، ونسبوه إلي قبیلة أسد
-كما أسلفنا الذكر-.)1("لغة أكلوني البراغیث"سیبویه
وصّنفت تْ فَ وفي ضوء هذه التصورات النحویة للفعل في تفكیر النحاة؛ فقد ُألِّ 
معظم المؤلفات النحویة، وفقا لمتطلبات شروطهم، إذ خصُّوا خصائص للحكم على الكلمة 
واستدعى منهجهم االعتماد على الموقعیة مفردة،  مبالفعلیة سواء أكانت مركبة مع غیرها أ
، ومدى احتضانها للعالمات النحویة الشكلیة أو -أو المیزان الصرفي-رفیةیغة الصَّ والصِّ 
أو اللزوم، یة، وهو الشأن بالنسبة للكلمة الفعل التي توسم كثیرا بظاهرة التعدیةظیفالم
یغة التي تنعت بها األفعال، إذ تخت دٍ دَّ حَ مُ نٍ زْ وَ ص كل صیغة بِ إضافة إلى معنى الصِّ
.وبداللة معینة أیضا
ومعنى هذا؛ أن كل ما به یتحّدد نوع الكلمة إن كانت فعال؛ یعد مسلكا من 
المسالك التي توصف بالعالمة النحویة، ویمكن تقییدها أو حصرها، وكذلك وصفها 
ین التي تنضوي ؛ كاإلخبار ومباني الصیغ ودالالتها، والتضمالوظیفیةبالعالمات النحویة 
وهذه األخیرة من الخواص التي تعلم بها .تحتها خاصیة التعدیة واللزوم في قسم األفعال
الكلمة ضمن باب األفعال رُ شُ حْ األفعال وتعتبر وسیلة من الوسائل اإلجرائیة التي تَ 
.بس الذي قد یسود تصنیف الكلمةبه أو اللّ إلیها كثیرا في إزالة الشّ نُّ أَ مَ طْ ویُ 
أصابتهم الحیرة بعض الشيء، حینما وقفوا مواقف  ؛أن النحاة في آرائهم تلكغیر 
على خاصیة يَ نِ ، وانتهجوا منهجا بُ )(أسماء األفعال :ـشتى في الحكم على ما سمُّوه بـ
آراء في الضمیر العائد ولغة أكلوني البراغیث، ،وخلیل أحمد عمایرة.وما بعدها2/40ویه، الكتاب،سیب:ینظر-)1(
.وما بعدها 45:ص محمد عبد اهللا جبر، الضمائر في اللغة العربیة،:وینظر.وما بعدها 36:ص
)(-على الحدث المقترن بالزمن هي أسماء عند البصریین، وذهب الكوفیون إلى أنها أفعال لداللتها:أسماء األفعال
ها الكوفیة أفعاال لداللتها موزع «):هـ911(وهي قسم رابع یسمى الخالفة عند بعض النحویین قال جالل اهللا السیوطي
همع السیوطي،.»ها ابن صابر قسما رابعا زائدا على أقسام الكلمة الثالثة سماه الخالفةمعلى الحدث والزمان، وزع
وینظر مصطفى شعبان المصري، اإلنابة في الدرس النحوي، دراسة في .2/105لجوامع،شرح جمع ا في الهوامع
وینظر .113:، صالعربیة معناها ومبناها، اللغة تمام حسان:وینظر .300:ص الفكر اللغوي عند النحاة العرب،
 .97:ص ة عبد اللطیف، العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث،سمحمد حما
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اختاروا إزاء جملة من األصوات «:فقال أحد الدارسین في هذا الشأن ؛التعدیة واللزوم
رجت في االستعمال عن سلوكها التركیبي المعهود، وحققت والمصادر والمركبات التي خ
وتنعكس هذه .الفعلما تتضمنه بعض األفعال من فوائد دون أن تغلب علیها خصائص
.)1(»الحیرة بوضوح في االزدواج المقولي الذي تتضمنه تسمیتهم إیاها بأسماء األفعال
النحویة التي تخص هذه الفئة من بها النحاة مواقفهم وتوجیهاتهم رَ رَّ والمبررات التي بَ 
الكلمات استندوا فیها كثیرا على العالمات، إذ تقبل ما كان مختصا باألسماء، وبعض ما 
.یختص منها باألفعال، ولو كان القبول جزئیا، أو كلیا
بنظراتهم تلك؛ حاولوا التخلص من مشكالت قسم ما یجري مجرى ولعل النحاة
من ا لوصف هذا الّصنفینً عِ واحدة؛ فجعلوا االستعمال مَ األسماء، ومجرى األفعال في آن
غیر .الكلمات، فكان موضوعها محل خالف، ظل سائدا بین المذهبین، البصري والكوفي
؛ ال یقتصر "أن وجه الشبه بین األسماء واألفعال في هذه األلفاظ المسماة بأسماء األفعال
ى إلى ظاهرة زَ عْ وٕانما یمكن أن یُ أمر تصنیفها على قبول عالمات االسمیة والفعلیة؛
الحمل على المعنى، إذ تحمل على معنى االسمیة تارة، وعلى معنى الفعلیة تارة ثانیة، 
وذلك باالعتماد على خاصیة التضمین، وخاصیة النیابة، فتجتمع هذه القضایا وتتضافر 
ة الحرف ا سلم من مشابهمَ و  «إن كونها مبنیة یجعلها مشابهة للحروف أیضا.جمیعها
 ؛وا بها في ظل تبریراتهمهُ وَّ ونَ ،وهذه األسس والمنطلقات التي عرضها النحاة.)2(»فمعرب
ركزوا فیها على النیابة المتضمنة لمعنى األفعال واألسماء، والمشابهة من جهة االستعمال 
مؤكدا معنى التضمین المشحون ) هـ761:ت( قال ابن هشام.على وجه الخصوص
َهْیَهاتَ "«:ابة وظاهرة الحمل على المعنى للحكم على أسماء األفعالبالمشابهة والنی
ُع، وال یصح أن یدخل علیها شيء من تْ كُ واسْ دَ عُ فإنها نائبة عن بَ "َوَأّوهْ ، َوَصهْ  وَأَتوجَّ
.1/159خالد السویح، أسس اإلخبار في الكالم،-)1(
.1/33محمد محي الدین عبد الحمید،:ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح-)2(
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وال یدخل " ىى وأترجَّ نَّ مَ تَ أَ "أال ترى أنهما نائبان عن "لیت ولعل"به، فأشبهتالعوامل فتتأثر
.)1(»ملعلیهما عا
والمعنى الذي أراده ابن هشام ومن حذا حذوه، یمكن تلخیصه في الشكل البیاني 
:اآلتي
والواقع أن أسماء األفعال التي اعتبرها النحویون أسماء تارة، وأفعاال تارة أخرى
وفي اآلن نفسه أجروها مجرى األلفاظ التي تتحقق فیها خصائص االسمیة والفعلیة معا
ي سوى كلمات تؤدِّي معاني ووظائف نحویة بواسطة التضمین، فهي متضمنة لمعنى هإن 
االسمیة أو الفعلیة من خالل العمل أو عدمه، وتنوب عن فعل ماض أو أمر أو مضارع
ُع، ومن جهة العمل فهي تحتمل عمل الحروف، نحو َلْیَت، ولَعلَّ :نحو َبُعَد، اسكت، َأَتَوجَّ
؛ فاشترك فیها أكثر من قسم )أترّجى(أو الترجي )أتمنى(ر بالتمني أو عمل األفعال فتقدّ 
واحد من أقسام الكلم من حیث الخصائص والعالمات  الشكلیة منها أو المعنویة
تمیزها بالتضمین والحمل على المعنى، والمشابهة، -الوظیفیة-، وهذه األخیرة)الوظیفیة(
فاظ إلى قسم رابع، في الوقت الذي كثر فیه النوع من األلومن خالل نسبة هذا .والنیابة
.1/31ابن هشام، المصدر السابق،-)1(
هیهات، صْه، أوَّه
أفعال ..َبُعَد، اسُكْت، أتوّجع
 ، حروف ...لْیَت، لعلَّ
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تقسیم الكالم إلى ثالثة أقسام، وهو المشهور عند النحویین، وشاع صیته في تصورهم، فقد 
في حیرة من أمر كثیر من األلفاظ والتي بدت تشترك في خصائص أكثر من قسم  «وقعوا
أفعال، وبعضها  ءومن ثم وجدوا أنفسهم مضطرین إلى اعتبار بعض األلفاظ أسما.واحد
.)1(»أحرفا مشبهة باألفعال
وارتبطت أسماء األفعال بخاصیة واسعة النطاق، تتضمنها األسماء واألفعال 
والحروف، والمتمثلة في خاصیة التضمین التي اتخذها النحویون منحى من مناحي 
تساع في تجنح إلیها العربیة في كثیر من األحیان قصد التوسع واالالتقدیر والتأویل، إذْ 
ألفاظ على معنى ألفاظ أخرى، وتجري لُ مَ حْ أیضا تُ -التضمین-ومن  خاللها،المعنى
مجراها من جهة الموضع والترتیب والتراكیب النحویة المختلفة، فتنزل من هذه الزوایا 
فتنزل األفعال أو الحروف منزلة  ؛األسماء منزلة األفعال أو الحروف، واألمر قد ینعكس
حول الكلمات  بالمطابقة أو المشابهة، أو النیابة من قسم إلى آخر، ولیس األسماء، فتت
العمل سوى حجة احتج بها النحاة لتبریر مواقفهم من هذه التغیرات التي تولدت عنها 
.أسماء األفعال
والقول في مسألة أسماء األفعال كقسم من أقسام الكلم، أمره یتطلب الترجیح 
ین قسمین من أقسام الكلم المشهورة، في قبول العالمات فإن حدث اشتراك ب ؛والتغلیب
النحویة، فاالعتماد ینبغي أن یكون إحصاء تلك العالمات عددا، ثم تصنیف الكلمات 
وتبویبها، ولیس كما فعل النحویون الذین ركزوا كثیرا على مدى قبول األلفاظ لخاصیة 
محكومین بأصول منهجیة مقررة كانوا«العمل؛ باعتبارها إما عوامل أو معموالت، ألنهم 
سلفا، فلم یكن في اعتبارهم إال أن الحركة اإلعرابیة أثر لحركة إعمالیة، كما أنهم كانوا 
.)2(»...لف من مسند ومسند إلیه، وهما عمدتانتیرون الجملة ذات نمط موحد یأ
.147:فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، ص-)1(
.261:حو العربي، دراسة تأصیلیة وتركیبیة، صمصطفى بن حمزة، نظریة العامل في الن-)2(
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ا هي هوأمثال"ُأفٍّ " أو" َشتَّانَ " أو" َصهْ "واألخذ برأي النحویین البصریین، في اعتبار 
الدارس على إدخالها ضمن قسم لُ مِّ حَ قد یُ  ؛أسماء أفعال ولیست أفعال كما یرى الكوفیون
اسم :اها النحاة تسمیة موحیة بهذا المعنى المقترن بالزمن حین قلواسمَّ األفعال، ومن ثمَّ 
فعل ماضي، واسم فعل مضارع واسم فعل أمر، وصدر هذه الجمل الواصفة مجموعة  
:؛ فیقالأیضا على اعتبارها أسماءً لُ مِّ حَ ماة أسماء أفعال ماضیة، أو مضارعة، یُ المس
ماء حروف، أو أفعال سأ: من قال واصفا إیَّاها-في حدود ما أعلم-أسماء أفعال وال نجد
مقوالت الكلم، وتلیها األفعال فعال أسماء، مما یوحي بأن األسماء تتصدرأحروف أو 
وهو الشائع في أقسام الكلم عند اللغوّیین والنحویین العرب منذ نشأة َمْرَتَبة، ثم الحروف،
.النحو معل
أن األسماء واألفعال والحروف،  ؛مفادهانتیجة من استخالص نُ كِّ مَ وكل ذلك یُ 
یة التي تعتمد كثیرا على وظیفوظاهرة التضمین، ونظریة العامل، والخواّص النحویة وال
)األسماء واألفعال والحروف(بل قسم من تلك األقسام الثالثةالوظیفة المؤداة من قو  المعنى
وكذا النیابة بین األلفاظ، أو مشابهتها مع بعضها من حیث عملها، أو وظیفتها
في التراكیب النحویة المختلفة؛ تلك المسائل جمیعها من المضوعات النحویة التي ظلت 
معنویة كبرى هي خاصیةمتشابكة ومترابطة ومتماسكة فیما بینها، تجمعها خاصیة
آخر، أو اسم معنى فعل أو اسم معنى حرفاسم یتضمن اسم معنى  ؛ فقد"التضمین"
).كحروف الخفض(أو حرف معنى حرف آخر
ا من المجاالت التي یلجأ إلیه ذا المقام خاصیة التضمین؛ مجاال خصبً هوتظل في 
لون بعض األلفاظ معنى ألفاظ حمِّ یُ و المتكلمون أثناء التعبیر، فیتوسعون في اختیار األلفاظ 
فالتضمین من هذا المنظور من الظواهر التي تعّد مفتاحا.أخرى تماشیا مع قواعد اللغة
من مفاتیح العربیة، وِسّرا من اَألْسَرار الكامنة في ذاتها وجوهرها، غایتها اَلسُمو نحو إبداع 
ِبَها و  في التأویل،للغوّیینایّین و المعاني وتولید الدالالت المختلَفة، وهي من مسالك النحو 
في  أو الفرعیةُتَردُّ المَسائل إلى قواعدها األصولیة، كما هو الشأن بالنسبة لألصالة
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الذي ُتوَصُف به األلفاظ في َضْوِء مقوالت الكلم  نمكّ التّ عدم و  نمكّ البناء، أو التّ و  اإلعراب
من خاللها من تغییرات، َفَتَتَدَفقُ الحروفو  األفعالو  ما َیْطَرْأ على األسماءو  العربي،
بالتضمین َتُحل المعاني الخفَیة أثناء التعبیر باستعمال األسَماء أو األفعال أو الحروف، إْذ 
تتبدل الكلمة من داللة إلى أخرى و  تنوب هذه اللفظة عن تلك،و  األلفاظ محل بعضها،
.بالعدول عن أصلها من جهة االستعمال
إلیضاح؛ یلجأ العربي َدْوًما َنْحَو ظاهرة الَتضمین، كوسیلة من او  في التوسعورغبةً 
التلویح دون الَتْصِریح، ألن في ذلك و  َوَسِاِئْل التعلیل أو التفسیر، َقْصَد اَلربط بین اإلیَماء
  .القارئو  تحقیًقا للتأثیر في الَسامع، أو المتلقي
ال تكاد تنفصل صالتمام االتصلة بأقسام الكلم وٕاذا كانت ظاهرة التضمین متّ 
الحروف أثناء التعدیة، فتتضح معالمها أثناء تعدیة و  عنها، َفِإَنَها َتَظُل َالِصَقًة بفئة األفعال
َتَتِسُع مجاالتها لتشمل و  الفعل أو لزومه، أو تضمین حرف جر معنى حرف جر آخر،
هذا یسوقنا نحو و  .تضمین حرف معنى حرف آخرو  تضمین فعل معني فعل آخر،
ال تنفك  -اللزومو  أي التعدیة-للزوم في األفعال ِألَّنَهااو  جتها ضمن خاصیة التعدیةمعال
تمیز األفعال عن )تخص المعنى النحوي(معنوّیة -خاصیة-هي عالمة و  عن األفعال،
سنعالجها َجْنًبا إلى جنب مع التضمین، ألنهما الزمتان من لوازم و  الحروف،و  األسماء
.ها إلى المفعوالتاألفعال في موضوع تعدیت
:ظاهرة الّتضمین في األفعالو  الّلزومو  لّتعّدیةا -1
بالحاالت و  ترتبط بمقوالت الكلم،و  إذا كانت الظواهر النحویة، كثیرًا ما تتعَلقُ 
اإلعراِبَیة في التراكیب المختلفة، َرْفًعا أو َنْصًبا أو َجرĎا، سواٌء أكانت أسماًء أم أفعاًال أم 
فع فظیة، تعمل الر فإن ما ُتوَصُف به األفعال باعتبارها عوامل ل ؛ائفهاحروًفا، بحسب وظ
، َصفت بخاصیة التعدیة هو التأثیر في معموالتهاالنصب في المفاعیل إذا اتَّ و في الفواعل، 
قدرتها على المساهمة في تلك التغییرات و  لعل ظاهرة النصب توحي بإمكانیة األفعالو 
.ا َتِرُد متآلفة معها في التراكیب الفعلیة على وجه التحدیدالمنوطة باألَسماء بعدها حینم
يبر علا مللكا التقو م فية فیظیلو ا النحویةالعالمات:مساخلا الفصل
340
صب في الجمل الفعلیة مقترنة بتعدیة األفعال بوجٍه عامٍّ،وتظل ظاهرة النَّ 
باألفعال دون ٕاجراءاته، فاختّص و  تعریفاته،و  بمصطلح التعدیة الذي تعدَدت مفاهیمهو 
ٕانما توسم به و  ؛ع األفعالذلك االختصاص لم یكن محتویا لجمیو  الحروف،و  األسماء
فتصبح ظاهرة التعدیة.اآلخر یطلق علیه مصطلح اللزوم هابعضو  األفعال المتعدیة،
ُتَعدُّ عالمة من و  اللزوم من القرائن المعنویة في اللغة العربیة تختص بها األفعال،و 
.تُْبِرُز وظیفتها في التركیبو  العالمات المعنویة الوظیفیة التي تمیزها،
موضوع من الموضوعات التي  ؛من جهة أخرى -اللزومو  التعدیة-نها غیر أ
تحویل الفعل الالزم إلى و  التغییر:تمتزج فیها المباحث النحویة مع الصرفیة من حیث
عملیة استبدال -المذكورة-من هذا المنظور تصبح هذه الظاهرة و  .، أو العكستعدٍّ مُ 
باألْسَماء المؤدیة لوظیفة الفاعلیة دون طارئة على قسیم األفعال الالزمة، المكتفیة
زم، التي تعدیة الفعل الالَّ هي نتیجة من نتائج -المفعولیة-المفعولیة، ألن هذه األخیرة 
الحدیث و  ِاَتَخَذها النحاة العرب منطلًقا من منطلقات تمییز األفعال ، َفَأْسَهُبوا في معالجتها،
التعدیة-بل جعلوا لها ،ف أبواب درسهم النحويعنها ُمَطّوًال، ثم استعانوا بها في تصنی
أنماطها التركیبیةو  َباًبا ُمْسَتِقالĎ تشابكت موضوعاته مع بناء الجملة الفعلیة، -اللزومو 
هو الفاعلو  فمنها المرفوع ؛عالماتهو  حاالتهو  مكوناتها التي عالجوها في ضوء اإلعرابو 
العبرة في نظر و  ).ل للمعنىكمِّ أو مُ (الثاني فضلةٌ و  دٌ المفعول، فاألول عمالمنصوبو 
النحویین في هذا الشأن تكون بالفائدة التي یحسن السكوت عنها باكتمال المعنى المقصود 
.الكالم هو القول المفید بالقصد «):ه761: ت(قال ابن هشام األنصاري .من الكالم
.)1(»َما َدلَّ على َمْعَنى یحسن السكوُت علیه:المراد بالمفیدو 
فقد ال یحسن السكوت على المعنى إال بوجود مفعول منصوب یتطلبه  ؛من ُهَناو 
خاصیة التعدیة من هذه الناحیة ضرورة من الضرورات و  .الفعل، فینبغي أن یكون متعدًیا
إلى  مجاوزة الشيء«-لغةً –معناها و  التي تفرضها اللغة على مستعملیها ألداء المعنى،
.5/7عبد اللطیف محمد الخطیب، :ابن هشام األنصاري، مغني اللبیب، تح-)1(
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)1(»ُیَجاِوُزَها:َیَتَعدَّى ُحُدوَد اهللا، أينْ مَ و  ...َتَجاَوزَ :َفَتَعدَّى، أيَعَدْیُتُه :غیره، ُیَقال
هو من األفعال ما یكون مجاوزا صاحبه و  ،)2(»التجاوز«التعِدي في نظر النحویین هو و 
من َمْن َذَهَب مذهبهو  عند سیبویه »الوقوع«ُیْعَني ِبِه و  ).المفعول(إلى غیره )الفاعل(
َأَعْبُد اهللا :تقولو  « :فقال ؛ارتبط هذا المفهوم في نظره بالمفعول بهو  بصریین،النحویین ال
َرُسوُلُه، ِألَنََّك ال ترید ِبَفُعوِل َهُهَنا َما ترید ِبِه في َضُروٍب، ِألَنََّك َال ُتِرید أَن و  َأْنَت َرُسوٌل َلهُ 
َأَعْبُد اهللا :تقول و  .ْبُد اهللا َأْنِت َعُجوَز َلهُ َأعَ ]: قولك[ُتوِقَع ِمْنُه ِفْعًال علیه، َفِإّنَما هو بمنزلة 
.)3(»...َأَعْبُد اهللا َأْنَت َلُه َجِلیٌس و  َأْنَت َلُه َعِدیلٌ 
"َرُسوالً "َیْعِني َأنَّ «:فقال ؛هذا القول) ه368: ت(أبو سعید السیرافي حَ رَ وشَ 
هذا ":  َتَرى َأنََّك ال تقولمجرى الفعل، َأالَ "ضروب"ال یجري َمْجَرى الفعل، َكَما َجَرى 
اسم للُمْرَسل ال ِلْلُمْرِسِل "الرَُّسول"ذلك َأنَّ و  ،"َهَذا ضروٌب َزْیًدا":تقول، كما"َزْیًداَرُسولٌ 
"عبد اهللا"عند مبالغة فعله، فهو بمنزلة عجوز التي ال تجري على الفعل، فلذلك ال تنصب 
)4(.»ال اسم و  اقع بهألنه لیس بعده و  ؛الذي یلي حرف االستفهام
لیس لالسم الواقع َبْعَد حرف و  َفالنَّْصُب للمفعول الواقع َبْعَد الفعل المتعدي،
ال صیغه المبالغة الواقعین َبْعَد االسم ضمیرا مجرى و  ال یجري اسم المصدرو  االستفهام،
أثٌر و  يالفعل من حیث الوقوع أو التجاوز؛ َوالّنْصب في المفعول به من عمل الفعل المتعد
الَنصب َأْیضا،و  ،غیر أن معنى الوقوع عند سیبویه اقترن بمعنى الَحاِلّیة.من َأثَاِر عمله
هو َحالٌ و  هذا باب ما یعمل فیه الفعل فینتِصبُ «:یظهر ذلك َواضًحا من خالل قولهو 
َسْوُت َزْیًدا كَ : قولك فيو  َب،وْ َكَسْوُت الثَّ :لیس بمفعول، كالَثْوِب، في قولكو  َوَقَع فیِه الفعل
منزلة الفاعل إذا ب...، ولكنه مفعول كاألوللْیَس بحال وقع فیها الفعلُ ، ألّن الثوبَ الَثْوبَ 
.10/68، )عدا: مادة(ابن منظور، لسان العرب-)1(
7/62ابن یعیش، شرح المفصل، :ینظر-)2(
.1/117سیبویه، المصدر السابق، -)3(
.1/447،448السابق،رافي، المصدرأبو سعید السی-)4(
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من هماو  ،ْصبِ قد اشتبه المفعول به ِبالَحاِل في حالة النَّ و  .)1(»قلت ُكِسَي الثَّْوبُ 
للمجهول-العامل–فعل الَثوُب منزلة الفاعل إذا ُبِنَي اللَ زِ نْ َیجُوُز َأْن یَ و  المنصوبات
من المفعولیة )اللِّصُّ و  الثوُب،(فتتغیر وظیفة االسم  ؛ُكِسَي الثَّْوُب، أو ُضِرَب اللِّصُّ :َفُیَقال
االً لیس حَ و  مفعولٌ -الثوُب أو اللَّصُّ -إلى الفاعلیة، فیصبح ذلك دلیًال وأَماَرة على أنه 
إضافة إلى انفصال كلمة .ع الفاعلال یقع موقو  ألن الحال ال تعتریه هذه التغیرات،
ن یكون االسم المنصوب أ ُض رِ فْ عدم ارتباطهما بعالقة الحالیة التي تَ و  عن الفعل"الثوب"
المفعولیة إنما هي الرابطة بین األفعال المتعدیةو  .انكرة دومً بعد الفعل وفاعله حاالً 
.المفعوالت بهاو 
لفاعل في معالجة ظاهرة التعدیةا حول دائرة اكان اهتماُمه منتصبĎ  ؛سیبویهو 
راء األصل في العمل لألفعال، التي تعمل الرفع في الفاعل، هذا و  ذلك َجْرًیاو  زوم،اللُّ و 
معمول أیضا و  للفعل المتعدي، فیتجاوزه نحو المفعول،هو معمولٌ -الفاعل-األخیر 
ي دِّ عَ تَ بالفعل المُ فقد قابل سیبویه المفعول به المنصوب.للفعل الالزم الذي یكتفي بفاعله
یظهر أن و  فاعله،و  فه انطالقا من الفعلرَّ عَ و  هدَّ بل حَ  ؛ا للمفعول بهدً حدّ فلم یضع تعریفا مُ 
هو ما یمكن و  في الجملة الفعلیة،-أو المسند إلیه-اهتمامه موجه نحو الفاعل 
هذا «: قولهو  .)2(»هذا باُب الفاعل الذي یتعّداه فعله إلى مفعول«:استخالصه من قوله
هذا باب المفعول الذي تعّداه «: قولهو .)3(»باب الفاعل الذي لم یتعّداه فعله إلى مفعول
هذا باب «اه مّ أورد باًبا سَ و  ،)5(»هذا باب الفاعل«: قولهو  )4(»فعله إلى مفعول
تجاوزه من الفاعل و  ظاهرة تعدیة الفعلفیها في هذه األبواب جمیعا، عالج و  ،)6(»المفعول
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ول، مركزا نظرته حول وظیفة االسم في الجمل الفعلیة، التي یرد فعلها الزما إلى المفع
فعلها متعدیا إلى مفعول أو دُ رِ كذلك التي یَ و  یرتبط معه بعالقة الفاعلیة،و  مكتفیا بالفاعل
.أكثر
الفواعل لیكتمل المعنى المرجو ةً زَ اوِ جَ تَ ٕاذا كانت األفعال تتعدى إلى المفعوالت، مُ و 
فإن ما یسمى بالوقوع یوحي بأنه عملٌ  ؛، الذي یحتوي هذا النوع من األفعالمن التركیب
.الكتابَ بُ قرَأ الّطالِ و  ،اَخاِلدً َضَرَب َزْیٌد :الفعل، نحو قولكلِ بَ على المنصوب من قِ واقعٌ 
بتغییر صیغته، َیُنوُب المفعول عن الفاعلو  حینما ُینسب الفعل إلى فاعل مجهول ببنائه،و 
جاوزٍ مُ رَ یْ ه، فتتغیر حالته اإلعرابیة من النصب إلى الرفع ، فیصبح الفعل غَ یقع موقعو 
  .اا بعد ما كان منصوبً ٕانما مبني للمجهول یتطلب نائبا عن الفاعل فیكون مرفوعً و 
هو متعدٍّ في األصل؛ -أو القاصر-أن الفعل الالزم ) ه180: ت(یرى سیبویه و 
منه؛ ذَ خِ أُ الذي  ى الفاعل یتعدَّى إلى اسم الحدثانِ واعلم أن الفعل الذي ال یتعد«:فیقول
(أال ترى أن قولك.لیدلَّ على الحدثرُ كَ ذْ ألنه إنما یُ  قد كان منه :بمنزلة قولك)َقْد َذَهبَ :
أو  َضَرَب َعْبُد اهللا لم َیْسَتِبْن أن المفعول زیدٌ :وٕاذا ُقْلتَ «:قال أیضاو .)1(»ذهاب
إذا كان الفعل متعدیا یعتبر من تمام المعنى، فیقترب كثیرا فالمفعول به.)2(»...عمروٌ 
ٕانما هو و  ال مسند إلیه،و  ال هو مسند:ا إسنادیا، أيعنصرً لُ ثِّ مَ من عمدة الجملة، لكنه ال یُ 
المستقرئ للتراث النحوي العربي و  .اسم یؤدي وظیفة المفعولیة المستوحاة من تعدیة الفعل
تعلیل األحكام و  في تفسیرغالًباظاهرة التعدیة، یستأنسون یجد آراء النحاة الذین عالجوا
النصب و  وا بها حالة الرفع للفاعلرُ سَّ المعمول، إذ فَ و  النحویة لألفعال المتعدیة بفكرة العامل
 ؛في األسماءاجروا الفعل مجرى العامل الذي یعملو  نسبوا العمل للفعل،و  للمفعول،
.)3(»األصل في األفعال أن تعملو  ...إن األصل في العمل لألفعال «:فقالوا
.1/34صدر السابق،مسیبویه، ال-)1(
.ص نفسها/1صدر نفسه، مویه، السیب-)2(
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وه بالفضالت من مُّ ما سَ بِ تفصیالً و  َنوَّه النحاة كثیرا جملةً  ؛في هذا المقامو 
وا ُكالĎ منهما بالحالة و  ،العمد من المرفوعات في الجملة الفعلیةو  نصوبات،مال خصُّ
ا مموالت، یعمل فیهكالهما من المعو  ا للمفاعیل،نصبً و  ا للفواعلاإلعرابیة المناسبة، رفعً 
ة قلَّ و  بتفاهتها في الكالم،رَ عِ شْ تسمیة المنصوبات بالفضالت یُ  «ن أیبدو و  .الفعل المتعدي
.)1(»األغراضو  شأنها في تأدیة المقاصد
اإلسناد ال «نهما غیر إسنادیین ألنأإن وصف المفعوالت بالفضالت، یعني 
د على عنصري اإلسناد اعتبره النحاة ما زاو  ،)2(»مسند إلیهو  مسند:یتأتي بدون طرفین
تلیها المنصوبات، ثم و  بوها المرتبة األولىیعنون بالعمد المرفوعات، التي رتَّ و  فضلة،
.جزًماو  جًراو  نصًباو  عالماته رفًعاو  حاالته،و  المجزومات بحسب اإلعرابو  المجرورات
و ما كان الفاعل ه «: في قوله) ه538:ت(انتهج هذا النهج، الزمخشري وِمَمنْ 
الُمُه،ضارٌب غُ ، وزیدٌ َضَرَب َزْیدٌ :المسند إلیه من فعل أو ِشْبهه، ُمَقدًَّما علیه َأَبًدا، كقولك
َألَنُه كالُجْزء  ؛الفعلَ صل فیه َأْن َیليَ األو  رافعه ما أْسِنَد إلیه،و  ُه الرَّفع،َوَحقُّ .َحَسٌن َوْجُههُ و 
:اْمَتَنعَ و  َضَرَب ُغَالَمُه َزْیُد،:جازَ مَّ من ثَ و  نِّیة مؤخرًا،فإذا ُقدَِّم علیه غیره كان في الِمْنهُ 
.)3(»َضَرَب َغالمُه َزْیًدا
یكون الفعل في الجملة الفعلیة هو المسندو  مسند إلیه،و  ُبدَّ للجملة من مسندَوالَ 
ا بعالقة اإلسناد المعقودة بینهما، باعتبارها رابطة له-المسند إلیه–یرتبط مع الفاعل 
ة األساسیة الدُّنیا التي هي النواو  المعمول،و  إْذ فیها العامل «الكالم؛ و  أهمیتها في الجملة
.)4(»ُد الضرورّي في البنَیة الوظیفّیةُتَحدِّ 
بات بالفضالت في سیاق حدیثهم عن و وٕاذا كان النحاة العرب الُقَدامى َقْد َوَسُموا المنص
م َنْحَو تقدیم الكالم َحْوَل اإلعراب،هن ذلك قادبمفعوالته؛ فإو  به ةشؤون الفعل المتعلق
.93:توجیه، صو  مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد-)1(
ل في علم العربیة، ص-)2( .48:الزمخشري، المفصَّ
.44:المصدر نفسه، ص-)3(
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اإلفادة منه التي ال تتأتى إال بوجود لوازم الجملة، إْذ ال تخلو منها البتَّة، َوَوصفوا لوازمها و 
ما عداها اعتبروه من العناصر التي یمكن االستغناء عنها،و  ،-أو العمد-تلك بالعمدة 
زوا ركَّ و  -أو الشكل-الَمْبَنى و  ربطوا بین الدَّاللة النحویةأجازوا أن یستقل الكالم دونها، وَ و 
فكان نظرهم ُمْنَصبِّا َحْوَل مكونات التركیب، في الجملة  ؛على الحالة والعالّمة اإلعرابیة
قْوًال شرح فیه الغایة المتوّخاة ) ه643: ت(أْوَرد ابن یعیش و  .الفعلیة على َوْجِه الخصوص
َمْن ذهب و  )ه538: ت(اقي األبواب النحویة عند الزمخشري ب نمن تقدیم المرفوعات ع
َم الَكَالَم في اإلعراب على المرفوعات ألَنها اعلم َأنَُّه َقدَّ «:-ابن یعیش-فقال  ؛مذهبه
الكالم  َما َعَداَها َفْضَلة َیْسَتِقلُّ و  التي ال تخلُو منَها،و  الُعمدة فیها،و  الّلوازم للجملة
.)1(»ُدونَها
أو  - الفضلة، ال یقتصر حكمه على المفعول بهو  قة؛ أن موضوع الّنصبوالحقی
َیْظهُر هذا واضًحا مما و  )2(التمییز،و  ٕانما یتعدى األمر فیه لیشمل الحالو  ؛-المفعوالت
  ) : ه672: ت(قاله ابن مالك 
)3(ُمْفَهٌم في َحاٍل َكَفْرًدا َأْذَهبُ الَحاُل َوْصٌف َفْضَلٌة ُمْنَتِصبٌ 
ًحا معنى ) ه900: ت(ه األشموني وَنوَّ  كمصطلح نحوي ُتوَصُف به "الفضلة"ُمَوضِّ
المراد ِبالَفْضَلِة ما ُیْسَتْغَنى عْنه من حیث «المنصوبات، من خالل شرحه لهذا البیت، فقال 
»َضْرِبي اْلَعْبَد ُمسیًئا«كـ: ذكره لعارض كونه سادĎا مسدَّ عمدةبُ جِ ، َوَقد یَ )(هو هو
]:ِمَن الَخفیف[المعَنى علیه، كقولهأو لتوّقف 
.1/74ابن یعیش، المصدر السابق،-)1(
.84،98،99توجیه، صو  مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد:ینظر-)2(
.51ابن مالك، األلفیة في النحو الصرف، ص-)3(
)(-»ولیس المقصود منه ،ا إلى آخر الفضالتمییزً أو تبه أو حاالً كون لفظ الفضلة مفعوالً :معناه»من حیث هو هو
محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیَّة، هامش :ینظر.ف المعنى علیه فیما یراه أحد الدارسین المحدثینتوقُّ 
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)2)(1(َكاسًفا َباَلُه َقِلیَل الرََّجاءِ ِإنََّما الَمْیُت َمْن َیِعیُش َكِئیبً 
وصف المنصوب من المفعوالت ) هـ392:ت()(ولم یغفل عبقري اللَّغویین ابن جنى
:بالفضلة؛ بل كان رأیه َساِبًقا للزمخشري، وابن یعیش، وغیرهم؛ فقال
كذلك القول على المفعول َأنَُّه ِإنََّما ُیْنَصُب إذا ُأْسِنَد الفعل إلى الفاعل، فجاء هو و  «
وذلك دلیل على أن النحاة العرب القدامى كادوا یجمعون ویتفقون على إطالق .)3(»َفْضَلةٍ 
على المنصوبات التي ال تكون ُرْكًنا من أركان اإلسناد، ألن المسند »الفضلة«مصطلح 
د إلیه في الجملة الفعلیة، َسَواٌء أكان فعلها الزًما أم متعدِّیا؛ هما الطرفان اللذان والمسن
یمثالن نواة الجملة في نظر الّنحویین، وما زاد عنهما ال یمكن وصفه بالمستغني عنه لقلة 
شأنه، وٕانما قد یكون الزما من لوازم الجملة والكالم من حیث اِإلَفاَدُة، وتقوم الفضالت
ُل المعنى، وما -المكون النحوي-مقام الجزء والعنصر-أحیاٍن كثیرةفي  - الذي ُیكمِّ
القول بأنََّها فضالت ِسَوى َوْصٌف ُیِقرُُّه النِّظام النحوي الذي یعتمد على المركبین 
الُمسند والمسند إلیه، وهو الشائع عند بعض النحویین الذین یرون أن الغایة :اإلسنادیَّین
الفعلیة التي تتألف من الفعل وفاعله كعنصرین إسنادیَّین؛ هي توصیل من التراكیب 
المعنى إلى السامع، وتلك هي الفائدة المرجوَّة التي ال تتأتَّى بحضور عنصر ثالٍث 
عن ذلك العنصر، تماشیا مع النظام -من هذه الوجهة-منصوب، ألن المتكلم في غنى
فِإنَُّه َقْد َیْهَتمُّ ببعض «-المذكور-ن هذا النظاموأما الحدث اللُّغوي الذي ینطلق م.النحوي
[َوَرَد في البیت-)1( :مادة(منظورَعدي بن الّرعالء في لسان العرب البن :، وُنِسَب للشاعر]كئیبا[بدل ]شقیĎا:
دََّدت األحوال في هذا البیت عَ ، وقد تَ 2/4األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك،:، وینظر14/147،)موت
حال ثانیة من الضمیر :َكاِسًفا.منصوب  بالفتحة»َیِعیُش «حال من الضمیر المستتر الذي هو فاعل:َكِئیًبا«:كاآلتي
رفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر م-)َكاِسًفا(فاعل:َباُلهُ .ذاته
األشموني، شرح :ینظر.»مضاف إلیه مجرور بالكسرة-)الرجاء(.حال ثالثة منصوبة، وهو مضاف):قلیل(.باإلضافة
.4هامش ص/2األشموني،
  .94:صالمرجع السابق، ،ومهدي المخزومي.ص نفسها/2األشموني، المصدر نفسه،-)2(
)(-عبقري :عبقري اللغویین ابن جنى؛ وصف أطلقه األستاذ الدكتور عبد الغفار محمد هالل على كتاب َعْنَوَنه بـ
.اللغویَّین أبو الفتح عثمان بن جنى، یقع في جزأین
.1/185ابن جنى، الخصائص،-)3(
يبر علا مللكا التقو م فية فیظیلو ا النحویةالعالمات:مساخلا الفصل
347
عن ذلك بما وُیستدلُّ .)1(»الفضالت  بحیث تكون في بعض األحیان هي الغایة والقصد
﴿ :ورد في بعض الشواهد الّنحوّیة من النص القرآني؛ نحو قوله تعالى        
        ﴾)2( ،فالحال المنصوبة﴿  ﴾)3( ْعنها بالحذفيَ نِ غْ تُ ، إذا اس
احتلت الجملة َأیََّما اختالل في معناها َرْغَم اكتمال عناصرها األصلیة من الفعل «
الĎ بالمعنى المقصود؛ خِ مُ -الفضالت-، فیصبح االستغناء عن المنصوبات)4(»والفاعل
ْد تفرض على مستعملي األلفاظ المنصوبة، ضرورة ألن الوقائع واألحداث اللغویة قَ 
عن عدم االستغناء ورود األفعال في -أیًضا-بهجُّ تَ حْ وِممَّا یُ .االهتمام ِبها لبلوغ الغایات
.الجمل متعدیَّة إلى مفعوالت
قال .)5(غیر أن كثیرا من النحوّیین؛ قد أجازوا حذف المفعول به، ومنعه آخرون
ف المفعول لغرض لفظي أو معنوي كاإلیجاز، في نحو قوله یجوز حذ«:المجّوزون
﴿:تعالى        ﴾)6(.أو احتقاره، كما في قوله سبحانه وتعالى:﴿  
  .46:ص محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة،-)1(
.16/األنبیاء-)2(
.أحمد میقري األهدلي:وینظر،427:العكبري؛ إمالء ما مّن به الرحمن  من وجوه اإلعراب والقراءات، ص:ینظر-)3(
.5/63البرهان في إعراب آیات القرآن،
  .47:ص ،نفسهمحمد حماَسة عبد اللطیف، المرجع -)4(
منع في ویُ  «):هـ911:ت(ة، ومنعه آخرون، قال السیوطيیرى بعض النحویین جواز حذف المفعول به ألنه فضل-)5(
ما أحسن :نحو،أن یكون متعجبا منه:ثانیها.أن یكون نائبا عن الفاعل، ألنه صار ُعْمَدة كالفاعل:صور، أحدهما
یكون محصوًرا  أن: رابعها.لم یحصل جوابفَ ذِ َمْن َرَأْیَت، ِإْذ لو حُ :أن یكون مجابا به كزیًدا لمن قال:ثالثها.زیًدا
أن یكون عامله ُحذف، :خامسها.ألفهم نفي الضرب مطلقا والمقصود نفیه مقیًَّدافَ ذِ ما ضربت إال زیًدا؛ إذ لو حُ :نحو
اختیاًرا زید (زید ضربته، فال یقال:إذا كان المبتدأ غیر كل والعائد المفعول، نحو:سادسها.خیًرا لنا وشرĎ لعدونا:نحو
ین الجواز في صریّ بَّ هكذا نقل أبو حیان ونقل ابن مالك عن ال...لكسائي والفراء وأصحاب سیبویهومنع ذلك ا.ضربت
علي أبو المكارم، الجملة :، وینظر1/167، السیوطي،همع الهوامع،»االختیار وعن الكوفیین المنع إال في الشعر
.وما بعدها 195: ص الفعلیة،
.24/البقرة-)6(
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       ﴾)1(أو استهجانه، كما في قول عائشة .َألَْغَلْبَن الكافرین: ؛ أي
وقد تناول النحوّیون بالتفصیل مواضع .)2(ما رأى منِّي وال رأیت منه: عنهارضي اهللا
حذف المفعول في الجملة الفعلیة التي یتعّدى فعلها إلى مفعول به واحد،، أو إلى مفعولین 
وكما عالجوا المفعوالت باعتبارها  فضالت ومنصوبات، وساقوا حدیثا ،)3(»أو إلى ثالثة
وها في ظل دراسة وظائف األسماء المنصوبة والمعاني النحویَّة مستفیًضا حولها، وصنف
التي تؤّدیها؛ فكذلك نجدهم بحثوا  في األفعال وشؤونها، المتعلقة أَساًسا بالّلزوم والتعدیَّة، 
وَأْسَهُبوا حدیثًا مطّوًال بالتعبیر عن تین الخاصیتین، بمجموعة من األحكام والضوابط التي 
وا كل خاصیة بوسائل وطرق متعددة، اختلفت  باختالف تصاحب األفعال، ومّیز 
.االستعمال داخل التراكیب النحوّیة للجمل الفعلیة في اللغة العربیة
فإن ؛ ومن هذا المنظور، ولتحقیق غایة تمییز األفعال وفًقا لظاهرة التعّدیة واللزوم
ألفعال، وذلك في األبواب النحاة عقدوا أبواب فصولهم لمعالجة العالمات التي ُتْعَلُم ِبَها ا
ومن الذین فّرقُوا بین ما به ُتوسم األفعال .التي عالجوا فیها  هذا القسم من أقسام الكلم
، الذي َحاَول جمع الخواص التي )هـ761:ت(المتعّدیة والالزمة؛ ابن هشام األنصاري
الفعل معها األمور التي ال یكون «:تخّص القسمین المذكورین، فوردت إشارته إلیها فقال
، وتلك )5(»...األمور التي یتعّدى بها الفعل القاصر«:َأْیًضا-، وقال)4(»...إال قاصرا
األمور التي وَضعها موضع الطُّرق والوَسائل  التي یتّم ِبها تحویل األفعال من اللزوم إلى 
تسهم في التعدّیة، ویمكن اتخاذها ممیزات وسمات معنویَّة، من جهة وظیفتها التحویلیة؛ إذ 
العملیة اإلجرائیة التي تغیِّر األفعال الالزمة إلى متعّدیة؛ فتوصف بها وْصًفا یجعلها دلیالً 
.21/المجادلة-)1(
علي أبو المكارم، المرجع :وینظر.1/472خالد األزهري، شرح التصریح على التوبیخ:ینظر،مني العورة :أي-)2(
  .176:ص السابق،
.علي أبو المكارم، المرجع نفسه، ص نفسها-)3(
.5/672ابن هشام، مغني اللبیب،-)4(
.5/683المصدر نفسه،-)5(
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من الدالئل على حال األفعال في التعّدي إلى المفعول به، في التراكیب النحویَّة التي 
ما كان متعدیĎا أال ترى َأنَّه ال یكون مفعول به إالَّ ل«تحویها االستعماالت اللغویة المختلفة؛
ببعض األفعال دون ون له  مفعول به، فهو حینئذ خاصٌّ من األفعال، والالزم ال یك
.)1(»بعضٍ 
وبعبارة أخرى؛ فإن المتعدي من األفعال یتجاوز فاعله نحو المفعول به، الذي قد 
كان َمْدَعاة في الجملة الفعلیة الواحدة ِوْفًقا لنوع الفعل الوارد فیها، وذلك یتعّدد إلى ثالثةٍ 
الذي یقع علیه فعل الفاعل «عند النحویِّین إلى وصِف المفعول به من جهة المفهوم، بأنه
َضَرَب َزْیٌد َعْمًرا، وبلغُت الَبَلَد، وهو الفارق بین المتعدي وغیر المتعدي، :في مثل قولك
أو  هُ هارُ إظْ منصوًبا بعامل مضمر مستعملٍ  يء، ویج...ویكون واحًدا َفَصاِعًدا إلى الثالثة
:وٕالى ثالثة، نحو.َأْعَطى َوظنَّ :، وما یتعّدى فیها إلى مفعولین؛ نحو)2(»هُ مارُ إضْ الزمٍ 
والمسموع من هذا .غایة َما تتعدَّى إلیه األفعال المتعّدیة«وهذا األخیر؛.)3(أعلم وَأرى
زة من علمُت، وأریت ، فأْعلمُت منقول بالهموهما أْعَلْمُت ورَأْیتُ ...الضرب أربعة أفعال؛
وٕاذا كان الفعل الالزم .)4(»...َأْنَبأُت ونبَّْأتُ و  ...التي بمعنى َعِلْمتُ  تیمنقول من رأ
لماذا :یتبادر إلى الذهن سؤال َمَفاُدهُ قاصًرا، والمتعّدي مجاوًزا كما تصّورهما النحاة؛ فقد
-أو المفعوالت-فعولالمنحو َیْعَمُل الالزم الّرفع في الفاعل دون أن یتعّدى عمله 
المنصوب؟ فُیْحَتمل أن یكون السَّبب في ذلك راجع إلى الحدث، أو الزمن، أو إلى صفة 
.االقتران بینهما
وأوضح بعض الدارسین القوة الكامنة في الفعل المتعّدي، التي جعلته قادًرا على 
وا ذلك إلى سبُ نَ الرفع في الفاعل والنصب في المفعول، وتلك القوة أدَّت إلى تجاوزه، و 
إنّ :قوة العمل على قوة الحدث؛ فقال أحدهم االحدث الذي یتدّرج قوة وضعًفا، وَبُنو 
  .151:ص ابن الخشَّاب، المصدر السابق،-)1(
  .60:ص الزمخشري، المفصل في علم العربیة،-)2(
.1/124،125ابن یعیش، شرح المفصل،:ینظر-)3(
.156، 155:ص ابن الخشاب، المصدر نفسه،-)4(
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؛ وهو قوة الحدث في الفعل مٍّ هِ مُ التفرقة بین الفعل الالزم والمتعدي ُبنیت على أَساسٍ «
ثر المتعدي، وضعفه مع الفعل الالزم، َبْل إن الحدث في الفعل المتعدي یمكن أن یكون أك
قوة في فعل دون آخر؛ أي أن درجات قوة الحدث متفاوتة، وعلى هذا یكون الحدث في 
وقوة الحدث تلك؛ جعلت الفعل )1(»...األفعال المتعدیة مختلفا من حیث قوته أو ضعفه
 Ďا نحو المفعوالت قصد نصبها، في حین، أن األفعال الالزمةقادًرا على التجاوز متعّدی
تترتب علیه -المذكور-وهذا الوصف.)2(»الضیاع والوهنهُ فُ نِ تَ كْ یَ َمْعَنى الحدث فیها«
:أوصاف أخرى متفرعة ومتفّرقة؛ منها جواز اشتقاق اسم مفعول تام من المتعدي؛ مثل
علیه إلكمال معناه، أما الالزم فال یأتي منه دُ ستنِ ا یَ ، مضروٌب، مكتوٌب مستغنیا عمّ مقتولٌ 
أو  یستند علیه إلتمام معناه، كأن یستعین بظرفٍ له من شيءٍ دّ بُ اسم المفعول التام، إذ الَ 
منه، والعدو علیه أو فوقه، والمنزل مخروجٌ الكرسي مجلوٌس :فیقال ؛جارٍّ ومجرورٍ 
.)3(...علیهمنتصرٌ 
یَصة أخرى متفّرغة ومن هنا؛ فإن خاصیَّة التعدیَّة تبرز لنا شیئا مُ  همĎا،أو خصِّ
باألفعال حینما تقترن بالزمن، صُّ تو ضعفه  باعتباره ِسمة تخعنها؛ وهي قوة الحدث أ
األفعال وتسمها .زُ میِّ أن اللزوم والتعدیة من العالمات النحویَّة؛ التي تُ -أْیًضا-ویؤكد ذلك
.وتختص ِبَها دون األسماء والحروف
جواز :إحداهماومن النحویین من جعل للفعل المتعدي عالمات تمّیزه عن الالزم؛ 
).كالظرف أو الجار أو المجرور(اغة ِاسم المفعول منه یكون تامĎا دون واسطة صی
حفظه رُس الدَّ :نحو ؛به كضمیر عائٍد على غیر المصدر) الهاء(جواز اتصال :الثانیةو
یعود على الدرس، كما أن الضمیر )حفظه(الطالب، والقصیدة حفظتها هْنُد، فالهاء في 
)4(.القصیدة، وهو ما ُیْعَلُم به الفعل المتعّديعائد على )حفظتها(في ) ها(
  .19:ص أحمد عفیفي، الحدث النحوي في الجملة العربیَّة، دراسة في المعنى والوظیفة،-)1(
  .71:ص نحو الفعل،أحمد عبد الستار الجواري،-)2(
.53،54:علي أبو المكارم، المرجع السابق، ص:، وینظر20،21:أحمد عفیفي، المرجع نفسه، ص:ینظر-)3(
.54:علي أبو المكارم، المرجع السابق، ص:ینظر-)4(
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فقد أشار بعض النحویین إلى العالمات التي  ؛الفعل الالزمفُ رَ عْ یُ ِبهِ أمَّا ما
الذي ذكر عالمات الفعل الّالزم، ) هـ761: ت(منهم ابن هشام األنصاري،تختصُّ به
:عالمة؛ وهي ةوحصرها في اثنتي عشر 
هو (زیٌد خرجه عمرو وال :َخَرَج، فال یقال:سم مفعول تام؛ نحوَأالَّ ُیْبَنى منه اِ -1
).-أو إلیه-هو مخروج به(وعمرو، خرَجهُ الخروجُ :(؛ وٕانما یقال)مخروج
الطعام َأَكُلُه اْلَوَلُد، ألن ِاّتصال :ضمیر غیر المصدر؛ فال یقال" هاء"أن ال یتصل به -2
.مة للفعل المتعدِّي دون الالزمهذه الهاء العائدة على غیر المصدر؛ هي عال
؛ ما لیس حركة جسم من وصٍف مالزمٍ :إذا كان الفعل الزما، َدلَّ على َسِجیَّة؛ وهي-3
.َشُجَع وَجُبنَ :نحو
):وهو ما لیس حركة جسم من وصٍف غیر ثابت(أن یكون الفعل داًال على عرض -4
.عَ بِ إذا شَ مَ هِ َكَمِرَض وَكِسَل، ونَ 
...؛ َكَنُظَف، وَطُهَر َوَوُضؤَ نظافةٍ أن یدل على-5
.َنُجَس، وَقُذرَ :إذا كان داالĎ على دنٍس فهو الزم؛ نحو-6
َكَسْرُتُه :لفاعل فعل متعدٍّ لواحٍد؛ نحوهِ لِ یكون داالĎ على مطاوعة فاعِ -أیًضا -والالزم -7
.فاْنَكَسَر، ومددُتُه فاْمَتدَّ 
:یكون على األوزان اآلتیة -مز الال - أما من جهة الّصیغ واألبنّیة؛ فإنه
...ِاْشَمَأزَّ وِاْقَشَعرَّ :؛ نحو»ْفَعلَّلَ اِ « على وزن -1
..؛ نحو اْحَرْنَجمَ »ِاْفَعْنَللَ « على وزن -2
...ِاْقَعْنَسَس :؛ نحو»ْفَعْنَللَ اِ «على وزن ملحق بـ-3
.َعدَ ْرتَ ِاْكَوَهدَّ الَفْرُخ إذا اِ :نحو؛ »ْفَوَعلَّ اِ « على وزن -4
)1(.ِاْحَرَنَبى الّدیُك إذا انتفش للقتال:؛ نحو»ْفَعْنَلىاِ « على وزن -5
لجملة الفعلیَّة، علي أبو المكارم، ا:، وینظر2/157،158ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،:ینظر-)1(
  .54:ص/هامش
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األمور التي ال یكون الفعل معها إال «وقد عرض هذه العالمات في مبحث سّماه
.)1(»قاصًرا
دلیل على أن الفعل لومعنى ذلك؛ أن عدم تحقیق هذه الشروط كخواصٍّ وعالمات 
بها، وعدم الوجود یعدُّ لتحقیق بعدم وجود العالمة التي یستدلُّ عن عدم ا رُ بَّ عَ الزم، ویُ 
وقد فّرق النحویُّون والصَّرفیون بین غیاب العالمة  وظهورها؛ سواٌء .عالمة في ذاته
أكانت الصقة من اللواصق التصریفیة أم أمارة نحویَّة توسم بها الكلمة للداللة على معنى 
ْوَن غیاب النُّون في األفعال الخمسة عالمة على جزم َفُهْم َیرَ «من المعاني النحویة؛
ثم إنهم َیَرْوَن ،)2(»المضارع أو نصبه؛ ألن ثبوتها یرد مقابًال لهذا الغّیاب في حالة الّرفع
وهو ما یطلق علیه في .)3(»غیاب عالمة التأنیث عن الكلمة عالمة على التذكیر «كذلك
إذ العالمة «ّسلبیة أو غیاب العالمة الّدالٌّ نظر بعض الّدارسین المحدثین بالعالمة ال
الّسلبیة في الصرف واالستتار والتقدیر في النحو عند كثیر من اللغویین العرب 
المعاصرین لیس إال نوعا من االفتراض والتعسف الذي ینبغي أن یخلو منه الدرس اللغوي 
.)5(»العالمة صفر«وسّماها بعضهم.)4(»الحدیث
 ؛مة الواصفة ال توحي فقط بالتقدیر أو االستتار في النحو العربيغیاب العالولعلّ 
وٕانما یبدو أنه یوحي بضرورة االستعانة بالتصورات الذهنیة لتفسیر بعض الظواهر اللغویة 
ة نحو التعلیل للقضایا اللفظیة والتركیبیة، والتعبیر عن جُّ و ــتفي التراكیب النحوّیة، وال
راء في المعنى النحوي، وذلك من كلمات قصد االتساع والثَّ ال بهاالعالقات التي تترابط
إن : وبخصوص التعدیة أو اللزوم في األفعال، یقال.خالل وجود العالمات أو غیابها
في تلك التعدیة من استنتاج حكم نفي خاصیة نُ كِّ مَ حضور عالمات اللزوم في األفعال یُ 
.5/672ابن هشام، مغنى اللبیب عن كتب األعاریب،-)1(
.110:محمد عبد العزیز عبد الّدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص-)2(
.نفسها: ص المرجع نفسه،-)3(
.111:المرجع نفسه، ص-)4(
  .292:صمحمد مصطفى رضوان، نظرات في اللغة، :ینظر-)5(
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اللزوم الذي یؤدي إلى حضور األفعال ذاتها، وكذلك یقال بالنسبة لغیاب عالمات
.تعدیة؛ فتكون األفعال متعدیة ولیست الزمةالعالمات 
زة، وعالمات یمكن االستناد علیها، تنضاف یِّ مَ ومن جهة أخرى؛ ثمة قرائن أخرى مُ 
-أو الشكل-إلى قرینة حضور أو غیاب العالمات الواصفة، فالجملة من حیث المبنى
.)1(فا+فعال؛ فإن اقتصرت في مبناها وصورتها على مكوناتها ومظهرها یبرز نوع األف
؛ فهي )2(فم+فا+ف-أو المبنى-فذلك دلیل على أّن فعلها الزم، أما إذا كانت بالصورة
اللزوم، وحضور التعدي، ثم إن فعلها متعدیا ولیس الزًما، وینجرُّ خاصیةتوحي بغیاب
وال اعتبار ،الفعل في الجملةعن هذا األخیر احتمال وجود مفعوالت متعددة بحسب تعدیة
تعدیته سواء أتقدم أم تأخر،  هللتقدیم والتأخیر في هذا الشأن، فالفعل المتعدي ال تزول عن
زیلت عنه التعدیة من طرف المتكلم، أو أثناء إذا أُ  وهو ما یقال كذلك في الفعل الالزم؛ إالّ 
.حدٍّ سواء من هذا المنظوراالستعمال في اإلنجاز الكالمي التواصلي، أو اإلبداعي على 
قها في نظر النحویین؛ فإنهم استطاعوا رُ ا ما هو حاصل في شؤون التعدیة وطُ أمّ 
ویتحول بها نحو التجاوز إلى المفعول، ،االهتداء إلى الوسائل التي تنقل الفعل من اللزوم
ى في نة تتجلَّ ا من المرونة في تعدِّي ولزومه، وأن هذه المرو رً دَ قَ «إذ یرون في هذا الشأن 
غویون، رها اللُّ رَّ باستعمال وسیلة من الوسائل التي قَ ،إلى آخرإمكان تحویل الفعل من نوعٍ 
.)3(»الفعل من الزم إلى متعدٍّ، كما یجوز من متعدٍّ إلى الزمٍ لَ وهكذا یمكن أن یتحوَّ 
ي ن هشام فبوالوسائل التي یتعدى بها الفعل الالزم متعّددة، تلخصت فیما ذكره ا
:وتلك الطرق هي ؛)4(ا إلیها ثامنة نسبها للكوفیینسبعة وسائل، مضیفً 
َذَهَب َزْیٌد؛ َأْذَهْبُت :؛ فیقال في)َأْفَعل(ل الفعل؛ فیصبح على وزن زیادة الهمزة في أو -1
:هذه الوسیلة شواهد من القرآن الكریم؛ نحو قوله تعالىمن وذكر ابن هشام .َزْیًدا
).الزًما(وهي الرتبة المحفوظة في الجملة الفعلیة، إذا كان فعلها قاصًرا-)1(
.المفعول به الذي قد یتعدد إلى ثالثة مفعوالت بحسب تعّدي الفعل:مف-)2(
.60:علي أبو المكارم، المرجع السابق،ص-)3(
.بعدهاوما 5/683ابن هشام، مغنى اللبیب عن كتب األعاریب،:ینظر-)4(
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﴿        ﴾)1(.وقوله تعالى:﴿                    ﴾)2(. وقوله
﴿ :سبحانه                     ﴾)3( . وهذه
إلى  نحو متعدِّ واحدٍ نقل الفعل المتعدي إلى مفعولٍ قد ت»همزة التعدیة«الهمزة المسماة
بإجماع ) أرى وعلم(بهذه الوسیلة إلى ثالثة مفاعیل إال في الفعلین لُ قَ نْ مفعولین؛ لكنه ال یُ 
، »اینارً طیته دِ عْ أَ «و» َأْلَبْسُت َزْیًدا َثْوًبا«:والمتعدي إلى مفعولین بالهمزة؛ في نحو.واتفاق
)4(.َذَهَب وأذهب، َماَت وأَماتَ :ومنه...»ًماالّضیف طعارمتُ كْ أَ «و
َساَیَر َوَساَیْرُت، ومشى :َجَلَس زیٌد وجالسته، ومنه أیًضا:؛ نحو)المفاعلةألف (زیادة -2
.وماشیت، وغیرها
َكَرْمت زْیًدا؛ فأنا :بالضم إلفادة الغلبة؛ نحو)أْفعل(بالفتح )َفعلت(صوغ الفعل على -3
  .ي الكرمه، أي غلبته فأكرمُ 
استخرجُت المال، واستحسنت :سبة للشيء؛ نحوللطلب والنِّ )اْسَتْفَعل(صوغه على -4
.زْیًدا، واْسَتْقَبْحُت الظُّلم
﴿  :ُتُه، ومنه قوله تعالىحْ تضعیف العین؛ كفرح زیٌد وَفرَّ -5           
    ﴾)5(.وقوله تعلى: ﴿        ﴾)6(.
﴿:إسقاط الجاّر وحذفه للتوّسع؛ نحو قوله تعالى-6        ﴾)7( وقوله ،




:وینظر .61:ص علي أبو المكارم، المرجع السابق،:وینظر.ص نفسها/5،السابقابن هشام، المصدر :ینظر-)4(
.1/599كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، ،عبد القاهر الجرجاني
.22/یوسف-)5(
.9/الشمس-)6(
  .235/ةالبقر -)7(
  .150/األعراف-)8(
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.وسعتعدى  لتضمنه معنى )رحب(رحبتكم القلوُب، فالفعل :التضمین؛ نحو-7
 ى؛ فهو تحویل حركة العین؛ نحو َكسَ ون عن هذه المعّدیاتالكوفیّ  هأمَّا ما زاد
رَ تَ طَّى وسَ فإذا َفَتْحت الّسین أصبح الفعل بمعنى غَ  ؛)القاصر(َح َوَكِسَي على وزن َفرِ 
وبهذا تجتمع في األفعال مجموعة من السِّمات الشكلیة والمعنویَّة للداللة على .)1(متعدیĎا
ته أو لزومه، وكأن الفعل بها یكون مطواعا له قابلیة التغییر والتحویل من لفظ إلى تعدی
وهذا إن دل على شيء، فإنما یدلُّ .لفظ تماشیا مع المكونات التي تتركب فیها الجملة
الزًما، وبها یتغیر من المتعّدي -من هذه الوجهة-على أن ثمة ُطُرًقا أخرى تجعل الفعل
:،  وهي على التواليالمتجاوز إلى قاصر
:المطاوعة؛ فینبغي أن یكون الفعل َداالĎ على هذا المعنى من خالل بنیته، نحو-1
.وغیرها... مفتعلَّ هُ تُ مْ لَّ فانجذب وعَ هُ تُ بْ ذَ فانكسر، وجَ هُ تُ كَسرْ 
أو (یزة غر قصد الداللة على ثبات معناه لیصبح كال)ُشُرفَ (تحویل الفعل إلى باب -2
...َكُرَم، َوَقُبَح،:في صاحبه، نحو قولك)السَِّجیَّة
 ﴿:تضمین الفعل معنى فعل الزم؛ نحو قوله تعالى-3               
       ﴾)2( 3(.معنى یخرجون)یخالفون(، فتضمن الفعل(
ائل اللزوم، هذه األخیرة التي إنها تشترك وسائل التعدیة مع وس:ونخلص إلى القول
تظل مرتبطة )أو وسیلة(یكون بها الفعل محوال من التجاوز نحو القصور؛ في خاصّیة 
ومن المالحظ في هذا المقام؛ أن التضمین یدخل »التضمین«:باأللفاظ في العربیة؛ وهي
تضمن معنى إن الفعل سواء أكان متعدیا أم الزما ی:وبعبارة أدق.في النوعین من األفعال
اللزوم أو التعدي فیأخذ حكم أحدهما؛ مما یدّل على عدم تقیید المتكلم من جهة استعمال 
:وینظر.62، 61:ص علي أبو المكارم، المرجع السابق،:وینظر.2/92،المصدر السابقالسیوطي، :ینظر-)1(
.وما بعدها5/683ابن هشام، مغني اللبیب،
.63/النور-)2(
  .61:ص ،نفسهعلي أبو المكارم ، المرجع :وینظر.2/92،نفسهالسیوطي، المصدر :ینظر-)3(
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تفرض التيلعربیة، وهيلا مع الخصائص النحوّیة وافقً تاألفعال في الجمل، إال ما كان م
األفعال، ثم قسیم عالمات نحویة ینبغي توافرها في األفعال؛ أوًال لتكون منتمّیة إلى 
ف إلیها عالمات معنویة تجعلها مختلفة عن األسماء والحروف؛ كالتعدیة واللزوم، تنضا
في الّدرس النحوي )الحمل على المعنى(والتضمین التي تقترب كثیرا في داللتها من 
ظ آخر بلف-فعل-واللغوي، ألن المتكلم العربي یلجأ بسلیقته وفطرته نحو استبدال لفظ
ذلك اللفظ معنى لفظ آخر، فإن كان اللفظ األول ِفْعًال بُ على سبیل التضمین، َفُیْشرِ 
وَلَعلَّ ظاهرة الحمل .متعدًِّیا؛ فالثاني یكون الزما واألمر ینعكس في هذا التغییر واالستبدال
على المعنى من حیث التعدیَّة واللزوم؛ هي التي سمحت بهذا التغییر؛ فأحسن النحویون 
یف األفعال من جهة القصور والتجاوز لتمییز قسیم ا لما استعانوا في تصنِبَها ُصنعً 
األفعال في التراكیب النحویة التي تحوي أفعاال، فتحتمل تلك األفعال االتصاف بالّسمتین 
خاصیتان معنویتان من حیث الوظیفة، والتضمین، ، وهما )التعدیة واللزوم(المذكورتین 
هة التحویل واستبدال فعل بِفْعٍل أما من ج.والحمل على معنى الفعل الالزم أو المتعدي
وتحویل )َكَسى وكِسيَ (آخر؛ فقد یكون بطرق إجرائیة شكلیة؛ نحو تغییر حركة الفعل 
غیر .وغیرها)...ألف المفاعلة(و )همزة التضعیف(صیغ الفعل بإضافة حرف أو حذفه؛ 
ة باألفعال؛ -ًماَدوْ -أن اإلطار العام الذي تدور َحْوله ظاهرة التعدیَّة واللزوم المختصَّ
یجعلها تنزل منزلة العالمة النحویَّة الكبرى التي تتفرع عنها عالمات صغرى؛ وكلها 
نبنت هذه الظاهرة كثیًرا في نظر اِ سمات توَسُم بها مجموعة األفعال في العربیَّة، وقد 
یغة، والحمل على المعنى في مجال التصنیفالنحویین على ظاهرة التقدیر لفئة والصِّ
فعال ضمن أقسام الكلم العربي؛ فالفعل یظل بالتعدیة واللزوم َمْوُصوًفا بالفعلیة دون األ
.االسمیة أو الحرفیة، وال یكون الفعل فعًال إالĎ إذا كان الزًما أو متعدًِّیا
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.الحروف وعالماتها الوظیفیة:ثالثا
ها تفیداء وظلقد ُوسمت حروف المعاني في نظر النحوّیین بالداللة على المعنى، وأ
، وذلك في األثناء التي تتآلف فیها الً افعأباقترانها مع غیرها من الكلمات؛ أسماء كانت أم 
والوظائف التي تؤدیها الحروف في هذا .الحروف مع العناصر الُمكّونة للجمل والعبارات
-عالماتأو  -یمكن اتخاذها كسماتٍ  ؛المقام، والمنوطة ِبَها في التراكیب النحوّیة المختلفة
ها من جهة المعنى النحوي، فتختلفنحویة وظیفیة، أو كخواصٍّ  وممیزات تخصُّ
ا ولعل هذا االعتبار یجلو واضحً .عن األسماء واألفعال في العربیَّة-من هذا المنظور-
َما َجاَء لمعنى ولیس «مواطن كثیرة بأنه فيصفوه ِممَّا توحیه تعریفات النحاة للحرف، إذ وَ 
َفُه أحد .)2(»في َغْیِرهِ  ىَما َدلَّ على َمْعنَ «َأْیًضا الحرف والاوق. )1(»فعلباسم وال  وَعرَّ
.)3(»والَحْرُف َما َدلَّ على معنى في غیره«:كذلك؛ فقالالمتأخرین النحویین 
والمالحظ من جملة التعریفات الواردة عن كثیر من النَّحویِّین؛ َأنََّها ال تكاد تختلف 
ا فیما ساقوه من خصائص، ووظائف، ودالالت للحروف في موضوع درسهم اختالًفا واسعً 
النَّحوي، ولم یخرجوا عن كون الحرف َیَظلُّ داالĎ على المعنى الوظیفي باقترانه وارتباطه 
غیر أنَُّهم لم یستندوا أْیًضا،-أو االئتالف-مع غیره من الكلمات، وهو ما ُیدعى بالتعلق
من ) هـ672:ت(عالمات، كما فعلوا في االسم والفعل، سوى ابن مالك ِه كثیرا إلى الفي َحدِّ 
َفَها بالعالمة الصفریة أو  - المتأخرین، الذي خالف سابقیه في وصف الحروف؛ َفَعرَّ
:الحرف؛ فقالَبْعَد ما َأشار إلى عالمات االسم، وعالمات الفعل، واستثنى-العدمیة
)4(ْعٌل ُمَضاِرٌع یِلي َلْم َكَیَشمْ فِ ِسَواهما الحرف َكَهْل َوِفي َوَلمْ 
ومادامت العالمة النحویة تعد دلیال من األدلة، واألمارات  المتغیرة بانتظام مع 
األسماء واألفعال للحكم على ِاسمیتها أو فعلیتها؛ فإن الحروف هي الكلمات التي ال تقبل 
.1/12سیبویه، المصدر السَّابق،-)1(
  .54:ص الزجاجي، اإلیضاح في علل النحو،-)2(
  .59:ص أبو القاسم السهیلي، نتائج الفكر في النحو،-)3(
  .6:ص ابن مالك، األلفیة في النحو والصرف،-)4(
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بها عن حرفیَّة الكلمة نُ هَ رْ بَ یُ إن العالمة التي :دلیل األسماء وال دلیل األفعال، وهنا ُیَقال
ابن عدم وجود العالمة، وهو دلیل سلبي یشار به إلى الحروف، وهذا ما التفت إلیه:هي
الحرف َما لْم تحسن فیه :َوُربََّما ُعرََّف بعالمة سلبیة فقیل«:بقوله) هـ567:ت(الخشاب
.)1(»ْن َقْد وال َقْد َسوفَ مَ :عالمات األسماء وال عالمات األفعال، أال ترى أنَّك ال تقول
الكلمة رُ شَ حْ تُ وهو المعنى الموحي بالعدمّیة في وجود العالمة الممیزة لألسماء واألفعال، فَ 
، تتمثلوظیفیةوتقابل هذه العالمة السلبیة عالمة أخرى إیجابیة .في حقل الحروف
األفعال؛ نحو في داللة الحرف على المعنى إذ اقترن بغیره من األسماء أو -أساسا-
على اقترانهما "من"و "إلى"ذهبت إلى الدار، وخرجت من القسم، فیتوقف معنى:قولنا
الحرف :وائتالفهما مع االسمین والفعلین المذكورین، وهو المعنى المراد من قول النحاة
ًفا واصِ ) هـ377: ت(، وقال أبو علي الفارسي )2(»َكِلَمة َدلَّت على َمْعَنى في َغْیِرَها«كلّ 
ثُمَّ و  وَهْل َوَقدْ هِ ائِ وبَ الم الجرِّ :والحرف ما جاء لمعَنى لیس باسم وال فعل؛ نحو«:إیَّاهُ 
ا من األسماء واألفعال ه؛ فاالقتران والتعلق بالنسبة للحروف مع غیر )3(»َسْوَف وَأمَّاو 
أو  -إلى توافر العالمة العدمیةشروط داللتها على المعنى النحوي، إضافةً شرطان من 
.في عدم قبول خواص الكلمة الدالة على االسمیة أو الفعلیة-أساسا-المتمثلة -السلبیة
إال إذا تحققت لها صفة -َأَبًدا-معناها مفردةً مُ هَ فْ وبعبارة أخرى؛ إن الحروف ال یُ 
فة ینبغي أن في األسماء المعرَّ "أل التعریف"إّن :-مثال-االقتران والتعلق بغیرها، فیقال
والشأن نفسه بالنسبة .لداللة على وظیفتها النحویَّة المتمثلة في التعریفلق وتقترن بها تتعل
وهو المعنى الذي .، وحروف االستفهام، وأدوات النفي والشرط"یاء النداء" و "باء الجرِّ " لـ
داللة الحرف على معناه «:من قوله) هـ749:ت(أراده الحسن ابن قاسم المرادي 
منهما على معناه والفعل؛ فإن داللة كلّ فة على ذكر متعلقه بخالف االسماإلفرادي متوقِّ 
  .25:ص ابن الخشاب، المصدر السابق،-)1(
الزجاجي، :وینظر .287:ص الزمخشري، المفصل في علم العربیة،:وینظر.8/2ابن یعیش، شرح المفصل،-)2(
.ص نفسهاالمرجع السابق،
.1/84عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح اإلیضاح،-)3(
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والتعلق تتولد عنه قضایا نحویة تقع في .)1(»قاإلفرادي غیر متوقفة على ذكر متعلِّ 
مات والخواّص التي تخّص الحروف أیضا، وذلك حینما تأتلف مع غیرها في موضع السِّ 
، فتدخل الحروف على االسم أو الفعل، أو قببالسواٌء التراكیب النحویَّة؛ منها اإللصاق س
اإللحاق أیضا، كحروف اإلعراب الدالة على الحاالت اإلعرابیة؛ نصًبا أو رفعا أو جرĎا 
، )التأنیث( عو ، والنّ )الجمع-التثنیة(ثم الحروف الّدالة على العدد )األلف، والواو، والیاء(
ك الحروف في التركیب إلبراز مظاهر المطابقة وتظهر تل ؛)التعریف والتنكیر(والتحدید 
بین عنصري الجملة االسمیة والفعلیة، فیظهر تأثیر الحرف كعامل من العوامل اللفظیة 
ْصًال أو ائتالفا، مما یسمح بإمكانیة وصف في األسماء واألفعال أثناء تراصفه معها وَ 
كل بذلك حدوده النحویَّة ، وتأثیره في غیره، فتتشهُ الحرف بسمة االختصاص من حیث عملُ 
ِبَها األسماء مُ لَ عْ التي تُ -أو العالمات-ا من الخصائصدً تصّنفه قسما مستقال بذاته مجرَّ 
علماء العربیة صفات الحروف؛ دَ رصوقد . تقبل أیة عالمة من عالماتها الواألفعال، إذا 
لحروف معانیها ودالالتها ل قُ قِّ حَ ا االختصاص كعالمة معنوّیة وظیفیة تُ تً بِّ ثَ فقال أحدهم مُ 
ى من نَ ثْ تَ سْ یُ  واختصَّ باسم أو فعل عمل وٕاال فلوالحرف ال عالمة َلُه؛ فإن«:النحوّیة
ح من هذا ضیت، و )2(»األول َهْل التي في حّیزها فعل، ومن الثاني َما َوَال وان النافیات
ن خواص االسم بل عالمته أن ال یقبل شیئا م ؛الحرف ال عالمة له وجودّیة«القول؛ أن
.)3(»وال من خواص الفعل
ومعنى هذا أْیًضا، أن للحرف عالمات تنبنى أساًسا على وظیفته في التركیب؛ 
داللة على حرفیة لكاالختصاص، واالقتران أو التعلق، وتتشابك تلك الخصائص جمیعها ل
وعلماء .لمختلفةالكلمة في اللغة العربّیة، وللتأثیر والعمل في غیرها في األنساق التركیبیة ا
مة االختصاص في العمل سبیًال منهجیĎا، ومعیاًرا من المعاییر اإلجرائیة العربیة اتخذوا سِ 
.22:المرادي، الجنى الّداني في حروف المعاني، ص-)1(
.1/9السیوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة،-)2(
.ص نفسها/1المصدر نفسه،-)3(
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حرف أحادي، وثنائي وثالثي ورباعي، وفقا :لتمییز الحروف وٕاحصائها َعَدًدا؛ فقالوا
)1(.لمبناها
حول خواص الحروف وسماتها من اختصاص الً وهنا؛ سنسوق حدیثنا مفصَّ 
فیما -تجلو واضحةووظیفیةالقتها بالعمل، وما یعتري الحرف من ممیزات معنویة وع
من خالل المفاهیم والوظائف النحویة، والدالالت في ظل التراكیب اللغویة في -یبدو
ا حینما ربطوا في دراستهم بین الكلمة وقد أحسن النحاة واللغویون إنجازً .العربیة الفصحى
ثم نّوهوا ،اص أو عدمه، واألصالة والفرعیة في العملووظیفتها من جهة االختص
ا منها باألفعال، والقول الفصل هوا بعضً بالحروف وتقسیماتها إلى عاملة أو ُمهملة، وشبَّ 
:في هذه القضایا، یكون كاآلتي
:االختصاص في العملالحروف وخاصیة 
یین العرب لما كان العمل مرتبطا بالعامل ارتباطا وثیقا؛ سواء في نظر اللغو 
القدامى، أو في عرف النحوّیین الذین سیطرت على تفكیرهم فلسفة العامل، في الحین 
الذي ثار بعضهم على هذه الفلسفة وخرجوا علیها، باإللغاء مستبدلین إیَّاها بالقرائن 
ا امتزج ا وراء تخلیص النحو العربي وقضایاه من المنطق لمّ یً عْ اللفظیة والمعنویة، وذلك سَ 
بعض النحویین قد أفرطوا في االعتماد على المنطق، وأوغلوا فیه، مما «تزاجا، ألنبه ام
أورثهم تعقیدا في األسلوب وٕابهاًما في الكالم، وكان من هؤالء النحویین علي بن عیسى 
.)2(»)هـ384المتوفى سنة (الّرّماني
والعمل، أو وٕاذا كان األمر كما ذكرنا؛ فإن محور هذه القضایا المتعلقة بالعامل 
وثاقة الّصلة بین المعاني المختلفة للفظة نُ یَّ بَ تَ ر في ظل التفكیر النحوي تَ األثر والمؤثّ 
العمل الدالة على األحداث، والحركة والتأثیر، والعالقة واإلشارة، والعالمة والسبب 
، وما تؤدیه الكلمات من وظائف، وما تختّص به الحروف من عمل أو تأثیر من )3(واآللة
  .30:ص المرادي، المرجع السابق،:ینظر-)1(
  .21:ص ولید عاطف األنصاري، نظریة العامل في النحو العربي عرًضا ونقًدا؛-)2(
  .298:ص ،المنصف عاشور، ظاهرة االسم في التفكیر النحوي:ینظر-)3(
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أهم مقوم من «ت آراء النحاة، ووجهات نظرهم على أن العواملرَّ قَ تَ جهة اإلعراب، واسْ 
على ما طُ لَّ سَ تَ تَ في حیزات االسم ومواضعه، و مُ كَّ حَ تَ فهي تَ  ؛مقومات اإلعراب في األسماء
األول منها یدخل على «، والعوامل من الحروف ثالثة أقسام إجماالً )1(»یشغله من محالت
والقسم الثاني .)2(»قط دون األفعال، فما كان كذلك فهو عامل في االسماألسماء ف
ما یدخل على األفعال فقط، وال یدخل على األسَماء، وهي التي تعمل في األفعال «منها
لم : في قولك "لمْ "و تذهب، فتنصب،نْ ُأِریُد أَ : في قولك "أن":فتنصبها وتجزمها نحو
وهو المعنى )3(»لم زید، وال أریُد أن عمرو:أن تقولهب، فتجزم، أال ترى أنه ال یجوزیذْ 
منها تختص بالدخول على المراد من اختصاص الحروف ألداء وظائفها النحویة، ففئةٌ 
ة باألفعال دون األسماء، وهاتان الفئتان من )عاملة(األسماء مؤثرة  فیها، وأخرى مختصَّ
لتصل-الجرّ -حروف الخفض-مثال-الحروف ال معنى لهما إال باالقتران، إذ تقترن
َمَرْرت :نحو قولك] و[ ...خاتم من فّضة،:، نحو قولك..ِاْسًما باسم أو فعل باسم«
نصًبا في االسم ویدخل بعضها اآلخر على ركني الجملة االسمیة فیعمل فیهما.)4(»بزیدٍ 
ع هذه وجمی"...إن وأخواتها"نحو «،"النواسخ"ورفًعا في الخبر وهذه الحروف تسّمى
وعملها في االسم یكون باالختصاص .)5(»...الحروف ال تعمل في الفعل وال تدخل علیه
واالقتران، وال ُتْعَرُف هذه الحروف، وال یمكن تصنیفها حروًفا إالَّ باالختصاص في وظیفتها 
.في تأثیرها فیما دخلت علیه من الكلمات-أساًسا-النحویَّة المتمثلة
ا إال إذا كانت مختصة، وٕان لم رً ثِّ ؤَ ؛ أنها ال تكون عامًال مُ واألهم في قسم الحروف
تكن كذلك؛ فقد تكون مهملة غیر عاملة، وعملها مرهون باالختصاص دوًما، فیعّد سمة 
نحو ما تؤدیه من وظیفة -الوظیفیةأو العالمة -زاح تلك السمةنْ ، وتَ الوظیفیةمن سماتها 
.300:، صالسابقالمرجع المنصف عاشور، -)1(
.1/54:ابن السراج، األصول في النحو-)2(
.1/55،نفسهالمصدر-)3(
.المصدر نفسه، ص نفسها-)4(
.نفسها ص المصدر نفسه،-)5(
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-أیضا-االختصاص؛ فیظل عملها َمْرُهوننحویة، وال تتسّنى تلك الوظیفة إالَّ ب
.باختصاصها
ة تقییًدا یخص دَ یَّ ُمقَ یجعلها ووظیفیة واالختصاص في الحروف ذو منزلة معنویة 
إلى الحرّیة المعةً أما اإلهمال؛ فإنه یوحي بعدم االختصاص، ویشیر إشارةً .االستعمال
 ا، فیكون االختصاص تقییدً في االستعمال قصد التوسع، والحمل على المعنى أو التقدیر
والوظیفة التي في قسم الحروف من جهة االستعمال اومجازً  ا، واإلهمال اتساعً ارً صْ وحَ 
.یكون بها الحرف حرًفا
إلى أن  «اختصاص الحروف عند أحد الدارسین المحدثینفي مر األوقد خلص 
، ُمْن، ُمْذ، وا، األلف، الباء، الكاف، أي، عن، في، ِمنْ : هي ؛الحروف المختّصة باالسم
، على، لیت، الت، ، إمَّا، َحاَشا، وي، َیا، َخَال، َعَدا، ُربَّ ن، مُ یْ امنذ، َأَیا، إلى، هَیا، إّن، ِإالَّ
فهي التي تدخل على  ؛أما الحروف المختصة باألفعال)1(»نَّ كِ ، لوال، لَ نْ كِ كأن، لعل، لَ 
حروف :ا على الفعل؛ منهاالفعل، وتكون عاملة أو مهملة، لكن اختصاصها یبقى جاری
.بالعمل في الفعل المضارعالجزم، وحروف النصب، وكالهما یختّص 
تتأسس قواعد عمل الحروف المرتبطة بدائرة االختصاص، وال  ؛ومن هذا المنظور
عمل لها إن خرجت عن هذه الدائرة، وتصبح من هذا القبیل محتملة للقوة إن كانت 
وفي هذا الشأن؛ .وغیر مختّصة-غیر عاملة-العاملة، أو الضعف في حالة اإلهم
:إیَّاها باألفعال؛ فقال انً قارِ اق حدیثه عن عمل الحروف مُ یي سفأشار أحُد الدارسین 
فبعضها عمل  .اوفرعً ا، كذلك اختلفت األحرف أصالةً وضعفً وكما اختلفت األفعال قوةً «
عضها عمل عمال هو فیه فرع، والنواصب والجوازم، وبعمال هو فیه أصیل، كأحرف الجرِّ 
.)2(»كاألحرف المشبهة بالفعل وأداة النداء
عبد اهللا حسن عبد اهللا، حروف المعاني بین األداء اللغوي والوظیفة النحویة، أطروحة دكتوراه بجامعة جنوب -)1(
.29:، ص2010ف دادو، نوفمبرإفریقیا، إشراف البروفیسور یوس
.59:ولید عاطف األنصاري، المرجع السابق، ص-)2(
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من جهة  َما وضعت له والقوة أو الضعف مرتبطتان باالختصاص في الحروف 
المنصوبات، والمجرورات (من المعموالتاأللفاظ وتأثیرها في غیرهالُ مَ عا، وعَ أصالة أو فر 
وعلى هذا األساس .باألصل دون الفرعیكون بالعوامل إن كانت أفعاال)والمجزومات
ا فرع، قال بن مأما الحروف واألسماء فعمله.تكون األصالة في العمل عند النحاة لألفعال
فاألفعال هي األصول في العمل لغیرها، «:موضحا هذه الفكرة) هـ567:ت(الخشاب 
قض أصالة عمل مما ال ین.)1(»والقسمان اآلخران فرعا لها ومحموالن علیها ومشبهان بها
حروف الجر، وحروف النصب، والجزم، باالختصاص، والغایة التي قصدها النحویون من 
اقتران الحدث فیها بالزمن وداللة الحدث فیها تجعلها  هيتثبیت أصالة العمل لألفعال 
لیت سعیًدا أخوك :، وكأن تقول"لیت"«بالحرف المشبه بالفعل، نحووهُ مُّ أما ما سَ .عاملة
ته لك وّ خُ أتمّنى أُ :وكأنك قلت"أتمّنى"تعني "لیت"لیته أخوك في حال غناه، فـ:، أيغنیĎا
بین الحروف واألفعالفذاك إیحاء بإمكانیة وقوع الشبه من جهة العمل.)2(»وهو غني
وهو ما یعد دلیال وأمارة على خروج بعض الحروف ألداء وظائفها النحویة عن دائرة 
ها تبقى محصورة ضمن قسیم الحروف، وتحمل معاني االختصاص في العمل، لكن
التوكید والتشبیه واالستدراك والتمني : هي ؛خمسة معاٍن فعلیة«األفعال، التي تتلّخص في 
، وَلْیتَ :وهذه الحروف، هي.)3(»والترجي ، وَلَعلَّ ، ولكنَّ ، وتلك المعاني )4(ِإنَّ وَأنَّ وكَأنَّ
من تصنیفها ضمن الحروف؛ لكنها شبیهة باألفعال نُ كِّ مَ المؤّداة توسم بها لتكون أعالًما تُ 
من حیث العمل دون اختصاص، وعملها غیر مقرون بعالمتها المعنویة التي تعرف 
.بالعالمة الوظیفیة؛ وهي االختصاص في هذا المقام الذي اشتبهت فیه باألفعال
تها من جهة والخالصة النحوّیة التي یمكن التوصل إلیها في شأن الحروف وعالما
أن من الحروف ما یكون َعاِمًال فیعمل في : هي ؛الوظیفة الداللیة التي تؤّدیها، لتوسم بها
.116ابن الخشاب، المصدر السابق، ص-)1(
.60،61:ولید عاطف األنصاري، المرجع السابق، ص-)2(
  .60:ص المرجع نفسه،-)3(
.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر-)4(
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ویكون متقّدما علیهما ،االسم أو الفعل إذا اقترن بأحدهما في األنساق الكالمیة المختلفة
لتركیبي، وال المبدعین والمتكلمین أثناء االستعمال والتألیف الِ بَ من قِ  افي التركیب، مختارً 
یجوز تقدیم المعمول المجرور على الحرف العامل الجّر، وال المنصوب على الحرف 
وال المجزوم على الجزم، ولعل صفة التقدم هذه هي التي أكسبت الحرف حرفیته ،الّناصب
واختصاصه، وقوته في التأثیر والعمل فیما بعده من األسماء أو األفعال في تراكیب اللغة 
كما أن صفة الشبه بین الحروف .المختلفة باختالف عناصرها ومكوناتها اللفظیةالعربیة، 
واألفعال؛ ظاهرة تبیحها اللغة أثناء االستعمال مما یوحي بجواز نیابة أحدهما عن 
".أدعو، أو نادى"النداء عن الفعل"یا"نیابة الحروف عن األفعال، كما نابت :األخرى، أي
فلیس معناه إمكانیة التخلي عنها أو حذفها، أو  ؛أما اإلهمال في عمل الحروف
االستغناء عنها، وٕانما یدل على إمكانیة التقدیر أو التأویل في العمل باستبدال، أو تحویل 
الموقع أو المحل، أو بالتضمین إلشراب معنى لفظ بمعنى لفظ آخر، نحوالحكم النحوي
كیب من حیث الوجود والحضورأو إمكانیة الحمل على المعنى؛ فیكون الحرف في التر 
وهدفه الربط واالرتباط بین ،غرضه إما أسلوبي أو اتصالي-وٕان كان غیر عامل-
ي تخرج أحكامه كما أن المراد من ذلك؛ قد یكون لغرض فنِّ .مكونات الجمل والعبارات
ره النحویون من جهة العمل أو االختصاص، نحو الضرورات التي ال طَّ النحویة عمَّا سَ 
.تزم الشعراء وال األدباء فیها بالقواعد النحویةیل
وٕاذا كان العامل عند النحاة هو التسلط المؤثر لأللفاظ على المحل أو الحالة 
التسلط -اإلعرابیة؛ فقد أشاروا في مواضع كثیرة من مؤلفاتهم وتصنیفاتهم إلى هذه الظاهرة
لمعاني التي تؤدیها، والشأن واعتبروها عالمة وآلة تتولد عنها الوظائف وا-أو العامل
قال أحُد الدارسین المحدثین .نفسه ینسحب على الحروف من حیث تسلطها وعملها
ًصا نظریة العامل وظاهرة اإلعراب، ومسألة العالمات النحوّیة وقد أفضى التفكیر «:ملخِّ
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نُ كِّ مَ تُ في اإلعراب والعمل إلى ما یبدو لنا شبه نظام من العوامل یقوم على العالمات التي
.)1(»في تعامله اللغويالمتكلم من تحقیق المعاني المقصودة
وكل ذلك؛ ال یتأتى للحروف إال بتوافر الشروط التي تملیها خصائص اللغة، 
وقوانین نظامها النحوي، أما ما یخرج عن تلك القوانین كعدم االختصاص، أو اإلهمال، أو 
ى االرتباط التركیبي، وٕانما قد یكون غرضه أداًء ي إلالتعلیق؛ فإنه ال یؤدِّ و عدم االقتران 
صوتیĎا في ظل السِّیاق الصرفي أو المعجمي، أو الداللي، وكل ذلك یختلف عن  عمل 
الحروف باالختصاص في ضوء نظریة النحو العربي التي ترتكز على الدعامة النحویة 
ا علم النحو عن الذي یختلف به-أو القیمة النحویة-المتمثلة في المعنى النحوي 
المعاني في ظل مستویات التحلیل اللغوي األخرى، الصوتي منها، والداللي، والصرفي، 
ها علماء تلك رَ طَّ وكذلك اختالف المعاني باختالف األغراض األسلوبیة أو الفنِّیة التي سَ 
ا علم اللغة العربیة قدیم:واحد، وهوالفروع العلمّیة؛ إذا یجمعها في أحیان كثیرة علم
.وحدیثا




َشكلها في َمَباني تصریف الّنحویة بحثًا عن العالمةقامت هذه الدراسة على تتبُّع 
الكلمات، واستقصاًء ألهّم حقائقها، واألحواُل التي تكون علیها في عملّیة أداء وظیفتها 
إلبراز وتمییز أقسام الكلم، فانكشفت من خالل هذا البحث؛ قواعدها وقوانینها في الصّیغ 
والتراكیب، وما استنبطه الّنحاة واللغویون من خالل استقراء مدونتهم اللغوّیة، شعًرا ونثًرا، 
دوًرا بالغ األهمّیة في التمییز والتصنیف للوحدات للعالمةتبّین بجالء ووضوح أّن إذْ 
أي  -اللغویة التي تتألُف مْنها الُجمُل أو العبارات في ظل المُقوالت الّنحوّیة؛ فهي
بمثابة الخواّص واألمارات التي ُتخّصُص األلفاظ تأصیًال وتأسیًسا ضمن النوع -العالمات
أو  -واإلعراب، والبناء والتعریف والتنكیر-اإلفراُد والتثنیة والجمع -العددو  -التأنیث-
.-التحدید
الّنحوّیة؛ یجُدها ترتبط ارتباًطا وثیًقا بأقسام الكلم العالماتُیمِعُن الّنظر في نْ إّن مَ 
واألفعاِل والحروف، اعتمد علیها النحاة ٌم لها ومن معالم تحدید األسماِء لَ عْ العربي؛ فهي مَ 
اعتماًدا یكاُد یُكون كلیĎا ضمن مناهجهم، وُمنطلقاتهم الفكرّیة، استمدوها من الوقائع والثقافة 
والعالماتالفكریة، ومن قوانین اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة تستنُد كثیًرا على السِّمات 
، والّتغّیرات التي تكتنُف األشیاَء والموجودات؛ في تمییز األسماِء والمسمّیات، والحركات
على اللغة ومكوناتها، ونتج عن تصورهم بالعالماتفقاموا بإسقاط تلك المسائل المرتبطة 
تالقح النظرّیة النحوّیة والصرفّیة والعامل والمعمول حینما تعمُل الكلمات فیما بینها؛ رفًعا 
اإلعراب من حركات وحروف من آثار تعالماأو نصًبا أو جًرا أو جزًما، فأصبحت 
أّما الحروف؛ فهي في حدِّ ذاتها .على األسماء أو األفعال-أو السوابق-العوامل الّداخلة 
وسمات إعراب، تعمُل باالختصاص واالقتران وتدخُل على األسماِء أو األفعال عالمات




لقد انصبَّ اهتمام النحویّین في مجال العالمات الّنحویة حول العالمة اإلعرابّیة 
، والحروف والحركات، والمرفوعات وي تحتها من قضایا؛ منها اإلعراب والِبناءوما ینض
والمجرورات بعدما قسَُّموا الكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف، وكانت هذه والمنصوبات
الذي اْفَتَتَح كتابه ِبباب ) ه180ت (الموضوعات واردة في مُتون مؤلفاتهم، منهم سیبویه 
ویبدو أّنه لّما احتاج إلى "أواخر الكلم من العربیة"واتبعه بباب "أقسام الكلم من العربیة"
فلم تكن العالمة الّنحویة في تصّور .یِّز أقسام الكلم، أورد هذا البابالتي ُتمالعالمة
ها في العالمة واسعة الّنطاق وٕاّنما كادوا َحصرَ  ؛النحویین منهم سیبویه ومن حذا حذوه
بالمعنى النحوي من خالل الموقع والحالة والترتیب في التركیب، إضافة  ةاإلعرابیة الموحیَّ 
الوظیفة في التراكیب فتكون العالمة قرینة دالة علىها الكلمة إلى الوظیفة التي ُتؤدی
قرینة ُیستدل بها على النظام النحوي الذي -أي العالمة اإلعرابیة-المختلفة، كما أّنها
ُل إلى تلك الدالالت إّال وصّ وال یمكُن التّ ،ُیبرُز ُوجوه المعاني والوظائف، ودالالت األلفاظ
یعتریها من احتماالت وظیفیة وداللیة ُمفردة كانت أم مركبة بمعرفة خصائص الكلمة، وما
.مع غیرها
وتفصیًال ل هذا البحث، إّال أّن أهم ما َخُلص إلیه جملةً وكّل ذلك تبّین من خال
:اآلتیةالنتائجفيیتلخُص 
وحدة كبرى في علم اللغة والدرس الّنحوي؛ وتتنوع بحسب شكلها العالمةعدُّ تُ -1
الّنحوي، والصَّرفي وتأویالت الدَّارس،ووظیفتها إلى أنواع وفًقا الستخدامات المتكّلم
الّنحاة في تمییز أقسام الكلم، اعتمدهٌب وصفيٌّ كَّ رَ والّداللي، وهي في المجال النحوي؛ مُ 
إّنها مؤثٌر من ، ومن هذا القبیل؛ الصرفّیة أیًضااتسعت مجاالتها لتشمل المباحث
، أو من المؤثرات الّداللیة والوظیفیة للكلمات حینما ُتغّیر الكلمة من بنیة إلى بنیة أخرى
لكل صیغة اسًما أو فعًال أو حرًفا، ألّن ُتوجُب أّن تكون الكلمةفالعالمةصیغة إلى أخرى 
عنى بالمباني الموجبة للمعاني، وُیستّدلُّ كثیًرا في ظل نظریة الصرف العربي، التي تُ معنى 
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بها في ضوء نظریة على نوع الكلمة من المبنى، أو من ارتباطها بكلمة أخرى مقترنةً 
.النحو العربي
الكلمات في النحو العربي، الّنحوّیة التي ُتوسُم بهابالعالمةولّما ُعِنَي هذا البحث -2
العالمةارتبط بالكلمة، واتسعت ضمن حقل واسع، وتمثُل العالمةبأّن مصطلح تبّین
محیطه والكلمة نواته المركزیة، التي تسبح في ذلك الحقل العالماتي، مشحونة بعدد من 
تجنح نحو الوظیفة -المعنویة-وهذه األخیرة ،الجوهریة، والشكلّیة، والمعنوّیةالعالمات
عولیة ، والمفكالفاعلیةمنهااٌء أكانت اسًماا اللفظة، سو والحالة اإلعرابّیة التي تؤدّیه
، واالقتران بین األحداث )أو المضارعة(واإلضافة، أم فعًال، كالتعدیة واللزوم، والمشابهة 
.واألزمنة للداللة على الحركة والتغیُّر
في النحو العربي ارتباًطا وثیًقا بمصطلحات متعّددة في ظل العالمةلقد ارتبطت -3
الممارسات الفكریة لعلم اللغة؛ كالوظیفة، والداللة، واألمارة، والمعنى، والمبنى مّما أّدى 
إلى إمكانّیة وصف علم النحو، وعلم الداللة وعلم الصرف بالعلوم التي ال تنفّك عن 
مبانیها الصرفّیة، دالالُت و ها، لفاظ من حیُث إعرابُ والّسمات التي ُتعلُم بها األالعالمات
غیر أّن الفكر النحوي هو مجالها الذي كانت فیه ركیزة أساسّیة ال ُیمكن االستغناُء عنها، 
.فیه بتمییز أقسام الكلم، ووظائفها في التركیبإذ تختّص 
لتحلیل اللغوي؛ إّن الهیمنة العالماتّیة في مختلف العلوم اللُّغوّیة، وفي مستویات ا-4
نحو إمكانّیة تأسیس نظریة بالعالمةترتقي وتي، والنحوي، والصرفي، والداللي،الص
إلبراز قوانین اللغة، ونظامها النحوي قصد التنظیر والتطبیق -أو عالمّیة-عالماتیة 
النحویة؛ التي تكشف عن خواص األلفاظ وما تحتمله العالماتوالصرفي، وبناء نظریة 
زیلتُ -العالمةأي  -إّنها .من احتماالت داللیَّة ووظیفیة في ظل نظریة النحو العربي
الغموَض واللبس عن الدالالت والقّیم النحوّیة في التراكیب الجملّیة، باعتبار التضارب أو 
التي تقّیدها وتحشرها ضمن قسم من أقسام  هي فالعالمةالتماثل الذي قْد یُسود الكلمات، 
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-إضافة-مفعولیة–فاعلّیة(ووظیفتها الّنحوّیة ، )حرف-فعل-اسم(ق نوعها الكلم، وتُفرّ 
.انطالًقا من مواقعها التركیبّیة، وحاالتها اإلعرابیة..)حالیة
زة الكاشفة عن الداللة النحویة، والوجوه هي الخاصّیة أو المیالّنحوّیةإّن العالمة -5
اإلعرابیة، فهي ُمرّكٌب لغويٌّ یستّدلُّ به على المعاني المحتملة بالوضع أو المواضعة، 
متعددة من حیث أشكالها ووظائُفها، تنزُل منزلة الدلیل الذي یلجأ إلیه المتكّلم أثناء 
.االستعمال اللغوي، والدارس أثناء التحلیل التركیبي
تحدید الكلمة، ووظیفتها، والمعاني الّنحوّیة المنوطة بها، َمرُهوٌن بتوافر مجموعة إنّ -6
وتمییز تلك فتتضافر جمیعها متشابكة لإلعالممعنویة؛ ال والخواص اللفظیةالعالماتمن 
من -فّرقها تفریًقا یجعُلها ضمن االسمّیة أو الفعلّیة أو الحرفّیة، فتكون الكلمة تُ فالكلمة، 
مشحونة بعدٍد من الخصائص تجلو من خالل سماتها التركیبّیة في -لمنظورهذا ا
كلمات في باب من األبواب األنساق المختلفة، وتقُع موقع الشروط النحوّیة التي تضُع ال
.رفت بالقرائن النحویة عند الّدارسین المحدثینالتي صّنفها النحاة األوائل، وعُ 
الجوهریة العالماتعتبر داللة األسماء على مسمیاتها، واإلخبار واإلسناد من ت-7
 -وهرالج–لألسماء، المتواضع علیها من طرف النحویین الذین استمدوا فكرتها األساسیة 
والمجودات، والظواهر الطبیعیة سفي الذي ترتبط فیه اللغة باألشیاءمن التفكیر الفل
اللغویون العرب القدامى وعلماء الداللة بالمشترك اللفظي، المختلفة، وهو ما عّبر عنه 
والترادف حینما تكون األسماء كثیرة والمسمى واحد، أو االسم واحد والمسمیات كثیرة، 
التوسع والثراء، الجوهریة لالسم؛ هيالعالمةوالغایة من هذین الخاصیتین في ظل 
.تعمال، والمجاز في األسلوبة إلى مجال االتساع في االسوالتحّرر من قیود القل
أسماًء )أو معاني(منفصلة ودوال على مدلوالت لغویة عالماتالكلمات كلّ ِإنَّ -8
من إشارات وأمارات ومالمح؛ )الدوال النحوّیة(أو الّنحوّیة العالماتأّما .وأفعاًال وحروًفا
واخل ق والدّ واللواحهي الوظائف النحوّیة المختلفة، في حین ُتمثُِّل السوابق فمدلوالتها 
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صرفیة تتصُل دوما ببنیة الكلمة للداللة على المعاني الصرفّیة والنحوّیة في آٍن عالمات
هذا المنظور، وفكرة سیمیائیة منعالماتإّن اللغة كّلها :واحٍد، مما یدعو إلى القول
ن من الكو رة اجتماعیة تستمد بعض مكوناتها دلیل قاطع على كونها ظاهالعالماتیة ل
.والطبیعة، ومن السلوكات الفردیَّة واالجتماعّیة
العالقات و  لمعاني، أو الدّوال والمدلوالت،إّن اإلسهاب في الحدیث عن األلفاظ وا-9
االسم(، أو )والموسومالسِّمة(أو ) والمعنىالمبنى(أو ) والمعنىالكلمة(بین الثنائیات 
المحدثین، یسوق نحو نتیجة مفاُدها أّن األسماء عند اللغویین العرب والدارسین )والمسمى
ّن في كالم إ و  ،دةیات األشیاء والموجودات الحسّیة المجرّ في حدِّ ذاتها عالمات على مسمّ 
من التي تعتبر -اإلخبار-النحاة البصریین ما یوحي بفكرة اإلخبار عن األسماء، وهي
االسم ما جاز «:لقاهر الجرجانيما ورد في قول عبد او  .الّسمات أو العالمات الجوهریة
.جوهریة لألسماءعالمةُیعّد تأكیًدا على هذا النوع من العالمات باعتبارها »اإلخبار عنه 
الجوهریة، وهي المتغّیر التي تتغّیر مع الصّیغ عالمتهافإّن الزمن هو  ؛أّما األفعال
األحداث مجّردة من األزمنة، تها امالصرفّیة، ومع األحداث الموحّیة بالحركة، واألسماء سِ 
في  - األزمنة-وٕان دّلت المصادر على اقتران األحداث باألزمنة إّال أّن هذه األخیرة
.بالحاضر-االستقبال وال-غیر محّددة، ال بالمضي وال المصادر ُمطَلقة
إّن اإلحالة الزمنیة في األفعال عند النحاة العرب القدامى أساسها البنیة الصرفیة، -10
على المعنى في ذاتها، والحّد القریب من الّصحة في نظرهم إلى األفعال؛ هو داللتها
الذي ن ببنیتها، ونسق اإلحالة الزمنّیة یتحدد بالتلفظ واإلخبار وزمن الحدث، وعلى الزم
.و القاسم الزجاجي بزمن وجود الحدث أو حصولهبسّماُه أ
باقترانها مع غیرها من عناصر التركیب؛ لّما كانت الحروف ال تنكشف دالالتها إّال -11
وعملها ها الّنحویة اختصاًصا تتحّدد من خالله وظائففإّن تلك الداللة تجعلها مختّصة
ر الحاالت والوجوه اإلعرابیة من وجه إلى وجه، مما یسوق نحو اعتباریالنحوي في تغی
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مّما دعا النحویین ،الجوهریةعالماتهاالختصاص من تلك الوظائف المرتبطة بالعمل وا
المختّصة باألسماء في أحیاٍن كثیرٍة، التصال و  هة باألفعالالمشبّ بالعالماتتشبیه الحروف 
:یَت، ولَعّل، ولكن، ومعنى ذالكإّن، وأّن، ول:الضمائر بها كاتصالها باألفعال نحو
أثیر تشبه وظیفة األفعال من ناحّیة التالتي تؤدیها الحروف المذكورةأّن الوظیفة 
هة تكاد تكون جزئّیة ولیست كلّیة، ولكن االختالف كامن في عمل والمشابَ ، والعمل
وقد اعتبر النحاة األفعال المشابهة .األفعال، إْذ تعمل متقّدمة ومتأخرة بخالف الحروف
ها من خاصیة اقتران الحدث بالزمن، وتقتصر داللتها على للحروف ناقصة من حیث خّلوُّ 
ما شابه الحروف من األفعال يَ ومن هنا؛ فإنهّ یمكن أّن نسمّ .الزمن دون الحدث
التي ُیعلم الجوهرّیةالعالماتا في بعض مبالحروف الفعلّیة أو األدوات الفعلّیة، الشتراكه
بها كل قسم، غیر أّن خّصیصة الحروف الجوهریَّة الفارقة، التي یختلف بها الحرف عن 
أي عدم اإلخبار عن الحروف، وعدم اإلخبار ل هي اإلخبار أیًضا، لكن ِسلًبا، االسم والفع
.بها، وال یمكن أن تكون خبًرا
أو [فظّیة المرتبطة بالشكل الشكلّیة هي معیاٌر من المعاییر اللّ الّنحویةالعالمات-12
ن إن كانت الكلمة اسًما أو فعًال، ووجودها متحقٌق في بنیة هذی]أو الصیغة/المبنى
وخّصیصة شكلّیة عالمةالّنوعین من أقسام الكلم العربي، وهي الحروف ذاتها التي تعتبر 
التثنیة وعالماتحروف اإلعراب، :الدلیل على هذا االعتبار؛ هولعل لألسماء واألفعال، و 
لغیرها، ینتفي عالماتوالحروف من هذه الوجهة .والجمع، والتأنیث، والتعریف والتنكیر
ُتمیِّزها في ذاتها، بل تقع في بنیة الكلمات للداللة على المعنى شكلیَّةالماتععنها وجود 
.شًوا أو إعَجاًزاحوي، وتلتصق بها صدًرا أو حالنّ 
الشكلّیة في األسماء واألفعال لُتوَسم بها، وهي دالئل العالماتتجتمع مجموعة من -13
النداء وأدواته، إْذ :على صفة االسمّیة أو الفعلّیة؛ نذكُر منها عالمات األسماء كاآلتي
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.یختّص بها، والجّر وعالماته كذلك، وخاصیة النِّسبة، والتصغیر في األسماء الموصوفة
:تلخیصها فیما ذكره النحوّیون في اآلتيفإّنه یمكن ؛األفعال الشكلیةعالماتأّما 
"أنیت"الشرطّیة، وحروف المضارعة  "إن"المصدریة الخفیفة، و"نْ إ"قْد والّسْین وسوف، و
التي تتصدر األفعال المضارعة، ودخول الجوازم، والنواصب، والّتصّرف إّال ما كان 
وَعَسى، وَلْیَس، وحبََّذا، وأفعال التعجب، وجواز اتصال تاء ِنعَم وبئس،:جامًدا؛ نحو
الضمیر بها، وتاء التأنیث الساكنة، وألف التثنّیة، وواو الجماعة ونون النسوة، وجواز 
.اتصال یاء المخاطبة بها
ومعظم هذه .هي قبوله نون التوكید مع داللته على األمرفعالمتهأّما فعل األمر؛ 
، أو لواحق، أو دواخل تتماشى مع البنیات ة الخاّصة باألفعال؛ إّما سوابقالمذكور العالمات
الصرفّیة والدالالت الزمنّیة التي تقترن فیها باألحداث، وبالمتغّیرات الدالة على الحركة من 
.المضي إلى الحال ثم االستقبال
قات التي إّن الكلمة في العربیَّة، اسًما أو فعَال أو حرًفا تسبح في شبكة من العال-14
في ظل ة؛ وتترابط بتلك العالقاتتكّون مجموعة من األنظمة؛ النحوّیة والصرفّیة والداللیّ 
النحویَّة الشكلیَّة التي تخّص البنیات العالماتاألنساق التركیبیَّة، تنضاف إلیها مجموعة 
، مّما یسمُح )ویةأو القیم النح(الصرفیَّة، ثم الوظیفیَّة التي ُیخَبُر بها عن المعاني النحویة 
على اسمّیة الكلمة أو فعلّیتها أو ُیسَتدلُّ بهاأمارًة  وألكثیر من الوظائف أن تكون دلیًال 
الوظیفیة لألسماء؛ الفاعلّیة العالماتومن .حرفیتها في ضوء مقوالت الكلم العربي
فعل معنى فعل بمعنى اشراب −والمفعولّیة واإلضافة، ولألفعال التعدّیة واللزوم والتضمین
الوظیفیة هي االختصاص في العمل، واقترانها عالماتهاأّما الحروف فإّن .−آخر
الكبرى؛ تتمثُل في عدم قبولها شیًئا من خواص االسم وال وعالمتهاباألسماء أو األفعال، 
.خواص الفعل
الّنحوّیة الجوهرّیة منها، العالمات
ة، والوظیفّیة، إّال أّنها تتداخل كثیًرا فیما بینها، وال ُیمكن التعویُل علیها في تمییز 
مزیلة ِللَّبس والغموض في أغلب الحاالت 
.مع الكلمة متجمعة في القسم الواحد من أقسام الكلم العربي
ومحیطه العالمات  هي نواُتهال ُیمكُن حصرُه، 
بالدالالت التي مشحونة  فالكلمة
متعددة األطراف والجوانب، تتنوع 
معها االحتماالت التي تصنف الكلمة العربیة، أو تُبرزها لُتْعلم عن اسمیة الكلمة أو فعلیتها 
أو حرفیتها، إذ كّل قسم یختّص بسمات نحویة غیر قابلة للتقیید وال لالنحصار أو 
وفي األخیر؛ نأمل أن هذا البحث قد َأجاب عن بعض األسئلة التي كانت تشغل 
، وباب االجتهاد في هذا الموضوع 
عربّیة أم مفتوًحا، وما أنجزته ِسوى ُمحاولة مجتهد َمْسُكوٌن ومشحوٌن بهاجس حّب اللغة ال
فإن أصبت فاألجر مضاعف، وٕان أخطأت فمحاولتي مشوبة دائما 
  اء القصدر واهللا من و 
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بالرغم من وجود عدد غیر محصور من 
ها الكلمات أسماًء كانت أم أفعاًال أم حروًفا، لكنّ 
الكلمة تسبح في فضاء عالماتي، 
، )دوال ومدلوالت(الّنحویة والصرفّیة والداللّیة واللغوّیة 
:وفًقا للرسم البیاني اآلتيُتعلم بالعالمات، 
النحویةالعالمات وٕاذا كان األمر كذلك، فإن 
الباحث في إشكاالت بحثه، ویظل التساؤل قائًما
ٕاللغات العالمّیة؛ 










ظاهرة اجتماعیة لها عالقة بمختلف الظواهر المتعلقة بالحیاة البشریة، ثقافًة الّلغة
وسلوكًا وممارسًة؛ فهي وسیلة تعبیریة بألفاظها وتراكیبها، وأداٌة للبوح عن أسرار ومقاصد 
.المتكلمین بها
وهذه األحوال موصولٌة باللغة العربیة حال المتكلم العربي، والكلمة فیها مشحونٌة 
وظائفها داخل التراكیب المختلفة، -الكلمة–ت خفیة ومعان متراكمة، فتؤدي بدالال
بنیاتها الصرفیة، وبعالماتها النحویة سواٌء أكانت مستعینًة في ذلك بخصائصها وسماتها و 
وقد اتجه علماء العربیة من نحوّیین وصرفّیین نحو اتخاذ العالمات .اسمًا أم فعًال أم حرفاً 
لیسموا بها الكلمة في مقوالت الكلم العربي، وقرروا بعدما -ات وصفیةكمركب–النحویة 
أمعنوا النظر باالستقراء في كالم العرب التعویل علیها في تمییز الكلمة شكًال ووظیفًة، 
على  -واعتمدوا علیها كثیرًا في تصنیف األبواب النحویة، وانشغلوا بالعالمة االعرابیة 
.-وجه الخصوص
، والمجرورات هذا النوع من العالمات باب المرفوعات والمنصوباتوقد نسبوا إلى
 .عرابوالمجزومات ، ورّكزوا نظرتهم حول أواخر الكلمات اعتبارًا لحركات أو حروف اإل
نحو األحكام، واتجهتفكرة العالمةغیر أن التفكیر النحوي استند في هذه األحوال على 
الوجهة التي ارتضاها النحاة العرب، فساد بعض الغموض والّلبس، ألنهم انطلقوا من 
، والعالمة في حقیقتها  تتنوع بحسب االستعمال، وهي الرؤیة الشكل دون الجوهر والوظیفة
العالمة النحویة بین :لفكرة هذا البحث واشكالیته، فوسمته بـالتي كانت منطلقًا أساسّیاً 
عالجت فیه مصطلح الوظیفة دراسة تحلیلیة نقدیة في مقوالت الكلم العربي،الّشكل و 
:العالمة في العربیة، وفي اصطالح النحوّیین، وجمعت شتات كّل ما تعلق بها من حیث
اسمیتها، :جوهرها  وشكلها ، ووظیفتها ، ورّكزت على كل ما به توسم الكلمة من جهة
الملخصات
376
، وانطالقا من ذلك فقد عنیت بخصوصّیاتها م العربيوفعلیتها وحرفیتها في ظل أقسام الكل
.وممّیزاتها النحویة 
وبدا لي جلّیـًا أنه كان من األجدر على النحوّیین أن یربطوا بین القاعدة التي 
استنبطوها أو سّطروها وبین المقاییس المّتصلة بجوهر الكلمة ووظیفتها، وكذا واقع 
ساقهم نحو تقیید العالمة الّنحویة وحصرها حصرًا في استعمالها الّلغوي؛ إال أن منهجهم 
وكثرت النصوص النحویة -أو عوامل–االعراب وحاالته؛ باعتبارها آثار لمؤّثرات 
المرشدة إلى تفسیر العامل باعتباره عالمة ترشد بوجودها إلى وجود العالمة اإلعرابیة 
ن، وساد االتجاه النحوي على أواخر الكلم، فتجعل الكلمة منتمیة إلى باب نحوي معی
.إن في العامل مؤشرا وعالمة تستوجب الحركة اإلعرابیة الخاصة والمحددة :القائل
وكان هذا التراكم من المشكالت ُمحّفزًا لمعالجة هذا الموضوع قْصد االحاطة الّتامة 
:یتهابقضایا العالمة في الّدرس الّنحوي ، لالرتقاء بها إلى مستوى النظریة وٕامكانیة تسم
في فضاء عالماتي متعدد ومتنوع في مجاالت علم العربیة، الذي "نظریة العالمة الّنحویة"




La langue est un phénomène social ayant rapport avec
tous les phénomènes de la vie humaine du point de vue
culturel, comportement, et praxis.
C’est le moyen expressif par ses monèmes et sa
syntaxes d’une part, d’un autre, un outil pour démasqué les
intentionnalités des interlocuteurs.
Le mot, dans la langue arabe, est si compact, et dense
vu ses significations connotes et c’est aussi que le mot a pour
objet ses fonctions dans les différents syntaxes, tout en se
rapportant sur les caractéristique st les structures
morphosyntaxiques, ainsi que les marques grammaticales,
que les chercheurs ont pris comme syntagmes descriptifs des
mots en se qui concerne la distinction entre forme et
fonctions.
La réflexion grammaticale s’est basée sur l’idée du
signe/marque. On a noté l’existence d’ambigüité quand on
prend la forme comme point essentiel dans toute sorte
d’analyse.
De ce fait, cette thèse est intitulée: le signe/la marque
grammaticale entre forme et fonctions étude analytique
et critiques.
On y parle du concept de signe/marque du point de vue
essence (substance), forme, et fonction tant que nom, verbe,
et préposition en arabe.
Il m’a parut clairement que les grammairiens devraient
relever la règle à l’essence du mot, sa fonction et son emploi,
par contre tout est arrêté à la phase de conjugaison à travers
la notion du facteur indicateur de la conjugaison arabe.
Dans cette problématique, la thèse traitre objectivement
la question de la marque grammaticale dans le but d’atteindre
la théorie de la marque grammaticale dans un espace des
signes variés dans les domaines de la science arabe.
البحث مصادر 
  هومراجع
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